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هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مقدمة المجمع
التعـاون  علـى  والعمـل  والشـعوب،  الأمـم  بني  التواصـل  بأهميـة  الوعـي  مـن  ـا 

ً
انطلاق

الحضـاري القائـم علـى الاحرتام المتبـ�ادل لهويـات الأمـم وثقافاتهـا، ونظـراً لأن اللغـات تقـوم 
ـ منـذ  السـعودية  العربيـ�ة  المملكـة  البشـري والحضـاري؛ سـعت  التواصـل  بـأدوار مركزيـة في 
رصيـداً  المملكـة  تملـك  حيـث  وعالميًـا،  إقليميًـا  وتمكينهـا  العربيـ�ة  اللغـة  دعـم  إلى  ـ  تأسيسـها 
تاريخيـاً كبيراً في هـذا السـياق، فمنهـا انطلقـت اللغـة العربيـ�ة، ونـزل القـرآن باللسـان العربي�ة، 
وتحركـت اللهجـات الأولى، كمـا كانـت مـن أوائـل المطالبني باعتمـاد اللغـة العربيـ�ة لغة رسـمية 
في منظمـة الأمـم المتحدة، وسـاهمت في إنشـاء عدد مـن الكراسي البحثيـ�ة والمعاهد والجامعات 
والمؤسسـات التعليميـة والثقافيـة في العديـد مـن الـدول، إضافـة إلى دعـم المنظمـات العربيـ�ة 
التدريبيـ�ة،  البرامـج  مـن  العديـد  وإقامـة  العربيـ�ة،  اللغـة  بنشـر  تهتـم  التي  والإسالمية 

القـارات.  العربيـ�ة في مختلـف  اللغـة  التثقيفيـة المرتبطـة بخدمـة  والفعاليـات 

ــ�ة في  ــة العربي ــي للغ ــلمان العال ــك س ــع المل ــيس مجم ــود بت�أس ــذه الجه ــت ه ــد توّج  وق
ســياق يرتبــط ويتكامــل مــع توجهــات خــادم الحرمــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد 
ــة  ــع رؤي ــواءم م ــا يت ــه، كم ــه وتوجيهات ــن خطب ــط بمضام ــده الله ـ ويرتب ــعود ـ أي العزيــز آل س
٢٠٣٠ الــي أطلقهــا صاحــب الســمو الملكــي الأمــر محمــد بــن ســلمان رئيــس مجلــس الــوزراء 
-حفظــه الله-  حرصًــا علــى دعــم اللغــة العربيــ�ة في كل منــاحي الحيــاة، وتعزيــزًا لــدور المملكــة 
الريــادي إقليميــا وعالميًــا، وإبــراز قيمتهــا المعــرّة عــن العمــق اللغــوي والحضــاري للثقافــة 
ــا،  ــ�ة وعلومه ــة العربي ــق باللغ ــا يتعل ــة فيم ــة العلمي ــا للمرجعي ــامية، وتحقيقً ــ�ة والإس العربي
وليســهم المجمــع بقــوة في تحقيــق أهــداف برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية، أحــد برامــج 

ــة ٢٠٣٠.  ــة المملك ــق رؤي تحقي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

و بنــ�اء علــى ذلــك فقــد ســعى المجمــع -ومــا يــزال- إلى تحقيــق هــذه الأهــداف في برامجــه 
ــة  ــة اللغوي ــط والسياس ــاع التخطي ــي: أولًًا: قط ــة، ه ــات رئيس ــة قطاع ــر  أربع ــاريعه ع ومش
الــذي يعمــل علــى تحقيــق الريــادة في التفكــر اللغــوي العــربي عالميًــا، وبنــ�اء وتفعيــل السياســات 
والمعايــر اللغويــة، ونشــر المعرفــة اللغويــة، ودعــم اللغــة العربيــ�ة في المنظمات الدوليــة عبر عدد 
مــن المشــاريع أبرزهــا: »مؤشــر اللغــة العربيــ�ة«، ويبــي مجموعــة مــن المؤشــرات والمقاييــس 
الــي تكشــف عــن حالــة اللغــة العربيــ�ة علــى المســتوى العالــي، وإصــدار تقريــر ســنوي بذلــك، 
ــ�ة  ــة العربي ــة وللغ ــة اللغوي ــادي للتعددي ــل الإرش ــة -كالدلي ــات اللغوي ــة والسياس ــ�اء الأدل وبن
ــ�ة في  ــة العربي ــور اللغ ــل حض ــر-، وتفعي ــذا المؤتم ــاب ه ــن في كت ــة،  المضم ــات الدولي في المنظم
عــدد مــن المنظمــات الدوليــة، ومنهــا: الاحتفــاء باليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة بمنظمــة الأمــم 
المتحــدة في ديســمبر، إضافــة إلى العمــل التعــاوني في مجــال خدمــة اللغــة العربيــ�ة مــع مجموعــة 
مــن المنظمــات الدوليــة، مثــل منظمــة اليونســكو ومنظمــة التعــاون الإســامي، وجامعــة 
الــدول العربيــ�ة، ومنظمــة الإيسيســكو ومنظمــة الألكســو، ومنظمــة التجــارة العالميــة وغيرهــا.

ثانيًــ�ا: قطــاع البرامــج التعليميــة الــذي يعمــل علــى بنــ�اء المناهــج والأدوات التعليميــة 
المســاعدة في عمليــة تعليــم اللغــة العربيــ�ة، والعمــل علــى الوصــول إلى المســتفيدين حــول 
العالــم، عــن طريــق إنشــاء مراكــز تعليــم اللغــة، وتقديــم البرامــج المتنوعــة لهــم، مثــل برامــج 
الانغمــاس اللغــوي الــي تســتهدف متعلــي اللغــة العربيــ�ة لأغــراض خاصــة كالدبلوماســيين، 
ــدورات  ــة، وال ــاءة اللغوي ــ�ار الكف ــروع اختب ــة إلى مش ــن، إضاف ــاب الجامعي ــياح، والط والس
ــى  ــدم-  عل ــزال تق ــا ت ــت -وم ــي قُدم ــا ال ــن بغيره ــ�ة للناطق ــة العربي ــي اللغ ــ�ة لمعل التدريبي

ــدولي. ــي وال ــتوى المحل المس

 ثالثًــا: قطــاع الحوســبة اللغويــة الــذي يعمــل علــى بنــ�اء وتطويــر المصــادر اللغويــة 
باختــاف أنواعهــا ومســتوياتها، وتشــجيع الأبحــاث في مجــال حوســبة اللغــة العربيــ�ة وتطويــر 
اســتعمالها ونشــرها، وتطويــر التقنيــ�ات الــي تخــدم اللغــة العربيــ�ة اســتعمالًًا وتحليــاً وفهمًــا 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وإنت�اجًــا عــر عــدد مــن المشــاريع، أبرزهــا: برمجــان مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة 
لمعالجــة اللغــة العربيــ�ة الــذي أنهــى نســخته الأولى في ذي القعدة/يونيــو المــاضي، إضافــة إلى 

مركــز الــذكاء الاصطناعــي في معالجــة اللغــة العربيــ�ة.

 رابعًــا: قطــاع البرامــج الثقافيــة الــذي يعــزز مكانــة اللغــة والثقافــة العربيــ�ة، وإثــراء ودعــم 
منظومــة المحتــوى الثقــافي عــن طريــق سلســلة مــن المشــروعات والفعاليــات والمعــارض 
العربيــ�ة،  للغــة  العالــي  ســلمان  الملــك  مجمــع  جائــزة  ومنهــا:  العربيــ�ة،  باللغــة  المرتبطــة 

ومعــرض اللغــة العربيــ�ة، وبرامــج المحتــوى العــربي.

وانطلاقــا مــن الــدور العالــي الــذي يضطلــع المجمــع بــه، وإيمانــا بأهميــة التواصــل 
الحضــاري والثقــافي بــن الأمــم؛ قــام هــذا المؤتمــر برعايــة كريمــة من خــادم الحرمين الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ـ أيــده الله. فلمقامــه عظيــم الشــكر والدعــاء والتقديــر 
نظــر رعايتــ�ه لهــذا المؤتمــر، والشــكر العاطــر لمقــام صاحــب الســمو الملكــي الأمــر محمــد بــن 

ــوزراء -حفظــه الله- . ســلمان رئيــس مجلــس ال

ــس  ــة ورئي ــان وزيــر الثقاف ــن فرح ــد الله ب ــن عب ــدر ب ــر ب ــمو الأم ــب الس ــكر صاح ــا أش كم
ــه  ــه ومتابعت ــه وحرص ــ�ة؛ لاهتمام ــة العربي ــي للغ ــلمان العال ــك س ــع المل ــاء مجم ــس أمن مجل
وتوجيهــه لمشــروعات المجمــع وبرامجــه. والشــكر موصــول للمنظومــة الثقافيــة بقيــادة ســموه 
الكريــم، ومتابعــة معــالي نائبــ�ه نظــر التكامــل والمســاندة، ولبرنامــج تنميــة القــدرات البشــرية 
ضمــن الرؤيــة الطموحــة ٢٠٣٠ والــذي يــأتي إنشــاء المجمــع بوصفــه مبــادرة ضمــن تنميــة 

ــرية. ــدرات البش الق

 ويمتــد الشــكر لأصحــاب المعــالي والســعادة مــن رؤســاء المنظمــات وممثليهــا الذيــن 
يشــاركون في هــذا المؤتمــر، وللمشــاركين مــن الشــخصيات العلميــة الممــزة.   
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويســرني أن أضــع بــن يــدي الباحثــن والمفكرين والمهتمــن باللغــة العربي�ة ســجل الأوراق 
البحثيــ�ة المقدّمــة في المؤتمــر، ويتضمــن الســجل ملحقــا يضــم: »الإطــار الإرشــادي للتعدديــة 
ــك  ــع المل ــادرات مجم ــد مب ــو أح ــة«، وه ــات الدولي ــ�ة في المنظم ــة العربي ــور اللغ ــة وحض اللغوي
ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة الــي أطلقهــا ضمــن فعاليــات المؤتمــر.  آمــا أن يحقــق الفوائــد 

المرجــوة منــه.

والحمد لله أولا وآخراً. 

الأمين العام للمجمع
أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي



الأوراق العلمية

اللغة العربية في المنظمات الدولية
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اللغة العربية في منظمة الأمم المتحدة 
والمنظمات التابعة لها

أ.د. إبراهيم بن عبد العزيز أبو حيمد
أستاذ علم اللغة التطبيقي في معهد تعليم اللغة العربي�ة

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الملخص:
تتحــدث الورقــة عــن واقــع اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات التابعــة 
لهــا، وقــد أســفرت عــن عــدة نتــ�ائج أهمهــا: أن اللغــة العربيــ�ة لهــا حضــور جيــد في موقــع 
منظمــة اليونســكو، والصحــة العالميــة، واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، ومنظمــة الأغذيــة 
والزراعــة، والشــرطة الجنائيــ�ة الدوليــة، وأمــا حضورهــا في مواقــع منظمــة الأمــم المتحــدة 
للطفولــة، وصنــدوق النقــد الــدولي، ومنظمــة العمــل الدوليــة؛ فإنــه يغطــي أغــراض المواقــع. 
وبالنســبة لموقــع منظمــة الاتحــاد الــدولي للاتصــالات فــإن حضورهــا ضعيــف، وبنــ�اء علــى هــذه 
ــربي في  ــوى الع ــادة المحت ــة زي ــا: أهمي ــن أبرزه ــات م ــن التوصي ــدد م ــة بع ــت الورق ــ�ائج خرج النت

ــات. ــة والمصطلح ــة بالترجم ــات المهتم ــن والجه ــع المترجم ــوات م ــح قن ــة، وفت ــع المنظم مواق
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اللغة العربية في المنظمات الدولية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مقدمة:
ــار  ــا في انتش ــذا جلي ــح ه ــاـ ويتض ــوة أهله ــة وق ــوة اللغ ــن ق ــ�ة ب ــة المتين ــك في العلاق لا ش
اللغــة في فــرة قــوة أهلهــا، ويتراجــع انتشــارها وتأثيرهــا حــن تضعــف قــوة أهلهــا وخاصــة القــوة 

ــة والعلميــة.   الثقافي

ولا شــك في أن الفتوحــات الإســامية كان لهــا دور كبــر في انتشــار اللغــة العربيــ�ة؛ حيــث 
ــيادتهم  ــرب وس ــوة الع ــا كان لق ــة، كم ــدان المفتوح ــن البل ــة م ــن مختلف ــرب في أماك ــر الع انتش

إســهام في رغبــة غــر العــرب تعلــم اللغــة العربيــ�ة. 

وفي عصرنــا الحاضــر يتضــح هــذا جليــا في اللغــة الإنجليزيــة حيــث يطغــي اســتخدامها في 
المنظمــات العالميــة وفي المؤتمــرات العلميــة، بــل تســتخدم في التعليــم العــالي في بعــض الــدول 

غــر الناطقــة بهــا. 

ــر  ــود أك ــن وج ــم م ــة بالرغ ــات العالمي ــض المنظم ــود في بع ــا تس ــا يجعله ــة م ــة لغ إن هيمن
ــ�ة في  ــات الأوربي ــتخدم كل اللغ ــال لا تس ــبي�ل المث ــى س ــة. فعل ــك المنظم ــمية في تل ــة رس ــن لغ م
منظمــات الإتحــاد الأوربي بشــكل متــوازن بالرغــم مــن أن السياســة اللغويــة للاتحــاد الأوربي 

ــذا.  ــى ه ــد عل تؤك

وقد مرت اللغة العربي�ة بمراحل مختلفة من ازدهار إلى تراجع ثم نهوض وانتشار. 

ــة في  ــة خاص ــام وبصف ــكل ع ــ�ة بش ــة العربي ــرت اللغ ــد انتش ــث فق ــر الحدي ــا في العص أم
وســائل التواصــل الاجتماعــي وفي منظمــات العمــل العالميــة.

ــات  ــدة والمنظم ــم المتح ــة الأم ــ�ة في منظم ــة العربي ــول اللغ ــيكون ح ــ�ا س ــور حديثن إن مح
ــا.  ــة له التابع

ــة الأولى،  ــرب العالمي ــاء الح ــد انته ــك بع ــم League of Nations وذل ــة الأم ــئت »عصب أنش
ــم  ــة الأم ــت منظم ــ�ة أقيم ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــم بع ــت، ث ــن الوق ــرة م ــتمرت ف ــد اس وق

المتحــدة United Nations Organization خلفًــا لعصبــة الأمــم. 
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 و”بــدأت الأمــم المتحــدة عملهــا رســميًا في ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٤٥” ))). ف” 
ــة  ــدول في حال ــت ال ــام ١٩٤٥، كان ــاء في ع ــى الانته ــ�ة عل ــة الثاني ــرب العالمي ــكت الح ــا أوش عندم
ــول  ــدة ح ــم المتح ــر الأم ــة في مؤتم ــو ٥٠ دول ــع ممثل ــام. فاجتم ــد الس ــم يري ــراب، وكان العال خ
التنظيــم الــدولي في ســان فرانسيســكو، كاليفورنيــ�ا في الفــرة مــن ٢٥ نيســان/أبريل إلى ٢٦ 
حزيران/يونيــ�ة ١٩٤٥. وعلــى مــدار الشــهرين التاليــن، شــرعوا في صياغــة ميثــ�اق الأمــم 
المتحــدة ثــم التوقيــع عليــه، الأمــر الــذي أدى إلى إنشــاء منظمــة دوليــة جديــدة، الأمــم المتحــدة، 

ــو”))). ــوها للت ــي عاش ــل ال ــرى مث ــة أخ ــرب عالمي ــوب ح ــع نش ــول أن تمن ــن المأم ــي كان م ال

اللغات العاملة في الترجمة في منظمة الأمم المتحدة ))): 

ــة  ــة، إلا أن اللغ ــات مختلف ــة بلغ ــدة ناطق ــم دولا عدي ــدة تض ــم المتح ــن أن الأم ــم م بالرغ
ــة  ــف اللغ ــم تض ــة، ول ــال المنظم ــى أعم ــيطرة عل ــا الس ــت لهم ــية بقي ــع الفرنس ــة م الإنجليزي

.(((١٩ الإســباني�ة والروســية إلا في عــام  ٤٦

أما اللغة العربي�ة فقد أضيفت في عام ١٩٧٣. 

تاريخ التطور اللغوي في الأمم المتحدة :)))
اللغات الرسمية والعاملة في الأمم المتحدة هي:

العربي�ة ●	

الصيني�ة●	

     https://www.un.org/ar/about-us/history-of-the-un )الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت   (((
          https://www.un.org/ar/about-us/history-of-the-un )الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت   (((
(3) pdf http://www.esperanto-un.com/images/languages-un-tonkin-draft-dec.2011 Humphrey Tonkin, 

Language and The United Nations: A Preliminary Review  (ب.ت)

  https://ask.un.org/faq/14463    )الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت  (((
     https://ask.un.org/faq/14463 )الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت    (((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الإنجليزية●	

الفرنسية●	

الروسية●	

الإسباني�ة●	

ــد  ــة. ويقص ــات عامل ــمية ولغ ــات رس ــمين: لغ ــم إلى قس ــات تقس ــت اللغ ــة كان في البداي
باللغــات الرســمية اللغــات الــي تتــ�اح بهــا جميــع وثائــق الأمــم المتحــدة الرســمية. أمــا لغــات 

ــن.  ــن الموظف ــة ب ــالات الداخلي ــتعمل في الاتص ــي تس ــات ال ــك اللغ ــا تل ــد به ــل فيقص العم

ــة.  ــة العام ــل في الأمان ــا العم ــا لغت ــة هم ــية في البداي ــة والفرنس ــان الإنجليزي ــت اللغت وكان
ــة.  ــان الإقليمي ــل في اللج ــات عم ــا لغ ــرى أيض ــمية الأخ ــات الرس ــض اللغ ــون بع ــد تك وق

أما اليوم فلم يعد هناك فروق بين اللغات الرسمية ولغات العمل.

تاريخ اللغات في الأمم المتحدة وفقا لموقع الأمم المتحدة:)))
اللغة العربية:   

اللغة الرسمية ولغة العمل في الجمعية العامة )١٨ ديسمبر ١٩٧٣(●	

اللغــة الرســمية ولغــة العمــل للهيئــ�ات الفرعيــة للجمعيــة العامــة )١٧ كانــون الأول / ●	
ــمبر ١٩٨٠( ديس

اللغة الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي )١٥ أبريل ١٩٨٢(●	

اللغة الرسمية ولغة العمل لمجلس الأمن )٢١ كانون الأول / ديسمبر ١٩٨٢(●	

     https://ask.un.org/faq/14463 )الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت  (((
 https://www.un.org/dgacm/ar/content/interpretation  )الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت
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اللغة الصينية:
	●)١٩ اللغة الرسمية للأمم المتحدة )باستثن�اء محكمة العدل الدولية( )١ فبراير ٤٦

	●)١٩ اللغة الرسمية لمجلس الأمن )٢٤ يونيو ٤٦

لغة عمل الجمعية العامة )١٨ ديسمبر ١٩٧٣(●	

لغة العمل في مجلس الأمن )١٧ كانون الثاني ١٩٧٤(●	

اللغة الإنجليزية: 
اللغــة الرســمية ولغــة العــــمل للأمــم المتـــحــــدة )باسـتثنـــــاء محكمــة العــدل الدوليــة( ●	

)١٩ )١ فبرايــر ٤٦

	●)١٩ اللغة الرسمية ولغة العمل لمجلس الأمن )٢٤ يونيو ٤٦

اللغة الفرنسية: 
اللغــة الرســمية ولــغـــــة العمــل للأمــم المتحــدة )باســتثن�اء محــكــــمة العــدل الدوليــة( ●	

)١٩ )١ فبرايــر ٤٦

	●)١٩ اللغة الرسمية ولغة العمل لمجلس الأمن )٢٤ يونيو ٤٦

اللغة الروسية:
	●)١٩ اللغة الرسمية للأمم المتحدة )باستثن�اء محكمة العدل الدولية( )١ فبراير ٤٦

	●)١٩ اللغة الرسمية لمجلس الأمن )٢٤ يونيو ٤٦

لغة عمل الجمعية العامة )٢١ ديسمبر ١٩٦٨(●	

لغة عمل مجلس الأمن )١٩٦٩/١/٢٢(.●	

اللغة الإسبانية:
	●)١٩ اللغة الرسمية للأمم المتحدة )باستثن�اء محكمة العدل الدولية( )١ فبراير ٤٦
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اللغة العربية في المنظمات الدولية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	●)١٩ اللغة الرسمية لمجلس الأمن )٢٤ يونيو ٤٦

لغة عمل الجمعية العامة )٧ كانون الأول ١٩٤٨(●	

لغة عمل مجلس الأمن )١٩٦٩/١/٢٢(●	

الترجمة في الأمم المتحدة:
هنــاك نوعــان رئيســان مــن الترجمــة في منظمــة الأمــم المتحــدة، همــا الترجمــة التحريريــة 
أو ترجمــة الوثائــق والترجمــة الشــفوية. وفيمــا يتعلــق بالترجمــة التحريريــة، فقــد جــاء في موقــع 

الأمــم المتحــدة:

العامــة  الجمعيــة  شــؤون  بــإدارة  الســت  التحريريــة  الترجمــة  دوائــر  تضطلــع   “
ــ�ات التداوليــة باللغــات الرســمية للأمــم المتحــدة،  والمؤتمــرات بمســؤولية إعــداد وثائــق الهيئ
ــداد  ــب إع ــية، إلى جان ــ�ة والفرنس ــ�ة والعربي ــية والصيني ــة والروس ــباني�ة والإنجليزي ــي الإس وه

المراســات والمنشــورات وغيرهــا مــن الوثائــق الــي تصــدر دعمــا للاجتماعــات”))).

أما ما يتعلق بالترجمة الشفوية، فقد جاء في موقع الأمم المتحدة ))):

مــوا بــأي مــن اللغــات الرســمية الســت. وينقــل كلامهــم بصــورة  يجــوز للمشــاركين أن يتكلَّ
الذيــن يترجمــون  الشــفويين،  اللغــات الخمــس الأخــرى بواســطة المترجمــن  متزامنــة إلى 
شــفويا إلى لغتهــم الرئيســة، باســتثن�اء المترجمــن الشــفويين إلى اللغتــن العربيــ�ة والصينيــ�ة 

ــا. ــة وإليه ــم الرئيس ــن لغته ــون م ــن يعمل الذي

كمــا أنــه مــن الضــروري أن يتمتــع جميــع المترجمــن الشــفويين بمعــارف واســعة في 
الشــؤون العالميــة وشــى المواضيــع )بمــا في ذلــك المصطلحــات التقنيــ�ة( وعمليــات الأمــم 
المتحــدة. ويجــب أن يكونــوا متمكنــن، علــى وجــه الخصــوص، مــن اللغــة الخاصــة بالمنظمــة، 

 .“UNese ”الــي تســى مجــازا

   https://www.un.org/dgacm/ar/content/translation   )الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت  (((
  https://www.un.org/dgacm/ar/content/interpretation    )الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت  ((( 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وتذكر الأمم المتحددة صعوبات الترجمة، وتحيل ذلك لعدد من الأسباب منها))):

	1 إلى - سياســية  إلى  علميــة  مــن  مجالاتهــا  وتب�ايــن  المترجمــة  النصــوص  تشــعب 
شــفهيا. أو  تحريريــا  المترجــم  علــى  كبــرا  عبئــ�ا  يضفــي  وهــذا  وتقنيــ�ة.  اقتصاديــة 

	2 تكلــم المتحدثــن لغــة رســمية غــر لغتــه »وهــذا يمثــل تحديــا بشــكل خــاص. ويجــب -
رهــا،”))) أن يكــون المترجمــون الشــفويون قادريــن علــى فهــم كل اللكنــات الممكــن تصوُّ

	3 مشــقة ترجمــة “الصياغــات الغامضــة أو المثــرة للبــس الــي تــورد عــن قصــد أحيانــا -
في المراســات الدبلوماســية مهــارات لغويــة وتحليليــة فائقــة 

	4 الالــزام بمعايــر الجــودة الدقيقــة في النصــوص المترجمــة مــن حيــث ســهولة قراءتها، -
وتبــي المصطلحــات الصحيحة. 

	5 ــث - ــفر؛ حي ــرورة الس ــن ض ــك م ــب ذل ــا يصاح ــل، وم ــوط العم ــال وضغ ــرة الأعم ك
ثمانيــ�ة  أو  أن يترجمــوا شــفويا ســبعة  الشــفويين عــادة  المترجمــن  »يطلــب إلى 
اجتماعــات مــدة كل منهــا ثــاث ســاعات في الأســبوع. وهــم يعملــون في أفرقــة 
تت�ألــف مــن اثنــن أو ثلاثــة مترجمــن شــفويين ويتن�اوبــون عــادة فيمــا بينهــم كل ٢٠ 

إلى ٣٠ دقيقــة.”

	6 إنجاز ذلك في الوقت المحدد.-

	7 الأعمــال المفاجئــة الملازمــة للأزمــات الدوليــة الطارئة.ضــرورة معرفــة المصطلحــات -
باللغــات الســتة العاملــة في الأمــم المتحــدة.

	8 ــفهيا.أهمية - ــا وش ــة تحريري ــادة تام ــن إج ــن أخري ــع لغت ــه الأم م ــادة لغت ــرورة إج ض
ــة. ــداث العالمي ــه للأح ــه ومتابعت اطلاع

)))   الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت(
 https://www.un.org/dgacm/ar/content/interpretation https://www.un.org/
     https://www.un.org/dgacm/ar/content/interpretation     )لأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت  (((
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اللغة العربية في المنظمات الدولية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	9 ــع - ــون م ــم يتعامل ــا«؛ لأنه ره ــن تصوُّ ــات الممك ــم كل اللهج ــى “فه ــم عل ــدرة المترج ق
لغــات أخــرى غــر اللغــات الســت؛ حيــث يتكلــم بعــض الوفــود بإحــدى اللغــات 
الســت، ولكــن بلهجــة محليــة مختلفــة عــن تلــك اللهجــة الــي تعــود عليهــا، وهــذا 
يضفــي عبئــ�ا علــى المترجــم. فقــد يواجــه مترجــم اللغــة العربيــ�ة علــى ســبي�ل المثــال 
متحدثــا باللغــة العربيــ�ة، ولكــن بلهجــة محليــة مــن إحــدى البلــدان العربيــ�ة، وهــذا 

ــا.  ــ�ا إضافي ــه عبئ ــي علي يضف

-	10 مراعاة »المقابِلات الثقافية الصحيحة ومراعاة السياق الثقافي” )))

ــم  ــمية للأم ــات الرس ــر المصطلح ــة في تطوي ــة التحريري ــر الترجم ــع دوائ ــاهم جمي “ وتس
المتحــدة وقاعــدة البي�انــات المتعــددة اللغــات المعروفــة باســم UNTERM، وهــي قاعــدة البي�انــات 
المتاحــة للجمهــور” و”مترجمــو الأمــم المتحــدة التحريريــون يــؤدون مهامهــم في بيئــ�ة للعمــل 
ــي  ــل eLUNa، وه ــراز مث ــدث ط ــن أح ــة م ــتخدمون أدوات تكنولوجي ــل ويس ــ�ة بالكام إلكتروني
أداة الترجمــة بمســاعدة الحاســوب الــي طُــورت داخليــا )انظــر gText(، وأدوات مضاهــاة 
 ،)UNTERM( المتحــدة  للأمــم  المصطلحيــة  البي�انــات  وقاعــدة  اللغــة،  الثن�ائيــ�ة  النصــوص 

((( .”)ODS( ــمية ــق الرس ــام الوثائ ــ�ل نظ ــن قبي ــق م ــتودعات الوثائ ومس

ــات  ــد البي�ان ــن قواع ــا م ــ�ة وغيره ــارد الإلكتروني ــم والمس ــا المعاج ــتخدمون أيض ــم يس “وه
ــم “ ــع زملائه ــاور م ــرورة أو التش ــد الض ــث عن ــتكمالها بالبح ــع اس ــة، م الداخلي

اللغة العربية في منظمة الأمم المتحدة:
جــاء اســتخدام اللغــة العربيــ�ة بطلــب مــن الــدول العربيــ�ة وذلــك لمــا للعربيــ�ة مــن أهميــة 

في المجتمــع الــدولي وكــرة عــدد المتحدثــن بهــا. 

  https://www.un.org/dgacm/ar/content/translation )لأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت   (((
https://www.un.org/ar/observances/arabiclanguageday    )لأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت  (((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد اســتخدمت اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة منــذ عــام ١٩٧٣ بموجــب قــرار 
المنظمــة ذي الرقــم ٣١٩٠ والتاريــخ ١٨ ديســمبر عــام ١٩٧٣. 

وقــد صــار يــوم انضمــام اللغــة العربيــ�ة إلى منظمــة الأمــم المتحــدة يومــا عالميــا للغــة 
ــون الأول/ ــ�ة في ١٨ كان ــة العربي ــال باللغ ــرر الاحتف ــث “تق ــكو حي ــه اليونس ــل ب ــ�ة تحتف العربي

ديســمبر لكونــه اليــوم الــذي صــدر فيــه قــرار الجمعيــة العامــة ٣١٩٠)د-٢٨( المــؤرخ ١٨ كانــون 
الأول/ديســمبر ١٩٧٣ المعــي بإدخــال اللغــة العربيــ�ة ضمــن اللغــات الرســمية ولغــات العمــل 

ــدة”))). ــم المتح في الأم

وقــد بالــغ بعــض الباحثــن حــن ذكــر أن “دخــول العربيــ�ة في المنظمــة الدوليــة كان أهــم 
حــدث في تاريــخ هــذه اللغــة منــذ عصــور الفتوحــات والازدهــار الأولى. فبدخولهــا في هــذا 
المحفــل الــدولي انخرطــت العربيــ�ة إلى جانــب اللغــات الخمــس الأخــرى في نظــام كان قائمًــا أصــاً 

ــة”))). ــات اللغوي للخدم

من أدخل العربية في الأمم المتحدة:
رى جـدلا حـول  يـ المتحـدة  العربيـ�ة إلى منظمـة الأمـم  اللغـة  والباحـث في مسـألة دخـول 
مـن أسـهم إسـهاما فاعال في هـذا الشـأن. فيرى المغـرب علـى سـبي�ل المثـال أنـه هو من سـعى في 
إدخـال اللغـة العربيـ�ة إلى منظمـة الأمـم المتحدة؛ حيث نشـرت صحيفة hespress هسربس في 
ر ٢٠١٢   مقابلـة مع السـفير المغربي لدى الأمم المتحدة السـابق الأسـتاذ رشـيد  الخميـس ١٦ فبرايـ
لحلـو ذكـر فيهـا أن المملكـة المغربيـ�ة كان لهـا الـدور الكبير في جعـل اللغـة العربيـ�ة لغـة رسـمية 
ضمـن اللغـات المعتمـدة في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة والانتقـال بها مـن لغـة تحريرية إلى 

لغـة معتمـدة في الترجمـة الفوريـة، مـن خالل مسـار مـن النضـال الدبلومـاسي المتواصـل.

   https://www.un.org/dgacm/ar/content/interpretation  )الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت  (((
١( اللغ�ـة العربيــة� في المنظم��ات الدولي��ةـ مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الدولي،    الغ�ـالي، ناص�ـر )٤٣٦ (((

الري�ـاض  ص ١٥ 
 الحلو، عبد الفتاح )٢٠١٢( كيف جعل المغرب اللغة العربي�ة لغة رسمية بالأمم المتحدة    
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اللغة العربية في المنظمات الدولية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الــي نظمتهــا  النــدوة العلميــة  الــذي كان يتحــدث في  ونقلــت الصحيفــة عــن الحلــو 
الجمعيــة المغربيــ�ة لحمايــة اللغــة العربيــ�ة –فــرع الربــاط– بالــدور الهــام الــذي قــام بــه المغــرب 
مــن خــال وزيــر خارجيتــ�ه حينهــا الأســتاذ محمــد بوســتة في صــدور القــرار القــاضي بالتســاوي 
المطلــق بــن اللغــة العربيــ�ة وبــاقي اللغــات، وكــذا الــدور الــذي قــام بــه الســيد محمــد الفــاسي 
حــن نجــح في إدخــال اللغــة العربيــ�ة كلغــة رســمية في منظمــة اليونيســكو، لمــا كان يشــغل 
زميلــه  بمســاعدة  الســبعين�ات،  مطلــع  في  للمنظمــة  التنفيــذي  المجلــس  رئيــس  منصــب 

الدكتــور المهــدي المنجــرة في اليونيســكو ذاتهــا.)))

ولكــن موقــع العربيــ�ة ))) ينقــل في ١٩ ديســمبر ٢٠١٦ أن الســعودية ومعهــا مصــر همــا 
الدولتــان العربيتــ�ان اللتــان أســهمتا في إدخــال العربيــ�ة إلى المنظمــة حيــث نشــرت العربيــ�ة مقالا 
ــ�ة«  ــاد »العربي ــر في اعتم ــعودية ومص ــاهمت الس ــف س ــوان: كي ــت عن ــمبر ٢٠١٦ تح في ١٩ ديس
ــا؟ وجــاء في المقــال: تفاصيــل اعتمــاد المنظمــة الدوليــة للغــة العربيــ�ة كلغــة سادســة لهــا  أمميً

ــباني�ة. ــية، والإس ــ�ة، والروس ــية، والصيني ــة والفرنس ــد الإنجليزي بع

وذكــر مــن أســباب اعتمــاد العربيــ�ة أن ذلــك يعــود إلى أن: العربيــ�ة أكــر لغــات المجموعــة 
الســامية تحدثًــا وإحــدى أكــر اللغــات انتشــارًا في العالــم، ينطــق بهــا أكــر مــن ٤٢٢ مليــون نســمة 
ويتــوزع متحدثوهــا في المنطقــة المعروفــة باســم الوطــن العــربي، إضافــة إلى العديــد مــن المناطــق 

الأخــرى المجــاورة كالأهــواز وتركيــا وتشــاد ومــالي والســنغال وإرتيريــا.

والعربيــ�ة  الإنجليزيــة  الســت  الرســمية  اللغــات  بــن  التــوازن  كان  »لقــد  وأضــاف: 
والصينيــ�ة والإســباني�ة والفرنســية ‏والروســية شــغلًًا شــاغلًًا لــكل الأمنــاء العامــن للمنظمــة 
١٩، لتعزيــز اســتعمال اللغــات الرســمية حــى  ــذت إجــراءات عــدة، منــذ عــام ٤٦

ُّ
الدوليــة. ‏واتُّخ

تكــون الأمــم ‏المتحــدة وأهدافهــا وأعمالهــا مفهومــة لــدى الجمهــور علــى أوســع نطــاق ممكــن«.

 الحلو، عبد الفتاح )٢٠١٢( كيف جعل المغرب اللغة العربي�ة لغة رسمية بالأمم المتحدة؟ (((
  https://www.maghress.com/hespress/47733 بت�اريخ ٢٠٢٢/١١/١

 عبد الحميد، أشرف كيف ساهمت السعودية ومصر في اعتماد العربي�ة امميا، تم الإسترجاع من (((
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/19 / 12 / 2016 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

 إن إدخال العربي�ة في الأمم المتحدة يحمل عدة معان: 
	1 خلق مكانة للغة العربي�ة في المنظمة الدولية وأعمالها ومجالسها المختلفة. -
	2 دخولهــا في الترجمــة منهــا وإليهــا. وهــذا خلــق تحديــات جميلــة للغــة العربيــ�ة؛ حيــث -

تقــوم الأمــم المتحــدة بالترجمــات الشــفوية وترجمــة الوثائــق. وهــذا يحتــم توفــر 
ــة. ــن في الترجم ــراء محترف خ

	3 تحقق الانتشار في العالم.-
	4 التواصــل مــع اللغــات الأخــرى في المنظمــات العالميــة وهــذا لــه دور كبــر فينقــل -

المصطلحــات والمفاهيــم والــذي ســوف يســهم في مزيــد مــن الــروة اللغويــة وخاصــة 
في المصطلحــات الجديــدة. 

	5 إتاحــة فــرص عمــل جيــدة للمترجمــن العــرب في العمــل في المنظمــات الدوليــة. وهــذا -
ــث  ــة)))؛ حي ــادي للغ ــدور الاقتص ــوم ال ــة، ومعل ــا الاقتصادي ــادة أهميته ــهم في زي يس

تقــوم اللغــة بــدور اقتصــادي مهــم.

التحديــات التــي تواجــه اللغــة العربيــة فــي المنظمــات 
العالميــة:

تواجــه اللغــة العربيــ�ة كغيرهــا مــن اللغــات تحديــات مختلفــة حــن تســتخدم في المنظمات 
العالميــة ســواء أكان ذلــك في الترجمــة التحريريــة أو الترجمــة الشــفوية. ومــن تلــك التحديات:

أولا: تحديات مشتركة مع بقية اللغات العاملة في الأمم المتحدة وسبق ذكرها قبل ذلك. 

ثانيــ�ا: الجفــوة المصنوعــة بــن اللغــة العربيــ�ة والمعــارف الحديثــ�ة الــي ترجــع في معظمهــا 
إلى تعليــم العلــوم والتخصصــات المختلفــة بغــر اللغــة العربيــ�ة، وهــذا يضعــف العلاقــة بــن 
اللغــة والعلــوم. فكلمــا أصبحــت اللغــة مســتخدمه في العلــوم المختلفــة تدريســا وتأليفــا زادت 

الألفــة بينهمــا وأصبحــت اللغــة مطواعــا للباحثــن والمعرفــة بصفــة عامــة.

١( اللغــة والتنميــة المســتدامة دور اللغــة في التحــول إلى مجتمــع المعرفــة والاقتصــاد    مراي�ـاتي، محم�ـد )٤٣٥ (((
القائــم علــى المعرفــة. مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي، الريــاض 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ومــن المعلــوم أن معظــم الأمــم تعلــم العلــوم بلغاتهــا الأمــم، ولــم تواجــه تلــك الــدول الــي 
تعلــم بلغاتهــا صعوبــات في تعليــم العلــوم بلغاتهــا.

وهذا ليس مقاما للحديث عن تعليم العلوم باللغات الأم أو الأجنبي�ة. 

ثالثا: اللهجات العربي�ة والترجمة:

لا شــك في أن هنــاك دورا غــر مســتحب تقــوم بــه اللهجــات مــن إضعــاف للغــة العربيــ�ة 
ــ�ة  ــة العربي ــل اللغ ــل تت�داخ ــم، ب ــد المترج ــة عن ــة اللغوي ــرا الملك ــف كث ــذا يضع ــا. وه ــد أهله عن
ــبب  ــ�ة بس ــة العربي ــه للغ ــم في فهم ــر المترج ــد يت�أث ــل ق ــن. ب ــد المترجم ــات عن ــى واللهج الفص

ــات.   ــن اللهج ــا وب ــدلالات بينه ــاف في ال الاخت

ــ�ة في  ــة العربي ــتخدام اللغ ــن اس ــن ع ــن المتحدث ــر م ــراف كث ــه انص ــف ل ــا يؤس ــا: مم  رابع
ــل.  ــة عم ــمية ولغ ــة رس ــا لغ ــن أنه ــم م ــدة بالرغ ــم المتح ــات الأم ــاءات وجلس لق

  حلول مشكلة الترجمة: 
زيادة المحتوى العربي في مواقع المنظمة وغيرها.●	

بــن منظمــات الأمــم المتحــدة وبــن بعــض الجهــات المهتمــة  بالتعــاون  وهــذا يتــم 
بالعربيــ�ة مثــل مجمــع الملــك ســلمان مــن أجــل جــودة المحتــوى وصحتــه اللغويــة وثــراء 

المحتــوى وتحقيقــه لتطلعــات الناطقــن باللغــة العربيــ�ة. 

ــا ●	 ــم م ــات وتقدي ــة والمصطلح ــة بالترجم ــات المهتم ــن والجه ــع المترجم ــوات م ــح قن فت
يمكــن تقديمــه. ومثــل تلــك الأعمــال ســوف تخــدم خدمــة لا تقــدر للمترجمــن وخدمــة 

للغــة العربيــ�ة بشــكل عــام. 

ــذا ●	 ــع، وه ــة للجمي ــا متاح ــ�ا وجعله ــة إلكتروني ــزة المترجم ــال المتم ــر الأعم ــعي لنش الس
ــا. ــ�ة وإليه ــن العربي ــة م ــة الترجم ــهم في خدم ــوف يس س

الســعي لنشــر معاجــم المصطلحــات الجيــدة وجعلهــا متاحــة للجميــع، وهــو مــا جعــل ●	
البحــث فيهــا يســرا ومتاحــا. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

طبيعة اللغة العربية في مواقع المنظمة على الإنترنت:
مواقــع المنظمــة كثــرة ومتعــددة، وقــد اخــرت بعضــا مــن أشــهرها وذلــك لمعرفــة مــدى 

ــوى.  ــة المحت ــ�ة، وطبيع ــة العربي ــوى باللغ ــر محت توف

((( :UNITED NATIONS أولا: موقع الأمم المتحدة
وهو من أول المواقع وأكثرها محتوى باللغة العربي�ة   

ــية،  ــباني�ة، والروس ــية، والإس ــ�ة، والفرنس ــة، والعربي ــات الإنجليزي ــواه باللغ ــدم محت ويق
ــام  ــكل ع ــليمة بش ــدة وس ــوى جي ــ�ة في المحت ــة العربي ــ�ة. واللغ والصيني

 UNESCO  (((ثانيا: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
ــية،  ــباني�ة، والروس ــية، والإس ــ�ة، والفرنس ــة، والعربي ــات الإنجليزي ــواه باللغ ــدم محت ويق

ــام  ــكل ع ــليمة بش ــدة وس ــوى جي ــ�ة في المحت ــة العربي ــ�ة. واللغ والصيني

موقع ثري وغني كذلك باللغة العربي�ة  

،https://www.who.int/ar/home  ،موقع الأمم المتحدة  (((
 ،http://www.wipo.int/portal/ar  منظمة الأمم المتحدة للتربي�ة والعلم والثقافة  (((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

:(((OMS ثالثا: منظمة الصحة العالمية
ــية،  ــباني�ة، والروس ــية، والإس ــ�ة، والفرنس ــة، والعربي ــات الإنجليزي ــواه باللغ ــدم محت ويق

والصينيــ�ة، والبرتغاليــة.

وموقع المنظمة على الشبكة ثري باللغة العربي�ة  

رابعا: اللجنة الدولية للصليب الأحمر))) 
ويقــدم محتــواه باللغــات الإنجليزيــة والعربيــ�ة والفرنســية، والإســباني�ة، والروســية، 

والإيطاليــة. والألمانيــ�ة  والصينيــ�ة 

 ،http://www fao.org/home/ar     منظمة الصحة العالمية  (((
 ،https://www.icrc.org/ara/whowe-are/index.jsp    اللجنة الدولية للصليب الأحمر  (((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

للغة العربي�ة حضور جيد في موقع المنظمة، ولغته العربي�ة جيدة. 

 خامسا: المنظمة العالمية لحماية الحقوق الفكرية))):
ويضــم محتــواه اللغــات الإنجليزيــة، والعربيــ�ة، والفرنســية، والإســباني�ة، والروســية 

والصينيــ�ة. واللغــة العربيــ�ة في المحتــوى جيــدة وســليمة بشــكل عــام

 ،http://www.itu.int/ar المنظمة العالمية لحماية الحقوق الفكرية  (((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

سادسا: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)))
وهــو كذلــك يقــدم محتــواه باللغــات الإنجليزيــة، والعربيــ�ة، والفرنســية، والإســباني�ة، 

ــام  ــكل ع ــليمة بش ــدة وس ــوى جي ــ�ة في المحت ــة العربي ــ�ة. واللغ ــية، والصيني والروس

سابعا: الاتحاد الدولي للاتصالات))) 
  يقــدم محتــواه باللغــات الإنجليزيــة، والعربيــ�ة، والفرنســية، والإســباني�ة، والروســية، 
والصينيــ�ة. واللغــة العربيــ�ة في المحتــوى ضعيفــة كمــا هــي الحــال مــع اللغــات الأخرى باســتثن�اء 

اللغــة الإنجليزيــة الــي لهــا الهيمنــة علــى الموقــع.   

 ،http://www fao.org/home/ar ،منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  (((
 ،http://www.itu.int/ar ،الاتحاد الدولي للاتصالات  (((
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ثامنا: منظمة العمل الدولية))) 
  يقدم محتواه باللغات الإنجليزية، والعربي�ة، والفرنسية، والإسباني�ة. 

ومحتواه العربي يغطي أغراض الموقع.

 ،https://www.ilo.org/beirut/lang--en/index.htm  ،منظمة العمل الدولية  (((
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  تاسعا: صندوق النقد الدولي)))
  يقــدم محتــواه باللغــات الإنجليزيــة، والعربيــ�ة، والفرنســية، والإســباني�ة، والروســية، 

والصينيــ�ة، واليابانيــ�ة.

ويضم محتواه مسردا بالمصطلحات الاقتصادية التي يستخدمها الصندوق.

 ،www.imf.org/external/arabic  ،صندوق النقد الدولي  (((
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عاشرا: الأمم المتحدة للطفولة)))
  يقــدم محتــواه باللغــات الإنجليزيــة، والعربيــ�ة، والفرنســية، والإســباني�ة، والصينيــ�ة 

ــع. ــراض الموق ــي أغ ــد يغط ــوى جي ــو محت ــ�ة،  وه واليوناني

  حادي عشر: الشرطة الجنائية الدولية)))
  يقدم محتواه باللغات الإنجليزية، والعربي�ة، والفرنسية، والإسباني�ة. 

 واللغة العربي�ة غني�ة في هذا الموقع ولا يختلف حضورها عن حضور اللغات الثلاث الأخرى.

 ،www unicef.org/Arabic   ،الأمم المتحدة للطفولة  (((
 ،http://www.interpol.int/ar ، الشرطة الجنائي�ة الدولية  (((
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المراجع:
الاتحاد الدولي للاتصالات، http://www.itu.int/ar تاريخ الاسترجاع ٢٠٢٢/١١/١ ▬	

الأمم المتحدة للطفولة، www unicef.org/Arabic، تاريخ الاسترجاع ٢٠٢٢/١١/١  ▬	

الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت(   تم الاسترجاع من▬	
 https://www.un.org/dgacm/ar/content/interpretation بت�اريخ١ /٢٠٢٢/٩   

الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت(   تم الاسترجاع من▬	
 https://www.un.org/dgacm/ar/content/interpretation بت�اريخ١ /٢٠٢٢/٩

الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت(▬	
https://www.un.org/ar/observances/arabiclanguageday  

الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت(▬	
 https://www.un.org/ بت�اريخ١ /٢٠٢٢/٩

الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت(▬	
https://www.un.org/dgacm/ar/content/interpretation 
/https://www.un.org بت�اريخ١ /٢٠٢٢/٩

الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت(▬	
 / https://www.un.org/dgacm/ar/content/translation بت�اريخ١ /٢٠٢٢/٩  

الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت( تم الاسترجاع من▬	
 https://www.un.org/ar/about-us/history-of-the-un بت�اريخ١ /٢٠٢٢/٩

الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت( تم الاسترجاع من▬	
 https://www.un.org/ar/about-us/history-of-the-un بت�اريخ١ /٢٠٢٢/٩

الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت( تم الاسترجاع من▬	
 https://ask.un.org/faq/14463 بت�اريخ٢٠٢٢/٩/١ 
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الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت( تم الاسترجاع من▬	
 https://ask.un.org/faq/14463 بت�اريخ١ /٢٠٢٢/٩  

الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت( تم الاسترجاع من▬	
 https://ask.un.org/faq/14463 بت�اريخ١ /٢٠٢٢/٩ 

الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت( تم الاسترجاع من▬	
 https://www.un.org/dgacm/ar/content/translation بت�اريخ١ /٢٠٢٢/٩  

الأمم المتحدة، تاريخ الأمم المتحدة )ب.ت( تم الاسترجاع من▬	
 https://www.un.org/dgacm/ar/content/interpretation بت�اريخ١ /٢٠٢٢/٩

الحلــو، عبــد الفتــاح )٢٠١٢( كيــف جعــل المغــرب اللغــة العربيــ�ة لغــة رســمية بالأمــم ▬	
المتحــدة؟ تــم الاســرجاع مــن

 https://www.maghress.com/hespress/47733 بت�اريخ ٢٠٢٢/١١/١

الشرطة الجنائي�ة الدولية ، http://www.interpol.int/ar  ، تاريخ الاسترجاع ٢٠٢٢/١١/١▬	

صندوق النقد الدولي، www.imf.org/external/arabic، تاريخ الاسترجاع ٢٠٢٢/١١/١ ▬	

عبــد الحميــد، أشــرف كيــف ســاهمت الســعودية ومصــر في اعتمــاد »العربيــ�ة« ▬	
ــن ــرجاع  م ــم الاس ــا، ت أمميً

 https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/19 / 12 / 2016 
بت�اريخ ١١/١/.٢٠٢٢

١( اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــةـ مركــز الملــك عبــد الله ▬	 الغــالي، ناصــر )٤٣٦
ــاض  ص ١٥  ــدولي، الري ــد العزيــز ال ــن عب ب

اللجنة الدولية للصليب الأحمر▬	
https://www.icrc.org/ara/whowe-are/index.jsp

 تاريخ الاسترجاع ٢٠٢٢/١١/١ 
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إلى ▬	 التحــول  في  اللغــة  دور  المســتدامة  والتنميــة  اللغــة   )١ ٤٣٥( محمــد  مرايــاتي، 
ــد  ــن عب ــد الله ب ــك عب ــز المل ــة. مرك ــى المعرف ــم عل ــاد القائ ــة والاقتص ــع المعرف مجتم

العزيــز الــدولي، الريــاض 

	▬ ،http://www fao.org/home/ar المتحــدة،  للأمــم  والزراعــة  الأغـــــذية  منظمــة 
تاريــخ الاســرجاع ٢٠٢٢/١١/١ 

	▬    ttp://www.unesco.org/new/ar  منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــ�ة والعلــم والثقافــة
تاريــخ الاســرجاع ٢٠٢٢/١١/١

منظمة الصحة العالمية https://www.who.int/ar/home، تاريخ الاسترجاع ٢٠٢٢/١١/١ ▬	

	▬ ، http://www.wipo.int/portal/ar ،المنظمــة العالميــة لحمايــة الحقــوق الفكريــة
ــرجاع ٢٠٢٢/١١/١  ــخ الاس تاري

	▬ ،  https://www.ilo.org/beirut/lang--en/index.htm منظمــة العمــل الدوليــة، 
ــرجاع ٢٠٢٢/١١/١  ــخ الاس تاري

موقع الأمم المتحدة، http://www.un.org/ar تاريخ الاسترجاع ٢٠٢٢/١١/١ ▬	

	▬ Humphrey Tonkin, Language and The United Nations: A Preliminary Review

)ب.ت( تــم الاســرجاع بت�اريــخ ٢٠٢٢/٩/١ مــن
http://www.esperanto-un.com/images/languages-un-tonkin-draft-dec p 2011.
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معهد العالم العربي
ودوره في حوار الثقافات والحضارات

�كرسي المعهد نموذجا�

د. الطيب ولد العروسي
مدير كرسي معهد العالم العربي/ باريس

الملخص:
الثقافــات  حــوار  في  ودوره  العــربي  العالــم  بمعهــد  تعريــف  إلى  العمــل  ورقــة  تهــدف 
ــم العــربي،  والحضــارات والــذي يعتــر مــن الإنجــازات المهمــة الــي حقّقهــا العــرب خــارج العال
وقــد أوضحــت الورقــة أن المعهــد يطــرح قضايــا جوهريــة تخــصّ مختلــف المجتمعــات العربيــ�ة، 
ويعمــل علــى تقديــم صــورة إيجابيــ�ه عــن العالــم العــربي بــكل شــرائحه وهمومــه الثقافيــة 
والسياســية مــن خــال والمواعيــد الثقافيــة الدوريــة المهمــة والأنشــطة الخارجيــة بمعيــة 
مجموعــة مــن المراكــز التربويــة لتنظيــم لقــاءات ومعــارض في هــذا المجــال، والنــدوات الثقافيــة 
والعلميــة والاقتصاديــة. كمــا يســعى إلى وتنشــيط حركــة أبحــاث معمقــة حــول لغتــه وقيمــه 
الثقافيــة والروحيــة. وإلى تشــجيع المبــادلات والتعــاون بــن فرنســا والعالــم العــربي، خاصــة في 
مياديــن العلــوم والتقنيــ�ات، مســاهما بذلــك في تنميــة العلاقــات بــن العالــم العــربي وأوروبــا.

فــرض معهــد العالــم العــربي نفســه علــى الســاحة الثقافيــة الباريســية والأوروبيــ�ة 
وحــى العربيــ�ة بفضــل أنشــطته ومشــاريعه الثقافيــة المتنوعــة. وهــو مؤسّســة ذات نفــع عــام 
خاضعــة للقانــون الفرنــي تشــرف عليها فرنســا والــدول العربيــ�ة. بــدأ معهــد العالــم العــربي 
ــتان  ــار ديس ــل جيــسكـ ــس الراح ــد الرئي ــاضي في عــهــ ــرن الم ــبعيني�ات القـــ ــر س ــروع آخ كمش
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Valéry Giscard d’Estaing، وتــمّ افتت�احــه ســنة ١٩٨٧ مــن قبــل الرئيــس فرانســوا ميــران 

Francois Mitterrand، لاســيما أن المعهــد كان مــن ضمــن مشــاريع ميــران الثقافيــة الكــرى 

ــث  ــذاك؛ حي ــة آن ــر الثقاف ــغ Jack Lang وزي ــاك لان ــا ج ــرف عليه ــي أش ــده))) ال ــزة في عه المنج
يؤكــد ذلــك في حــوار مــع قنــاة الجزيــرة  قائــا:« عندمــا كنــت وزيــرا للثقافــة في عهــد الرئيــس 
الراحــل فرانســوا ميــران، أقنعتــه بأهميــة هــذا المعلــم مــن أجــل بنــ�اء جســور الحــوار والتلاقــح 
الثقــافي الحضــاري بــن العالــم العــربي وفرنســا، ورحــب بالفكــرة. ومنذئــذ أصبــح للفرنســيين 
والأوروبيــن مــكان معــروف، في قلــب باريــس، مــن أجــل التعــرف عــن قــرب، علــى الحضــارة 

ــالات«. ــر وفي كل المج ــاني�ة الكث ــت للإنس ــت وقدم ــي أبدع ــامية، ال ــ�ة الإس العربي

تحــول المعهــد، علــى مــرّ الســنين، إلى فضــاء رحــب للثقافــة والفــن، علــى الصعيديــن 
ـزوره أكــر مــن مليــون شــخص ســنويا. ومعهــد العالــم العــربي يُــدار  الأوروبي والعالــي، يـ
ــس  ــل رئي ــن قب ــه م ــنّ رئيس ــث يع ــ�ة))) حي ــدول العربي ــية وال ــة الفرنس ــن الدول ــة ب مناصف
ــرب.  ــفراء الع ــس الس ــ�ه مجل ــده ويعيّن ــحه بل ــام فيرش ــا المديــر الع ــية. أم ــة الفرنس الجمهوري

 يحــدد معجــم روبــر أن الكــرسي في البدايــة كان مقعــدا للبابــا في جوقــة الكنيســة، ومنــذ عــام ١٦٣٦، أصبــح  (((
أعلــى منصــب تفكــري في التعليــم العــالي. لذلــك نحــن نتحــدث عــن منــر بابــوي وأســتاذ يحمــل اســم 

ــر: ــر«. انظ »المن
Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française. - Paris : Le Robert ; Edition 2021, page 340

كمــا يتفــق أغلــب المختصــن في مجــال اللغــة بــأن الكــرسي هــو أداة لتعزيــز الانضبــاط أو المعرفــة الناشــئة، 
مــن خــال الرغبــة في أن يكــون واجهــة علميــة بــن الأوســاط الأكاديميــة والعالــم الاجتماعــي والاقتصادي. 
ويتمثــل دوره في تعزيــز نقــل المعرفــة وتشــجيع البحــث؛ لذلــك فهــو يســتهدف الطــاب والباحثــن 

ــي.  ــال المع ــة( في المج ــة أو العام ــركات )الخاص والش
  وفي هذا الصدد صدر كتاب بعنوان

Paris : Editions Gallimard. -  1985 - Les Paris de François Mitterrand. Histoire des grands projets 

architecturaux, de FRANCOIS CHASLIN   .

ــة  ــر ، المملك ــي: الجزائ ــ�ا ه ــدا عربي ــرين بل ــن وعش ــن اثن ــا وب ــن فرنس ــاون ب ــرة تع ــد كثم ــذا المعه ــاء ه   ج (((
العربيــ�ة الســعودية ، البحريــن ، جــزر القمــر ، جيبــوتي ، مصــر الإمــارات العربيــ�ة ، العــراق ، الأردن ، 
الكويــت ، لبنــ�ان، ليبيــ�ا ، المغــرب ،موريت�انيــ�ا ، عُمــان ، فلســطين ، قطــر ، الصومــال ، الســودان ، ســوريا ، 

ــن. ــس واليم تون
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مــن أبــرز أهــداف المعهــد التعريــف بالثقافــة والحضــارة العربيــ�ة لــدى الجمهــور الفرنــي 
الواســع بواســطة أنشــطة ثقافيــة مختلفــة: ينــص عقــد تأســيس المعهــد علــى أنــه مؤسســة 
لغتــه  حــول  معمقــة  أبحــاث  حركــة  العربي وتنشــيط  المعرفة بالعالــم  »تطويــر  إلى  تهــدف 
وقيمــه الثقافيــة والروحيــة. كمــا يســعى إلى تشــجيع المبــادلات والتعــاون بــن فرنســا والعالــم 
العــربي، خاصــة في مياديــن العلــوم والتقنيــ�ات، مســاهما بذلــك في تنميــة العلاقــات بــن العالــم 
العربي وأوروبــا«. وهــو مركــز ثقــافي بامتيــ�از أتى ثمــرة تعــاون بــن فرنســا والعالــم العــربي، ليكــون 

»جســرا ثقافيــا« حقيقيــا بــن ضفــيَ المتوســط. 

يصبو المعهد إلى تحقيق أهداف ثلاثة:
● »تطويــر دراســة العالــم العــربي في فرنســا وتعميــق فهــم ثقافتــه وحضارتــه ولغتــه، 	

وفهــم جهــوده الراميــة إلى التطــوّر.

● ــربي، 	 ــم الع ــا والعال ــن فرنس ــاون ب ــل والتع ــيط التواص ــافي وتنش ــ�ادل الثق ــجيع التب تش
ــ�ات. ــم والتقني ــن العل ــيما في ميادي ولاس

● ــم العــربي مــن أجــل تعزيــز العلاقــات 	 الإســهام في إنجــاح العلاقــات بــن وفرنســا والعال
ــا«))). ــرب وأوروب ــن الع ب

الــي جعلتــه يحظــى بمكانــة كــرى،  تــم تنظيــم الأنشــطة المتنوعــة  وفي هــذا الإطــار 
ويصبــح مــن بــن أحــد المعالــم الثقافيــة الباريســية المهمــة، الــي تســتقبل شــرائح اجتماعيــة 
ــر،  ــون زائ ــدد زواره ملي ــاق ع ــم ككل؛ إذ ف ــن العال ــل وم ــربي، ب ــم الع ــا والعال ــن فرنس ــة م مختلف
ويتصفّــح موقعــه عــر منصــات التوصــل الاجتماعــي بطريقــة افتراضيــة أكــر مــن مليــون 
ونصــف المليــون متصفّــح، فهــو ينظّــم أكــر مــن ثلاثمائــة نشــاط ســنويا،))) الأمــر الــذي أهّلــه 

 عقد تأسيس معهد العالم العربي، ص ٢ (((
  أصــدرت مكتبــ�ة معهــد العالــم العــربي دليــا بمختلــف الأنشــطة الــي نظمهــا المعهــد منــذ تأسيســه إلى  (((

غايــة ســنة ٢٠٠٠، هــو يحمــل العنــوان التــالي: 
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اللغة العربية في المنظمات الدولية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لأن يكــون مصــدرا مهمّــا للمعلومــات المختلفــة الــي تخــصّ العالــم العــربي؛ لــذا فــإنّ المعهــد هــو 
مــن الإنجــازات المهمــة الــي حقّقهــا العــرب خــارج العالــم العــربي؛ لأنّــه يطــرح قضايــا جوهريــة 
العالــم  عــن  إيجابيــ�ة  صــورة  تقديــم  علــى  ويعمــل  العربيــ�ة،  المجتمعــات  مختلــف  تخــصّ 
ــ�ة   ــدة، كمكتب ــام عدي ــر أقس ــك ع ــية، وذل ــة والسياس ــه الثقافي ــرائحه وهموم ــكل ش ــربي ب الع
ــاب  ــن والط ــة الباحث ــي قبل ــا، فه ــه في فرنس ــن نوع ــدا م ــا فري ــر مرفق ــي تعت ــاً، ال ــد مث المعه
الجامعيــن وتلاميــذ المــدارس والثانويــات والصحفيــن وأصحــاب المهــن الحــرة، فضــا عــن 
الســياح الذيــن يرتادونهــا مــن مختلــف أصقــاع العلــم للاطــاع، بحثًــا عــن وثائــق وكتــب تخــص 
بلداننــ�ا العربيــ�ة وثقافتهــا، وتُعــى بالعالــم العــربي وحضارتــه وإبداعاتــه وفنونــه. يســتفيد 
مــن مكتبــ�ة معهــد العالــم العــربي في باريــس أكــر مــن ســبعين ألــف قــارئ وباحــث ســنويا. ولا 
ننــى الفنانــن الذيــن يبحثــون عــن صــور للوحاتهــم الزيتيــ�ة مــن خــال الكتــب المتوافــرة في 
ــن  ــث ب ــد والبح ــة المزي ــول إلى معرف ــب الفض ــم ح ــن يدفعه ــن مم ــة إلى آخري ــ�ة بالإضاف المكتب
دفــات الكتــب المتوافــرة فيهــا.  وهنــاك مــن الــزوار مــن تدفعــه الأحــداث الــي يعيشــها العالــم 

ــب.  ــن كث ــا ع ــامي إلى مواكبته ــربي والإس الع

ــور  ــه جمه ــي في ــة، يلتق ــث والمطالع ــاء للبح ــد فض ــل المعه ــة تجع ــل مجتمع ــك العوام تل
الفكريــة والفنيــ�ة، وســائر  بــن المعــارض والنــدوات واللقــاءات  تتــوزع اهتماماتــه  واســع 
ــة.  ــة والثقافي ــالات الفكري ــف المج ــا في مختل ــد تنظيمه ــن المعه ــي يُتق ــة، ال ــطة المتنوع الأنش
وهنــاك أيضًــا المتحــف الــذي يعــرض تحفــا ومقتنيــ�ات ثمينــ�ة حــول العالــم العــربي، إضافــة إلى 
المعــارض الكــرى الــي يتجــاوز عــدد زوارهــا ســبعمائة ألــف زائــر ســنويًا، كمعــرض الفراعنــة 

ــوان ٢٠٠٥. ــر ٢٠٠٤ إلى ١٢ ج ــن ١٥ أكتوب ــدّة م ــرة الممت ــم في الف ــذي أقي ال

 Institut du Monde Arabe : vingt ans d’activités, 1980 - 2000, de Nicola Hahn, - Paris : Institut du

Monde Arabe, 2002
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــر م ــخص في كث ــف ش ــة أل ــم مائ ــاوز أعداده ــرى زوارا تتج ــارض الك ــتقطب المع تس
ــا  ــا قضاي ــرح فيه ــي تط ــك ال ــا، أو تل ــة له ــة المصاحب ــطة الثقافي ــى الأنش ــاوةً عل ــان، ع الأحي
ــي  ــ�ة ال ــة العربي ــم اللغ ــطة تعلي ــك الأنش ــاف إلى تل ــة. ويض ــية مهمّ ــة وسياس ــة وفكري ثقافي
يعتبرهــا رئيــس المعهــد الســيد جــاك لانــغ »كــز فرنســا »))) في كتابــه الصــادر حديثــ�ا؛ حيــث 
يؤكــد إن »العلاقــة بــن اللغــة العربيــ�ة وفرنســا تعــود إلى تاريــخ طويــل بــن الثقافتــن العربيــ�ة 

والفرنســية.« )))

الثقافيـة هـو تعبير ملمـوس يجسـد بشـكل  أنّ تعـداد هـذه الأنشـطة  والأهـم مـن ذلـك 
موضوعـي وملمـوس مـا يملكـه العالـم العـربي من ثوابـت في مجال الحـوار بين الأنـا والآخر، من 

 تمت ترجمة كتاب جاك إلى اللغة العربي�ة من طرف الدكتور معجب الزهراني (((
(2) La langue arabe، trésor de France، de Jack LANG. -Paris: éditions Cherche Midi،-2010, page 18

يؤكــد جــاك لانــغ أن العلاقــة بــن العربيــ�ة وفرنســا قصــة بــدأت منــذ العصــور الوســطى، وهــذا مــا تشــهد 
عنــه ترجمــات النصــوص العربيــ�ة مــن قبــل العلمــاء الفرنســيين واليهــود والمســيحيين علــى العلاقــة بــن 
ــس  ــلمين، لي ــة المس ــوني، محارب ــس ديــر كل ــل، رئي ــرس المبج ــم بط ــر، توه ــاني عش ــرن الث ــن. في الق الثقافت
بالســاح، ولكــن علــى الأرض الفكريــة. لهــذا قــام بترجمــة القــرآن بينمــا كانــت الحــروب الصليبيــ�ة علــى 
ــة  ــة العلمي ــاب للمعرف ــ�ة الب ــة العربي ــان اللغ ــح إتق ــد فت ــر، وق ــادس عش ــرن الس ــذ الق ــك من ــدها، وذل أش
والأفــكار الفلســفية مــن الإســام الكلاســيكي. كمــا تُرجمــت الروائــع مــن اللغــة العربيــ�ة، مثــل ألــف 
ليلــة وليلــة، وهــو نــص أصبــح مرجعًــا ثقافيًــا هائــاً. اســتوحى جــان دي لا فونتــن مــن مجموعــة قصــص 
الحيوانــات المشــهورة في العالــم العــربي الإســامي: كليلــة ودمنــة في كتابــه »الخرافــات«. في القــرن الســابع 
ــرّت  ــث م ــتقر؛ حي ــكل مس ــرين بش ــرن العش ــن الق ــة م ــا بداي ــ�ة في فرنس ــة العربي ــم اللغ ــرض تعلي ــر ف عش
باضطرابــات خــال الحربــن العالميتــن، ولــم ينتشــر تدريــس اللغــة العربيــ�ة في المــدارس الثانويــة إلا 
بعــد اســتقلال الجزائــر في عــام ١٩٦٢، ثــم مــع التعليــم المكثــف لأطفــال المهاجريــن، في أعقــاب سياســة لــم 
شــمل الأســر المهاجــرة والمســتقرة في فرنســا، في بدايــة الســبعيني�ات؛ حيــث انتشــر تدريــس اللغــة العربيــ�ة 
في المــدارس الثانويــة، مــن خــال المعلمــن المنت�دبــن مــن بلــدان المغــرب العــربي. يتحــدث اللغــة العربيــ�ة 
اليــوم ٤ ملايــن ناطــق. يعتبرهــا جــاك لانــغ حــى غــدت »لغــة العالــم المعاصــر في حــد ذاتهــا«، لغــة العلمــاء 
والباحثــن والصحفيــن ورجــال الأعمــال، ولكنهــا أيضًــا لغــة الكتــاب والشــعراء والفنانــن والمغنــن؛ لأنهــا 
»تعــر عــن الرهانــات الثقافــة والاقتصاديــة والجيوسياســية لعصرنــا، وتشــارك في خلــق وتجديــد العالــم 
العــربي إنهــا »رابــع لغــة في العالــم بعــدد متحدثيهــا )أكــر مــن ٤٠٠ مليــون(، والثانيــ�ة بعــد اللغــة الإنجليزيــة 

مــن حيــث المســاحة الجغرافيــة لاســتخدامها )مدرجــة في ٦٠ دولــة( فهــي لغــة حيــة وعالميــة.
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دون تمييز أو إقصـاء. وهـذا بالمقارنـة مـع بعـض المؤسسـات التي كانت مـن ورائهـا دول ورؤوس 
أمـوال طائلـة، حاولـت أن تؤسـس صرحـا ثقافيـا مماثال ولـم تنجـح؛ لأنهـا لـم تجـد مـا تقدمـه 

للآخـر، ومـا قدمتـه لـم يكـن عليـه إقبـالٌ كالـذي يشـهده معهـد العالـم العـربي في باريـس. 

اضطلــع »جــاك لانــغ« منــذ تســلمه رئاســة »معهــد العالــم العــربي« في باريــس في 
العــام ٢٠١٣ بــدور مهــم، بــل اســتثن�ائي، في مجــال تحريــك الفعاليــات الثقافيــة في المعهــد، 
ومنهــا علــى ســبي�ل المثــال، تنظيــم المعــارض الكــرى غــر المســبوقة، كمعــرض »قطــار الشــرق 
الســريع«)))، الــذي زاره أكــر مــن أربعمائــة ألــف شــخص. و«معــرض مســيحيي الشــرق: 
تاريــخ ألفــي عــام«)))، الــذي أقبــل عليــه جمهــور هائــل مــن الفرنســيين والأوروبيــن والعــرب، 
جــاؤوا ليشــهدوا تفاعــل المســيحيين العــرب مــع بيئتهــم العربي�ة عــر التاريــخ، بوجهيهــا القديم 
والحديــث، فهُــم جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــة العربيــ�ة، وشــاركوا بعمــق في تشــكيل ثقافتهــا وتراثهــا 
العريــق. وقــد شــمل المعــرض نمــاذج تليــدة مــن آثــار المســيحية الأولى في المشــرق العــربي: 
صلبــان وأيقونــات وشــمعدانات وأناجيــل باللغــة الســرياني�ة...إلخ. ومعرضــا افتراضيــا تحــت 
عنوان: »مــدن عتيقــة: رحلــة افتراضيــة مــن تدمــر إلى الموصــل«، وهــو معــرض تطــرق إلى عــدد 
مــن أهــم الآثــار التاريخيــة في ثــاث مــدن عربيــ�ة، بعــد أن دمرتهــا الحــروب وتعــرض بعضهــا 
للهــدم والتخريــب مــن تنظيــم داعــش؛ وذلــك مــن خــال تمكــن الــزوار مــن التجــوال في تلــك 
المواقــع باســتخدام تقنيــ�ات الواقــع الافــراضي. وهــو الأمــر الــذي يســتدعي مزيــدًا مــن وعــي 

المســؤولين العــرب بأهميــة هــذا الصــرح الثقــافي الهــام والمحافظــة عليــه. 

ــن دول  ــد م ــة العدي ــم غبط ــرب حج ــؤولين الع ــض المس ــدرك بع ــل ي ــؤال: ه ــى الس يبق
ــم؟   ــاري المه ــاز الحض ــذا الإنج ــم به العال

(1)  Il était une fois l’Orient Express. Exposition organisée par l’IMA avec le concours de SNCF4 

Avril 31 - 20`4 Août 2014

(2)  Chrétiens d’orient. Deux mille ans d’histoire de 26 septembre 2017 au 14 janvier 2018
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ـرو المعهــد الذيــن تن�اوبــوا عليــه منــذ تأسيســه دورا مهمــا في ترســيخ  أدى رؤســاء ومديـ
هــذا الصــرح الثقــافي المتمــز، وفي مقدمهــم »جــاك لانــغ، الــذي يــكاد يقــر جــل المتتبعــن 
ــا لا غــى عنــه ومنــارة  لأنشــطة المعهــد، بأنــه وســم المعهــد بطابــعٍ متمــز جعــل منــه معلمــا ثقافيًّ
ــى رأس إدارة  ــغ« عل ــاك لان ــيد »ج ــاء الس ــل بق ــات. ولع ــا في كل الاتجاه ــع بنوره ــة تش حضاري
هــذه المؤسســة لأكــر مــن دورتــن والتجديــد لــه لــدورة أخــرى، هــو خــرُ دليــلٍ علــى حاجــة هــذه 
المؤسســة الثقافيــة الكــرى في باريــس إلى خبرتــه الغنيــ�ة في مجــال التخطيــط والتنشــيط 
الثقافيــن؛ فقــد أســهم، إلى حــد بعيــد، في بلــورة دور المعهــد كضــرورة حواريــة حضاريــة دائمــة 

ــس. ــوار باري ــة الأن ــب عاصم في قل

زيــادة علــى ذلــك، يقــدم المعهــد مواعيــد ثقافيــة دوريــة مهمــة، نذكــر منهــا علــى ســبي�ل 
المثــال موعــد »خميــس المعهــد« الــذي يتنــ�اول العديــد مــن القضايــا بحضــور كتــاب وباحثــن 
مــن مختلــف المشــارب، ويت�ابعــه جمهــور واســع، عــاوة علــى الســينما والمســرح ومكتبــ�ة البيــع 
الــي أضحــت أهــم مكتبــ�ة بيــع في أوروبــا؛ لكونهــا تتيــح للمســتفيد مجموعــة قيمــة مــن الكتــب 
ــذي  ــة ال ــطة الخارجي ــم الأنش ــك قس ــة. كذل ــ�ة مرجعي ــون مكتب ــا تك ــا جعله ــات، مم ــدة لغ بع
ــة؛  ــارض تربوي ــاءات ومع ــم لق ــة لتنظي ــز التربوي ــن المراك ــة م ــة مجموع ــطة بمعي ــوم بأنش يق

وقســم تنظيــم النــدوات الثقافيــة والعلميــة والاقتصاديــة. 

كرسي معهد العالم العربي:
يقــدم كــرسي معهــد العالــم العــربي مجموعــة مــن الأنشــطة الأكاديميــة والفكريــة المتمــزة 
عــر عــدة محــاور لتفعيــل أنشــطته الإضافيــة، فهــو يســتضيف باحثــن متميزيــن مــن مختلــف 
التخصصــات والاتجاهــات الفكريــة بغــرض مناقشــة بعــض المواضيــع المســكوت عنهــا في 
مؤسســاتن�ا الثقافيــة في العالــم العــربي. نظــم كــرسي المعهــد مــا بــن ١٩٩١ و١٩٩٤ العديــد مــن 
التظاهــرات الــي كانــت تعتمــد في الأســاس علــى دعــوة مفكــر، تخصــص لــه مــدة زمنيــ�ة يلتقــي 
ــذا  ــتقبل في ه ــده؛ إذ اس ــارة جه ــم عص ــات لتقدي ــن والباحث ــع الباحث ــبوع م ــرة كل أس ــا م فيه
الإطــار، علــى ســبي�ل المثــال، الأســتاذ عبــد الله العــروي؛ حيــث صــدرت محاضراتــه في كتــاب 
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بعنــوان: »الإســام والتاريــخ«، عــن منشــورات ألبــان ميشــال، تحــت إشــراف كــرسي معهــد 
العالــم العــربي، عــام )))١٩٩٩؛ والعلامــة محســن مهــدي الفيلسوف العراقي والأســتاذ في جامعة 
ــتوى  ــامية على المس ــطوية العربي�ة الإس ــد دراسات الفلسفة الوس ــة، وعمي هارفارد الأمريكي
ــذا  ــة«))). ه ــارابي الفاضل ــ�ة الف ــوان »مدين ــاب بعن ــه في كت ــدرت محاضرات ــث ص ــي؛ حي العال
فضــاً عــن المستشــرق الفرنــي الراحــل »جــاك بــرك« الــذي جُمِعــت محاضراتــه في كتــاب 

يحمــل عنــوان »إعــادة قــراءة القــرآن«.

اســتقبل كــرسي المعهــد أيضــا مفكريــن وكتابًــا آخريــن نذكــر منهــم مثــا، المرحــوم إبراهيــم 
الســامرائي اللغــوي والمحقــق ومؤلــف أكــر مــن مائــة كتــاب، وكذلــك المــؤرخ الإســباني »جــان 
ــث  ــباني�ا حي ــرب إس ــة لع ــه الثقاف ــن ب ــا تدي ــال م ــة في مج ــرات قيم ــدم محاض ــذي ق ــرني« ال ف
(((La Cultura hispano- أصــدر عــدة كتــب في هــذا المجــال نذكــر منهــا علــى ســبي�ل المثــال

والفكريــة  السياســية  القضايــا  مختلــف  الكــرسي  وتنــ�اول   .)árabe en Oriente y Occident

ــه  ــري، لكن ــافي والفك ــهد الثق ــراء المش ــاهم في إث ــد س ــة. وق ــك المرحل ــت تل ــي واكب ــة ال والثقافي
ـرًا عامــا  الزهــراني مديـ تــمّ تعيــن الدكتــور معجــب  توقــف عــن مواصلــة نشــاطه، إلى أن 
ــراكة)))  ــن ش ــد تأم ــام ٢٠١٧، بع ــف الع ــطته في منتص ــرسي أنش ــتعاد الك ــث اس ــد؛ حي للمعه

(1) Islam et Histoire d’Abdallah Laroui. - Paris : éditions d’Albin Michel, sous la direction de la Chaire 

de l’IMA. - 1999

(2) La cite vertueuse d’Al Fârâbî, de Muhsin Mahdi.- Paris : Albin Michel, sous la direction de la Chaire 

de l’IMA, 2000

   ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية تحت عنوان: (((
Ce que la culture doit aux Arabes d’Espagne.de Juan Vernet traduction de Gabriel Martinez-Gros, - 

Paris : Actes sud. - 2016

  تتيــح الشــراكة مــع مؤسســات ثقافيــة شــبيهة الجهــد الثقــافي لمشــرك مــن فضائــه المحــدود إلى فضــاء  (((
أوســع وأكــر غــى وتمنــح فوائــد متب�ادلــة. ولا بــدّ أن نعــرف بــأن أي مؤسســة ثقافيــة تعمــل وحدهــا تعــدّ 
ــت  ــي جعل ــة ال ــر الدولي ــم التقاري ــده أه ــت تؤك ــا فتئ ــذا م ــة، وه ــى عقيم ــل ح ــية، ب ــر هامش ــوم تعت الي
الشــراكة أحــد مقاييــس نجــاح أي مؤسســة ثقافيــة قائمــة. والشــراكة الــي أبرمهــا المعهــد والمؤسســة 
الفكريــة هــي شــراكة رابح رابح كمــا يطلــق علــى ذلــك بعــض المتابعــن للشــأن الثقــافي والفكــري والاقتصــادي،
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ــار  ــق مس ــحرور، فانطل ــد ش ــا د. محم ــي يديره ــرة ال ــة المعاص ــات الفكري ــة الدراس ــع مؤسس م
النــدوات الثقافيــة الــي نظّمهــا الكــرسي، لتعقــد كل شــهرين تحــت عنــوان عــام هــو »نحــو 
فكــر عــربي جديــد« ومعهــا سلســلة محاضــرات واحتفــالات تكريميــة خصصــت لباحثــن 
مــت في باريــس وفي عــددٍ مــن المــدن العربيــ�ة. وهنــاك  ومبدعــن متميزيــن مــن الجنســن، نُظِّ
أيضًــا ضيــف الكــرسي الــذي يتــم الاحتفــاء بــه بشــراكة إمــا مــع مركــز ثقــافي عــربي في باريــس، 
أو مــع مؤسســة فرنســية؛ وكذلــك إبــرام شــراكات فعالــة مــع جامعــات ومعاهــد ومؤسســات 

ــرة. ــ�ة معت ــية وأوروبي ــ�ة وفرنس ــة عربي ثقافي

نظــم كــرسي معهــد العالــم العــربي بالشــراكة مــع مؤسســة الدراســات الفكريــة المعاصــرة، 
المثقفــن  مــن  للدكتــور محمــد شــحرور، ســاهم فيهــا مجموعــة  افتت�احيــة  أول محاضــرة 
والأكاديميــن والأســاتذة الجامعــن، وكانــت بعنــوان: آليــات تحديــث الفكــر الإســامي« 
ــذه  ــدا أن »ه ــراني مؤك ــب الزه ــور معج ــا  الدكت ــيخ، وافتتحه ــن الش ــب ب ــور غال ــا الدكت أداره
المبــادرة تــأتي ضمــن رؤيــة عامــة تبن�اهــا منذ مباشــرته العمــل في ســبتمبر الماضي لتحقيــق ثلاثة 
أهــداف أساســية، وهــي: تعزيــز حضــور اللغــة العربيــ�ة في معهــد العالــم العــربي، والانفتــاح علــى 
ــراكات  ــة لش ي ــرص جدِّ ــن ف ــث ع ــك البح ــية، وكذل ــن بالفرنس ــر الناطق ــرب غ ــن الع المثقف
تســمح بالحضــور الفعــال للمعهــد علــى الضفــة الأخــرى للمتوســط«))). قــدم الدكتــور في هــذه 
المحاضــرة أطروحاتــه بصــدد المفاهيــم المؤسســة للفكــر الإســامي الجديــد، وأســهم فيهــا معــه 
الدكتــورة الباحثــة آســية عقيــل وطــارق أوبــرو الكاتــب المعــروف وإمــام مســجد بوردو))).حيــث 
ذكــرت إذاعــة فرنســا الثقافيــة الفرنســية بــأنّ »عالــم الأنثروبولوجيــا ديــل إيكلمــان منــح محمد 
شــحرور لقــب »مارتــن لوثــر الإســام«. وهــذا صحيــح، يوجــد لوثــر في هــذا المهنــدس الســوري 
ــى  ــل عل ــو يعم ــرآني«))). وه ــر الق ا بالتفس

ً
ــغوف ــذي كان ش ــة، وال ــكا الترب ــص في ميكاني المتخص

إعــادة قــراءة النــص التأســيسي لدينــ�ه. 

  الكلمة الافتت�احية للدكتور معجب الزهراني. (((
  هذه المحاضرة متوفرة على اليوتيوب وتابعها أكثر خمسة عشر ألف مشاهد. انظر الرابط: (((

https://www.youtube.com/watch?v=YRxC3lq8AQY&t=307s

(3) voir lien suivant ; https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/shahrour-
le-luther-de-lislam-invite-de-lima
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مــن  للعديــد  منحهــا  جائــزة  الكــرسي  أنشــأ  حيــث  والتكريمــات؛  اللقــاءات  توالــت 
Edgard Morin  ــوران ــار م ــر إدغ ــر الكب ــم المفك ــم تكري ــار ت ــذا الإط ــن، وفي ه ــن والمثقف المفكري

الــذي بُرمــج ضمــن لقــاء الكــرسي الثــاني وكان بعنــوان: »حريــة الفِكــر في العالَــم العــربي: 
رهانــات وتحدّيــات«))). ومــن اللقــاءات التكريميــة نذكــر أيضًا: »ثلاثــون عامــا مــن الفكــر 
العــربي: معطيــات وآفــاق« شــارك فيهــا مجموعــة مــن الباحثــن والأكاديميــن مــن مختلــف 
التخصصــات والاتجاهــات الفكريــة)))، تلاهــا تكريــم المســتعرب الفرنــي الكبــر أندريــه 
ميكيــل André Miquel، ونظــم الكــرسي نــدوة بعنــوان: »الفكــر، العلــم والديــن في العالــم العــربي: 
القضايــا والإشــكاليات«، تبعهــا تكريــم البروفســور رشــدي راشــد، أحــد أبــرز المتخصصــن في 

ــامية))). ــ�ة الإس ــوم العربي ــخ العل تاري

ختــم الكــرسي ســنة ٢٠١٨ بتنظيــم لقــاء بعنــوان: »مــن أجــل إعــادة التفكــر الثقــافي 
النفــي في الفــرد في المجتمعــات العربيــ�ة«، شــارك فيــه مجموعــة مــن الباحثــن والأكاديميــن 
والمتخصصــن في علــم النفــس، وتمحــور النقــاش حــول الأســباب الحقيقيــة لاضطــراب 
ــ�ة الــي  الفــرد: هــل الســبب هــو الديــن، أم غيــاب الحريــة والديمقراطيــة، أم الســلطة العربي
تحشــر المواطنــن في دائــرة عــدم التفكــر خــارج منظورهــا الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي؟ 
ــكل  ــا بش ــ�ة وتوظيفه ــات الغربي ــن النظري ــربي م ــان الع ــرر الإنس ــدم تح ــد لع ــبب عائ أم أنّ الس
يخــدم الإنســان العــربي انطلاقــا مــن ثقافتــه وهويتــ�ه؟ وقــد اتفــق المحاضــرون علــى عــدم وجــود 
معجــم موحــد، يمكــن اســتعماله في تحديــد الأعــراض، وأن كلا منهــم يجتهــد لكــي يجــد آليــات 

عمــل، يحــاول مــن خلالهــا مواكبــة المــرض وإيجــاد حلــول ناجعــة.

النفســاني مصطفــى صفــوان،  المحلــل  لتكريــم  النــدوة طاولــة مســتديرة  تلــت هــذه 
صاحــب الشــهرة العالميــة؛ إذ قدمــت خلالهــا مجموعــة مــن الشــهادات تــرز مكانــة هــذا 

  تجاوز عدد مشاهدي هذه الحلقة أكثر من عشرة ألاف  (((
https://www.youtube.com/watch?v=1p5YDeP0le8&t=62s :يمكن متابعتها على الرابط التالي  (((

  شاهد هذه الحلقة أكثر من خمسة آلاف مستفيد، انظر الرابط: (((
https://www.youtube.com/watch?v=iF9Ym0JQXdE 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

 ،Jacques Lacan ــي لاكان ــل الفرن ــر بالمحل ــه تأث ــدولي؛ لكون ــتوى ال ــى المس ــه عل ــل وريادت الرج
وكونــه تابــع اجتهاداتــه وإضافاتــه لمدرســة التحليــل النفــي. وقــد ركّــزت أغلــب الشــهادات 
علــى شــخصية صفــوان المولــود ســنة ١٩٢١ في الإســكندرية، والــذي جــاء إلى باريــس عــام 
ــه،  ــدان اختصاص ــب في مي ــن الكت ــر م ــف الكث ــا، فأل ــتقر فيه ــم اس ــته، ث ــة دراس ١٩ لمواصل ٤٣
ــة  ــل مداخل ــت مح ــ�ة؛ إذ كان ــة العربي ــل إلى اللغ ــا إلا القلي ــم منه ــم يترج ــظ، ل ــوء الح ــن، لس لك
هامــة للأســتاذ أحمــد الشــيخ الــذي بــنّ أن صفــوان رغــم نجاحــه وترجمــة أعمالــه إلى العديــد 
مــن لغــات العالــم، إلا أنــه يبقــى غــر معــروف في العالــم العــربي؛ لأنــه لا أحــد اهتــم بأعمالــه ولا 

ــه«))). ــي في وطن ــة، فـــ«لا ن ــه المختلف بإنجازات

وقــع الكــرسي عــدة شــراكات مــع جامعــات ومؤسســات عربيــ�ة، مثــل جامعــة محمــد 
ــروي، ثــم جامعــة تونــس لتكريــم  ــر عبــد الله الع ــم تكريــم المفك ــث ت الخامــس بالربــاط حي
ــ�ة ببــروت لتكريــم الفيلســوف  المــؤرخ والمفكــر هشــام جعيّــط، وبعدهــا الجامعــة الأنطونيَّ
ــوف والمفكــر فهــي جدعــان. ــم الفيلس ــ�ة بعمــان لتكري ــة العربي ــار، ومجمــع اللغ ناصيــف نص

في مــوازاة هــذه الأنشــطة، نظــم الكــرسي عــدة لقــاءات مــع الدكتــور محمــد شــحرور، 
نذكــر منهــا محاضــرة جمعــت الكثــر مــن الطلبــة والأســاتذة والأكاديميــن ورجــال السياســة 
في بروكســيل في المعهــد الأوروبي للدراســات الأبســتمولوجية حيــث قــدم الدكتــور شــحرور 
محاضــرة بعنــوان: »قــراءة معاصــرة للقــرآن«)))، ومحاضــرة في المركــز الثقــافي الجزائــري حــول 
»الربــا في الإســام«، ولقــاء مــع الطلبــة والأســاتذة في جامعــة فانســان، ونــدوة بالشــراكة بــن 
الكــرسي وجامعــة الســوربون١ بعنــوان »الحريــة والأخــاق في الإســام«)))، دون أن ننــى 
ــرة  ــحرور محاض ــور ش ــى الدكت ــث ألق ــس حي ــة تون ــس بجامع ــه في تون ــم ل ــذي نظ ــبوع ال الأس

 https://www.youtube.com/results?search_query=:عدد متتبعي التكريم ألف وثمانمائة زائر، أنطر  (((
  استفاد من هذه المحاضرة أكثر خمسة عشر ألف متابع، انظر الرابط: (((

https://www.youtube.com/watch?v=LGVE480kPVk 

  تجاوز عدد مشاهدي هذه المحاضرة ثمانين ألف مستفيد، انظر الرابط: (((
https://www.youtube.com/watch?v=YRdMGRYFXU٠ 
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والبرلمانيــن  البرلمانيــ�ات  مــن  مجموعــة  مــع  والتقــى  التفكــر،  وآليــات  الإســام  حــول 
التونســيين لمناقشــة عــدة قضايــا مــن بينهــا مشــكلة الإرث في الإســام. ووقــع الكــرسي شــراكة 
ــر  ــه الكث ــحرور تابع ــد ش ــور محم ــا للدكت ــت برنامج ــي خصص ــة ال ــس الثقافي ــة تون ــع إذاع م
مــن المســتمعين والمســتمعات الذيــن تجــاوز عددهــم مائــة وثمانــن ألــف متابــع)))، إضافــة إلى 

ــة))). ــة مختلف ــات ثقافي ــات ومؤسس ــرى في جمعي ــطة أخ أنش

خصــص الكــرسي خــال ســنة ٢٠١٩ لتكريم مجموعــة من النســاء منهنّ الفيزيائيــ�ة فوزية 
شــرفي، بعــد أن نظــم الكــرسي محاضــرة بعنــوان: تمثيــالت المــرأة في العالــم العــربي والإســامي 
بــن القــرآن والشــريعة. النــدوة مهــداة إلى هــدى الشــعراوي رائــدة الحركــة النســائي�ة العربيــ�ة، 
ثــم كــرم الســيدة باريــزة خيــاري الممثلــة الرســمية لرئيــس الدولــة في مجلــس منظمــة التحالــف 
ــام«  ــات الإس ــد ثقاف ــة »معه ــب رئيس ــغل منص ــا تش ــراث، كم ــى ال ــة عل ــدولي للمحافظ ال
لمدينــ�ة باريــس. ثــم نظّــم نــدوة بعنــوان: »دور المــرأة في ثقافــة الســام والعدالــة والحريــة«)))، 
ــا للبروفســورة حوريــة ســين�اصر بنيــس، عالمــة الرياضيــات وفيلســوفة العلــوم،  ولقــاءً تكريميًّ
بالاشــراك مــع المركــز الجامعــي المتوســطي لبلديــة نيــس، ولقــاءً ومناقشــة حــول »المــرأة 
ــز  ــع المرك ــراك م ــدوة بالاش ــم ن ــم تنظي ــنة ٢٠١٩ ت ــة س ــدة«))). وفي نهاي ــراءة جدي ــام: ق والإس
ــربي«،  ــم الع ــائي�ة في العال ــة النس ــوز الحرك ــوان: »رم ــتمولوجية بع ــات الأبس الأوروبي للدراس
تلاهــا تكريــم المؤرخــة والباحثــة »جوســلين دخليــة«))). كمــا تــم تكريــم الباحثــة وعالمــة 

https://www.youtube.com/watch?v=u٠vPoKtEX2c :انظر الرابط  (((
)))   لقــد تــم جمــع أغلــب المحاضــرات الــي قدمهــا المرحــوم الدكتــور محمــد شــحرور في كتــاب بعنــوان: »القــرآن 
شــحرور،  محمــد  د،   ،»٢٠١٧-٢٠١٨ باريــس  العــربي،  العالــم  معهــد  في  محاضــرات  المعاصــر:  الفكــر  في 

ــر-٢٠١٩. ــة والنش ــاقي. للطباع ــروت: دار الس -ب
https://www.youtube.com/watch?v=bRKh9pH_d0E :انظر الرابط  (((

  للمزيد من المعلومات؛ انظر الرابط: (((
https://www.nice-premium.com/cultures-spectacles,1/le-cum-accueille-la-conference-la-femme-et-l- 

islam-nouvelles-lectures-et-hommage-a-madame-houria,26094

https://www.youtube.com/watch?v=qOThdQCcm0A :تابعه أكثر من ألف مستفيد، انظر الرباط  (((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــش،  ــاض بمراك ــاضي عي ــة الق ــع جامع ــراكة م ــاط« بالش ــا خي ــيدة »غيط ــا الس الأنثروبولوجي
والســيدة ســهى شــومان، بعمــان، بالشــراكة مــع دائــرة الفنــون. وتــم أيضًــا تكريــم الأكاديميــة 
ــوم ٢٦  ــري ي ــي الجزائ ــرح الوط ــع المس ــراكة م ــر، بالش ــدة في الجزائ ــاة خ ــيدة نج ــة الس الجزائري
ــوم ٢٤  ــد ي ــ�ة المعه ــداد في مكتب ــم ح ــي قاس ــاعر البحري ــا الش ــرسي أيضً ــرّم الك ــارس ٢٠٢٢. وك م
ســبتمبر ٢٠٢١. كمــا كــرم الأمــر خالــد الفيصــل وبالشــراكة مــع جائــزة الملــك فيصــل في معــرص 

ــر ٢٠٢١. الكتــاب بالريــاض، يــوم الأربعــاء ٦ أكتوب

إلى ذلــك، نظمــت عــدة فعاليــات في إطــار ضيــف الكــرسي؛ إذ نظــم بالشــراكة مــع المركــز 
الثقــافي الجزائــر لقــاء ومناقشــة مــع الــروائي الســعودي محمــد حســن علــوان، الحاصــل علــى 
ــورات دار  ــن منش ــروت، ع ــادرة في ب ــر«، الص ــوت صغ ــ�ه: »م ــن روايت ــد، ع ــيخ زاي ــزة الش جائ
الســاقي، ســنة ٢٠١٦، هــذا زيــادة علــى تنظيــم نــدوة مــع الكاتــب إبراهيــم نصــر الله، الفائــز 
بجائــزة كتــارا عــن روايتــ�ه “أرواح كليمنجــارو”، الصــادرة في قطــر عــن منشــورات مؤسســة 
قطــر للنشــر، عــام ٢٠١٥، وذلــك بالشــراكة مــع دار المغــرب في باريــس، إضافــة إلى اســتضافته 
ــراكة  ــدم« بالش ــق في الع ــه: »معل ــدور ديوان ــبة ص ــت بمناس ــد الله ثاب ــعودي عب ــاعر الس الش
ــرأة  ــول »الم ــة ح ــاء ومناقش ــطة لق ــذه الأنش ــى ه ــس، وتل ــافي في باري ــان الثق ــاء لارمات ــع فض م
والفــن الفلســطيني« بقاعــة كليمنصــو بمجلــس الشــيوخ الفرنــي، وذلــك بالشــراكة مــع 
جمعيــة الصحافيــات العربيــ�ات، وأنهــى الكــرسي أنشــطته بعــرض شــريطين حــول فلســطين، 
ــاعر  ــعرية للش ــية ش ــم أمس ــم تنظي ــبتمبر ت ــهر س ــس . وفي ش ــس بب�اري ــع دار تون ــراكة م بالش

ــبتمبر ٢٠٢١.))) ــوم ٢٥ س ــداد ي ــم ح ــي قاس البحري

ــدون«؛  ــرب واع ــاء ع ــوان »علم ــكان بعن ــنوات ٢٠١٩ و٢٠٢٢ ف ــطر للس ــروع المس ــا المش أم
ــن  ــر م ــراع في أك ــراءات اخ ــى ب ــن عل ــرب الحاصل ــباب الع ــك الش ــرسي بأولئ ــم الك ــث اهت حي
ــاب  ــول »الخط ــاء ح ــم لق ــرسي بتنظي ــدأ الك ــة. وب ــات دولي ــن مؤسس ــي م ــي وتق ــال عل مج

https://www.youtube.com/watch?v=4fjNgX4IiEo:انظر الرابط  (((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

العلــي بــن الحاضــر والمســتقبل في البلــدان العربيــ�ة«،))) بالشــراكة مــع المعهــد الأوروبي 
ــورة  ــم الدكت ــ�ا لتكري ــل إلى موريت�اني ــروض أن ينتق ــن المف ــتمولوجية، وكان م ــات الأبس للدراس
مــى الحضــرمي الــي تمكّنــت مــن تحديــد ســبب فقــدان البصــر لأبنــ�اء قريــة موريت�انيــ�ة 
بأكملهــا تبعــد تســعمائة كلــم عــن العاصمــة نواكشــوط. لكــن ظــروف الجائحــة لــم تســعف 
ــبب  ــرى بس ــطته الأخ ــد أنش ــن مواعي ــر م ــل كث ــد مث ــذا الموع ــل ه ــم تأجي ــك، فت ــرسي في ذل الك

ــد.  ــروس كوفي ــار ف انتش

تجــدر الإشــارة إلى أن كليــة الآداب بجامعــة محمــد الخامــس قــد افتتحــت كــرسي الترجمــة 
ــد  ــرسي معه ــن ك ــادرة م ــك بمب ــروي، وذل ــد الله الع ــر عب ــر الكب ــم المفك ــل اس ــل، ويحم والتأوي
٢٠؛ حيــث ألقــى العــروي محاضــرة مهمــة  العالــم العــربي، وتــم تدشــين�ه في بدايــة ســنة ٢٠
ــن  ــن مثقف ــخص م ــف ش ــن أل ــر م ــة أك ــذه الفعالي ــر ه ــد حض ــة، ولق ــألة الترجم ــول مس ح
ــا  ــا))). كم ــن ألفً ــوب خمس ــى اليوتي ــه عل ــدد متتبعي ــاوز ع ــد تج ــن. وق ــيين وأكاديمي وسياس
تــم افتتــ�اح كــرسي هشــام جعيــط بتونــس بالاشــراك بــن كــرسي المعهــد وجامعــة تونــس 
يــوم ١٦ مــارس ٢٠٢٢. ثــم انتقــــل الكــرسي إلى الجـــزائر وكــرّم الـبـــاحثة والأكــــاديمية الــــدكتورة 
نجــــاة خــــدة، وذلــك بالشــراكة مــع المســرح الوطــي الجزائــري يــوم ٢٥ مــارس ٢٠٢٢)))، وفي إطــار 
معــرض الكتــاب المغــاربي بب�اريــس تــم تكريــم الروائيــ�ة العراقيــة عاليــة ممــدوح يــوم الأحــد ١٥ 
مايــو )))٢٠٢٢، والرســان العالــي رشــيد قريــي يــوم الســبت ١٨ جــوان )))٢٠٢٢، بالشــراكة مــع 

ــس.  ــه Z 2 بب�اري غاليري

https://www.youtube.com/watch?v=zHtwcR-X-3o :انظر الرابط  (((
https://www.youtube.com/watch?v=YQTzXwZTRX0 :انظر الرابط   (((

https://www.youtube.com/watch?v=zKnEkNR4UyY  انظر الرابط   (((
https://www.imarabe.org/fr/actualites/l-ima-au-jour-le-jour/2022/la-chaire-de-l-ima-rend- :ــط   الراب (((

hommage-a-la-romanciere-irakienne-alia

http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/hommage-par-la-chaire-de-l-institut-du-m ,الرابط   (((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــبتمبر  ــوم ٢٠ س ــر، الأول ي ــن كرســيين في الجزائ ــد في تدش ــرسي المعه ــاهم ك ــذا وسيس ه
ــع وزارة  ــراكة م ــك بالش ــوادي. وذل ــة ال ــبتمبر بجامع ــوم ٢٢ س ــاني ي ــيلت، والث ــة تيسمس بجامع

ــي.  ــث العل ــالي والبح ــم الع التعلي

مشروع سلسلة مائة كتاب وكتاب:
يعــود الفضــل في تحقيــق هــذا المشــروع الثقــافي الطمــوح والفريــد مــن نوعــه إلى د. معجــب 
الزهــراني، المديــر العــام لـــ »معهــد العالــم العــربي« في باريــس، الــذي اقــرح فكرتــه في الأســاس 
ــذي  ــة«، ال ــل العالمي ــك فيص ــزة المل ــ�ة »جائ ــام لهيئ ــن الع ــبي�ل، الأم ــد العزيــز الس ــى د. عب عل
رحّــب بفكــرة التعــاون لترجمتــه وإحيائــه، ووُقعــت الاتفاقيــة حولــه بــن »كــرسي معهــد العالــم 

العــربي« و«جائــزة الملــك فيصــل« في شــهر يونيــو )حزيــران( ٢٠١٨. 

يتمحـور المشـروع حـول إنجاز سلسـلة »مائة كتاب وكتـاب«، تتن�اول شـخصيات فكرية، 
عربيـ�ة وفرنسـية، تميزت بأعمالهـا وانشـغالاتها في التقريـب الثقـافي والحضـاري بني ضفتي 
البحـر المتوسـط، الفرنسـية والعربيـ�ة، وذلـك في مجـالات فكريـة وأدبيـ�ة ونقديـة وعلمية عدة.

تـــم تصمـــــيم المشـــــروع وفـــــق نمـــوذج سلســـلة »مـــاذا أعـــرف؟« الفرنســـية الشـــهيرة 
ـــوزع  ـــه ١٢٨، تت ـــداد صفحات ـــط وتع ـــع المتوس ـــن القط ـــاب م ـــون الكت ـــث يك (?Que sais-je)، بحي

ـــه  ـــه الكتـــاب، وبيبليوغرافيـــة لأهـــم أعمال ـــص ل ـــ�اول ســـرة المفكـــر الـــذي خُصِّ علـــى فصـــول تتن
الفكريـــة والأدبيـــ�ة ومقتطفـــات منهـــا، ومـــن أهـــم مـــا كتبـــ�ه نقـــاد ومفكـــرون آخـــرون حـــول 

نت�اجـــه الفكـــري. 

هــذه السلســلة موجّهــة إلى جمهــور واســع، بحيــث تكــون كتبهــا بمنزلــة مصــادر تســاعد 
الباحثــن والكتّــاب علــى ولــوج عالَــم كل كاتــب وتــزوّده بمفاتيــح لفهــم أهــم أفــكاره وتوجهاتــه 
الثقافيــة. وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أن السلســلة بــدأت بأولئــك الذيــن كتبــوا أو درســوا 
ا في بلــورة مشــروعاتهم البحثيــ�ة. وقــد  باللغــة الفرنســية أو كانــت هــذه اللغــة مرجعًــا أساســيًّ
صــت لأربعــن كاتبًــ�ا وكاتبــ�ة  قُسِــم عــدد الكتــب المائــة بــن أربعــن كتابًــا باللغــة العربيــ�ة، خُصِّ

ــ�ا وكاتبــ�ة عربيــ�ة.  صــت لســتين كاتبً ــا باللغــة الفرنســية، خُصِّ فرنســية، وســتين كتابً
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وقــد تــولّّى شــؤون القســم الأول مــن الكتــب شــركاؤنا في »جائــزة الملــك فيصــل« في 
الريــاض. أمــا نحــن في »كــرسي معهــد العالــم العــربي« في باريــس، فقــد تولّينــ�ا شــؤون القســم 
الثــاني. وتابعــت مراحــل هــذا المشــروع هيئــ�ة علميــة، منــذ بدايــة العمــل بــه في شــهر أغســطس 
ــف  ــن مختل ــاب م ــن الكتّ ــة م ــة مهمّ ــتكتاب مجموع ــروع اس ــا المش ــاح لن ــد أت )آب( ٢٠١٨. وق
الــدول العربيــ�ة والأوروبيــ�ة؛ حيــث تــم الاتفــاق معهــم على الــزام المعايــر والمواصفــات العلمية 

 .٢٠ ــنة ٢٠ ــوان س ــهر ج ــة ش ــاً في نهاي ــروع كام ــذا المش ــاز ه ــي إنج ــة.  لينته المطلوب

يعتــر مشــروع »مائــة كتــاب وكتــاب« عمــاً موســوعيًا بامتيــ�از؛ لأنــه يشــمل مجموعــة 
ــة  ــاط الثقافي ــجيعًا في الأوس ــ�ا وتش ــد لاقى ترحيبً ــات. وق ــف الاختصاص ــاب في مختل ــن الكتّ م
عَنــا إلى الشــروع بتنظيــم لقــاء شــهري حولــه عــن 

َ
والجامعيــة الفرنســية والعربيــ�ة، وهــو مــا دف

بُعــد، مــع بعــض المؤلفــن؛ وكانــت فاتحــة هــذه اللقــاءات مــع البروفســور عبــد المجيــد قــدوري 
ــا في فكــر العلّّامــة د. عبــد الله العــروي. الــذي وضــع كتابً

تعــد هــذه المبــادرة رائــدة لأنهــا تمكــن قــراء اللغــة العربيــ�ة بالتعــرف علــى كتــاب فرنســيين 
أندريــه ميكيــل  المســتعرب  رائــدة مثــل  لهــا أبحاثــا  العــــربي�ة وخصصــوا  بالثقافــة  اهتمــوا 
André Miquel الــذي ترجــم ألــف ليلــة وليلــة مــع جمــال الديــن بــن الشــيخ، وترجــم المعلقــات 

الســبع، وعــرف بــالأدب العــربي في عــدة جامعــات فرنســية مــن ضمنهــا فانســان، والســوربون، 
والكوليــج دي فرانــس collège de France، والــذي لســوء الحــظ لــم ينَــ�ل مــا يســتحق مــن 
ــده  ــرك Jacques Berque وجه ــاك ب ــا ج ــاك أيضً ــ�ة. وهن ــة العربي ــات الثقافي ــام المؤسس اهتم
الجغرافيــة  بالمعطيــات  واهتمامــه  العربيتــن،  والحضــارة  بالثقافــة  التعريــف  في  الكبــر 
السياســية للعالــم العــربي، فضــا علــى المستشــرق شــارل بيــال Charles Bella صديــق الجاحــظ 
لأنــه خصــص كتابــات كثــرة لأبي عثمــان الجاحــظ، وأطلــق عليــه أيضًــا لقــب »صانــع الدكاتــرة 
الأديــان،  بت�اريــخ  اهتــمّ  الــذي   Maxime Roinsonروبنســون مكســيم  ننــى  ولا  العــرب«. 
ــال:  ــذا المج ــه في ه ــن مؤلّفات ــرق. وم ــامي وبالش ــن الإس ــوص بالدي ــه الخص ــى وج ــى عل واعت
»ســحر الإســـام« )La Fascination de l’islam( )١٩٨٠(، »الماركســية والعالــم الإســامي« 
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مثــار  الكتــاب  هــذا  وكان   )١٩٦١( »محمــد«   ،)١٩٧٢(  )Marxism et le monde musulman(
وإيمــان«  سياســة  و»الإســام:   ،)١٩٦٦( والرأســمالية«  »الإســام  وكتابــه  كبــر،  جــدل 
)١٩٩٣(. أضافــة إلى مستشــرقين آخريــن مثــل غوســتاف لوبــون Gustave Le Bon، ومترجمــة 
القــرآن دونيــس ماســون، والخبــر في الأدب العــربي ريجيــس  بلاشــر Régis Blachère، وغيرهــم. 
وأغلــب هــذه الأســماء اللامعــة الــي أدت خدمــات جليلــة للثقافــة العربيــ�ة لــم يُكتَــب حولهــا 

ــ�ار. ــم الاعتب ــد له ــوح ليعي ــروع الطم ــذا المش ــأتى ه ــ�ة، ف ــة العربي باللغ

أمــا باللغــة الفرنســية فقــد تــم تنــ�اول بعــض المفكريــن والأدبــاء والفنانــن العــرب 
ممّــن لهــم معرفــة عميقــة باللّغــة الفرنســيّة الــي يجــب أن يوضَــعَ بهــا الكِتــاب. مثــل العالمــة 
النفســاني�ة الفرنســيّة ماريــان بــرودي بــودان )Marianne Brody-Baudin( الــي وضعــت كِتابًــا 
ــل النفســاني المصــري الشــهير مصطفــى صفــوان، والدكتــور حــاج دحمــان الــذي  في فكــر المُحلِّ
ــي  ــور عل ــري المغم ــث الجزائ ــول الباح ــاني ح ــاهين. والث ــف ش ــول يوس ــن، الأول ح ــف كتاب أل
ــرافا  ــا وإش ــة وتدريس ــامية كتاب ــات الإس ــر في الدراس ــده الكب ــى جه ــوء عل ــى الض ــراد، وألق م
ــم  ــوربون كاظ ــة الس ــتاذ الأدب في جامع ــم وأس ــاعر والمترج ــف الش ــوراه، وأل ــائل دكت ــى رس عل
جهــاد، كِتابًــا بأهــمّ أعمــال الشــاعر الفلســطيني محمــود درويــش وترجَــم إلى الفرنســيّة نمــاذج 

مــن شــعره.  

ــر  كذلــك وضــع حســن جـــــواد قبيــي كتــــابَين بالفرنســيّة، الأوّل عــرّف فيــه بالمفكِّ
والروائيــ�ة  الشــاعرة  حيــاة  ســرة  فيــه  جمــعَ  والثــاني  إدريــس،  ســهيل  الكبــر  والأديــب 
الفرنكوفونيّــ�ة أندريــه شــديد ذات الأصــل اللّبنــ�اني/ المصــري، ووضع حســن المصــدق المختصّ 
ــا، تنــ�اول ســرته وجملــة أعمالــه، والناقــد الأدبي أحمــد دلّّابــاني ألــف   بفكــر محمّــد أركــون كتابً
كتابًــا عــن الشــاعر أدونيــس، ومحمّــد شــوقي الزّيــن أســتاذ الفلســفة في جامعــة تلمســان وضــع 
ــد  ــن عب ــام ب ــد الس ــوف عب ــع الفيلس ــا وض ــدوي، كم ــن ب ــد الرّحم ــوف عب ــن الفيلس ــا ع كتابً
ــا عــن المعلّــم  ــال كتابً ــا عــن المفكّــر الكبــر عبــد الكبــر الخطيــي، وألــف فرنســوا زبّ العــالي كتابً

ــتاني. ــرس البس بط
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ــر  ــاة المفكّ ــرة حي ــس س ــة تون ــ�ة في جامع ــة العربيّ ــتاذة اللّغ ــرو أس ــان عم ــت جيه  وعرض
فهــي جدعــان ونت�اجــه الفكــري، وألفــت الدكتــورة أكــرام  زهــور كتابًــا حــول عالــم المســتقبليات 
ــة  ــو المختصّ ــاة عمّام ــت حي ــا وضع ــه، كم ــمّ أعمال ــه أه ــت في ــرة عرض ــدي المنج ــوم  المه المرح
خ هشــام جعيّــط؛ وألفــت الأســتاذة نجــاة خــدة كتابــا  بت�اريــخ الإســام كتابًــا عــن المفكّــر والمــؤرِّ
ــيد  ــتاذ رش ــوف، والأس ــن معل ــول أم ــا ح ــة مؤلف ــة نبع ــور روجي ــن، والدكت ــب ياس ــول كات ح
ياســن مؤلفــا حــول نــور الديــن فــرح، والمترجــم والأســتاذ  لــوك باربليســكو  حــول الناقــد 
ــارس  ــد ف ــول أحم ــا ح ــش كتاب ــس دبي ــورة أن ــت الدكت ــا ألف ــذامي،  كم ــد الله الغ ــتاذ عب والأس
الدكتــور  العــربي حــوات مؤلفــا حــول  الحبيــب بورقيبــ�ة، والباحــث  الشــدياق، والدكتــور 
ــه  ــ�اول في ــا تن ــي كتابً ــان ي ــور حسّ ــف الدكت ــاسي، وأل ــال الف ــول ع ــا ح ــعيد كتاب ــعيد بنس س
ســرة إليــاس صنــر، والدكتــور شــكري الميمــوني كتابــا حــول محمــود المســعدي، وغيرهــم مــن 
المؤلفــن، الذيــن خصــص لهــم كــرسي معهــد العالــم العــربي كتبــ�ا في هــذه السلســلة واعتمــد 

ــم. ــوع اختصاصاته ــم وتن ــم وكتاباته ــن بعطائه ــاب معروف ــن وكت ــى باحث ــا عل فيه

ــراني،  ــب الزه ــور معج ــن الدكت ــكل م ــة ل ــلة بمقدم ــب السلس ــع كت ــم تصديــر جمي ــد ت لق
والدكتــور عبــد العزيــز الســبي�ل، أكــدا في نصهــا علــى أن هــذا المشــروع »يهــدف إلى التعريــف 
بمائــة عالِــم وباحــث مــن المفكّريــن العــرب والفرنســيّين، الذيــن كرّســوا جهودهــم لتعزيــز 
الحــوار الجــادّ والتفاعُــل الخــاّق بــن ضفّــيَ المتوسّــط، خــال القرنَــن الماضيَــن )...( وجــاء 
ــل  ــي مُتواصِ ــلٍ مه ــة عم ــيّة، نتيج ــخصيّة فرنس ــن ش ــ�ة وأربع ــخصيّة عربيّ ــتّين ش ــ�ار س اختي
ــرَكة  ــة المُش ــة العلميّ ــت اللّجن ــد حرص ــهر. وق ــدى أش ــى م ــرَكة عل ــة مُش ــة عِلميّ ــه لجن بذلت
علــى أن تكــون الأســماء المُختــارة مُراعِيــة، قــدر المُمكــن، مختلــف الفــرات التاريخيّــة، 
والتخصّصــات المعرفيّــة، والتوجّهــات الفكريّــة والإبداعيّــة. إنّنــ�ا نــدرك تمامًــا أنّنــ�ا لــو كتبن�ا عن 
ألــف شــخصيّة وأكــر، فســيظلّ هنــاك أعــامٌ يســتحقّون الحضــور ضمــن هــذه السلســلة«.

إن مشــروع سلســلة »مائــة كتــاب وكتــاب«، هــو في حــدّ ذاتــه، تأكيــدٌ للمثاقفــة بــن 
ــن  ــيين المختصّ ــاب الفرنس ــم الكُتّ ــرب أه ــرّاء الع ــ�ة وإلى الق ــدّم بالعربي ــو يق ــر، فه ــا والآخ الأن
ــم  ــن بينه ــرب، وم ــاب الع ــمّ الكُتّ ــيين أه ــدّم للفرنس ــة، ويق ــة ولغ ــرًا وثقاف ــربي، فك ــم الع بالعال
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الكتّــاب الذيــن درســوا أو عاشــوا في فرنســا وتشــبّعوا بالثقافــة الفرنســية وكتبــوا أعمالهــم 
بلغتهــا. ويحقــق هــذا المشــروع أحــد أهــداف »معهــد العالــم العــربي« الــي مــن ضمنهــا تقديــم 
العالــم العــربي بمحتويــات مختلفــة )كتــب، معــارض، ســينما، متحــف، مناقشــات، نــدوات، 
مؤتمــرات، تدريــس اللغــة العربيــ�ة...( إلى الآخــر الأوروبي بعامّــة، والفرنــي منــه بخاصــة، ثــم 

ــة.  ــة موضوعي ــك بطريق ــمّ، وذل ــكل أع ــربي بش الغ

ينــ�درج مشــروع »مائــة كتــاب وكتــاب« في عــداد الأنشــطة الــي تخــدم تلــك الأهــداف، كـــ 
»جائــزة كــرسي معهــد العالــم العــربي«؛ إذ كمــا يؤكــد الباحــث حســن جــواد قبيــي: »هــذه 
المُبــادرة الرائــدة في مجــال الحــوارات الفكريّــة بــن مختلــف ثقافــات العالَــم، ألهَمَــت مُهتمّــن 
ا بقضايــا الحــوار بــن الحضــارات، ودفعتهــم إلى تبــيّ هــذا الأســلوب في تبــ�ادُل التعريــف  كُــرًُ
ــات  ــد مؤسّس ــى ي ــ�ادُل عل ــذا التب ــم ه ــمّ تنظي ــى أن يت ــة، عل ــدان المُختلف ــن البل ــن ب بالمفكّري
ومراكــز ثقافيّــة في هــذه البلــدان. ولا بــدّ أخــرًا مــن الإشــارة إلى أنّ مجموعــة »مائــة كِتــاب 
وكِتــاب«، هــي كــزٌ معــرفي يســتحقّه كلّ قــارئ عــربي، ويجــدر بالمؤسّســات الثقافيّــة والتعليميّة 
والتربويّــة في عمــوم البلــدان العربيّــ�ة أن تقتنيهــا، لا لفائدتهــا الموســوعيّة فحســب، بــل لشَــكلِ 
كِتابهــا الأنيــق الــذي حــرصَ مديــر »المركــز الثقــافي للكِتــاب« الناشــر بسّــام الكــردي، علــى أن 

يــأتي قطعــة فنيّــ�ة خالِصــة.«)))

ــس  ــربي، يلم ــم الع ــد العال ــرسي معه ــا ك ــي نظمه ــة ال ــطة الثقافي ــد الأنش ــف عن إن المتوق
ــراء  ــر في إث ــل كب ــم فض ــن كان له ــع م ــم بض ــع وتكري ــض المواضي ــة بع ــا، في مناقش ــراء وتنوع ث
ــف  ــن مختل ــفه م ــا نكتش ــذا م ــن، وه ــوا أو غربي ــا كان ــي، عرب ــري والعل ــافي والفك ــهد الثق المش
محــاور كــرسي المعهــد الــذي يعــزم مواصلــة مشــروعه في التعريــف بالخطــاب العلــي للعالــم 
العــربي والتعــرف علــى الشــباب العــربي المبتكــر، وربمــا ســيحظى المشــروع الموســوعي مســتقبلا 

ــ�ة. ــ�ة إلى الفرنســية ومــن الفرنســية إلى العربي بترجمــة مــن العربي

 مائــة مفكــر يخاطبــون العــرب بفكــر فرنــي، والفرنســيين بفكــر عــربي، حســن قبيــي، مجلــة أفــق نشــرة  (((
تصــدر عــن مؤسســة الفكــر العــربي، العــدد ١١١، نشــرت بت�اريــخ ٢ جانفــي ٢٠٢١.
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إشكاليات المحتوى الرقمي باللغة العربية 
في المواقع الإلكترونية

للمنظمات الدولية غير الحكومية
﴿منظمات الإغاثة الإنسانية نموذجًا﴾

أ.د. أمين بن مصطفى الشنقيطي
عضو هيئ�ة التدريس بمعهد تعليم اللغة العربي�ة لغير الناطقين بها

الجامعة الإسلامية بالمدين�ة المنورة

الملخص:
المواقــع  في  العربيــ�ة  باللغــة  المحتــوى  إشــكاليات  تحديــد  إلى  الحاليــة  الورقــة  هدفــت 
الإلكترونيــ�ة للمنظمــات الدوليــة غــر الحكوميــة، وتمثلــت عينــ�ة الدراية في منظمتــن عالميتين 
غــر حكوميتــن للإغاثــة الإنســاني�ة همــا: منظمتــا »أوكســفام الدولية«و»أطبــاء بــا حــدود«

ــب  ــة جوان ــي لثلاث ــي التحليل ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الورق ــدف اس ــذا اله ــق ه ولتحقي
في المواقــة العربيــ�ة لهــذه المنظمــات هــي: المحتــوى العــربي للوثائــق الإلكترونيــ�ة )التقاريــر 

الســنوية(، وصفحــة التوظيــف والتطــوع، وجــودة المحتــوى ووفرتــه.

النتــ�ائج إلى أن إشــكايات المحتــوى الرقــي باللغــة العربيــ�ة في المواقــع  وخلصــت أهــم 
ــ�ة  ــة العربي ــة باللغ ــذه التقاريــر المحدق ــود ه ــة وج ــل في قل ــن تتمث ــن المنظمت ــ�ة لهات الإلكتروني
في المواقــع العربيــ�ة، ووجــود قصــور في الصفحــة باللغــة العربيــ�ة الخاصــة بالتوظيــف والتطــوع 
نتيجــة عــدم اهتمــام تلــك المنظمــات بتوظيــف متحدثــن باللغــة العربيــ�ة، أو عــدم اهتمامهــا 
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ــود إلى  ــ�ة تع ــة العربي ــدم باللغ ــوى المق ــكاليات المحت ــم إش ــ�ة، وأن أه ــة العربي ــل في المنطق بالعم
ــة. ــة الإنجليزي ــي باللغ ــص الأصل ــة للن ــكاليات الترجم إش

ــذه  ــولي ه ــا: أن ت ــات أهمه ــن التوصي ــة م ــث مجموع ــدم الباح ــ�ائج ق ــذه النت ــوء ه وفي ض
ــن التقاريــر  ــن م ــدر ممك ــر ق ــ�ة لأك ــة العربي ــا باللغ ــن موقعه ــة بتضم ــة خاص ــات عناي المنظم
المحدثــة، والحصــر علــى اســتقطاب موظفــن وعاملــن علــى مســتوى جيــد مــن المعرفــة 
باللغــة العربيــ�ة وثقافــة أهلهــا، والاهتمــا بتوظيــف أكــر قــدر ممكــن مــن المترجمــن المتميزيــن 

ــكلات. ــص المش ــربي وتقلي ــوى الع ــد المحت ــ�ة لتجوي ــن وإلى العربي م

الكلمــات الافتت�احيــة: إشــكاليات المحتــوى باللغــة العربيــ�ة، المنظمــات الدوليــة غــر 
الحكوميــة، منظمــات الإغاثــة الإنســاني�ة، المواقــع الرســمية. 
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Abstract

The present study aims to identify issues relating to Arabic content on Non-

governmental International Organizations (NGIOs) websites. The study sample is 

represented by two global humanitarian relief NGIOs, namely: Oxfam International and 

Médecins Sans Frontières.

To achieve this goal, the paper focused on three aspects relating to Arabic content on 

the respective websites. These are:

(i) Electronic documents (annual reports), employment and volunteer pages.

(ii) Quality and plenteous content.

The descriptive and analytical approaches used for this purpose. An analysis of the 

above elements in the Arabic content of the websites of these organizations revealed a 

lack of updated reports and a lack of recruitment and volunteering pages in Arabic. It may 

be deduced from these results that these two organizations (at least) have no interest 

in employing Arabic speakers or working in the ‘Arab world’. Furthermore, the analysis 

indicates that translating the original texts (from English mainly) into Arabic seems the 

most obvious problem of the Arabic content in the websites of these organization.

Considering these results, this paper makes the following recommendations. Most 

importantly that: these organizations pay special attention to include their Arabic websites 

for the largest possible number of updated reports. In addition, it is highly important that 

these organizations employ people who not only possess good working knowledge of 

the Arabic Language but understand the intricacies of its various cultures. Furthermore, 

as has been indicated earlier, one of the most frequent problems in the content of these 

websites is the lack of adequate and appropriate translations. To overcome this issue, 

these organizations need to find distinguished translators to translate from another 

language to Arabic and from Arabic to another language to improve Arabic the content and 

reduce the translation related issues pointed out above.

     Keywords: Arabic contents problems, Non-governmental Organizations (NGOs), 

Humanitarian Organizations, official websites.  
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المقدمة
تقتــي طبيعــة المنظمــات الدوليــة غــر الحكوميــة كمؤسســات تعمــل في أماكــن مختلفة 
في العالــم وتســتفيد منهــا شــعوب كثــرة تتكلــم بلغــات مختلفــة الحــرص علــى مخاطبــة 

روادهــا بأكــر قــدر ممكــن مــن اللغــات الحيــة لهــذه الشــعوب.

ــعوب  ــن ش ــل ب ــائل التواص ــم وس ــن أه ــوم م ــت الي ــت أصبح ــبكة الإنترن ــك أن ش ولا ش
ــر  ــمية أك ــا الرس ــن مواقعه ــى تضم ــة عل ــات الدولي ــن المنظم ــر م ــرص كث ــك تح ــم؛ ولذل العال
قــدر ممكــن مــن اللغــات حــى تصــل في خطابهــا وخدماتهــا إلى أكــر قدر ممكــن من المســتفيدين 

حــول العالــم.

ــات  ــع المنظم ــور في مواق ــا حض ــي له ــة ال ــات العالمي ــم اللغ ــن أه ــ�ة م ــة العربي ــد اللغ وتع
الدوليــة؛ حيــث تعــد مــن اللغــات الرســمية الســت في الأمــم المتحــدة، أكــر المنظمــات الدوليــة 
في العالــم وأهمهــا علــى وجــه الإطــاق. غــر أن اســتعمال المحتــوى العــربي في المواقــع الإلكترويــة 
لهــذه المنظمــات يتخللــه مجموعــة مــن الإشــكاليات مــن أهمهــا: ضعــف المحتــوى باللغــة 
العربيــ�ة، وأحيانــا قلــة المعلومــات الموجــودوة فيهــا مقارنــة بمثيالتهــا باللغــات الأخــرى، إلى 
ــكلة  ــكلات: مش ــك المش ــر تل ــن أظه ــ�ة. وم ــبك والجاذبي ــل الس ــلوبي�ة مث ــكلات أس ــب مش جان

ــ�ة ))). ــة العربي ــح إلى اللغ ــة المصطل ترجم

وســتحاول هــذه الورقــة اســتجلاء أهــم الإشــكاليات والعقبــات الــي يواجههــا المحتــوى 
باللغــة العربيــ�ة في المواقــع الرســمية للمنظمــات الدوليــة غــر الحكوميــة، وتحديــدًا منظمــات 

ــاني�ة. ــة الإنس الإغاث

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه ومــع الاســتخدام المتزايــد للإنترنــت، هنــاك دراســات عديــدة 
تن�اولــت الاســتخدام اللغــوي في المواقــع الإلكترونيــ�ة للشــركات الكــرى والمعاهــد الدوليــة 

 ينظر الغالي وبدور )٢٠١٥(. (((
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وهــذه  مختلفــة،  بلغــات  المتحدثــن  المســتهدفين  إلى  الوصــول  تحــاول  والــي  والمنظمــات، 
ودراســة   ،)Kelly-Holmes, 2006( ودراســة   ،)Berezkina, 2018( دراســة  مثــل  الـدراســـــات 

.)Zhang, Wu, Xie, , 2020(

ــع  ــ�اول الواق ــي تتن ــوي” )Scape-Linguistic Land( ال ــهد اللغ ــى بـــ “المش ــا يس ــة م ودراس
اللغــوي أو التنــوع اللغــوي بحســب الأماكــن والمجتمعــات، مــن الدراســات اللغويــة الشــائعة. 
بيــ�د أن الواقــع اللغــوي الجديــد، والــذي تلعــب فيــه شــبكة الإنترنــت دورًا مهمــا حــدا ببعــض 
ــهد  ــو “المش ــابق، وه ــوي الس ــح اللغ ــن المصطل ــتق م ــر مش ــح آخ ــتقاق مصطل ــن إلى اش الباحث

 .))Virtual Lirguistic Land-Scape VLL) Ivkovic, Lotherington, 2009( ”اللغــوي الافــراضي

ولاشـك أن هـذا الواقـع اللغـوي الجديد أكثر تعقيـدًا من الواقـع اللغوي التقليـدي، والذي 
يسـتدعي دراسـات متعمقـة ومتجـددة نظـرًا للتجـدد والتغير الدائمني لهـذا الواقـع اللغـوي 
الافرتاضي. زيـادة علـى ذلـك فإن هـذا التطـور التكنولـوجي الكبير في الإنترنـت يفتـح فرصًا أكبر 

للتنـوع اللغـوي، خاصـة في مواقـع المنظمـات الدوليـة، الحكـومي منهـا وغير الحكومي.

ــدود  ــكاليات ـــــ في ح ــذه الإش ــة ه ــتهدفت دراس ــة اس ــات علمي ــود دراس ــدم وج ــرا لع ونظ
ـــ ســعت هــذه الورقــة إلى دراســة الإشــكاليات الــي تــرز في المحتــوى العــربي لمواقع  علــم الباحــث ـ
ــول  ــض الحل ــراح بع ــاني�ة، واق ــة الإنس ــات الإغاث ــدًا منظم ــة، وتحدي ــر الحكومي ــات غ المنظم
لتلــك الإشــكاليات مــن خــال التركــز علــى علــى ثلاثــة جوانــب بــرزت فيهــا هــذه الإشــكاليات 
في المواقــع العربيــ�ة لهــذه المنظمــات، وهــي: الوثائــق الإلكترونيــ�ة، التقارير الســنوية، وصفحات 

التوظيــف والتطــوع، وكذلــك جــودة المحتــوى ووفرتــه نبعــت فكــرة الدراســة الحاليــة.

وســتحاول هــذه الورقــة الإجابــة عــن الســؤال الرئيــي التــالي: مــا واقــع المحتــوى الرقــي 
ــذا  ــن ه ــق م ــة؟ وينبث ــر الحكومي ــة غ ــات الدولي ــمية للمنظم ــع الرس ــ�ة في المواق ــة العربي باللغ

ــ�ان: ــان الآتي ــؤالان الفرعي ــي الس ــؤال الرئي الس
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مــا الإشــكاليات الــي تواجــه المحتــوى باللغــة العربيــ�ة في المواقــع الرســمية للمنظمات ▬	
الدوليــة غــر الحكومية؟

باللغــة ▬	 المحتــوى  تواجــه  الــي  للتغلــب علــى الإشــكاليات  المقترحــة  مــا الحلــول 
الحكوميــة؟ غــر  الدوليــة  للمنظمــات  الرســمية  المواقــع  في  العربيــ�ة 

وللإجابــة عــن التســاؤلات، ســتقدم هــذه الورقــة عرضــا استكشــافيا لموقعــي منظمتــن 
دوليتــن غــر حكوميتــن، همــا مــن أشــهر المنظمــات العاملــة في مجــال الإغاثــة الإنســاني�ة.

المنظمات الدولية غير الحكومية والتعددية اللغوية
ــدد  ــي تتع ــرة ال ــة )International Organizations( المعاص ــات الدولي ــيم المنظم ــن تقس يمك
ــاطها إلى  ــا نش ــر فيه ــي ينتش ــق ال ــا أو المناط ــاركة فيه ــدول المش ــدد ال ــرًا لتع ــات نظ ــا اللغ فيه

ــن: ــمين رئيس قس

منظمــات دوليــة حكوميــة )Intergovernmental Organizations(، وهــي الــي تكــون ▬	
ــا  ــع عليه ــدات توق ــق ومعاه ــون بمواثي ــا تك ــي غالبً ــم، وه ــن دول العال ــا م عضويته
الــدول الأعضــاء وتلــزم مــا جــاء فيهــا مــن بنــود، مثــل المنظمــات التابعــة للأمــم 

.)United Nations( المتحــدة 

منظمــات دوليــة غــر حكوميــة )Non Governmental Organizations(، وهــي منظمات ▬	
عالميــة تتــوزع علــى دول العالــم ولا تنحصــر في مــكان واحــد، مثــل منظمــة أوكســفام 

.)OXFAM International( الدوليــة

 The United Nations Economic(ويُعــرّف مجلــس الأمــم المتحدة الاقتصــادي والاجتماعــي
and Social Council(  هــذه المنظمــات بأنهــا: »كل منظمــة لــم تؤســس بنــ�اء علــى معاهــدة بــن 

(، حــى يفــرق بينهــا وبــن النــوع الأول،   Union of International Associun, 2022( الــدول« 
والــذي يكــون عــادة مبنيــ�ا علــى معاهــدات بــن الــدول كمــا وضحنــا.
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ــفر  ــة المس ــة، دراس ــات الدولي ــال المنظم ــة في مج ــة العام ــات التحليلي ــم الدراس ــن أه وم
وأبــو رمــان )٢٠٢١(، فقــد تنــ�اول الكتــاب الجــذور التاريخيــة لهــذه المنظمــات، كمــا تنــ�اول 

بالتحليــل والشــرح فاعليــة هــذه المنظمــات ودورهــا في العالــم.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الدراســات في موضــوع المنظمــات الدوليــة غــر الحكوميــة وإدارتهــا 
اللغويــة تعــد قليلــة جــدًا، رغــم أهميــة هــذه المنظمــات ودورهــا المتنــ�امي في الشــؤون الدوليــة 
الــي   ،)Codó, Garrido, 2011( الدراســات: دراســة  أهــم هــذه  )Zhang,wu,xie, 2020(. ومــن 

اســتهدفت مقارنــة لمنظمتــن قانونيتــن غــر حكوميتــن في برشــلونة بإســباني�ا تتعامــان مــع 
المهاجريــن عــر الحــدود الوطنيــ�ة، ودراســة )Tesseur, 2014(، الــي تن�اولــت الفهــم الإســراتيجي 
 ،)Footitt, 2017( ودراســة ،)Awenesty Interational( للتعدديــة اللغويــة لمنظمــة العفــو الدوليــة
الــي ســلطت الضــوء علــى تطــور أداء منظمــات الإغاثــة الدوليــة بالتركــز علــى التعدديــة 
اللغويــة مــن خــال دراســة واحــدة مــن أهــم المنظمــات الدوليــة غــر الحكوميــة في هــذا المجــال، 

ــ�ا. ــا بريطاني ــة )Oxfam International()))، ومقره ــفام الدولي ــة أوكس ــي منظم وه

موضــوع  تن�اولــت  الــي   )Zhang, Wu, Xie, 2020( دراســة  فهــي  الأهــم،  الدراســة  أمــا 
التعدديــة اللغويــة في المنظمــات الدوليــة مــن خــال دراســة مقارنــة لهــذا الواقــع بــن المنظمات 

ــة. ــر الحكومي ــة وغ ــة الحكومي الدولي

ومــن الدراســات الــي تن�اولــت المحتــوى العــربي في المواقــع الرســمية للمنظمــات الدوليــة 
الحكوميــة، وهــي دراســة الغــالي، بــدور )٢٠١٥( ، الــي ركــزت في الغالــب علــى المنظمــات 
الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة، وهــي تصنــف – بحســب التعريــف الســابق – منظمــات 
ــدة،  ــم المتح ــة الأم ــي منظم ــة، وه ــة حكومي ــة دولي ــر منظم ــة لأك ــا تابع ــة؛ لأنه ــة حكومي دولي
تضمنهــا كتــاب خــاص عــن »اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة«، مــن إصــدارات )مركــز 

١هـــ - ٢٠١٥. ــنة ٤٣٩ ــ�ة( في س ــة العربي ــة اللغ ــد العزيــز لخدم ــن عب ــد الله ب ــك عب المل

  سيأتي الحديث عن هذه المنظمة وما يتعلق بالمحتوى باللغة العربي�ة في موقعها لاحقا. (((
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كمــا ضمــت في تحليلهــا للمحتــوي العــربي لمواقــع هــذه المنظمــات الدوليــة بعــض المنظمات 
الــي تدخــل في القســم الأول مــن أقســام المنظمــات الدوليــة -وإن كانــت غــر تابعــة مباشــرة 
لمنظمــة الأمــم المتحــدة-؛ لأنــه يدخــل في عضويتهــا دول كثــرة، ولهــا اتفاقيــات وقوانــن، مثــل: 
ــرطة  ــدم )Fédération Internationale de Football Association(، والش ــرة الق ــدولي لك ــاد ال الاتح
الجنائيــ�ة الدوليــة )The International Criminal Police Organization(، كمــا ضمــت منظمــة 

.)Amnesty International( دوليــة غــر حكوميــة واحــدة وهــي منظمــة العفــو الدوليــة

وبالرغــم مــن تزايــد نجــاح المنظمــات الدوليــة غــر الحكوميــة في مجــالات مهمــة مثــل 
الإغاثــة الإنســاني�ة، وحقــوق الإنســان، وحــل الصراعــات، والتجــارة الدوليــة، وغــر ذلــك 
)ينظــر مثــا: Hooghe, 2015 و)Tallberg, 2015(، فإنــه مــن الواضــح نــدرة عــدد الدراســات 
ــع  ــات لا تخض ــذه المنظم ــك إلى أن ه ــرد ذل ــات، وم ــذه المنظم ــود ه ــت جه ــي تن�اول ــوث ال والبح

.)Brownlie, 2003( للنظــام الــدولي كمــا هــو الحــال في المنظمــات الدوليــة الحكوميــة

ورغــم قلــة الدراســات الــي تن�اولــت المنظمــات الدوليــة غــر الحكوميــة بالنقــد والتحليــل 
ــض  ــى بع ــزت عل ــي رك ــات ال ــض الدراس ــم بع ــلفنا- فث ــا أس ــوي –كم ــب اللغ ــة في الجان خاص
الجوانــب اللغويــة للعاملــن في هــذه المنظمــات، مثــل مهارتهــم اللغويــة وغــر ذلــك مــن 
 )De Jong, 2017( ــة ــل دراس ــات، مث ــس المنظم ــراد ولي ــى الأف ــز عل ــي الترك ــا يع ــب، مم الجوان

.)Shevchenk,  Fox, 2008( ودراســة 

ــة  ــوق الفكري ــة الحق ــة حماي ــة: منظم ــر الحكومي ــة غ ــات الدولي ــم المنظم ــن أه ــذا وم ه
 The Food and( (، ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة   World Intellectual Property Organization(

 International Telecommunication( والاتحــاد الــدولي للاتصــالات ،)Agriculture Organization

Union(، ومنظمــة العمــل الدوليــة  )The International Labour Organization( ...إلــخ. 

وتنبــع أهميــة دراســة الواقــع اللغــوي للمنظمــات الدوليــة غــر الحكوميــة مــن أنهــا 
مكــون مهــم للصــورة العامــة للـواقـــــع اللغــوي في المواقــع الرســمية للمنظمــات الدوليــة عمومــا 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

)Zhang, Wu, Xie, 2020(؛ لذلــك فــإن هــذه الدراســة تهــدف إلى إعطــاء صــورة متكاملــة للواقــع 

ــ�ة في  ــتعمال العربي ــق باس ــا يتعل ــة م ــة، وبخاص ــات الدولي ــمية للمنظم ــع الرس ــوي في المواق اللغ
هــذه المواقــع.

ــع  ــوع الواق ــ�اول موض ــو إلى تن ــي تدع ــباب ال ــذه الأس ــم ه ــن أه ــإن م ــبق ف ــا س ــة لم إضاف
اللغــوي في المواقــع الرســمية للمنظمــات الدوليــة غــر الحكوميــة أن هــذه المنظمــات تحتــاج 
بشــكل ملــح إلى نشــر رســائلها عــر الوســائل التقنيــ�ة، وهــذا يحتــم عليهــا الاهتمــام بلغــة 
ــول إلى  ــى الوص ــادرة عل ــون ق ــة، ولتك ــة مرموق ــة اجتماعي ــون في مكان ــا، لتك ــاب وتنوعه الخط

.)Tesseur, 2014( المحتملــن  والنشــطاء  المانحــن 

وســركز هــذه الورقــة علــى تنــ�اول إشــكاليات المحتــوى الرقــي باللغــة العربيــ�ة في الموقــع 
الإغاثــة  مجــال  في  عاملتــن  الحكوميــة،  غــر  الدوليــة  المنظمــات  مــن  لمنظمتــن  الرســي 

الإنســاني�ة، وهمــا:

	▬.)OXFAM International( »منظمة »أوكسفام الدولية

	▬.)Médecins Sans Frontières( »منظمة »أطباء بلا حدود

ولمحاولــة التعمــق في المحتــوى العــربي في هذيــن الموقعــن بوصفهمــا نموذجــن مــن نمــاذج 
المواقــع الرســمية لهــذا النــوع مــن المنظمــات؛ ســنقوم بالنظــر في العناصــر الآتيــ�ة:

أولًًا: الوثائق الإلكترونية ﴿التقارير السنوية﴾
وتعــد التقاريــر الســنوية الــي تصدرهــا أي مؤسســة أو منظمــة مــن أهــم الوثائــق؛ لأنهــا 
تضــم – عــادة- جميــع الأنشــطة والفعاليــات الــي أجرتهــا المؤسســة أو المنظمــة طــوال الفــرة 
الــي يغطيهــا ذلــك التقريــر. وهــي تعطــي القــارئ صــورة متكاملــة عــن جميــع تلــك الأنشــطة 

والمهــام، ممــا يســاعده في تكويــن صــورة متكاملــة عــن تلــك المؤسســة أو المنظمــة.
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ثانيا: صفحة التوظيف أو التطوع.
ويعــد ذلــك مــن المؤشــرات المهمــة الــي تــدل علــى اهتمــام المنظمــة بالناطقــن بالعربيــ�ة 

والقيمــة الــي ســيضيفونها لهــا.

ثالثا: جودة المحتوى باللغة العربية ووفرته.
ويشمل ذلك مقارنت�ه مع مثيله باللغة الإنجليزية.

وصــف للمحتــوى العــربي في المــــواقع الرســمية للمنظمــات الــــدولية غــر الحكوميــة 
الدراســة: موضــع 

)OXFAM International( (((منظمة أوكسفام الدولية
١٩م باســم  منظمــة )أوكســفام الدوليــة( هــي منظمــة إغاثــة نشــأت في بريطانيــ�ا عــام ٤٢
ــط  ــأت في أواس ــي نش ــرة ال ــة الصغ ــذه المنظم ــة(. وه ــن المجاع ــة م ــفورد للإغاث ــة أكس )لجن
القــرن المــاضي أصبحــت اليــوم مــن أكــر المنظمــات الدوليــة غــر الحكوميــة في مجــال الإغاثــة 
ــدار علــى شــكل اتحــاد  والتنميــة. ولعــل هــذا التوســع الكبــر لهــذه المنظمــة في العالــم جعلهــا تُ
دولي يضــم ٢١ منظمــة زميلــة، تتــوزع مراكزهــا حــول العالــم في أكــر مــن ٩٠ بلــدًا، بالشــراكة مــع 

منظمــات محليــة أو دوليــة في تلــك البــاد.

ــل  ــات ب ــة المجاع ــط محارب ــس فق ــا لي ــى عاتقه ــع عل ــة تض ــذه المنظم ــت أن ه ــن اللاف وم
تحــاول أن تســاعد في محاربــة أســباب تلــك المجاعــات الــي تشــهدها مناطــق كثــرة في العالــم، 
وذلــك مــن خــال إيجــاد ســبل تقليديــة ومبتكــرة تمكــن المســتفيدين مــن خدمــات هــذه 
المنظمــة مــن إعالــة أنفســهم، وتوفــر حلــول عمليــة لهــم لمحاربــة الفقــر، مــن خــال فتــح مراكــز 
تجاريــة كثــرة في دولــة المقــر )بريطانيــ�ا(؛ حيــث تبــ�اع منتجــات البلــدان الفقــرة لتوفــر مصــدر 

دخــل للمنتجــن الفقــراء.

(1)  Arabic.oxfam.org
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ولا تقتصــر أنشــطة المنظمــة علــى محاربــة الفقــر والمجاعــة، بــل تمتــد إلى نشــاطات أخــرى 
مثــل: التعليــم، وحقــوق الإنســان، ومحاربــة الأمــراض الفتاكــة مثــل الإيدز.

وبالنظــر إلى موقــع المنظمــة الرســي العــام وهــو: Oxfam.org ، يتبــن أنــه ليــس فيــه 
محتــوى باللغــة العربيــ�ة، بــل يقتصــر علــى ثــاث لغــات فقــط، وهــي: اللغــة الإنجليزيــة، واللغة 
الفرنســية، واللغــة الإســباني�ة. ولكــن المنظمــة أنشــأت مواقــع فرعيــة بعــدة لغــات، ومــن 
ضمنهــا اللغــة العربيــ�ة وشــعاره: »أوكســفام باللغــة العربيــ�ة مســتقبل ينعــم بالمســاواة«))).

وبنظــرة تحليليــة لموقــع المنظمــة باللغــة العربيــ�ة المذكــور، وبالنظــر إلى العناصــر الــي 
حددناهــا ســابقا نلاحــظ الآتي:

أولًًا: الوثائق الإلكتروني�ة / E-ducaments )التقارير السنوية(:

ــم  ــا أه ــن بينه ــد م ــا لا يوج ــع قلته ــدًا، وم ــه التقاريــر ج ــل في ــة تق ــربي للمنظم ــع الع الموق
تقريــر وهــو التقريــر الســنوي، في حــن نجــد الموقــع العــام محدّثًــا، وفيــه آخــر التقاريــر الســنوية 

وهــو تقريــر المنظمــة لســنة ٢٠٢١.

وقد يرجع هذا الواقع إلى عدة أمور، منها:

ــر ▬	 ــة تقاري ــة؛ لأن كتاب ــا في المنظم ــن به ــ�ة والمتخصص ــة العربي ــن باللغ ــة المتحدث قل
باللغــة  الرئيــس  التقريــر  التقريــر الســنوي أو ترجمتــه عــن  كبــرة ومهمــة مثــل 
الإنجليزيــة يحتــاج إلى موظفــن أو متعاونــن مــع المنظمــة علــى درجــة عاليــة مــن 

إتقــان اللغــة العربيــ�ة واللغــة الإنجليزيــة، وهــذا يبــ�دو أنــه غــر متحقــق.

ومــن الأســباب المحتملــة لذلــك: عــدم اهتمــام المنظمــة بالعمــل في المنطقــة العربيــ�ة ▬	
كثــرًا أو وجــود مشــاريع مهمــة لهــا هنــاك، أو مخاطبــة المتحدثــن بالعربيــ�ة مــع 
العلــم بأنــه وبالنظــر في موقــع المنظمــة بالعربيــ�ة، وتحــت عنــوان: »أيــن نعمــل«، 

 المصدر السابق.  (((
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فلســطين  وهــي  تقريبــ�ا،  العربيــ�ة  الــدول  نصــف  وضعــت  المنظمــة  أن  ســنجد 
)الأراضي الفلســطيني�ة(، الأردن، الجزائــر، العــراق، المغــرب، اليمــن، ســوريا، لبنــ�ان، 

ــر. ــس، مص ــودان، تون الس

ثانيً�ا: صفحة التوظيف أو التطوع:

المتصفــح للموقــع العــربي للمنظمــة لا يجــد فيــه جــزءًا خاصــا بالتوظيــف أو الأعمــال 
التطوعيــة، بخــاف الموقــع العــام، فنجــد أيقونــة بعنــوان: »work with us« )اعمــل لنــا(، تحتــه 
أيقونتــ�ان؛ الأولى بعنــوان: »Job opportunities with Oxfam International Secretariat«، )فــرص 

ــفام(. ــع أوكس ــة م ــكرتاريا الدولي ــل في الس العم

الوظيفيــة  )الفــرص   »Job opportunities with Oxfam Affiliates« بعنــوان:  والثانيــ�ة 
ــة  ــات المتعلق ــادات والتوضيح ــن الإرش ــك م ــر ذل ــفام(. وغ ــة لأوكس ــات[ المنتمي ــع ]المنظم م

ــة. ــع المنظم ــل م بالعم

ــا  ــه م ــس في ــة، لي ــذه الأيقون ــن ه ــا م ــربي خالي ــع الع ــد الموق ــك نج ــن ذل ــض م ــى النقي وعل
يــدل علــى طلــب مشــاركة الجمهــور مــع المنظمــة إلا تحــت أيقونــة »شــاركنا«، المشــتملة علــى 

تعريــف بحمــات المنظمــة ونشــاطاتها، ودعــوة لتبــي رســالتها وقيمهــا.

وأن  بالعربيــ�ة،  للمتحدثــن  وظيفيــة  فــرص  توجــد  لا  أنــه  إلى  إشــارة  -ربمــا-  وهــذا 
الحاليــة. أهدافهــا  مــن  ليــس  المنظمــة  في  توظيفهــم 

ثالثا: نظرة عامة حول المحتوى باللغة العربي�ة:

موقـع المنظمـة باللغـة العربيـ�ة موقع لا يحتوي على كثير من المعلومات أو المسـتن�دات كما 
هـو الحـال في الموقـع العام؛ فهو موقع »بسـيط جدا”، يحتـوي على معلومات يسيرة مختارة.

وإذا أردنــا أن نســلط الضــوء علــى المحتــوى العــربي لموقــع التقاريــر فيــه، وهــو تحــت عنــوان: 
»أبحــاث وتقاريــر« نجــد أنــه ينــ�درج تحتــه ثلاثــة عشــر عنوانــا لتقاريــر المنظمــة فقــط، مــا بــن 
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نشــرات مختصــرة ومــــلخصات لتقاريــر عبــارة عــن ترجمــة للملخــص باللغــة الإنجليزيــة، 
ــل  ــن الأص ــة ع ــا ترجم ــي أيض ــ�ة، وه ــة والأوراق البحثي ــن التقاريــر الكامل ــدا م ــل ج ــدد قلي وع

ــة. ــة الإنجليزي باللغ

وعنــد اســتعراض أحــد هــذه التقاريــر، وهــو تقريــر للمنظمــة بعنــوان: »اســتغلال الآلام 
.»Profiting from Pain« :لمراكمــة الــروات« وهــو ترجمــة عن الأصــل باللغــة الإنجليزيــة بعنــوان

ويمكــن أن يلاحــظ المتأمــل في ترجمــة هــذا التقريــر وغــره أن هــذه الترجمات بصــورة عامة 
ترجمــات جيــدة، يســتطيع القــارئ مــن خلالهــا فهــم المضامــن بســهولة وفهــم بعــض القضايــا 
ــن  ــم م ــ�اء ثرواته ــادة بن ــ�اء في إع ــتفادة الأغني ــن اس ــذا التقريــر ع ــا ه ــي أثاره ــبي�ا ال ــدة نس المعق
خــال مــآسي الفقــراء أثنــ�اء جائجــة كورونــا. ومــع ذلــك فــإن هــذه الترجمــات لا تســلم أحيانــا مــن 

الوقــوع في عــدم الدقــة أو الحرفيــة أحيانــا))).

ــث  ــه حدي ــ�دو أن ــن يب ــع، ولك ــاء الموق ــخ إنش ــح تاري ــا يوض ــربي م ــع الع ــد في الموق ــم أج ول
نســبي�ا، فأقــدم التقاريــر الموجــودة في الموقــع يرجــع إلى ســنة ٢٠١٨م.

)Médecins Sans Frontières( (((منظمة أطباء بلا حدود 
هــي مــن أكــر المنظمــات الإغاثيــ�ة في العالــم في مجال المســاعدات الطبيــ�ة؛ فنجــد المنظمة 
تنشــط في الأماكــن الــي تعــاني مــن الكــوارث والأزمــات. وهــي ترفــع شــعار المســاواة بــن جميــع 
ــة.  ــة أو الثقافي ــم الاجتماعي ــم وخلفياته ــم وأديانه ــن أعراقه ــر ع ــض النظ ــم، بغ ــعوب العال ش
ونجــد ســجل المنظمــة حافــا بالمســاعدات الطبيــ�ة لمئــات الملايــن مــن النــاس في جميــع أنحــاء 
العالــم، مــن استشــارات طبيــ�ة، وتطعيمــات ضــد أمــراض فتاكــة، وعمليــات جراحيــة وغــر 

ذلــك مــن المســاعدات الطبيــ�ة.

 وسيضم القسم الأخير من هذه الورقة مزيد نقاش حول هذا الموضوع. (((
(2) https://arab.org/ar/directory/medecins-sans-frontieres-middle-east/
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ــا)))،  ــن في فرنس ــاء والصحفي ــن الأطب ــة م ــام ١٩٧١م بمجموع ــة ع ــت المنظم ــد أسس وق
وقــد هدفــوا إلى إنشــاء منظمــة تُعــى بطــب الطــوارئ لتخفيــف المعانــاة الإنســاني�ة. ولــدى 
ــد  ــدول يزي ــن ال ــر م ــدد كب ــل في ع ــم، وتعم ــا في العال ــ�ا رئيس ــ�ا وطني ــن ٢٠ مكتب ــر م ــة أك المنظم

ــة. ــتين دول ــن س ع

ــتعملنا  ــ�ا اس ــا أنن ا، وبم ــدًّ ــا ج ــا ثري ــده موقع ــمية للمنظمة)))،نج ــع الرس ــر في المواق وبالنظ
الموقــع في بلــد عــربي فتكــون خيــارات اللغــة المتاحــة هــي: الإنجليزيــة واللغــة العربيــ�ة. وقــد 
ــاث  ــي ث ــدول، وه ــم ال ــرى باس ــع أخ ــام مواق ــي الع ــع الرس ــب الموق ــة إلى جان ــت المنظم أتاح
وثلاثــون دولــة، منهــا دول في أمريــكا الجنوبيــ�ة، مثــل الأرجنتــن، والأوروجــواي، ودول في أمريكا 
الشــمالية كالولايــات المتحــدة وكنــدا، ودول في أوربــا مثــل: بريطانيــ�ا، وفرنســا والنرويــج، ودول 
ــد  ــع واح ــد موق ــ�ة فيوج ــدول العربي ــا ال ــوان. أم ــ�ة وتاي ــا الجنوبي ــان، وكوري ــل: الياب ــيا مث في آس

ــ�ة المتحــدة. ــة الإمــارات العربي فقــط باســم دول

وبالنظــر إلى العناصــر الثلاثــة الــي حددناهــا ســابقا في الموقــع العــام للمنظمــة باللغــة 
العربيــ�ة))) نلاحــظ الآتي: 

أولًًا: الوثائق الإلكتروني�ة / E-ducaments )التقارير السنوية(:

باللغـة  الموقـع  في  لمـا  محاكيـا  يكـون  أن  للمنظمـة  العـربي  الموقـع  علـى  القائمـون  حـاول 
الإنجليزيـة، سـواء على مسـتوى المعلومـات أو التحديث. فنجد أنه في الموقـع العربي تحت أيقونة 
»المراجـع« عـدة تقاريـر وإصـدارات، منهـا »تقريـر سـنوي: التقريـر الـدولي عـن أنشـطة أطباء 
بال حـدود لعـام ٢٠٢١«، وهـو تقريـر حديـث. ونجـد التقريـر نفسـه في الموقـع باللغـة الإنجليزيـة 
تحـت عنـوان: “Annual Report: International Activity Report 2021”. وقـد أضيفـا في الموقعني 
بصـورة متزامنـة في التاريـخ نفسـه، وهو ١٣ يونيـو ٢٠٢٢، مما يـدل على حداثـة التقرير، وحرص 

القائمني علـى الموقـع علـى أن تكـون هنـاك مزامنـة وتحديـث مسـتمر للموقـع.

 ولذلك نجد أن اسم المنظمة الأصلي باللغة الفرنسية، كما هو واضح أعلاه. (((
(2)  https://www.msf.org 

(3)  https://www.msf.org/ar 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة  ــم دول ــع باس ــا موق ــدول، منه ــماء ال ــع بأس ــدة مواق ــود ع ــن وج ــابقا م ــاه س ــا ذكرن ــا م أم
ــص  ــار تخ ــرات والأخب ــض النش ــل بع ــه تقاريــر، ب ــد في ــا يوج ــدة)))، ف ــ�ة المتح ــارات العربي الإم
ــه  ــه أي شيء ل ــد في ــه لا يوج ــ�ة أن ــة الغريب ــ�ة، والمفارق ــدول العربي ــض ال ــا في بع ــض القضاي بع
ــة  ــياء عام ــا أش ــدول، ففيه ــم ال ــرى باس ــع الأخ ــاف المواق ــ�ة بخ ــارات العربي ــة الإم ــة بدول علاق

ــها. ــة نفس ــق بالدول ــور تتعل وأم

ثاني�ا: صفحة التوظيف أوالتطوع في المنظمة:

يلفــت المتصفــح للموقــع العــربي للمنظمــة وجــود أيقونــة ظاهــرة في الموقــع بعنــوان: 
ــت  ــة تح ــة الإنجليزي ــع باللغ ــه في الموق ــع نفس ــي في الموض ــدود«، وه ــا ح ــاء ب ــع أطب ــل م »العم
عنــوان:”Work with MSF«. وهــي صفحــة تفصيليــة تعطــي للمتصفــح عــدة خيــارات للتقديــم 
علــى الوظيفــة، ســواء باختيــ�ار موقــع الشــخص، أو أحــد المكاتــب بــدون تحديــد الموقــع. وعنــد 
الدخــول إلى صفحــة الوظائــف في الموقــع العــربي نجــد أن جميعهــا باللغــة الإنجليزيــة، ولا يوجــد 
فيهــا أي شيء باللغــة العربيــ�ة، أي أن المحتــوى في صفحــة الوظائــف لا يوجــد فيــه شيء باللغــة 

ــ�ة إلا الواجهــة فقــط! العربي

وفي الصفحــة نفســها نجــد أنــه يوجــد خيــار للتقديــم باختيــ�ار اللغــة، ولا توجــد اللغــة 
ــة في  ــة المطلوب ــت الوظيف ــو كان ــى ل ــد ح ــ�ار البل ــك باختي ــارات، وكذل ــن الخي ــن ضم ــ�ة م العربي

ــ�ة. ــة العربي ــة باللغ ــذه الوظيف ــف له ــد وص ــا يوج ــل الأردن ف ــربي مث ــد ع بل

ولعــل الســبب في ذلــك مــا ذكرنــاه ســابقا عنــد الحديــث عــن هــذا الموضــوع عنــد تن�اولنــا 
لمنظمــة »أوكســفام الدوليــة«.

ثالثا: نظرة عامة حول المحتوى باللغة العربي�ة:

موقــع المنظمــة باللغــة العربيــ�ة بذلــت فيــه جهــود كبــرة ليكــون قريبــ�ا مــن الموقــع 
العــام؛ الــذي هــو بصفــة عامــة موقــع محــدث باســتمرار، وقــد رُتّــب بشــكل منظــم واحــرافي؛ 

(1)  https://www.msf-me.org/ar 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــع  ــربي م ــع الع ــودة في الموق ــة موج ــة الإنجليزي ــع باللغ ــات في الموق ــار والبي�ان ــم الأخب ــد معظ فنج
اســتثن�اءات يســرة، ربمــا أخــر بعضهــا الحاجــة إلى الترجمــة، الــي ســنتعرض لهــا في الأســطر 
ــذا  ــر، وه ــرات والتقاري ــات والنش ــري بالمعلوم ــربي ث ــع الع ــإن الموق ــة ف ــورة عام ــة. وبص القادم
يحمــد للمنظمــة فهنالــك محاولــة واضحــة في جعــل المواقــع باللغــات المختلفــة مشــابهة إلى حــد 

ــام. ــع الع ــر للموق كب

ــ�ة  ــة العربي ــا اللغ ــن ضمنه ــرى وم ــات الأخ ــة باللغ ــع المنظم ــدا أن مواق ــح ج ــن الواض وم
ترجمــت عــن الموقــع العــام الــذي ذكرنــاه ســابقا، وســنعرض في القســم الآتي مقارنــة بــن تقريــر 
المنظمــة الســنوي عــن الأنشــطة في الــدول باللغــة الإنجليزيــة والترجمــة العربيــ�ة لــه، وهــو الــذي 

أشــرنا إليــه في القســم الســابق.

إشكاليات المواقع العربية للمنظمات الدولية غير الحكومية
باســتعراض موقعــن رســميين لمنظمتــن عالميتــن غــر  الســابقة قمنــا  في الأقســام 
حكوميتــن للإغاثــة الإنســاني�ة همــا: منظمتــا “أوكســفام الدوليــة” “وأطبــاء بــا حــدود”، 
كنموذجــن مهمــن للمنظمــات الدوليــة غــر الحكوميــة العاملــة في مجــال الإغاثــة الإنســاني�ة.

وفي هــذا القســم سنحــــــاول تســليط الضــوء علــى أهــم المشــكلات الــي بــرزت عنــد 
ــل  ــك في ح ــهم ذل ــاء أن يس ــول رجــــ ــض الحـــلــ ــتُقترح بع ــع، وس ــذه المواق ــق له ــص الدقي الفح

هــذه الإشــكاليات.

( في هــذه المواقــع مــن خــال تنــ�اول ثلاثــة عناصــر  ــيِّ قمنــا بالتركــز علــى المحتــوى )النَّ
رئيســة، رأينــ�ا أهميتهــا، وهــي:

الوثائق الإلكتروني�ة )التقارير السنوية(.▬	

صفحة التوظيف أو التطوع.▬	

جودة المحتوى ووفرته.▬	
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــكالات؛ لأن  ــض الإش ــور بع ــع ظه ــع، م ــذه المواق ــ�ة في ه ــب الفني ــى الجوان ــز عل ــم نرك ول
ــة. ــذه الورق ــداف ه ــن أه ــا م ــس هدف ــك لي ذل

أولا: الوثائق الإلكترونية ﴿التقارير السنوية﴾:
قــد ســبق الحديــث عــن أهميــة هــذا الجانــب وعــن أســباب اختيــ�اره عنصــرًا مهمــا في هــذه 
ــتطعنا  ــن، اس ــي المنظمت ــر في موقع ــذا العنص ــابق له ــتعراض الس ــال الاس ــن خ ــة. وم الورق

تحديــد بعــض الإشــكاليات، ومــن أهمهــا:

ــع ▬	 ــح في موق ــذا واض ــة، وه ــا بالكلي ــدم وجوده ــع أو ع ــنوية في الموق ــة التقاريــر الس قل
منظمــة أوكســفام الدوليــة –كمــا أســلفنا-؛ فــا يوجــد فيــه تقريــر ســنوي في الموقــع 
ــة التقاريــر  ــة إلى قل ــام. إضاف ــع الع ــا في الموق ــذا التقريــر محدث ــود ه ــع وج ــربي، م الع

ــ�ا ســابقا-. والوثائــق  عمومــا في الموقــع العــربي –كمــا بين

ــة )))،  ــة للإغاث ــات الدولي ــن المنظم ــدد م ــ�ة لع ــع العربي ــد في المواق ــكالية توج ــذه الإش وه
مثــل منظمــة “اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر”)))، ومنظمــة “الإغاثــة الإســامية عــر 

العالــم”)))، “والجمعيــة الأمريكيــة للاجئــن والمهاجريــن” )))... وغيرهــا.

ــة  ــر الحكومي ــات غ ــن المنظم ــد م ــنوية لعدي ــر س ــود تقاري ــدم وج ــكالية ع ــم أن إش ورغ
عمومًــا، ومنظمــات الإغاثــة الدوليــة خصوصــا، فــإن هنــاك اســتثن�اءات. فمثــا منظمــة 

  إتاحــة خيــار اللغــة العربيــ�ة في مواقــع المنظمــات الدوليــة )غــر التابعــة للأمــم المتحــدة( عمومــا، ومنظمات  (((
الإغاثــة الإنســاني�ة خصوصــا قليــل نســبي�ا، ينظــر -مثــا   موقــع www.reliefweb.int/ الــذي جمــع مئــات 

المواقــع لمنظمــات إغاثــة، ونجــد أنــه يقــل جــدا وجــود خيــار اللغــة العربيــ�ة متاحــا في تلــك المواقــع.
  www.icrc.org/ar ، ولا يوجد تقرير سنوي في الموقع العربي بخلاف الموقع العام )باللغة الإنجليزية(. (((

  www.islamic-relief.me ، ويلاحــظ أنــه لا يوجــد تقريــر ســنوي باللغــة العربيــ�ة، بــل توجــد أســطر  (((
قليلــة- أحيانــا- بالعربيــ�ة تؤكــد بعــض الأمــور الــواردة في التقريــر باللغــة الإنجليزيــة. 

  https://refugees.org  ، وتجــدر الإشــارة إلى أن الموقــع العــربي لهــذه المنظمــة يحيــل إلى التقريــر الســنوي  (((
باللغــة الإنجليزيــة.
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»أطبــاء بــا حــدود« حرصــت علــى وجــود تقريــر ســنوي محــدث، أضيــف إلى الموقــع العــربي 
تزامنــا مــع إضافتــه إلى الموقــع باللغــة الإنجليزيــة، كمــا وضحنــا ســابقا. وهــذا يــدل علــى حــرص 
ــة  ــك منظم ــا في ذل ــ�ة. ومثله ــة العربي ــالتها باللغ ــال رس ــا وإيص ــة أهدافه ــى خدم ــة عل المنظم
»احمــوا الأطفــال« )Save the Children( في موقعهــا الخــاص بــالأردن )))، مــع أن هــذا التقريــر 
 )CARE( » يشــمل أعمــال مكتبهــا في الأردن فقــط وليــس عامًــا للمنظمــة، ومثلهــا منظمة »كــر

ــر))). ــا في مص بفرعه

وللتغلب على هذه الإشكالية يقترح الباحث مايلي:

أن تــولي هــذه المنظمــات عنايــة خاصــة بتضمــن موقعهــا باللغــة العربيــ�ة لأكــر قــدر ▬	
ــربي  ــارئ الع ــاعد الق ــذي سيس ــنوي ال ــا الس ــة تقريره ــن التقاريــر، وبخاص ــن م ممك
علــى الإلمــام بأنشــطتها ومشــاريعها وفهــم رســالتها بطريقــة علميــة مــن خــال مــا 
تقــوم بــه مــن أنشــطة ومــا تنجــزه مــن أعمــال، وتوضحــه -غالبــا- التقارير الســنوية 

للمنظمــات والمؤسســات .

الجوانـب ▬	 في  متخصصني  العربيـ�ة  باللغـة  مترجمني  المنظمـات  هـذه  توظـف  أن 
الاقتصاديـة والماليـة إذا كانـت هـذه التقاريـر السـنوية متضمنـة للجوانـب الماليـة 
الإغاثـة  منظمـات  مواقـع  مـن  عـدد  تصفـح  خالل  ومـن  أنـه  كمـا  والمحاسـبي�ة. 
الإنسـاني�ة لوحظـت قلـة التقاريـر والنشـرات عمومـا، مثـل موقـع منظمـة أوكسـفام 
الدوليـة –كمـا ذكرنـا سـابقا- علـى عكـس موقـع منظمـة »أطبـاء بال حـدود«، ممـا 
يجعـل موقـع الأخيرة نموذجـا جيـدًا يمكـن أن يحاكيـه بقيـة المنظمـات في هـذا الجانـب.

ثانيا: صفحة التوظيف أو التوع: 
قــد ســبقت الإشــارة إلى أن اختيــ�ار هــذا العنصــر عائــد إلى أنــه يحمــل مؤشــرات مهمــة علــى 
ــن  ــك ع ــواء كان ذل ــ�ة، س ــن بالعربي ــن الناطق ــتفادة م ــة بالاس ــك مهتم ــة أو تل ــذه المنظم أن ه

(1)   www.savethechildren.org.jo/ar 

(2)  www.care.org/ar 
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طريــق توظيفهــم في وظائــف بمقابــل مــادي أو قبولهــم متطوعــن لمســاعدتها في إنجــاز أعمالهــا 
ونشــر مبادئهــا ورســالتها. 

وفي المواقــع باللغــة العربيــ�ة لمنظمــة الإغاثــة الدوليــة نلاحــظ أنــه لا يوجــد في بعضهــا مــا 
يــدل علــى طلــب التوظيــف مــع وجــود ذلــك في المواقــع العامــة أو في الموقــع باللغــة الإنجليزيــة، 
مثــل موقــع منظمــة “أوكســفام” –كمــا ذكرنــا ذلــك ســابقا-، ومثلهــا في ذلــك منظمــات، مثــل 

منظمــة »الإغاثــة الإســامية عــر العالــم«.

ــميات  ــد مُس ــا لا نج ــد فتحه ــن عن ــك، ولك ــود إلى ذل ــة تق ــد أيقون ــر توج ــا الآخ وفي بعضه
هــذه الوظائــف ولا توصيفهــا باللغــة العربيــ�ة، بــل باللغــة الإنجليزيــة أو الفرنســية، مثــل موقــع 
منظمــة »أطبــاء بــا حــدود«، ومثلهــا منظمــة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر. وأحيانا يصل 
عــدم الاهتمــام عنــد بعــض المنظمــات بوجــود أيقونــة تقــود إلى صفحــة التوظيــف، ولكــن عنــد 

فتحهــا تكــون خاليــة مــن أي معلومــات، مثــل موقــع منظمــة “كــر” بفرعهــا في مصــر.

ويمكن تلخيص مقترحات التغلب على هذه الإشكاليات في عدة أمور، منها:
أن تــولي هــذه المنظمــات عنايــة أكــر باســتقطاب موظفــن وعاملــن معهــا علــى ▬	

مســتوى جيــد مــن المعرفــة باللغــة العربيــ�ة وثقافــة أهلهــا ـــــــ باعتب�ارهــا أهــم اللغــات 
لتكــون  ؛   - المتحــدة  الأمــم  في  الرســمية  اللغــات  إحــدى  وأنهــا  العالــم  في  الحيــة 
هــذه المنظمــات قــادرة علــى تطويــر تواصلهــا مــع شــريحة مهمــة مــن جمهورهــا 
ــا  ــذا م ــ�ة، وه ــة العربي ــة باللغ ــعوب المتحدث ــم الش ــا وه ــن خدماته ــتفيدين م والمس

شــرعت بــه منظمــة »أطبــاء بلاحــدود”.

ثالثا: جودة المحتوى باللغة العربية ووفرته:
المواقــع الرســمية للمنظمــات الدوليــة باللغــة العربيــ�ة بينهــا تفــاوت واضــح في جــودة 
ــذه  ــع ه ــى مواق ــة عل ــكاليات الملاحظ ــدد الإش ــوع وع ــاوت في ن ــا تتف ــا)))، كم ــا ووفرته نصوصه

ــ�ة.  ــة العربي ــات باللغ المنظم

))) ينظر مثلا دراسة الغالي، بدور )٢٠١٥، ص ص ٢٢٥-٢٣١(.
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وإذا أخذنـا في الاعتبـ�ار المنظمتني اللتني اختيرتا لهذه الورقة كنمـوذج للمنظمات الدولية 
غير الحكوميـة للإغاثة الإنسـاني�ة مع التركيز علـى جانب التقارير فإننـ�ا نلاحظ الآتي:

هنــاك -بصــورة عامــة- قلــة في التقاريــر باللغــة العربيــ�ة، وأهمهــا التقاريــر الســنوية 
ــد  ــك العدي ــاركها في ذل ــلفنا-، ويش ــا أس ــفام الدولية”،–كم ــة »أوكس ــك في منظم ــل ذل ويتمث
ــا بعضهــا ســابقا. مــن المنظمــات الدوليــة للإغاثــة الإنســاني�ة، مــن مثــل المنظمــات الــي ذكرن

ــر  ــود التقاري ــم بوج ــوع، وتهت ــر وتتن ــا التقاري ــدد فيه ــات تتع ــن المنظم ــة م ــد قل ــا نج بينم
الســنوية محدثــة، وهــذا هــو الاســتثن�اء، ويمثلــه منظمــة »أطبــاء بلاحــدود«.

أمــا مــا يخــص النصــوص المســتخدمة في هــذه التقاريــر فــإن هنــاك تمايــزًا بــن المنظمتــن. 
فلــو أخذنــا بالاعتبــ�ار التقريــر الســابق الذكــر لمنظمــة »أوكســفام الدوليــة«، وهــو تقريــر: 
»اســتغلال الآلام لمراكمــة الــروات: الحاجــة الملحــة لفــرض ضرائــب علــى الأغنيــ�اء في خضــم 

طفــرة في ثــروة أصحــاب المليــارات وأزمــة عالميــة في تكاليــف المعيشــة«.

ــظ أن كلا  ــام ٢٠٢١م«، نلاح ــدود لع ــا ح ــاء ب ــطة أطب ــن أنش ــدولي ع وتقريــر: »التقريــر ال
التقريريــن كتــب بلغــة جيــدة، لكــن تقريــر »أوكســفام الدوليــة« الــزم حرفيــا بالنــص الأصلــي 
باللغــة الإنجليزيــة، حــى في جانــب علامــات الترقيــم، ممــا انعكــس ســلبًا علــى التقريــر عمومــا 
مــن ناحيــة وضــوح المعــى وســامة التركيــب. وهــذه الإشــكالية واضحــة في مواقــع منظمــات 

إغاثيــ�ة متعــددة.

ومــن خــال تصفــح التقريــر الســابق يتضــح أن بنــ�اء الفقــرات والجمــل مقبــول بصــورة 
عامــة، لكــن اتبــ�اع نهــج ترجمــة حــرفي أحيانــا مــن غــر تصــرف في بدايــة ونهايــة الجملــة، وعــدم 
اســتخدام بعــض الروابــط المهمــة بــن الجمــل جعــل نصــوص التقريــر تحتــاج إلى إعــادة بنــ�اء، 

بحيــث يظهــر النــص وكأنــه نــص أصلــي وليــس ترجمــة حرفيــة.
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وهــذه الإشــكالية تحديــدا نجــد أن التقريــر الســنوي لمنظمــة »أطبــاء بــا حــدود« قــد 
تغلــب علــى أكثرهــا، فــا يحــس القــارئ أن هــذا النــص مترجــم بــل يحــس أنــه نــص متماســك 

ــه. ــه وروابط ــب جمل ــه وتركي ــه، في بن�ائ في أغلب

ومــن أهــم الإشــكاليات في كثــر مــن تقاريــر المنظمــات الإغاثيــ�ة –ومــن ضمنهــا التقريــر 
الســابق لمنظمــة »أوكســفام الدوليــة«- الغمــوض الــدلالي؛ حيــث لا يســتطيع القــارئ العــربي 
إدراك المعــى بســهولة نتيجــة لاســتخدام عبــارات أو مصطلحــات غــر واضحــة الدلالــة. 
فمثــا نجــد في التقريــر المذكــور هــذه العبــارة: »اللامســاواة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي«، 
يقــال:  أن  الأوضــح  وكان   ،»Gender inequality« الإنجليزيــة:  باللغــة  للعبــارة  ترجمــة  وهــي 
ــد  ــا نج ــارئ، بينم ــد الق ــة عن ــس( مفهوم ــة )جِنْ ــس«، وكلم ــى الجن ــة عل ــاواة القائم “اللامس
بــا  “أطبــاء  منظمــة  تقريــر  في  )جِنْســانِِي(  إلى  احترافيــة  بصــورة  مترجمــة  نفســها  العبــارة 
”، ترجمــة للنــص نفســه في التقريــر  حــدود”، في مثــل: “لضحايــا العنــف الِجنْــيِّ والِجنْســانِِيّ
باللغــة الإنجليزيــة: “..for victims of sexual and gender-based violence«. ولتعــدد المشــكلات 
المتعلقــة بالترجمــة، خلصــت دراســة القاســي )٢٠١٦( إلى أن الترجــمـــة أهــــم مشــكلات اللغــة 

ــة. ــات الدولي ــ�ة في المنظم العربي

والتغلــب علــى الخلــل في النــص العــربي ســواء مــن الناحيــة التركيبيــ�ة أو الدلاليــة لا يمكــن 
أن يتــم إلا بعنايــة هــذه المنظمــات بتوظيــف مترجمــن متميزيــن في الترجمــة مــن العربيــ�ة 
وإليهــا في حــال تعــذر إنتــ�اج نــص عــربي أصيــل غــر مترجــم. ويبــ�دو أن هــذا الأمــر مــا زال غــر 
متحقــق في أغلــب هــذه المنظمــات مــع اســتثن�اءات يســرة مثــل منظمــة »أطبــاء بــا حــدود«، 

الــي يظهــر مــن جــودة النصــوص العربيــ�ة في موقعهــا أنهــا تنتهــج هــذا النهــج.
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الخاتمة
ــ�ة  ــة العربي ــوى باللغ ــكاليات المحت ــو إش ــا وه ــا مهم ــا حيوي ــة موضوع ــذه الورق ــت ه تن�اول
ــة  ــات الإغاث ــن منظم ــت م ــة، وجعل ــر الحكومي ــة غ ــات الدولي ــ�ة للمنظم ــع الإلكتروني في المواق
الإنســاني�ة حالــة؛ نظــرًا لأهميــة هــذه المنظمــات ودورهــا المهــم في العالــم؛ حيــث لا نب�الــغ إذا قلنــا 
إنــه لا يمــر يــوم إلا وتذكــر إحــدى هــذه المنظمــات في الإعــام، نظــرًا لكــرة الجــوائح والكــوارث، 

الــي تتعامــل معهــا هــذه المنظمــات في مناطــق شاســعة مــن العالــم.

ــا  ــم، وهم ــة في العال ــات الإغاث ــر منظم ــن أك ــن م ــى منظمت ــة عل ــذه الورق ــزت ه ــد رك وق
منظمتــا »أوكســفام الدوليــة« » وأطبــاء بــا حــدود«، كنموذجــن لهــذه المنظمــات نظــرًا لكــر 

حجــم هاتــن المنظمتــن واتســاع الرقعــة الجغرافيــة الــي تغطيانهــا.

وقد ركزت هذه الورقة على ثلاثة جوانب في المواقع العربي�ة لهذه المنظمات، وهي:
الوثائق الإلكتروني�ة )التقارير السنوية(.▬	

صفحة التوظيف والتطوع.▬	

جودة المحتوى ووفرته.▬	

وخلصــت الورقــة في اســتعراضها لموقعــي هاتــن المنظمتــن وغيرهمــا مــن هــذه المنظمــات 
إلى أن اهتمامهــا ينصــب علــى الموقــع العــام باللغــة الإنجليزيــة –غالبــا-، فيكــون محدثــا بأحدث 
التقاريــر الســنوية، في حــن تعــاني المواقــع باللغــة العربيــ�ة مــن قلــة وجــود هــذه التقاريــر باللغــة 

العربيــ�ة، ووجــود هــذه التقاريــر الســنوية في الموقــع العــربي هــو الاســتثن�اء.

ــوع،  ــف والتط ــة بالتوظي ــ�ة خاص ــة العربي ــة باللغ ــود صفح ــو وج ــاني وه ــب الث وفي الجان
خلصــت الورقــة إلى وجــود قصــور في هــذا الجانــب عنــد عــدد مــن هــذه المنظمــات ومــن بينهــا 
ــدم  ــا ع ــن ضمنه ــباب، م ــدة أس ــك إلى ع ــة ذل ــت الورق ــة«، وأرجع ــفام الدولي ــة »أوكس منظم
اهتمــام تلــك المنظمــات بتوظيــف متحدثــن باللغــة العربيــ�ة، أو عــدم اهتمــام المنظمــة بالعمــل 

ــ�ة. ــة العربي في المنطق
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وأمــا الجانــب الثالــث وهــو جانــب المحتــوى، فاتضــح مــن خــــال الاستعـــراض الســابق 
باللغــة العربيــ�ة هــو عبــارة  بــن المنظمــات، ونظــرا إلى أن أغلــب المحتــوى  أن فيــه تفاوتــا 
ــكالياته إلى  ــن إش ــر م ــود كث ــه تع ــا، فإن ــة غالب ــة الإنجليزي ــي باللغــ ــص الأصل ــة للن ــن ترجم ع

إشــكاليات الترجمــة.

ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــف أك ــى توظي ــات عل ــك المنظم ــة تل ــى توصي ــة عل ــت الورق ــد حث وق
المترجمــن المتميزيــن مــن العربيــ�ة وإليهــا؛ ليســاعد ذلــك في تجويــد المحتــوى العــربي وتقليــص 

ــة. ــا الورق ــارت إليه ــي أش ــكلات ال المش
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المراجع:
ــدود. ▬	 ــا ح ــاء ب ــ�ة]. )٢٠٢٢( أطب ــدول العربي ــة [في ال ــر الحكومي ــات غ ــة المنظم بواب

مســرجع في ١٧ ســبتمبر، ٢٠٢٢، مــن
/https://arab.org/ar/directory/medecins-sans-frontieres-middle-east  

الإلكترونيــ�ة ▬	 المواقــع  في  العربيــ�ة  اللغــة   .)٢٠١٥( نســرين  وبــدور،  ناصــر  الغــالي، 
الرســمية للمنظمــات الدوليــة. في ناصــر الغــالي )محــرر(. اللغــة العربيــ�ة في المنظمات 
الدوليــة )ص ص ٢١٧-٢٣٩(. الريــاض: مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز 

ــ�ة. ــة العربي ــة اللغ ــدولي لخدم ال

القاســي، علــي. )٢٠١٦(. الترجمــة أهــم مشــكلات اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات ▬	
مـــــن   ،٢٠٢٢ ســبتمبر   ١٩ في  مسترجـــــع   .١٥٥١٦٦  ،)٢٦)٥٠ التعريــب،  الدوليــة. 

http://search.mandumah.com/Record/761094

المســفر، محمــد بــن صالــح، أبــو رمــان، دينــ�ا محمــد.  )٢٠٢١(.  المنظمــات الدوليــة: ▬	
ــر.  ــة قط ــر جامع ــة: دار نش ــون، الإدارة. الدوح ــاد، القان ــة، الاقتص ــخ، السياس التاري

موقع منظمة احموا الأطفال )الأردن( )عربي(. )٢٠٢٢(. مسرتجع في ١٩ سـبتمبر ٢٠٢٢، ▬	
savethechildren.org.jo/ar من

موقــع منظمــة أوكســفام الدوليــة )عــربي(. )٢٠٢٢(. مســرجع في ١٩ ســبتمبر ٢٠٢٢، ▬	
Arabic.oxfam.org ــن م

ــبتمبر ٢٠٢٢، ▬	 ــرجع في ٢٠ س ــربي(. )٢٠٢٢(. مس ــدود )ع ــا ح ــاء ب ــة أطب ــع منظم موق
msf.org/ar مــن 

ــربي(. )٢٠٢٢(. ▬	 ــدة( )ع ــ�ة المتح ــارات العربي ــدود )الإم ــا ح ــاء ب ــة أطب ــع منظم  موق
msf-me.org/ar مســرجع في ٢٠ ســبتمبر ٢٠٢٢، مــن
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	▬ ٢١ في  مســرجع   .)٢٠٢٢( )عــربي(.  العالميــة  الإســامية  الإغاثــة  منظمــة  موقــع 
www.islamic-relief.me مــن     ،٢٠٢٢ ســبتمبر، 

ــن ▬	 ــبتمبر ٢٠٢٢، م ــرجع في ٢٠ س ــربي(. )٢٠٢٢(. مس ــر( )ع ــر )مص ــة ك ــع منظم موق
care.org/ar

موقـع اللجنـة الدولية للصليب الأحمر )عربي(. )٢٠٢٢(. مسرتجع في ٢٢ سـبتمبر، ٢٠٢٢، ▬	
www.icrc.org/ar من
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المراجع الأجنبية :
	▬ Berezkina, M. (2018). Language is a costly and complicating factor: A diachronic 
study of language policy in the virtual public sector. Language Policy, 17(1) (55 - 57).

	▬ Brownlie, I. (2003).  Principles of Public International Law. New York, USA: Oxford 
University Press.

	▬ Codó , E., Garrido, M. R. (2010).  Ideologies and practices of multilingualism in 
Bureaucratic and Legal Advice Encounters. Sociolinguistic Studies, 2(4) (297 - 323)

	▬ Doctors Without Borders. (2022). Retrieved September 20, 2022, from https://www.
nobelprize.org/prizes/peace/1999/msf/facts/

	▬ Footitt, H. (2017).  International aid and development: Hearing multilingualism, 
learning from intercultural encounters in the history of OxfamGB, Language and 
Intercultural Communication, 17(4) (518 - 533).

	▬ Hooghe L.,  Marks, G. (2015)  Delegation and pooling in international organizations, 
The Review of International Organizations, 10(3) (305 - 328).

	▬ Huang, C. (2009). Languages in the globalized world: Dynamics in usage and 
distribution, International Social Science, 6 : (4 - 17).

	▬ International Committee of the Red Cross. (2022). Retrieved September 19, 2022, 

from www.icrc.org

	▬ Ivkovic, D.,   Lotherington, H. (2009). Multilingualism in cyberspace: Conceptualising 
the virtual linguistic  Landscape. International Journal of Multilingualism, 6(1) (17 - 36).

	▬ Kelly-Holmes, H. (2013). “Choose your language!” Categorisation and control in 
cyberspace. Sociolinguistica, 27(1) (132 - 145). 

	▬ Oxfam International. (2022). Retrieved September 19, 2022, from Oxfam.org

	▬ Shevchenko O.,  Fox, R. C. (2008). “Nationals” and “expatriates”: Challenges of 
fulfilling “Sans Frontières” (“Without Borders”) ideals in international humanitarian 
action, Health Hum Rights, 10(1) (109 - 122). 
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	▬ Tallberg, J.,  Dellmuth, L.,  Agné, H.,  Duit, A. ( 2015). NGO influence in international 

organizations: Information, access and exchange.  British Journal of Political 

Science, 48(1) (213 - 238). 

	▬ Tesseur, W. (2014). Institutional multilingualism in NGOs: Amnesty International’s 

strategic understanding of multilingualism, Meta, 59(3) (557 - 577). 

	▬ Union of International Associations. (2022). What is an international non-

governmental organization (INGO)? Retrieved September 9, 2022, from https://

uia.org/faq/yb4

	▬ Zhang, H, Wu, Y, Xie, Z. (2020). Diversity or Division: Language Choices on 

International Organizations’ Official Websites. IEEE Transactions on Professional 

Communication, 63(2) (139 - 154). 
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التعدد اللغوي ومرتكزات الهوية
الأبعاد الحضارية والثقافية للغة العربية نموذجًا

د. بدر بن علي العبد القادر
الأستاذ المشارك في معهد تعليم اللغة العربي�ة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الملخص:
ين�اقــش هــذا البحــث )التعــدد اللغــوي ومرتكــزات الهويــة: الأبعــاد الحضاريــة والثقافيــة 
للغــة العربيــ�ة نموذجًــا( مــن خــال مناقشــة المفاهيــم والأبعــاد ذات العلاقــة ووصــف تأثيرهــا 
وتأثرهــا في المجــالات اللغويــة، وذلــك باســتخدام المنهــج الوصفــي، وتلخصــت أبــرز نتــ�ائج 

ــث في الآتي: البح

	1  التلازم الوثيق بين اللغوية والهوية، فاللغة مكون أساس في بني�ة الهُوِيّة الوطني�ة.-

	2 باعتب�ارهــا قضيــة وجوديــة - تتبــوأ مكــــانة مـركـــزية،  والهـــوية  اللغــة  أن قضيــة 
المجتمــع. لمســتقبل 

أمــا أبــرز توصياتــه فهــي ذات علاقــة بمســؤولية المنظمــات الدوليــة والمحليــة والوطنيــ�ة 
ــص  ــن تلخ ــة، ويمك ــا المختلف ــ�ة بأبعاده ــة العربي ــة اللغ ــى هوي ــاظ عل ــال الحف ــة حي والإقليمي

ــا في الآتي: دوره

	1 علــى المنظمــات الدوليــة الإســهام في المزيــد مــن الجهــود المترتبــ�ة علــى الاعــراف -
المنظمــات  وفعاليــات  مؤتمــرات  مســتوى  علــى  عالميــة  لغــة  العربيــ�ة  باللغــة 

بهــا. المعــرف  اللغــات  مــن  بغيرهــا  أســوة  وقراراتهــا  ومناشــطها 
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	2 في - المختصــة  والمحليــة  الإقليميــة  المنظمــات  بــن  التعــاون  جســور  مــد  ضــرورة 
المنظمــات  في  وحضورهــا  العربيــ�ة  اللغــة  مكانــة  بدعــم  العلاقــة  ذات  المجــالات 

الثقافيــة. ومشــاهدها  الدوليــة 

	3 أهميــة إنشــاء مرصــد عالــي لغــوي إحصــائي يُعــى برصــد مظاهــر اســتخدام اللغــة -
العربيــ�ة علــى الخريطــة العالميــة، للإســهام في دعــم اتخــاذ القــرارات الصحيحــة، 
وتطويــر الأنظمــة بمنهجيــة مؤسســية، وإعــداد البرامــج والخطــط والمبــادرات وفــق 
ــات  ــرات، والتقاريــر، والدراس ــة، والمؤش ــات الدقيق ــال البي�ان ــن خ ــة م ــس علمي أس

الــي تعكــس  واقــع الحضــور اللغــوي العالــي.
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المقدمة
مــن الأمــور المســلم بهــا أن اللغــة الإنســاني�ة حاضنــة للملامــح المعــرة عــن طبيعــة الأمــة 
وتقاليدهــا وعادتهــا وقيمهــا؛ فهــي تؤثــر بمحيطهــا وتت�أثــر بــه؛ ولــذا أصبحــت اللغــة بأشــكالها 
المختلفــة الوســيلةَ الوحيــدة للاتصــال بــن أبنــ�اء الشــعب الواحــد )خلــود، ٢٠١٨: ١٤(، بصفتها 
»ظاهــرة اجتماعيــة يســتخدمها أفــراد المجتمــع اللغــوي لتحقيــق التواصــل، وهــي إذ ذاك 
ــات  ــه خصوصي ــس ل ــع متجان ــون إلى مجتم ــن ينتم ــون الذي ــه المتكلم ــي يمارس ــاط اجتماع نش
ثقافيــة وحضاريــة متجانســة« )المــرزوقي، ٢٠١٥: ١٠(؛ وعليــه فــإن وجــود اللغــة »يشــرط 
وجــود مجتمــع، وهنــا يتضــح الطابــع الاجتماعــي للغــة، فليــس هنــاك نظــام لغــوي يمكــن أن 
ــا في ذاتهــا 

ً
يوجــد منفصــاً عــن جماعــة إنســاني�ة تســتخدمه وتتعامــل بــه، فاللغــة ليســت هدف

وإنمــا هــي وســيلة للتواصــل بــن أفــراد الجماعــة الإنســاني�ة« )حجــازي، ١٩٩٧: ١٢(.

ــات،  ــن المجتمع ــع م ــ�ة لأي مجتم ــة الوطني ــ�ة الهُوِيّ ــا في بني ــا أساسً ــة مكونً ــد اللغ ــا تُع كم
ــعوب  ــم والش ــن الأم ــر م ــك الكث ــو تمسّ ــة ه ــة والهوي ــن اللغ ــق ب ــ�اط الوثي ــد الارتب ــا يؤي ومم
ــت  ــإذا كان ــ�ة، ٢٠١٦: ٣٣(، ف ــة )البديــرات والبطاين ــة والعام ــل الخاص ــع المحاف ــا في جمي بلغته
ــة  ــي خاصي ــع ه ــة في الواق ــإن الهوي ــة، ف ــه الأم ــوم علي ــذي تق ــب ال ــاس الصل ــي الأس ــة ه اللغ

.)٦ اللغــة ووظيفتهــا الأساســية )الســيد،٢٠١٠: ٤٢

ــة  ــاني�ات الاجتماعي ــن في اللس ــة الباحث ــت عناي ــة اتجه ــة اللغ ــرة اجتماعي ــبب ظاه وبس
)Sociolinguistics( إلى دراســة اللغــة في ذاتهــا ومــن أجلهــا، مــن حيــث هــي ظاهــرة اجتماعيــة 
تتشــكل بتشــكل البِنيــ�ة الاجتماعيــة، وتتنــوع بتنــوع التركيبــ�ة البشــرية الــي تتعايــش في 
زمــان ومــكان محدديــنٍ؛ ومــن هنــا فــإن اللغــة تتعــدد بتعــدد الأعــراق والثقافــات والحضــارات 
)المــرزوقي، ٢٠١٥: ١١(، كمــا يُعــد التعــدد اللغــوي مــن أبــرز القضايــا الــي وجهــت عنايــة الباحثين 
في اللغــة كونــه مــن القضايــا المركزيــة الــي تولــدت نتيجــة حتميــة لتداخــل اللغــات واللهجــات، 
وتنــوع الأنظمــة اللغويــة داخــل المنطقــة الواحــدة بســبب هــذه الظاهــرة )خلــود، ٢٠١٨: ٢١(، 
إضافــة إلى كونــه ظاهــرة لغويــة مألوفــة ومشــركة عامــة وواســـعة الانتشــار، فــا يــكاد يخلــو أي 
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بلــد منهــا؛ لأن التعــدد اللغــوي يفــرض تعايــش لغتــن أو أكــر لــدى الفــرد أو الجماعــة )حليمــة، 
ــ�دات، ٢٠٢١: ٥(. وعبي

الأبعــاد  الهويــة:  ومرتكــزات  اللغــوي  )التعــدد  البحــث  هــذا  ين�اقــش  عليــه  وبنــ�اء 
الحضاريــة والثقافيــة للغــة العربيــ�ة نموذجًــا( مــن خــال تقســيمه إلى مبحثــن: ين�اقــش 
أولهمــا المداخــل المفاهيميــة للغــة، وقضيــة التعــدد اللغــوي، والهويــة اللغويــة. ويتنــ�اول الآخــر 
ــن  ــث ع ــم الحدي ــث، ث ــيماتها في البح ــق تقس ــ�ة وف ــة العربي ــة للغ ــة والثقافي ــاد الحضاري الأبع
ــة  ــاه اللغ ــرة تج ــات المناظ ــة والجه ــ�ة والمحلي ــة والوطني ــة الإقليمي ــات الدولي ــؤولية المنظم مس
ــوع  ــد التن ــي تجس ــة ال ــد المعرف ــد رواف ــه أح ــباته كون ــوي ومكتس ــدد اللغ ــوء التع ــ�ة في ض العربي
الفكــري والتعــدد الثقــافي، وأهــم مرتكــزات تتجــدد الأفــكار العلميــة والمعرفيــة وتكاملهــا؛ وذلك 
باســتخدام المنهــج الوصفــي الــذي يــدرس الظواهــر وعناصرهــا وعلاقتهــا في وضعهــا الراهــن، 
ويصفهــا ويحــدد العلاقــات والتأثــرات المتب�ادلــة للوصــول إلى نتــ�ائج تفســر العلاقــات الســببي�ة 
وتأثيراتهــا )عبــد الحميــد، ٢٠٠٠: ١٣(. ثــم خُتــم البحــث بخاتمــة تجمــل أبــرز نت�ائجــه وتوصياتــه 

الــي توصــل إليهــا.
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المبحث الأول
المدخل المفهومي

التمهيد:
اللغــــة هــــي روحُ الأمــــة، وعنــــوان هويتهــــا، ووعــــاء ثقافتهــــا، ورمــز وجودهــــا، ومصدر 
الأفــراد  لهويــة  الجوهريــة  المقومــات  مــن  تُعــد  فهــي   ،)٧  :٢٠١٦ )القــوصي،  إشــعاعها 
والجماعــات، وعنصــرًا أساسًــا في تعايشــهم الســلمي، كمــا أنهــا عامــل إســراتيجي للتقــدم 
نحــو التنميــة المســتدامة )ماتســورا، ٢٠٠٨(، والتطــور والنمــاء، كمــا أنهــا وســيلة التواصــل 
البشــري، ووعــاء التراكــم المعــرفي، والوســيلة الأولى مــن وســائل التدافــع بــن الشــعوب، فاللغــة 
ترتقــي بارتقــاء الأمــة الناطقــة بهــا، وتتراجــع بتراجعهــا، كمــا ترتقــي الأمــم بلغاتهــا وتتراجــع؛ 
ولذلــك فــإن الحضــارات والأمــم الحيّــة، تعتــي بلغاتهــا، وتعــزز نشــرها، وتن�افــح عنهــا، وتضــع 
ــا في المؤسســات الحكوميــة، والمنظمــات، وســائر  الأنظمــة الداعمــة لهــا، وتمكــن حضورهــا دوليًّ

.)١: ٣ مجــالات العمــل والتواصــل )الغــالي، ٤٣٦

والحديــثُ عــن اللغــةِ في المجتمــع وحالهــا بــن اللغــاتِ ليــس حِكــرًا علــى المختصــن؛ ذلــك 
أن الشــأن اللغــويَّ يضــم الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي والســياسي والتربــوي والأكاديــي 
ــدم  ــث ع ــن حي ــوي م ــر لُغ ــو غ ــا ه ــوي عمّ ــو لغ ــا ه ــلُ م ــن فص ــا يُمك ــم، ف ــامي وغيره والإع
ــا  ــةُ بينهم ــت العلاق ــان، وإن كان ــا مُتلازم ــر، فهم ــن الآخ ــة ع ــي العُمل ــدِ وجه ــزع أح ــ�ةِ ن إمكاني
ــات  ــ�اءِ العلاق ــل وبن ــر والتواص ــر للتفك ــه الآخ ــي الوج ــة ه ــع، فاللغ ــل الوض ــةً في أص اعتب�اطي

)الدجــاني، ٢٠١٧: ١(.

ــة  ــل الاجتماعي ــرة كالعوام ــل كث ــا بعوام ــر في تطوّره ــة، تت�أث ــرة اجتماعي ــة ظاه ولأن اللغ
الــي تتمثــل في حضــارة الأمّــة، ونظمهــا، وتقاليدهــا، وعقائدهــا، واتجاهاتهــا العقليــة، ودرجــة 
ــواحي  ــذه الن ــن ه ــة م ــدث في ناحي ــوّر يح ــإن كل تط ــة، ف ــة العام ــؤونها الاجتماعي ــا، وش ثقافته
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يــرّدّد صــداه في أداة التعبــر؛ لذلــك تعــدّ اللغــات أصــدق ســجل لتاريــخ الشــعوب، مــن خــال 
الوقــوف علــى المراحــل الــي اجتازتهــا لُغــة مــا، وفي ضــوء خصائصهــا في كل مرحلــة منهــا، يمكــن 
اســتخلاص الأدوار الــي مــرّ بهــا أهلها في مختلــف مظاهــر حياتهــم )وافي، ١٩٨٣: ١١، ١٣(؛ لأنها 
ــه  ــة إلا أن ــة والمكان ــذه الأهمي ــم ه ــرتهم، وبرغ ــي لمس ــد تاري ــعوب، ورص ــاة الش ــكاس لحي انع
تتعاورهــا بعــض القضايــا والموضوعــات ذات العلاقــة بهــا وبخصائصهــا ممــا جعــل الحديــث 
ــهم  ــم وأجناس ــاف أزمانه ــن باخت ــن والباحث ــاء والمفكري ــث العلم ــا حدي ــة وقضاياه ــن اللغ ع

ولغاتهــم، ومــن أبــرز قضاياهــا الــي شــغلت حــزًا كبــرًا مــن البحــث والدراســة هــي: 

:)Multilingualism( أولًًا: التعدد اللغوي
النمــط  تعكــس  فهــي  وثقافيــة،  واجتماعيــة  لســاني�ة  ظاهــرة  اللغــوي  التعــدد  يعــد 
التواصلــي في المجتمــع؛ ولذلــك أصبحــت هــذه الظاهــرة موضوعًــا بــل مفروضًــا في الدراســات 
»الظواهــر  مــن  فهــو   ،)١١  :٢٠١٥ )المــرزوقي،  والتربويــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة  اللســاني�ة 
اللغويــة الــي شــغلت فكــر الكثــر مـــن الدارســن، وتعــي أن يتكلــم الفــرد بأكــر مــن لغــة 
واحــدة، يســتعملها في تواصلــه مــع الغيـــر، وقــد تعــي قــدرة الفــرد علــى اســتعمال أكــر مــن لغة 

واحــدة« )حليمــة، وعبيــ�دات، ٢٠٢١: ٥(.

 كمــا أنــه مــن أهــم العوامــل الــي تــؤدي إلى تنــوع المعــارف بــن مختلــف المجتمعــات، 
ــه  ــى أن ــة عل ــذه دلال ــياسي، وه ــي والس ــي والدي ــي والاجتماع ــور العل ــر والتط ــة والفك كالثقاف
يمتلــك أهميــة كبــرة داخــل المجتمعــات، فهــو يســهل عمليــة التواصــل بــن الأفــراد وإن 
اختلفــت أجناســهم، كمــا أنــه يشــكل أحــد خصائــص المجتمعــات المعاصــرة لمــا تجتمــع عندهــا 
مــن ثقافــات ووســائل اتصــال تفــرض هــذا التنــوع )خديجــة، ٢٠١٦: ١٤(، فهــو إذًا يشــكل 
ــرزوقي،  ــوي« )الم ــام لغ ــن نظ ــر م ــتخدم أك ــي تس ــات ال ــا المجتمع ــف به ــة تتص ــرة لغوي »ظاه

.)٢١  :٢٠١٥
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ــ�اول  ــف تن ــد اختل ــ�ة فق ــا البحثي ــوع مجالاته ــة وتن ــرة اللغوي ــذه الظاه ــعب ه ــرًا لتش ونظ
ــوضعيات  ــا بـ ــتهم؛ لاختصاصه ــن دراس ــم وميادي ــم واتجاهاته ــق تخصصاته ــا وف ــن له الدراس
تواصليــة لغويــة مختلفــة تختلــف فيهــا اللغــة المســتعملة حســب الوضعيــة والســياق أو 
وعلــى  لغويــن،  نظامــن  مــن  بأكــر  نتحــدث  أننــ�ا  أي:  والأهــداف،  والغايــات  الحاجيــات 
هــذا الأســاس نجــد أن التعــدد اللغــوي يحتــوي مـــا يســى الثن�ائيــ�ة اللغويــة والازدواجيــة 
اللغويــة )بوترعــة، ٢٠١٤: ٢٠١(، غــر أن المفهــوم الأشــمل للتعــدد اللغــوي هــو أن المجتمــع 
ــراده،  ــن أف ــل ب ــة التواص ــق عملي ــة لتحقي ــة مختلف ــة أو لهجي ــة لغوي ــتخدم أنظم ــوي يس اللغ
)المــرزوقي، ٢٠١٥: ٢٢(، فهــو يُعــى بـــــــــ »توظيــف لغــات مختلفــة في مجتمــع واحــد« )بــو قمــرة، 
ــا  :١٠٣(، أو مؤسســة اجتماعيــة معينــ�ة، فمــن النــادر أن تجــد مجتمعًــا يملــك نظامًــا لغويًّ ٢٠١٧

واحــدًا )خديجــة، ٢٠١٦: ١٣(.

:)Linguistic identity( ة اللغوية ثانيًا: الهُوِيَّ
ــخصية  ــا الش ــون منه ــي تتك ــح ال ــص والملام ــن الخصائ ــة م ــة في مجموع ــد الهُوي تتجس
المتمــزة لشــعب مــن الشــعوب )علــي، ٢٠٠١: ٢٢٧(، فهــي في أوضــح مفاهيمهــا تعــي الــــــ 
»شـــعور بالانتمــاء إلى مجموعــة بشـــرية تجمــع فيمــا بينهـــا مــزات مشـــركة مـــن أهمهـــا اللغــة 
والأرض والتاريـــخ والحضـــارة والتعبيـــرات الثقافيــة المتمــزة بهــا تُعــرف تلـــك المجموعـــة 
البشـــرية نفســـها وبهـــا يعــرف الآخــرون« )عــوض، ٢٠١٨: ١٢(، وغــي عــن القــول إن الهويــة 
مــن  غــره  عــن  مــا  مجتمــع  بهــا  يتمــز  الــي  والروحيــة  والثقافيــة  الفكريــة  المظاهــر  هــي 
المجتمعــات، كمــا أنهــا الملامــح الــي تعكــس طريقــة حياتــه وعاداتــه ومعتقداتــه، وهــي أيضًــا 
القيــم، والمثــل، والمفاهيــم الحضاريــة الــي عبرهــا تتبلــور شــخصيت�ه، ويتجســد انتمــاؤه، 

.)١: ٣٦، ٣٧ وتت�أســس ذاتــه )الغــالي، ٤٣٦

 والهويــة مفهــوم ذو دلالــة لغويــة واجتماعيــة وثقافيــة، يعــي الإحســاسَ بالانتمــاء 
ــي  ــق الرس ــي الناط ــة فه ــا اللغ ــاع، أم ــة، والاجتم ــن، والثقاف ــي: الدي ــي ه ــة ال إلى أركان الهوي
ــي إذًا  ــودرع، ٢٠١٣: ٨٢(، فه ــات )ب ــف المجتمع ــم وتصني ــيلة إدراك العال ــة ووس ــان الهوي بلس
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ســمة إنســاني�ة خاصــة، تتعــدد عناصرهــا )البديــرات والبطانيــ�ة، ٢٠١٦: ٣٥(، وتتجســد أهــم 
مظاهرهــا في اللغــة، كونهــا تشــكل العامــل الأســاسي في تكويــن الأمــة، وربــط نفــوس الأفــراد 
١: ٣٧(، إضافــة إلى أنهــا العنصــر الأســاس في تشــكيل هويــة أي أمــة أو شــعب  )الغــالي، ٤٣٦
لــدى الجماعــات  الهويــة  أقــدم تجليــات  ـرات والبطانيــ�ة، ٢٠١٦: ٣٥(، فاللغــة هــي  )البديـ
البشــرية؛ إذ لا شــك أن تشــكل هــذه الجماعــات قــد ارتبــط ببحثهــا عــن وســيلة التفاهــم 

.)٣٤  :٢٠٠٤ )الحفيــان، 

ــر  ــيلة التعب ــا وس ــم كونه ــات العال ــن مجتمع ــع م ــا في كل مجتم ــة دورًا حيويًّ ــؤدي اللغ وت
ــة والمجتمعيــة، وأداة لحفــظ الحضــارة  ــزًا للهويــة الفردي والتواصــل بــن أبنــ�اء المجتمــع ورم
والــراث، ولإيصــال العلــم والمعرفــة للأجيــال القادمــة، كمــا تتخــذ اللغــة في مجتمعــات الــدول 
الناميــة أبعــادًا أخــرى سياســية ونفســية ووطنيــ�ة وعاطفيــة )قشــوط، ٢٠١٤: ٩(، وهــي بذلــك 
ــلبًا،  ــا وس ــر إيجابً ــا في الآخ ــر كل منهم ــث يؤث ــع، بحي ــا في الواق ــكاس له ــة وانع ــن الهوي ــر ع تعب
وقــوة وضعفًــا، فــإذا قويــت الهويــة قويــت معهــا اللغــة، وإذا ضعفــت الهويــة ضعفــت اللغــة 

.)٢٣  :٢٠ ٢٠ )أدراوي، 

ــن  ــة م ــة فكري ــة نظري ــا قضي ــة، لا باعتب�اره ــة مركزي ــة مكان ــة والهوي ــة اللغ ــوأ قضي وتتب
زاويــة فلســفية وأنثروبولوجيــة، بــل بصفتهــا قضيــة عمليــة وقضية سياســية، أصبحــت قضية 
وجوديــة لمســتقبل الثقافــة والمجتمــع )بعلبكــي وآخــرون، ٢٠١٣: ١٣(، فاللغــة والهُوِيّــة وجهــان 
٦(؛ ولــذا ارتبــط مفهــوم الهُويــة منــذ ظهــوره بمصطلــح  لعملــة واحــدة )الســيد،٢٠١٠: ٤٢
ــو  ــاف وب ــة )بضي ــن الجماع ــر ع ــاهر التعب ــم مظـ ــود وأه ــات الوج ــرز علام ــا أب ــة، بصفته اللغ
جملــن، ٢٠١٦: ١٩٦(، وضمــن هــذا الإطــار تــرز أهميــة اللغــة بوصفهــا ملمحًــا أساسًــا لشــعور 
الفــرد وكــذا الجماعــة اللغويــة بهويتهــا؛ لأن اللغــة مظهــر الثقافة الأبــرز )خليفــي، ٢٠١٧: ٧٢(.

 وتُشــكل الهويــة اللغويــة قــوة داخليــة تربــط الفــرد أو الجماعــة بلغــة بعينهــا؛ لأن اللغــة 
شــكل مــن أشـــكال الهويـــة تتنــوع مثــل غيرهــا مــن الهويــات الأخــرى إلى هويــة لغويــة فرديــة، 
ــة  ــعوره بالعلاقـ ــاء وش ــذا الانتم ــه ه ــة وإدراك ــة كلامي ــاء إلى جماع ــرد بالانتم ــعور الف ــي ش وه
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ــ�ة/  ــة )اثني ــراد الجماع ــي أف ــي وع ــة ه ــة اجتماعي ــة لغوي ــة، وهوي ــة الجماع ــه بلغ ــي تربط التـ
وطنيــ�ة/ قوميــة( بــأن لغــة بعينهــا هـــي اللغـــة الرابطــة بينهــم والمعــرة عــن انتمائهــم للجماعة، 
وبواســطتها يــؤدون أدوارهــم الحضاريــة في المــاضي والحاضــر والمســتقبل )بضيــاف وبــو 
ــدّ لهــا مــن مجموعــة مــن الأواصــر الــي تربــط  جملــن، ٢٠١٦: ١٩٧(، فــأيّ أمــة مــن الأمــم لا ب
بــن أبن�ائهــا والــي لا تقتصــر علــى جانــب دون الآخــر، غــر أنّ جانبًــ�ا منهــا يمكــن أن يقــدّم علــى 
الآخــر لاعتبــ�ار أو لغــره، ومــن هنــا يمكــن القــول إن مــن أكــر عناصــر الهُوِيّــة أهميّــة - والأكــر 
ــوي  ــف اللّغ ــح الضّع ــة؛ إذ أصب ــر العولم ــلّ عص ــة في ظ ــة وخاص ــر اللغ ــر - عنص ــة للخط عرض
العــام يــؤدّي بالتّدريــج إلى ذوبــان الشــخصية، وفقــد الهُوِيّــة، وانقطــاع الصلــة بالرابطــة الــي 
ــم  ــن الأم ــة ب ــة المرموق ــا المكان ــتقلالها، وتبوّؤه ــا اس ــق له ــا، وتحقّ ــدّ كيانه ــة، وتش ــد الأم توح
ــة،  ــة الهوي ــن زاوي ــا م ــورًا إليه ــة، منظ ــ�ة، ٢٠١٦: ٣٥، ٣٦(، فاللغ ــرات والبطاين ــة )البدي الحيّ
ــل هــي كائــن إيجــابي وفاعــل في إعــادة إنتــ�اج  ــلبي�ة، بـ ليســت مجــرد أداة تواصليــة محايــدة وسـ
ذات الهويــة، وتطويرهــا، أو –علــى العكــس مــن ذلــك- تدهورهــا وتحللهــا، إضـــافة إلى أنهــا أحد 

ــرون، ٢٠١٣: ٥٢(. ــرى )ج ــا الك ــا وأنحائه أركانه

للتعبــر  أداة  اللغــة  ليســت  إذ  تفاعليــة  جدليــة  علاقــة  باللغــة  الهويــة  »علاقــة  إن 
فحســب، ولا وســيلة للتواصــل بــن الأفــراد، ولا شــأنًا مــن شــؤون العلــم والثقافــة والتدريــس، 
لكنهــا شــأن مــن شــؤون الهويــة والأمــن القــومي والســيادة الوطنيــ�ة والاســتقرار الاجتماعــي 
والنفــي، حيــث اللغــة مؤلــف رئيــس مــن مؤلفــات الهويــة في كلّ بلــد، أو وطــن، أو أمــة« 
ــد  ــل، وق ــ�اط بالعق ــط كل الارتب ــة - مرتب ــة والهُوِيّ ــا - أي اللغ ــودرع، ٢٠١٣: ٨٢(، وكل منهم )ب
وجــدت هاتــان الخاصيتــ�ان مــع وجــود الإنســان علــى الأرض، وكل منهمــا مركــب يشــتمل علــى 
أجــزاء متداخلــة لا يمكــن فصــل بعضهــا عــن الآخــر، فــإذا كانــت اللغــة تشــمل طرائــق التفكــر 
والتاريــخ والمشــاعر وإرادة النــاس وطموحاتهــم وشــكل علاقاتهــم، فــإنّ الهويّــة هــي هــذه 

ـرات والبطاينــ�ة، ٢٠١٦: ٣٣(. العناصــر في مجموعهــا وتركيبهــا )البديـ
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ــم  ــة بانتمائه ــراد الجماع ــي أف ــل في وع ــوري، يتمث ــب تص ــ�ان: جان ــة جانب ــة اللغوي وللهوي
للجماعــة الكلاميــة واعتزازهــم بهــذا الانتمــاء وباللغــة ذاتهــا. وجانــب تفاعلــي، يتمثــل في الــدور 
الــذي تؤديــه اللغــة في الجماعــة والــذي يتحــدد بمــدى اســتعمالهم لهــا في جوانـــب الحيـــاة 
المختلفــة، وعليــه فبمــا أن اللغــة مكــونٌ مــن مكونــات الهويــة الاجتماعيــة فــإن الهويــة اللغويــة 
هــي وعــي أفــراد الجماعـــة بهـــذا المكـــون وأهميتــ�ه في تشــكيل الجماعــة في ماضيهــا وحاضرهــا 
ومســتقبلها، وتنميــة هــذا الوعــي باعتزازهــم باللغــة وباســتعمالها، وتقويــة الرغبــة في أنفســهم 
ــي  ــة زاد وع ــة اللغوي ــت الهوي ــا قوي ــا؛ فكلم ــا وترقيته ــم وتطويره ــا لأبن�ائه ــا وتعليمه في تعلمه
الجماعــة بأهميـــة اللغــة واعتزازهــم بهــا وباســتعمالها والعمــل علــى تطويرهــا، وكلمــا ضعفــت 
الهويــة اللغويــة لــدى أعضـــاء الجماعـــة ضـــعف اعتزازهــم بهــا، وقــل اســتعمالهم لهــا في مناحي 
الحيــاة المختلفــة، واســتعاضوا عنهــا باللغــات الأجنبيــ�ة )بضيــاف وبــو جملــن، ٢٠١٦: ١٩٧(.
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المبحث الثاني
الأبعاد الحضارية والثقافية للغة العربية نموذجًا

التمهيد:
ــة  ــذه مقترن ــا ه ــرًا، وأن ميزته ــة عم ــات الحي ــول اللغ ــن أط ــ�ة م ــة العربي ــراء في أن اللغ لا م
بالــراث؛ إذ هــي لســانه ومســتودعه لقــرون ممتــدة، ولا تــزال تمتــد بــه ويمتــد بهــا حــى الآن 
ــن  ــة الوط ــي لغ ــكاني، فه ــاني، والم ــا الزّم ــا امتداده ــة له ــة عظيم ــي لغ ــوسى، ٢٠٠٧: ٥١(، فه )الم
ــة  ــل مكان ــا تحت ــ�د، ٢٠٢١: ١١(، كم ــم )عبي ــاحة العال ــن مس ــوالي ١٠ % م ــغل ح ــذي يش ــربي ال الع
بــارزة علــى خريطــة اللغــات العالميــة، علــى مســتوى امتدادهــا الجغــرافي، وعــدد الناطقــن بهــا 
 ،)١: ٣ لغــةً أولى أو ثانيــ�ة، ومســتوى تأثيرهــا الديــي والاقتصــادي والدبلومــاسي )الغــالي، ٤٣٦
فهــي واحــدة مــن أكــر لغــات العالــم انتشــارًا، وهــي لســان مــا يربــو علــى ٢٢٤ مليــون نســمة، 
ــار  ــى الملي ــو عل ــا يرب ــه م ــذي يعتنق ــام ال ــن الإس ــة دي ــا لغ ــا أنهّ ــون، كم ــون ويتفاعل ــا يتواصل به

ــم )أزولاي، ٢٠٢١: ٦(. ــون عباداته ــا يمارس ــان، وبه ــار إنس ــف الملي ونص

ــ�ة متقدمــة بــن أكــر اللغــات العالميــة اســتعمالًًا؛  ــ�ة في مرتب وقــد أصبحــت اللغــة العربي
إذ تشــر التقديــرات مــع مطلــع القــرن العشــرين أن قرابــة ٣٠٠ مليــون نســمة يتحدثــون اللغــة 
ــتخدمون  ــون يس ــة ٢٠٦ ملي ــم قراب ــم، منه ــول العال ــة ح ــن ٥٧ دول ــر م ــن في أك ــ�ة موزع العربي
ــك  ــي بذل ــ�ة، وه ــة ثاني ــتخدمونها لغ ــون يس ــة ٩٤ ملي ــة الأم، وقراب ــة اللغ ــ�ة بمثاب ــة العربي اللغ
والفرنســية  والاســباني�ة  والهنديــة  والصينيــ�ة  الانجليزيــة  بعــد  السادســة  المرتبــ�ة  تحتــل 

.)١٠٠  :٢٠١٥ )الســعيد، 

كمــا أنهــا إحــدى لغــات منظمــة الأمــم المتحــدة الســت؛ حيــث جــرى الاعــراف بهــا لغــة 
رســمية، ولغــة عمــل في المنظمــة بموجــب القــرار رقــم )٣١٩٠( الــذي اتخذتــه الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة بت�اريــخ ١٨ ديســمبر عــام ١٩٧٣م في دورة انعقادهــا الثامنــة والعشــرين؛ حيــث 
تضمنــت الحيثيــ�ة الأولى لاتخــاذ القــرار الإشــارة إلى مســألة في غايــة الأهميــة، وهــي إدراك 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــرها،  ــه ونش ــان وثقافت ــارة الإنس ــظ حض ــم في حف ــ�ة المه ــة العربي ــدور اللغ ــة ل ــة العام الجمعي
ــد  ــم يؤك ــوغ مه ــذا مس ــا، وه

ً
ــع نطاق ــاون دولي أوس ــق تع ــرورة تحقي ــراء بض ــذا الإج ــ�اط ه وارتب

أهميــة تتبــع اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في هــذه المنظمــة الدوليــة واســتبصار معالــم تجربتهــا مــع 
ــت  ــية، فأصبح ــة، وسياس ــة، وحضاري ــؤوليات، مجتمعي ــدة مس ــا ع ــا حمله ــذا م ــ�ة، وه العربي
ــة  ــوكالات التابع ــة، وال ــمية في المنظم ــوده الرس ــه، ووف ــربي ودول ــع الع ــق للمجتم ــان الناط اللس
لهــا، تلقــى بهــا الخطــب، وتعــدّ بهــا الخطابــات، والوثائــق ابتــ�داء، وتترجــم منهــا وإليهــا الوثائــق 
والمســتن�دات ومحاضــر الاجتماعــات، ممــا فتــح لهــا البــاب علــى عالــم جديــد مــن العلــوم 

.)١: ٧، ١١، ١٢ ــالي، ٤٣٦ ــورة )الغ ــتجدة والمتط ــه المس ــاليب�ه ومصطلحات ــكار، بأس والأف

وامتدادهــا  ومكانتهــا  وثرائهــا  وتاريخهــا  عمرهــا  في  العربيــ�ة  للغــة  التمــز  هــذا  إن  	
واتســاعها انعكــس في عــدة أبعــاد تتجلــى فيهــا عظمــة هــذه اللغــة وشــموليتها الإقليميــة 
ــاد  ــذه الأبع ــرز ه ــن أب ــة، وم ــراء الثقاف ــة، وإث ــاء المعرف ــا في إغن ــة، ومحوريته ــا العالمي ومركزيته
البعــدان: الحضــاري، والثقــافي الذيــن ينضــوي تحتهمــا أغلــب المضامــن ذات العلاقــة بالأبعــاد 
الأخــرى الــي اســتدعتها طبيعــة المرحلــة ومســتجدات التحــول والتطويــر في إطــار الاســتجابة 

للقضايــا الملحــة للهويــة اللغويــة ومــا تواجههــا مــن تحديــات ومخاطــر وتهديــدات.

أولا: الأبعاد الحضارية والثقافية للغة العربية نموذجًا:
ــة  ــا عظم ــن خلالهم ــى م ــي تتجل ــاد ال ــرز الأبع ــافي أب ــاري والثق ــدان الحضـ ــكل البـعــ يش
ــن  ــل في تكوي ــي تتكام ــاد ال ــن الأبع ــددٌ م ــا ع ــوي تحتهم ــا؛ إذ ينض ــو مكانته ــ�ة وعل ــة العربي اللغ
ــق  ــك وف ــ�ان ذل ــن بي ــا، ويمك ــة جذوره ــا وعراق ــق تاريخه ــ�ة وعم ــة العربي ــة للغ ــورة العالمي الص

الآتي: التقســيم 

أولًًا: الأبعاد الحضارية:
ــا غــرت رؤيــة  تعــرف الأبعــاد الحضاريــة بأنهــا المعايــر والمبــادئ الــي أبدعــت نســقًا حيويًّ
ــرفي  ــى نســق مع ــادا عل ــون وســن الحيــاة، اعتمً ــو أخيــه الإنســان والك ــلوكه نح الإنســان وس
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــد  ــه تتجس ٢٠: ١٩٢(، وعلي ــيوني، ٢٠ ــا )بس ــيي�د عمرانه ــارها وتش ــط مس ــهم في ضب ــي أس وقي
ــي:  ــا، وه ــة حضارته ن محوري ــوِّ ــاد تُك ــة أبع ــ�ة في ثلاث ــة العربي ــة للغ ــاد الحضاري الأبع

أ- البعد الديني: 

ــة  ــن لغ ــا م ــ�ة، ونقلته ــة العربي ــة اللغ ــا قداس ــكلت منه ــي تش ــددات ال ــه المح ــد ب ويقص
محــدودة المــكان إلى لغــة عالميــة لهــا مكانتهــا العاليــة، ومنزلتهــا الرفيعــة، وقيمتهــا الحضاريــة، 

ــ�ة: ــاد الآتي ــا في الأبع ــن إجماله ويمك

	1 ــزول - ــبب ن ــال بس ــأوها ع ــع، وش ــأنها رفي ــة ش ــة مقدس ــ�ة لغ ــة العربي ــة، اللغ القداس
القــرآن الكريــم بهــا وارتب�اطهــا بــه، ممــا أســهم في حفظهــا مــن التشــرذم والتفــكك، 
ــن  ــة ح ــذه الصف ــت به ــا حظي ــداح، ٢٠٢١: ٥٢(، كم ــاء )م ــود والبق ــا الخل ــن له وضم
اُختــرت لتكــون لغــة الخطــاب الســماوي، ولســان الرســالة القرآنيــ�ة، وهذا تشــريف 

للغــة لــه مكانــة عاليــة ومنزلــة رفيعــة )القــوصي، ٢٠١٦: ٢٤(.

	2 المكانــة، للغــة العربيــ�ة مكانتهــا العاليــة بــن اللغــات البشــرية؛ لأنهــا خاتمــة اللغــات -
الــي تحمــل رســالة إلهيــة لبــي البشــر بلســان عــربي مبــن، وكونهــا لغــة مصــادر 
التشــريع الإســامي، ممــا أســهم في اســتقرارها وتطورهــا وســعة انتشــارها، وتعزيــز 
مكانتهــا عــر تقــادم الزمــن؛ ولــذا بلغــت المرحلــة العليــا مــن الكمــال والنضــوج، بحيث 
ــبحانه،  ــا أراده س ــن كلام الله كم ــة ع ــدرة وكفاي ــاح بق ــى الإفص ــادرة عل ــت ق أصبح

ــا )الخليــج، ٢٠٠٨(. وبمســتوى يبلــغ الإعجــاز الــذي احتــواه كتابــه شــكلًًا ومضمونً

	3 الجــدارة، أســهم ارتبــ�اط اللغــة العربيــ�ة بالقــرآن الكريــم وتأثرهــا به في اتســاع مادتها، -
وتشــعب أغراضهــا ومعانيهــا بالتعبــر عــن عقائــد الديــن الجديــد، ومقتضيــات 
الحضــارة ومصطلحــات العلــوم، فتهذبــت ألفاظهــا، ورقــت أســاليبها، واكتســبت 
عذوبــة اللفــظ، ورقــة التراكيــب، ودقــة الأداء، وقــوة المنطــق، وثــروة المعــاني )الســيد، 

٦(، حــى أصبحــت لغــة محوريــة صالحــة لــكلِّ زمــان ومــكان. ٢٠١٠: ٤٦
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	4 الريــادة، أســهم حفــظ القــران الكريــم للغــة العربيــ�ة في رقيهــا وعلــو شــأنها، ممــا -
ــذا  ــاء إلى ه ــرف الانتِم ــل ش ــراق، لتحم ــاس والأع ــام كل الأجن ــعًا أم ــاب واس ــح الب فت
ــ�اء الشــعوب والحضــارات الأخــرى إلى إجــادة العربيــ�ة،  اللســان المبــن، فتســابق أبن
والتســابُق في الإبــداع بهــا، وشــارَكُوا في وضْــع أســس قواعــد مختلــف العلــوم العربيــ�ة 

ــة. ــروع المعرف ــف ف ــارِزة في مختل ــوزًا ب ــماؤهم رم ــت أس ــا، وأصبح ــامية به والإس

	5 العالميــة، اللغــة العربيــ�ة لغــة قيــادة وريــادة، وعليهــا المعــول في تطــور المعرفــة ورقيهــا -
عــة في نموهــا،  مــن خــال وفائهــا بحاجــات المرحلــة، فهــي متطــورة في إطــارٍ ثابــت، طيِّ
ــظ  ــد تحف ــر وقواع طُ

ُ
ــال أ ــن خ ــر، م ــر ومص ــكلِّ عص ــكان ول ــان وم ــكلِّ زم ــة ل صالح

عليهــا أصولهــا، لذلــك لــم يطلهــا مــا طــال اللغــات الأخــرى مــن تطــور أدى في النهايــة 
إلى اندِثارهــا، أو تطوّرِهــا تطــوّرًا نشــأ عنــه مراحــل مــن اللغــة لا يفهَــم اللاحــق منهــا 

ــوصي، ٢٠١٦، ٥٩، ٥٣، ٦٤(. ــابق )الق الس

ب- البعد التاريخي: 

ويقصــد بــه الأبعــاد المرتبطــة بالذاكــرة والزمــن، ومحاولــة فهــم المــاضي، وتفســر تحولاته 
ومــا طــرأ عليــه مــن تغــرات وتحــولات عــر عصــوره المختلفــة، ومــا نشــأ عنهــا مــن رقي وتطــور أو 

انحطــاط وتخلــف، وتتلخــص أهــم ملامــح البعــد التاريــخ في الآتي:

	1 ــا - ــاوز عمره ــرًا؛ إذ يتج ــة عم ــات الحي ــول اللغ ــن أط ــ�ة م ــة العربي ــد اللغ ــة، تع الأصال
بضعــة عشــر قرنًــا )المــوسى، ٢٠٠٧: ٥١(، فهــي لغــة عراقــة وحضــارة وثقافــة ضاربــة 
ثابتــ�ة؛  وأصولهــا  عميقــة  التاريخيــة  فجذورهــا  التاريــخ،  في  وراســخة  القــدم،  في 
ولــذا قامــت بدورهــا الحضــاري في حمايــة التاريــخ والحضــارة والثقافــة العربيــ�ة 
ــة  ــ�ة والمعرف ــة العربي ــاني�ة والثقاف ــارات الإنس ــل الحض ــهمت في نق ــن، وأس ــر الزم ع
ــد  ــا أح ــا أنه ــة، كم ــدة متوالي ــرون عدي ــا لق ــا الأولى، وحفظته ــذ عصوره ــرية من البش

ــو، ٢٠١٢(.  ــج )حم ــط والخلي ــطري المحي ــن ش ــرب ب ــدّت الع ــي وح ــل ال العوام
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	2 المنزلــة، إن مــن أبــرز أبعــاد اللغــة التاريخيــة هــو منزلتهــا الســامية بــن اللغــات -
البشــرية، فهــي أصــل اللغــات وبقيــة اللغــات انبثقــت منهــا في صــور لهجــات؛ 
ــق  ــة أو في النط ــا في الكتاب ــن بعضه ــرب م ــتقلة، تق ــات مس ــك إلى لغ ــد ذل ــت بع تحول
اتصلــت  فبوســاطتها  وتفاعليــة  فاعلــة  لغــة  أنهــا  كمــا   ،)١٥  :٢٠١٦ )القــوصي، 
الأجيــال العربيــ�ة جيــاً بعــد جيــل في عصــور طويلــة، وبهــا توحــد العــرب قديمًــا وبهــا 
يتوحــدون اليــوم ويؤلفــون في هــذا العالــم رقعــة مــن الأرض تتحــدث بلســان واحــد 
وتصــوغ أفكارهــا وقوانينهــا وعواطفهــا في لغــة واحــدة علــى تنــ�ائي الديــار واختــاف 
الأقطــار وتعــدد الــدول، فهــي أداة الاتصــال ونقطــة الالتقــاء بــن العــرب وشــعوب 
كثــرة في هــذه الأرض أخــذت عــن العــرب جــزءًا كبــرًا مــن ثقافتهــم واشــركت معهم 

)الســليم، ٢٠١٨(.

	3 ــة - ــخ صف ــخ، والتاري ــر التاري ــن مظاه ــر م ــا مظه ــ�ة بأنه ــة العربي ــز اللغ ــة، تتم العراق
الأمــة، فاللغــة مــن حيــث اتصالهــا بت�اريــخ الأمــة واتصــال الأمــة بهــا هــي الصفــة 
تـــــاريخها  مـــــن  الأمـــــة  وانســاخ  الجنــــسية  بــزوال  إلا  تــزول  لا  الــي  الثابتــ�ة 
٢٠: ٣٩(، فهــي المقــوم الأســاس للأمــة؛ لأنهــا ســبي�ل توصيــل العقيــدة  )الرافعــي، ٠٢
بهــا، وصياغــة الأمــة، وتنظيــم نمــط تفكيرهــا، وإعــادة  الصحيحــة، والانفعــال 
بنــ�اء نســيجها، وحمايــة ذاكرتهــا، وبنــ�اء سيــــاجها الثقــافي، والحيلولــة دون اختراقــه 

.)٢٢  :٢٠١٦ )القــوصي، 

	4 ــ�ة تاريخًــا راســخًا مجيــدًا حافــاً بالمعــارف والعلــوم - الحضــارة، تمتلــك اللغــة العربي
والآداب، فهــي لغــة أمّــة ذات مــاض عظيــم وحضــارة مزدهــرة كان لهــا إشــعاع وتأثــر 
ــه  ــم، وعلي ــز العال ــلّ مرك ــزال تمث ــت، ولا ت ــيحة كان ــاحة فس ــى مس ــدَّ عل ــران امت كب
فــإن القــوى العالميّــة المهيمنــة تتهافــت عليهــا لأســباب اقتصاديــةّ وتاريخيّــة ثقافيّــة 

ــ�د، ٢٠٢١: ١١(. )عبي

	5 يــن الطاهــر، - الخصوصيــة، للغــة العربيــ�ة خصوصيتهــا وفرادتهــا، فهــي لغــة الدِّ
والأدب الباهــر، وديــوان الفضائــل والمفاخــر، ووعــاء الفكــر الإســامي، والشــريان 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا، والأداة  ــ�ة ودعامته ــدة العربي ــس الوح ــد أس ــة، وأح ــر الأم ــن أواص ــط ب ــذي يرب ال
الحيــة لــأدب والثقافــة العربيــ�ة، وعامــل مــن أكــر العوامــل علــى تجميــع المســلمين، 

وقيــام الروابــط القويــة، والوشــائج الراســخة بينهــم )القــوصي، ٢٠١٦: ٣٩(.

ج- البعد الفكري: 
المعنويــة  وخصائصهــا  وجوهرهــا  اللغــة  بخصوصيــة  العلاقــة  ذات  الأبعــاد  وهــي 
وتصوراتهــا وموروثهــا المعــرفي، ومــدى علاقــة هــذه الأبعــاد بمكانــة اللغــة وتأثيرهــا في اللغــات 

الأخــرى، ويتجســد هــذا المفهــوم في الأبعــاد الآتيــ�ة:

	1 التمكــن، مــن مظاهــر التمكــن في اللغــة العربيــ�ة ســعة مفرداتهــا، فهــي أوســع -
ــع  ــى جمي ــتَمِل عل ــي تش ــردات؛ فه ــات والمف ــول الكلم ــروةً في أص ــامية ث ــا الس أخواته
الأصــول الــي تشــتَمِل عليهــا أخواتهــا الســامية أو علــى معظمهــا، وتزيــد عليهــا 
ــع فيهــا مــن  بأصــولٍ كثــرة احتَفظَــت بهــا مــن اللســان الســامي الأول، كمــا أنــه تجمَّ
ــات؛ في  ــن المترادف ــا، وم ــا وحرفه ــمها وفعله ــة؛ اس ــواع الكلم ــف أن ــردات في مختل المف
ــ�در  ــلْ ين ــرى؛ ب ــامية أخ ــة س ــه للغ ــع مثل ــم يجتم ــا ل ــال م ــات والأفع ــماء والصف الأس

وجــود مثلــه في لُغــة مــن لغــات العالــم )وافي، ٢٠٠٤: ١٢٩(.

	2 ــ�ان، - ــ�ة البني ــول، المتين ــل الثابتــ�ة الأص ــات القلائ ــن اللغ ــ�ة م ــة العربي ــ�ات، اللغ الثب
والقــرون،  العصــور  عــر  نصوصهــا  وتمخــر  ل،  الأوَّ كتَــب  مــا  فيهــا  الآخِــر  يفهَــم 
ــات  ــن التحدي ــر م ــا الكث ــد تعاوره ــكان، فق ــان والم ــر الزم ــا ع ــا به ــل أبن�اؤه ويَتواصَ
والمهــددات والمخاطــر، إلا أنهــا اســتقلت بنفســها، ونــأت بت�اريخيهــا، ولــمْ تنخَــرِط في 
ــت محافِظــة علــى هُويتهــا، متماسِــكة لا تــذوب في غيرهــا  غيرهــا مــن اللغــات؛ بــلْ ظلَّ

ــوصي، ٢٠١٦: ٦٣، ١٣(. ــا )الق ــا فيه ــذوب غيره ــلْ ي ــات، ب ــن اللغ م

	3 التمــز، تمــزت اللغــة العربيــ�ة عــر تاريخهــا الطويــل الممتــد زمانًــا ومكانًــا باســتيعابها -
جميــع أنمــاط المعرفــة الإنســاني�ة، مــن أدب وفلســفة وعلــوم رياضيــة وفلكيــة 
ــة،  ــة الدلال ــى، واضح ــة المع ــاليب مفهوم ــا بأس ــر عنه ــا، والتعب ــ�ة وغيره وكيميائي
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــةٌ  ــد لغ ــث لا توج ــوي؛ حي ــا اللغ ــت بثرائه ــا اتصف ــو، ٢٠١٢(، كم ــذ )حم ــ�ة المأخ قريب
علــى وجــه الأرض يحــوي قاموســها مــا يََحوِيــه المعجــم العــربي مــن مفــردات، وهــذه 
ــىَ  ــة الغِ ــي لغ ــ�ة ه ــة العربي ــرقين، فاللغ ــل المستش ــا جحاف ــهد به ــة ش ــة واقع حقيق

اء )القــوصي، ٢٠١٦: ٦١(. والــرَّ

	4 الكفــاءة، تتمــز اللغــة العربيــ�ة بكفاءتهــا، وقدرتهــا علــى إعــادة ســلطتها في نقــل -
ــركة  ــمية مش ــة ًرس ــا لغ ــة بصفته ــا الواجه ــكار، وتبوئه ــن الأف ــر ع ــارف، والتعب المع
للتواصــل؛ لأنهــا تمتلــك الحــس العــربي المشــرك والتفكــر الواحــد، وهــي ســبب مــن 
أســباب حيــاة العــربي، فهــو لا يــزال يشــعر بالشــعور نفســه، ويحتفــظ بالآمــال ذاتهــا 

.)١: ٤٦ )الغــالي، ٤٣٦

	5 التوصيــل، - أداة  لتكــون  العربيــ�ة  اللغــة  اختيــ�ار  في  البعــد  هــذا  يــرز  الشــمولية، 
ووســيلة الإبانــة، ووعــاء التفكــر للرســالة الخاتمــة الخالــدة الــي تنتظــم جميــع 
شــؤون الحيــاة، وتســتجيب لمشــكلاتها قضيــة ذات بعــد فكــري؛ حيــث لــم يعــد ينكــر 
ــي،  ــداع الأدبي والعل ــر والإب ــر في التفك ــر، ودور التعب ــر بالتفك ــة التعب ــوم، علاق الي
والمحاكمــات العقليــة، فاختيــ�ار العربيــ�ة لتكــون لغــة الله ـ ســبحانه ـ في مخاطبــة 
ــة،  ــماوية كاف ــالات الس ــول الرس ــا أص ــت إليه ــي انته ــة، ال ــوة الخاتم ــر في النب البش
والــي تحــددت مهمــة الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم فيهــا بالبــاغ المبــن يؤكــد امتلاكهــا هــذه 

البعــد )القــوصي، ٢٠١٦: ١٤(.

ثانيًا: الأبعاد الثقافية:
ــة  ــه ّ الإنســان في مســـرته الحضاريـ ــا أنتجـ ــع إلـــى كل مـ ــا الواسـ تشـــر الثقافـــة بمعناهـ
)العسكري، ٢٠١٨: ٥٧(، فهـــي »مجموعـة السـمات الروحيـة والماديـة والفكريـة والعاطفيـة 
المميـــزة للمجتمـــع أو لمجموعـــة اجتماعيــة، وتشـــمل بالإضافــة إلـــى الفـــن والأدب، أســـاليب 
الحيـــاة وطرائق العيـــش معًـا ومنظومـات القيـم والتقاليـــد والمعتقـدات؛ ولذلـك فـإن الثقافـة 
ن اللغــة والثقافــة مظهرين  تكـــون هويـــات النـــاس وتحـــدد تراثهـــم« )مارتــن، ٢٠١٨ :٦(، وتكــوِّ
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لمعرفــة مشــركة؛ إذ لا يمكــن فصــل المكــون اللغــوي عــن المكــون الثقــافي )بركــة، ٢٠١٣: ٣٦(؛ 
ــي  ــل ه ــر ب ــت أداة فك ــي ليس ــب، وه ــل فحس ــت أداة تواص ــارة وليس ــة وحض ــة ثقاف لأن اللغ
الفكــر ذاتــه )بعلبكــي وآخــرون، ٢٠١٣: ١٤(، وعليــه فــإن الأبعــاد الثقافيــة هــي انعكاســات 
اللغــة المرتبــط بالســمات الروحيــة والماديـــة والفكريـــة والعاطفيـــة للمجتمــع، وتتجســد هــذه 

ــي: ــا، وه ــة حضارته ن محوري ــوِّ ــات تُك ــاث موجه ــاد في ث الأبع

أ- البعد المعرفي: 

ــوم  ــكار، وعل ــارف وأف ــه مــن مع ــل ب ــا يتص ــرفي وم ــة المع ــق بنتــ�اج الأم ــد المتعل وهــو البع
وفنــون وثقافــة، ومهــارات وإبداعــات بمجالاتهــا المختلفــة، ويمكــن اســتجلاء نماذجــه في 

الأبعــاد الآتيــ�ة:

	1 العمــق، يقصــد بذلــك ثراؤهــا اللغــوي، وســعتها، ومرونتهــا، وغِــى مفرداتهــا، وكــرة -
ــن  ــا ع ــق لفظه ــعورية، ولا يضي ــة ش ــن كل حال ــر ع ــك التعب ــي تمتل ــا، ال مترادفاته
اســتيعاب أيّ معــى، ولا يضيــق ســلمها الصــوتي عــن النطــق بــأيّ حــرف، مهمــا كان 
معقــدًا في اللغــات الأخــرى فضــاً عــن قدرتهــا علــى تقديــم الأوعيــة التعبيريــة، 
والاســتجابة لــكل الظــروف والأحــوال، الــي يكــون عليهــا النــاس، والاســتجابة 
للإنتــ�اج الحضــاري، في ســائر العلــوم والفنــون عــر الأزمنــة المتعاقبــة )القــوصي، 

.)١٤  :٢٠١٦

	2 وفـق - التكيـف  علـى  وقدرتهـا  مرونتهـا  في  العربيـ�ة  اللغـة  فاعليـة  تتجلـى  الفاعليـة، 
مقتضيـات العصـر، فهـي لـم تتقهقـر فيمـا مضى أمـام أي لغـة أخـرى مـن اللغـات 
تت�أثـر  أن  دون  والمسـتقبل  المـاضي  في  كيانهـا  علـى  حافظـت  بـل  بهـا،  احتكـت  التي 
بلغـة أخـرى )حمـو، ٢٠١٢(، بـل امتـد تأثيرهـا بفضـل غنى تراثهـا حيـث اسـتطاعت 
أن تسـتوعب الثقافـات والعلـوم حني قـام النقلـة والمترجمـون بترجمـة كتـب اليونان 
والفـرس والهنـد والإغريـق إلى العربيّـ�ة بعـد تعريـب اللفـظ الأجنبي بحروف ألسـني�ة 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

عربيـ�ة وفـق أسـلوب عليم قائـم علـى القيـاس، حتى غـدت العربيّـ�ة وقـت ذاك لغـة 
العلـم والمعرفـة وصـحّ وصفهـا بأنهّـا لغـة العالـم المتحضـر )مـداح، ٢٠٢١: ٥٩(.

	3 القيمــة، يقصــد بهــذا البعــد قيمــة اللغــة المعرفيــة، كونهــا وطنًــا للمعرفــة، ومصنعًــا -
للهويــة والشــخصية العربيــ�ة، شــأنها في ذلــك شــأن اللغــات الطبيعيــة الــي لهــا 
ــم  ــ�اء القي ــراط في بن ــرية، وانخ ــارف البش ــة المع ــهام في تنمي ــافي وإس ــي وثق ــد عل رصي
الإيجابيــ�ة )بــودرع، ٢٠١٣: ٩٢(، كمــا أســهم انفتاحهــا علــى غيرهــا مــن اللغــات في 
ــ�ة لمــا بقــي  حفظهــا لثقافــات أمــم اندثــرت وبقــي تراثهــا، فلــولا ترجمتهــا إلى العربيّ

منهــا شيء )مــداح، ٢٠٢١: ٥٦(.

	4 الجوهريــة، للغــة العربيــ�ة جوهرهــا المتمثــل في تفردهــا ومكانتهــا الاعتب�اريــة؛ إذ -
حملــت المعرفــة وأنتجتهــا وأشــاعتها، وكانــت علــى مــر العصــور ومازالــت اللغــة 
ــى  ــا عل ــع، وقدرته ــا في المجتم ــا وضعه ــدول، فله ــن ال ــد م ــأة في العدي ــمية المهي الرس
ــات  ــن السياس ــل ع ــي لا تنفص ــدار، فه ــا باقت ــة وظائفه ــتجدات ومزاول ــة المس مواكب
العلــي  البحــث  تطويــر  عــن  أو  الايجابيــ�ة،  والمـــــواقف  المبـــــادرات  أو  اللغــــوية 

.)٢  :٢٠١٤ )قشــوط، 

	5 الصــدارة، يتمثــل ذلــك في إســهامها الفاعــل بجعــل الثقافــة العربيّ�ة الإســامية جســرًا -
بــن العلــوم والثقافــات القديمــة، وبــن النهضــة الأوروبيــ�ة؛ حيــث انتشــرت الثقافة 
العربيّــ�ة في العالــم العــربي، ونهــل علمــاء أوروبا مــن المصــادر العربيّ�ة الأصليــة ووجدوا 
أنهّــا تــراث علــي عظيــم، فاشــتغلوا بدراســته وتحليلــه حيــث كان العــرب ســبّاقين في 
المناهــج العلميــة الحديثــ�ة، وقــد اكتســب المثقفــون والعلمــاء في أوروبــا مــن الثقافــة 
ــة  ــة العلمي ــبوا العقلي ــد اكتس ــات، فق ــرد معلوم ــن مج ــر م ــامية أك ــ�ة الإس العربيّ
ذاتهــا بــكّلّ طابعهــا التجريــي والاســتقرائي، بحيــث وجــد الأوروبيــون في الــراث العربي 
وفي ثقافتــه الإســامية ضالتهــم المنشــودة، فعكفــوا علــى نشــره )مــداح، ٢٠٢١: ٥٦(.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ب- البعد القيمي: 
ويُعــى هــذا البعــد بالقيــم الثقافيــة المرتبطــة بخصائــص اللغــة ومقوماتهــا الــي تتمــز بهــا 

عــن الأنمــاط اللغويــة الأخــرى، وتتلخــص أبــرز صــوره في الأبعــاد الآتيــ�ة:

	1 المرجعيــة، اللغــة العربيــ�ة ركــزة مــن ركائــز الحضــارة الإنســاني�ةّ، فهــي لغــة الابتــكار -
والفلســفة  والرياضيــاّت  والفلــك  والطــبّ  العلــوم  مجــالات  في  والاستكشــاف 
ــد  ــكان، فق ــان والم ــر الزم ــة ع ــرًا للمعرف ــزال جس ــور، ولا ت ــرّ العص ــى م ــخ عل والتأري
أســهمت عــر القــرون مــع بقيــةّ ثقافــات العالــم في تراكــم إرث الإنســاني�ةّ )أزولاي، 
٢٠٢١: ٦(، مــن خــال اعتمادهــا علــى مجموعــة الوســائل اللغويــة الــي توظفهــا 
ــة  ــة المتخصص ــات العلمي ــردات والمصطلح ــن المف ــد م ــا ج ــتيراد م ــتقطاب واس لاس

مــن اللغــات المتطــورة الأخــرى في ســياق التبــ�ادل اللغــوي )ملمــوس، ٢٠٢١(.

	2 الرصانــة، يتجســد هــذا البعــد في أن اللغــة العربيــ�ة ذخــرة حفــظ الثقافــة ووســيلة -
التعبــر عنهــا، ونقلــه عــر الأجيــال، وكمــا لا يمكــن وجــود ثقافــة مــن دون لغــة 
ــري،  ــع بش ــن دون مجتم ــ�ان م ــد الاثن ــة، ولا يوج ــن دون ثقاف ــة م ــد لغ ــك لا توج كذل
فهــي المفتــاح إلى الثقافــة والتواصــل الحضــاري بــن الشــعوب )مــداح، ٢٠٢١: ٥٦(، 
فلهــا ارتب�اطهــا الوثيــق بحضــارة الأمــة العربيــ�ة وتاريخهــا الحافــل )بعلبكــي وآخــرون، 
٢٠١٣: ١٤(، فقــد أســهمت في نقــل مشــاعرهم وآرائهــم وأفكارهــم وتأصيــل علومهــم 
وتنقيحهــا بمرونتهــا ودقتهــا )ملمــوس، ٢٠٢١(، فهــي لغــة ســمو وحضــارة عظيمــة، 
تحيــا بأهلهــا قبــل أن تحيــا بتركيبهــا، وتحظــى بالصــدارة حينمــا ســبق أهلهــا العالــم في 
التطــوّر الحضــاري والعمــق التاريــي، والقدســية الدينيــ�ة، مــا يجعلهــا أداة التواصــل 

ــداح، ٢٠٢١: ٥٨(. ــعوب )م ــن الش ــاري ب ــ�ادل الحض ــية في التب الأساس

	3 ــاري؛ إذ لا - ــا الحض ــ�ة بدوره ــة العربي ــاح اللغ ــوي نج ــد النهض ــد بالبع ــة، يقص النهض
يمكــن النهــوض بلغــة مــن اللغــات الطبيعيــة إلا ضمــن ثقافــة الأمــة الــي تتــ�داول 
اللغــة، ولا يمكــن النهــوض بالعربيــ�ة إلا ضمــن الخلفيــة الثقافيــة للأمــة  هــذه 
ــة،  ــه التنمي ــدور حول ا ت ــيًّ ــورًا أساس ــة مح ــذه الخلفي ــ�ار ه ــامية، باعتب ــ�ة الإس العربي
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وتتبــوأ اللغــة الموقــع المركــزي في المنظومــة الثقافيــة لارتب�اطهــا بالفكــر والإبــداع 
والعقيــدة والــراث )بــودرع، ٢٠١٣: ٩٢(.

	4 ــة - ــ�ة، فهــي حاضنــة تجــارب الأمّ ــة العربيّ ــة اللغّ الرتبــ�ة، يتجســد هــذا البعــد في مكان
الثقافيــة والحضاريــة والمدنيــ�ة، وذاكــرة الأمّــة ومرجــع تراثهــا ومفاهيمهــا وقيمهــا، 
وهــي وســيلة مهمّــة في تطــوّر الأمّــة، وتحديــد كيانهــا المعاصــر مــن خــال اســتفادتها 
ــن دون  ــارات م ــع الحض ــل م ــور التواص ــا جس ــرى، وإقامته ــم الأخ ــارب الأم ــن تج م
التفريــط بشــخصيتها الممــزّة، فهــي لــم تقتصــر علــى كونهــا وســيلة تعبــر فقــط، بــل 
ــك،  ــة، لذل ــة وحضاري ــة وموضوعي ــة ومنهجي ــن علمي ــة ذات مضام ــا لغ ــزّ بأنهّ تتم

ــعّ علــى عــرش العلــوم والحيــاة جميعهــا )مــداح، ٢٠٢١: ٥٠، ٥١(. ملكــت زِمــام الترب

	5 ــة، - ــبات الحضاري ــن المكتس ــر م ــا الكث ــ�ة بامتلاكه ــة العربي ــز اللغ ــبات، تتم المكتس
والمقومــات المعرفيــة الــي مكنتهــا مــن التفــوّق علــى غيرهــا مــن اللغّــات، فهــي 
ومهاراتــه،  وملكاتــه  اللغّويــة  قدراتــه  ومســتوى  بمجتمعهــا  الارتقــاء  تســتطيع 
ــي  ــداح، ٢٠٢١: ٤٩(، فه ــارات )م ــوم والحض ــة العل ــل راي ــا أن تحم ــتطاعتها أيضً وباس
بمــا تمتلكــه مــن أســباب ومقومــات حفظــت الــراث الأدبي والديــي والعلــي للأمــة، 
ونقلتــه مــن جيــل إلى آخــر، لتتصــل حلقاتــه وتتــم معايشــة أبنــ�اء الأمــة لــه والإفــادة 
منــه، كمــا نقلــت أفــكار الأمــم الأخــرى وتجاربهــم، ومكنــت أبن�اءهــا مــن الاطــاع علــى 

آثارهــم المختلفــة وأنمــاط تفكيرهــم )القــوصي، ٢٠١٦: ١٦٨(.

ج- البعد الانتمائي:

ــ�ة  ــة العربي ــن الهوي ــزءًا م ــكل ج ــي تش ــة ال ــة اللغوي ــط بالهوي ــد المرتب ــه البع ــد ب ويُقص
ــاني�ة،  ــات الإنس ــن الجماع ــا م ــن غيره ــ�ة م ــة العربي ــز الجماع ــي تم ــا ال ــة خصائصه بمجموع
وعلــى رأســها اللغــة العربيــ�ة والديــن الإســامي والحضــارة العربيــ�ة الإســامية )جــرون، 

٢٠١٣: ٥٠، ٥١(، وتتجلــى أبــرز مظاهــره في الأبعــاد الآتيــ�ة:
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	1 الســيادة، للغــة العربيــ�ة ســيادتها ومكانتهــا وقدرتهــا علــى توحيــد العــرب ولــم -
ــه  ــم وتراث ــرآن الكري ــة الق ــم، ولغّ ــة عبادته ــي لغ ــم، فه ــر عــن هويته ــملهم والتعب ش
١: ٤٥(، كمــا أنهــا »حاملــة لهويــة،  الإســامي الــذي يمتــد عــر القــرون )الغــالي، ٤٣٦
ــاس  ــامي الإحسـ ــم تنـ ــي، وتدع ــم الاجتماع ــق التلاح ــا تحق ــى. إنه ــخ ومع ــم، تاري قي

بــروح الانتمــاء إلى المجموعــة« )بضيــاف وبــو جملــن، ٢٠١٦: ١٩٦(.

	2 ــة - ــى مؤسس ــة عل ــي قائم ــة، فه ــ�ان الهوي ــن في بني ــن مك ــ�ة رك ــة العربي ــة، اللغ الهوي
الــزوال  مــن  وحفظتهــا  والانتشــار  البقــاء  لهــا  ضمنــت  الــي  والعقيــدة  الديــن 
والاندثــار )بــودرع، ٢٠١٣: ٨٩(، فهــي لغــة انتمــاء، والانتمــاء إلى اللغــة هــو انتمــاء إلى 
ــات يتوقـــف  ــدم الأمــم والمجتمعـ وجــود معــن )القــوصي، ٢٠١٦: ٢٢٣(، كمــا أن تقـ
علـــى احترامهـــا لتراثهـا وهويتهـا دون الجمـود عنـــد الماضـي علـى حسـاب الحاضـر، 

أو إســـقاط المـــوروث وهدمـــه لحســـاب المســـتقبل )والي، ٢٠١٨: ٢٩(.

	3 ــا - ــة وتعزيزه ــد الهوي ــى تأكي ــ�ة عل ــة العربي ــدرة اللغ ــد في ق ــذا البع ــح ه ــو، يتض العل
ــن  ــر ع ــربي، والتعب ــع الع ــة المجتم ــ�ل هوي ــارة، وتمثي ــر والحض ــل الفك ــال نق ــن خ م
١: ٧(، فمــن المؤكــد أن إتقــان اللغــة  فكــره وقيمــه وعاداتــه ومنجزاتــه )الغــالي، ٤٣٦
العربيــ�ة وحمايتهــا وصيانــة مكتســباتها يســاعد علــى الانســجام والتن�اغــم بــن أفراد 
المجتمــع، بــل والاعــزاز بهويتهــم؛ لأن أبنــ�اء اللغــة الواحــدة يشــكلون قوالــب فكريــة 
وثقافيــة مشــركة، لــذا فاللغــة والثقافــة تســهم مســاهمة فعالــة في الحفــاظ علــى 

ــاحي، ٢٠٠٧، ٦٥٥(. ــا )الم ــة وتعزيزه ــة الثقافي الهوي

	4 الرمزيــة، يتجلــى هــذا البعــد في كــون اللغــة مــن أهــم الأركان الــي تعتمــد عليهــا -
الحضــارة العربيــ�ة الممتــدة، ومــن أهــم عوامــل تشــكيل هويــات الأمــم، وهــي لحمــة 
ــز  ــارة رم ــوصي، ٢٠١٦: ٢٢٣(، فالحض ــم )الق ــاس وحدته ــا، وأس ــن أهله ــل ب التفاع
للتراث، والتـــراث وقضايـــاه يشكل أهميـــة بالغـــة نظـــرًا لما يضطلـع بـــه مـن وظائف 

متعـــددة كبنــ�اء الذاكـــرة وحفــظ الهويـــة )المغــاري، ٢٠١٨: ٧١(.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	5 المركزيــة، مــن أبــرز ملامــح هــذا البعــد هــو الثقافــة، فهــي عامـــل أساســـي فـــي -
تشـــكيل الهويـــة، وتحتـــل مـــكان الصـــدارة في المناقشـــات المعاصــرة بشــأن الهويـــة 
والتلاحــم الاجتماعــي وتنميـــة اقتصـــاد قائـــم علـــى المعرفـــة، كمـــا جـــاء فـــي )إعــان 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـة والعلـم والثقافـة )اليونسـكو( العالمـي بشـأن التنـوع 
الثقافـي، الـذي أقـره مؤتمرهـا العـام في ٢٠٠١؛ إذ أكـد على أن التـراث الثقافـي مصـدر 
الإبــداع الثقافـــي؛ وأن كل إبـــداع ينهـــل مـــن منابـــع التقاليـــد الثقافيــة، وأنــه يزدهـــر 
بالاتصال مـــع الثقافـــات الأخرى؛ ولذلك لا بد من صـــون التراث بمختلـــف أشـــكاله 
وإحيائـــه ونقلـــه إلـــى الأجيــال القادمـــة شــاهدًا علـــى تجـــارب الإنســان وطموحاتـــه 

)عــوض، ٢٠١٨: ٩(.

ثانيا: مسؤولية المنظمات ذات العلاقة تجاه اللغة العربية 
في ضوء التعددية اللغوية:

ــا  ــع نظيراته ــأن م ــة والش ــة ذات العلاق ــ�ة والمحلي ــة والوطني ــات الإقليمي ــع المنظم تتقاط
ــا،  ــا ولغاته ــاف محدداته ــؤوليات والأدوار باخت ــة والمس ــداف العام ــن الأه ــر م ــة في كث العالمي
ــا مــن نمــاذج مــن تطــور الإرادة والإدارة الإنســاني�ة  غــر أن المنظمــات الدوليــة تعــد نموذجًــا مهمًّ
جميــع  في  وتأهيلــه  الإنســان  وتنميــة  الــدول،  بــن  العلاقــات  وبنــ�اء  المجتمعــات،  لشــؤون 
ــا  ــي كونه ــا العال ــا تأثيره ــة، وله ــة الدولي ــل إرادة الجماع ــض بتفعي ــي تنه ــي ال ــالات، فه المج
ــوم،  ــارف والعل ــرك، وتطويــر المع ــى الإرث المش ــة عل ــافي، والمحافظ ــل الثق ــعة للعم ــة واس بواب

 .)١: ٣، ٤ والتطلــع إلى مســتقبل إنســاني أفضــل )الغــالي، ٤٣٦

وعليــه وبنــ�اء علــى مــا ســبق ذكــره مــن مكانة اللغــة العربيــ�ة علــى الخريطــة العالميــة قديمًا 
وحديثًــ�ا، فــإن مســؤولية المنظمــات الدوليــة الإقليميــة والوطنيــ�ة والمحليــة والجهــات المناظــرة 
ــي  ــة ال ــد المعرف ــد رواف ــه أح ــباته كون ــوي ومكتس ــدد اللغ ــوء التع ــ�ة - في ض ــة العربي ــاه اللغ تج
تجســد التنــوع الفكــري والتعــدد الثقــافي، وأهــم مرتكــزات تتجــدد الأفــكار العلميــة والمعرفيــة 

وتكاملهــا- تتلخــص في الآتي:
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أ- مسؤوليات ذات علاقة بالمنظمات الدولية، ومنها:
	1 ـر الإنجــازات والمكتســبات الــي تحققــت للغــة العربيــ�ة عــر تاريخهــا - أهميــة تقديـ

ــا. ــا ومكانً ــد زمانً الممت

	2 ضــرورة إيــاء اللغــة العربيــ�ة المكانــة المســتحقة بوصفهــا أداة للتعبــر والتواصــل -
لقرابــة ٣٠٠ مليــون نســمة.

	3 تقديــر الــدور الحضــاري للغــة العربيــ�ة مــن حيــث قدرتهــا علــى التعبــر عــن القوانــن -
والوثائــق واســتيعاب مســتجدات العلــوم والمعــارف الإنســاني�ة.

	4  تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــ�ة في المؤسســات العالميــة بصفتهــا لغــة الحضــارة العربيــ�ة -
الإســامية، ولغــة العلــوم والمعرفــة والآداب.

	5 الإســهام في المزيــد مــن الجهــود المترتبــ�ة علــى الاعــراف باللغــة العربيــ�ة لغــة عالميــة -
علــى مســتوى مؤتمــرات وفعاليــات المنظمــات ومناشــطها وقراراتهــا أســوة بغيرهــا 

مــن اللغــات المعــرف بهــا.

	6 تعزيــز الحضــور اللغــوي في أعمــال المنظمــات واختصاصاتهــا مــن خــال دعــم ترجمة -
الوثائــق والمؤلفــات والمنشــورات المهمــة الصــادرة عنها.

	7 تمكــن اســتخدام اللغــة العربيــ�ة إلى مســتوى يماثــل لغــات العمــل الرســمية في -
أعمــال تلــك المنظمــات وجهودهــا.

	8 تفعيــل اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في المؤتمــرات العالميــة الإقليميــة الــي تُنظمهــا -
المنظمــات الدوليــة كونهــا لغــة قــادرة علــى النهــوض بالمســؤوليات مــن خــال 
مقبوليــة نظامهــا اللغــوي للتعبــر عــن المصطلحــات والمفاهيــم ومــا يتصــل بهــا.

	9 ــة - ــود الترجم ــال جه ــن خ ــ�ة م ــة العربي ــافي للغ ــوع الثق ــوي والتن ــدد اللغ تعزيــز التع
ــ�ة. ــة العربي ــر باللغ ــة والنش والطباع

-	10 اعتمــاد العديــد مــن المؤتمــرات والملتقيــات والفعاليــات والمناشــط الســنوية باللغــة 
العربيــ�ة بصفتهــا ركنًــا مــن أركان التنــوع الثقــافي للبشــرية.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ب- مسؤوليات ذات علاقة بالمنظمات والجهات المحلية والوطنية 
والإقليمية، ومنها:

ب -١- مسؤوليات مشتركة:
	1 مــد جســـور التـعــــاون بــن المنظــمـــات الإقليـمـــية والمحليــة المختصــة في المجــالات -

الدوليــة  المنـظــــمات  في  وحضورهــا  العربيــ�ة  اللغــة  مكانــة  بدعــم  العلاقــة  ذات 
الثقافيــة. ومشــاهدها 

	2 ــة - ــا اللغ ــدم قضاي ــا يخ ــات فيم ــن المنظم ــرك ب ــق المش ــدولي الوثي ــاون ال تعزيــز التع
ــة. ــة العالمي ــى الخريط ــتقبلية عل ــا المس ــ�ة وفرصه العربي

	3 تفعيــل التواصــل المعــرفي والثقــافي بمجالاتــه المختلفــة بــن المنظمــات الإقليميــة -
والمحليــة المعنيــ�ة لدعــم التوجهــات الواعــدة للغــة العربيــ�ة علــى المســتوى العالــي.  

	4 ــرك في - ــل المش ــات لتطويــر العم ــن المنظم ــاون ب ــراكات والتع ــرات الش ــع مذك توقي
ــة. ــات الدولي ــا في المنظم ــ�امي مكانته ــق تن ــا يحق ــ�ة بم ــة العربي ــالات اللغ ــن مج ــد م العدي

	5 بنـ�اء العلاقـات الثن�ائيـ�ة مـع المنظمـات الدولية وتعزيز أوجـه التكامل وسـبل تنميتها -
وتطويرهـا بمـا يخـدم اللغة العربيـ�ة وحضورهـا الفاعل في المناسـبات العالمية.

	6 دعــم جهــود المنظمــات الدوليــة ذات الأهــداف المشــركة تجــاه اللغــة العربيــ�ة والدفــع -
بهــا نحــو آفــاق أرحــب.

	7 حيــال - ومواثيـــقها  وقـــــراراتها  الـــدوليــــة  المنظــــمات  مبــادرات  مــع  التفاعــل 
التهديــدات والتحديــات الــي تواجــه اللغــة العربيــ�ة، وتقديــم الحلــول المعينــ�ة علــى 

الأهــداف. تحقيــق 

	8 ــة - ــتخدام اللغ ــدم تعزيــز اس ــي تخ ــية ال ــاريع المؤسس ــة والمش ــج التكاملي ــ�اء البرام بن
ــة. ــ�ة في المنظمــات الدولي العربي

	9 تبــي المبــادرات الدوليــة ودعمهــا المــادي والبشــري فيمــا يطــور العمــل الثنــ�ائي -
الدوليــة. المنظمــات  مــع  المشــرك 
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-	10 إعــداد الخطــط الإســراتيجية لمواجهــة الإشــكالات والتحديــات والعوائــق الــي 
تقــف حيــال تعزيــز اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة.

-	11 القيــام بــالأدوار الفاعلــة في رســم الخطــط المرحليــة لتفعيــل اســتخدام اللغــة العربيــ�ة 
في المنظمــات الدوليــة لتكــون لغــة رســمية للخطــاب العــربي في المؤتمــرات والفعاليات 

والقــرارات والمواثيــق الــي تصدرهــا تلــك المنظمات.

-	12 العمــل علــى تحســن قــدرة اللغــة العربيــ�ة التن�افســية في الحضــور العالــي، لتكــون 
اللغــة المشــركة في علاقــة الجهــات الإقليميــة والمحليــة مــع المنظمــات الدوليــة.

-	13 الانفتــاح المعــرفي والثقــافي علــى المنظمــات الدوليــة لتمكــن حضــور اللغــة العربيــ�ة في 
المخاطبــات الدوليــة والرســمية، وفعالياتهــا مثــل: المؤتمــرات والملتقيــات ومــا يتصــل 

بهــا مــن مناشــط كالترجمــة والتعريــب.

-	14 دعــم مشــاريع توظيــف اســتخدام اللغــة العربيــ�ة لتكــون اللغــة الرســمية في الإعــام 
العالــي بمــا يعكــس هويتهــا ومكانتهــا العالميــة.

-	15 تنميــة الوعــي لــدى المعنيــن وأصحــاب القــرار بأهميــة تكاتــف الجهــود ذات العلاقــة 
ــة المســتحقة في  باســتعادة الــدور الريــادي والحضــاري للغــة العربيــ�ة وإيلائهــا المكان

المحافــل الدوليــة.

ب- ٢- مسؤوليات نوعية:
	1 ــا، - ــا ودوليًّ ــا وإقليميًّ صياغــة ميثــ�اق وطــي تكاملــي يُعــى بحمايــة اللغــة العربيــ�ة محليًّ

وإتاحــة التواصــل الثقــافي والحضــاري العالــي لإيصــال اللغــة العربيــ�ة إلى مكانتهــا 
المســتحقة علــى الخريطــة العالميــة.

	2 تمكــن - تســتهدف  عالميــة  أبعــاد  ذات  شــاملة  وطنيــ�ة  لغويــةّ  إســراتيجية  بنــ�اء 
المتجــددة. التطلعــات  ضــوء  في  الدوليــة  المنظمــات  في  العربيــ�ة  اللغــة  اســتعمال 

	3 توحيــد الــرؤى والعمــل التكاملــي مــع الجهــات ذات الاهتمــام المشــرك لضمــان -
فاعليــة الجهــود المبذولــة والوصــول إلى الأهــداف المســتهدفة بكفــاءة وفاعليــة.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	4 إجــراء دراســات علميــة لتقييــم واقــع اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدولية، -
واستشــراف التحديــات الــي قــد تواجــه تمكــن الوجــود العالــي للغــة العربي�ة.

	5 رصــد تجربــة اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة، وتحديــد الفجــوات الــي -
ــوة  ــن الق ــك مواط ــتحقة، وكذل ــة المس ــوي للمكان ــتخدام اللغ ــول الاس ــرض وص تع

لدعمهــا، ومواطــن الضعــف لتلافيهــا.

	6 المطالبــات - في  الأولويــة  ومنحهــا  ومرتكزاتهــا  العربيــ�ة  اللغــة  ممكنــات  اســتثمار 
المســتقبلية لتفعيــل مظاهــر الحضــور اللغــوي في المناســبات الدوليــة علــى مســتوى 

ــا. ــق به ــا يتعل ــدوات وم ــرات والن ــات والمؤتم العلاق

	7 تقديــم المبــادرات النوعيــة والــرؤى الفاعلــة الــي تدعــم اســتثمار مكتســبات التنــوع -
اللغــوي في تعزيــز مظاهــر اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في المناســبات الدوليــة.

	8 ــة - ــد هوي ــا يؤك ــرة بم ــات المناظ ــع الجه ــافي م ــل الثق ــرفي والتفاع ــ�ادل المع ــة التب تقوي
ــافي.  ــري والثق ــا الفك ــة موروثه ــ�ة وحماي ــة العربي اللغ

	9 ــرافية، - ــات الاستش ــراء الدراس ــة، وإج ــاريع الثقافي ــة، والمش ــج التنموي ــداد البرام إع
والمأمــول  النوعــي  التغــر  إحــداث  تســتهدف  الــي  العلميــة  البحــوث  وإعــداد 

للحضــور اللغــوي العالــي.

-	10 بنـ�اء البرامـج التنفيذيـة بشـكل منهيج وتراكيم ذات أهـداف طويلـة المـدى لإتاحـة 
الفـرص الواعـدة للغـة العربيـ�ة علـى المسـتوى العاليم وتطبيقهـا علـى أرض الواقـع.

-	11 الدوليــة  المنظمــات  فعاليــات  للمســؤولين والمعنــن في  الرســي  التمثيــ�ل  تعزيــز 
الدوليــة.  ومحافلهــا 

-	12 للمختصني والخرباء للاسـتفادة مـن  بي�انـات  بنـ�اء نظـام معلومتي وإنشـاء قاعـدة 
جهودهـم وخبراتهـم في المشـاريع اللغويـة، واسـتقطاب الكفـاءات منهـم للعمـل لدى 

المنظمـات الدوليـة في المجـالات ذات العلاقـة.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

-	13 بنــ�اء خطــة واقعيــة وطموحــة ترتكــز علــى إنمــاء الوعــي الثقــافي لإثــراء المحتــوى العربي 
في المواقــع الإلكترونيــ�ة بأنواعهــا المختلفــة لتحســن مكانــة اللغــة العربيــ�ة في المواقــع 

الدوليــة والعالميــة.

-	14 تحديــد المســؤوليات والأدوار المنوطــة بــكل جهــة لضمــان تنفيــذ الخطــوات والتدابــر 
ــذه  ــق ه ــول إلى تحقي ــان الوص ــ�ة لضم ــة العربي ــة الثقافي ــة بتعزيــز الهوي ذات العلاق

الأهــداف وأحــداث التغــرات المرغوبــة وفــق المســتجدات العالميــة المتجــددة.

-	15 إنشــاء مرصــد عالــي لغــوي إحصــائي يُعــى برصــد مظاهــر اســتخدام اللغــة العربيــ�ة 
علــى الخريطــة العالميــة، للإســهام في دعــم اتخــاذ القــرارات الصحيحــة، وتطويــر 
ــس  ــق أس ــادرات وف ــط والمب ــج والخط ــداد البرام ــية، وإع ــة مؤسس ــة بمنهجي الأنظم
علميــة مــن خــال البي�انــات الدقيقــة، والمؤشــرات، والتقاريــر، والدراســات الــي 

ــي. ــوي العال ــور اللغ ــع الحض ــس واق تعك

النتائج والتوصيات:
ختامًــا: تظــل اللغــة هــي شــعار الأمــــة، ووعــاء فكرهــا، وهــي الصلــة بــن حاضرهــا 
الــذي يســتخدمها،  لــذا؛ فــــإنَّ الحـفــــاظ عليهــا يعــي ضمــــان بقــاء المجتمــع  وماضيهــا. 
وإضعافهــا هــو إضعــاف لشــخصية الناطقــن بهــا، كمــا أنَّ الاعــزاز بهــا ليــس اعــزازًا بــذات 
تمثّلهــا،  الــي  وبالحضــارة  اللغــة  تلــك  تحتضنهــا  الــي  بالثقافــة  اعــزاز  هــو  وإنمــا  اللغــة؛ 

.)٢٢٣  :٢٠١٦ )القــوصي، 

عليه فإن أبرز ما خرج به البحث من نت�ائج تتمثل في الآتي:

	1 التلازم الوثيق بين اللغوية والهوية، فاللغة مكون أساس في بني�ة الهُوِيّة الوطني�ة.-

	2 وجوديــة - قضيــة  باعتب�ارهــا  مركزيــة،  مكانــة  تتبــوأ  والهــويـــة  اللغــة  قضيــة  أن 
المجتمــع. لمســتقبل 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	3 تتجلى مكانة اللغة العربي�ة ورفعة شأنها في أبعادها الحضارية للغة العربي�ة المختلفة.-

	4 تجسد الأبعاد الثقافة علو منزلة اللغة العربي�ة وقوتها بين اللغات الأخرى.ككك-

أمــا أبــرز توصياتــه فهــي ذات علاقــة بمســؤولية المنظمــات الدوليــة والمحليــة والوطنيــ�ة 
ــص  ــن تلخ ــة، ويمك ــا المختلف ــ�ة بأبعاده ــة العربي ــة اللغ ــى هوي ــاظ عل ــال الحف ــة حي والإقليمي

ــا في الآتي: دوره

	1 علــى المنظمــات الدوليــة الإســهام في المزيــد مــن الجهــود المترتبــ�ة علــى الاعــراف -
المنظمــات  وفعاليــات  مؤتمــرات  مســتوى  علــى  عالميــة  لغــة  العربيــ�ة  باللغــة 

بهــا. المعــرف  اللغــات  مــن  بغيرهــا  أســوة  وقراراتهــا  ومناشــطها 

	2 في - المختصــة  والمحليــة  الإقليميــة  المنظمــات  بــن  التعــاون  جســور  مــد  ضــرورة 
المنظمــات  في  وحضورهــا  العربيــ�ة  اللغــة  مكانــة  بدعــم  العلاقــة  ذات  المجــالات 

الثقافيــة. ومشــاهدها  الدوليــة 

	3 أهميــة إنشــاء مرصــد عالــي لغــوي إحصــائي يُعــى برصــد مظاهــر اســتخدام اللغــة -
العربيــ�ة علــى الخريطــة العالميــة، للإســهام في دعــم اتخــاذ القــرارات الصحيحــة، 
وتطويــر الأنظمــة بمنهجيــة مؤسســية، وإعــداد البرامــج والخطــط والمبــادرات وفــق 
ــات  ــرات، والتقاريــر، والدراس ــة، والمؤش ــات الدقيق ــال البي�ان ــن خ ــة م ــس علمي أس

الــي تعكــس واقــع الحضــور اللغــوي العالــي.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المراجع:
	1 ٢٠(، أبعــاد العلاقــة بــن اللغــة العربيــ�ة والهويــة الحضاريــة: - أدراوي، العيــاشي، )٢٠

ــد )١(،  ــا، المجل ــ�ة وآدابه ــاني�ات العربي ــة لس ــاد مجل ــة، ض ــاني�ة اجتماعي ــة لس مقارب
العــدد )٢(، ص ص ٩- ٢٧.

	2 أزولاي، أودري، )٢٠٢١(، تقريــر حالــة اللغــة العربيــ�ة ومســتقبلها، وزارة الثقافــة -
والشــباب، الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة.

	3 ـر - ـرات، باســم والبطاينــ�ة، حســن، )٢٠١٦(، اللغــة العربيــ�ة وأثرهــا في تجذيـ البديـ
الهويــة العربيــ�ة والإســامية في عصــر العولمــة، مجلــة مقاليــد، جامعــة قاصــدي 

مربــاح ورقلــة، الجزائــر، العــدد )١٠(، ص ص ٢٩-٥٦.

	4 بركــة، بســام، )٢٠١٣(، الترجمــة إلى العربيــ�ة: دورهــا في تعزيــز الثقافــة وبنــ�اء الهويــة، -
ضمــن بحــوث كتــاب: اللغــة والهويــة في الوطــن العــربي إشــكاليات التعليــم والترجمة 

والمصطلــح، )ط١(، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســات السياســات، بــروت، لبنــ�ان.

	5 ــي - ــد المك ــة: العه ــرة النبوي ــة في الس ــاد الحضاري ٢٠(، الأبع ــروس، )٢٠ ــيوني، مح بس
نموذجًــا، مجلــة العلــوم الإســامية الدوليــة، جامعــة المدينــ�ة العالميــة، المجلــد )٤(، 

العــدد )٢(، ص ص ١٨٧- ٢٢٤.

	6 ــة - ــور اللغ ــة في تط ــة اللغوي ــر الهوي ــوخ، )٢٠١٦(، أث ــن، لب ــو جمل ــعاد، ب ــاف، س بضي
ــدد )٢٥(، ص  ــر، الع ــة، الجزائ ــاح ورقل ــدي مرب ــة قاص ــر، جامع ــة الأث ــ�ة، مجل العربي

.٢١٠  -١٩٥ ص 

	7 بعلبكــي، رمــزي وآخــرون، )٢٠١٣(، اللغــة والهويــة في الوطــن العــربي إشــكاليات -
تاريخيــة وثقافيــة وسياســية، )ط١(، المركــز العــربي للأبحاث ودراســات السياســات، 

بــروت، لبنــ�ان.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	8 ــر، - ــوم والمظاه ــح والمفه ــراءة في المصطل ــوي: ق ــدد اللغ ــر، )٢٠١٧(، التع ــرة، عم ــو قم ب
مجلــة الصوتيــ�ات، مخــر اللغــة العربيــ�ة وآدابهــا، جامعــة البليــدة، الجزائــر، العــدد 

)١٩(، ص ص ١٠٠- ١٠٨.

	9 ظــل - في  المكتوبــة  الجزائريــة  الصحافــة  واقــع   ،)٢٠١٤( الحميــد،  عبــد  بوترعــة، 
التعدديــة اللغويــة، الخــر اليــومي الشــروق اليــومي، الجـــديد اليــومي نـمـــوذجا، 
ــر، العــدد )٨(،  مجلــة الدراســات والبحــوث الاجتماعيــة، جامعــة الــوادي، الجزائ

.٢١٤  -١٩٩ ص  ص 

-	10 بــودرع، عبــد الرحمــن، )٢٠١٣(، اللغــة العربيــ�ة وســؤال الهويــة في ســياق تحقيــق 
ــة  ــاب: اللغ ــوث كت ــن بح ــا، ضم ــن مصادره ــة م ــاث اللغ ــج لابتع ــو منه ــة: نح التنمي
والهويــة في الوطــن العــربي إشــكاليات التعليــم والترجمــة والمصطلــح، )ط١(، المركــز 

ــ�ان. ــروت، لبن ــات، ب ــات السياس ــاث ودراس ــربي للأبح الع

-	11 جــرون، امحمــد، )٢٠١٣(، انشــقاق الهويــة: جــدل الهويــة ولغــة التعليــم في المغــرب 
اللغــة والهويــة في الوطــن العــربي  الأقــى مــن منظــور تاريــي، ضمــن أيحــاث 
إشــكاليات تاريخيــة وثقافيــة وسياســية، )ط١(، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســات 

ــ�ان. ــروت، لبن ــات، ب السياس

-	12 حجازي، محمود، )١٩٩٧(، مدخل إلى علم اللغة، )ط٢(، دار قباء للطباعة، القاهرة.

-	13 حجــازي، محمــود، )١٩٩٨(، اللغــة العربيــ�ة في العصــر الحديــث: قضايا ومشــكلات، 
)ط١(، دار قبــاء، القاهــرة، مصر

-	14 حــرب، علــي، )٢٠١٨(، مــن حفــظ الــراث إلى حفــظ الأرض، ضمــن بحــوث: الملتقــى 
ــن  ــافي في الوط ــراث الثق ــظ ال ــي لحف ــب الإقلي ــافي، المكت ــراث الثق ــربي الأول لل الع

ــدة. ــ�ة المتح ــارات العربي ــارقة، الإم ــروم(، الش ــ�ة )إيك العربي

-	15 الحفيــان، فيصــل، )٢٠٠٤(، اللغــة والهويــة: إشــكاليات المفاهيــم وجــدل العلاقــات، 
ــدد )٥(،  ــان، الع ــلطنة عُم ــ�ة، س ــؤون الديني ــاف والش ــامح، وزارة الأوق ــة التس مجل

ص ص ٢٨- ٤١.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

-	16 حليمــة، حيــاة، وعبيــ�دات، حمــزة، )٢٠٢١(، التعــدد اللغــوي في وســائل التواصــل 
الاجتماعــي: دراســة وصفيــة تحليليــة، رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(، كليــة 

الآداب واللغــات، جامعــة محمــد بــو ضيــاف، الجزائــر.

-	17 حمــو، رابعــة، )٢٠١٢(، اللغة العربيـــة: هُويـــة أمـــة وذاكــرة تاريخ، مقال في الشــابكة، 
.)https://www.diwanalarab.com( :تــم الاطــاع عليــه في ٢٠٢٢/٣/٣٠م علــى الرابــط

-	18 خديجــة، ملــوك، )٢٠١٦(، التعــدد اللغــوي وأثــره علــى تعليميــة اللغــة العربيــ�ة في 
الجزائــر، رســالة ماجســتير )غــر منشــورة(، كليــة الآداب واللغــات، جامعــة أبي بكــر 

ــر. ــد، الجزائ بلقاي

-	19 )غير  ماجسـتير  رسـالة  الجزائـر،  في  اللغـوي  التعـدد   ،)٢٠١٨( بريزيني،  خلـود، 
الجزائـر. الطاهـر،  مـولاي  الدكتـور  جامعـة  والفنـون،  واللغـات  الآداب  كليـة  منشـورة(، 

-	20 خليفــي، بشــر، )٢٠١٧(، التعــدد اللغــوي وســؤال الهويــة في ظــل صــراع القيــم 
قســم  والإنســاني�ة،  الاجتماعيــة  للـــــدراسات  الأكاديمــيــــة  مجلــة  والمرجعيــات، 
ــدد )١٨(،  ــر، الع ــلف، الجزائ ــي الش ــو عل ــن ب ــيب�ة ب ــة حس ــفة، جامع الآداب والفلس

.٧١-٧٦ ص  ص 

-	21 الدجــاني، بســمة، )٢٠١٧(، عالميــة العربيــ�ة لغــة وثقافــة في فجــر الألفيــة الثالثــة، 
مجلــة دراســات العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة، الجامعــة الأردنيــ�ة، الأردن، المجلــد 

)٤٤(، العــدد )١(، ص ص ١-١١.

-	22 العصريــة،  المكتبــ�ة  )ط١(،  القــرآن،  رايــة  تحــت   ،)٢٠٠٠( مصــــطفى،  الرافـعـــي، 
لبنــ�ان. بــروت، 

-	23 السعيد، سعيد، )٢٠١٥(، عالمية اللغة العربي�ة، مجلة الأمن والحياة، المجلد )٣٤(، 
العدد )٣٩٩(، جامعة نايف العربي�ة للعلوم الأمني�ة، الرياض، ص ص ١٠٠-١٠١.

-	24 السليم، فرحان، )٢٠١٨(، اللغة العربي�ة ومكانتها بين اللغات، مقال في الشابكة، تم 
.)http://www.saaid.net/Minute/23.htm( :الاطلاع عليه في ٢٠٢٢/٣/٣٠م على الرابط
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

-	25 ــق،  ــ�ة، دمش ــة العربي ــع اللغ ــة مجم ــة، مجل ــة والهوي ــود، )٢٠١٠(، اللغ ــيد، محم الس
المجلــد )٨٥(، الجــزء )٣(، ص ص ٦٣٩- ٦٦٢.

-	26 صحيفــة الخليــج، ٧/٢٥/ ٢٠٠٨، ملحــق الديــن للحيــاة، الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة، 
مســتدعى علــى الرابــط: )https://www.alkhaleej.ae( بت�اريخ ٢٠٢٢/٣/٣٠.

-	27 صليحــة، عشــوش، )٢٠١٤(، اللغــة العربيــ�ة التحديــات والحلــول، رســالة ماجســتير 
)غــر منشــورة(، كليــة الآداب واللغــات، جامعــة العــربي بــن مهيــدي، الجزائــر.

-	28 ــة، )ط ٢(،  ــات الإعلامي ــي في الدراس ــث العل ــد، )٢٠٠٠(، البح ــد، محم ــد الحمي عب
عالــم الكتــب، مصــر.

-	29 ــ�ة،  ــة العربي ــاري في اللغ ــواص الحض ــاد الت ــن أبع ــف، )٢٠٢١(، م ــد اللطي ــ�د، عب عبي
المجلــة العربيــ�ة للتربيــ�ة، المنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم، تونــس، المجلــد 

)٤٠(، العــدد )٢(، ص ص ١١-١٦.

-	30 العســكري، ســليمان، )٢٠١٨(، دور التعليــم في الحفــاظ علــى الــراث الثقــافي، ضمــن 
بحــوث: الملتقــى العــربي الأول للــراث الثقــافي، المكتــب الإقليــي لحفــظ الــراث 

ــدة. ــ�ة المتح ــارات العربي ــارقة، الإم ــروم(، الش ــ�ة )إيك ــن العربي ــافي في الوط الثق

-	31 علــي، نبيــ�ل، )٢٠٠١(، الثقافــة العربيــ�ة وعصــر المعلومــات، مجلــة عالــم المعرفــة، 
المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت.

-	32 عــوض، ريتــ�ا، )٢٠١٨(، الــراث الثقــافي وســؤال الهويــة، ضمــن بحــوث: الملتقــى 
ــن  ــافي في الوط ــراث الثق ــظ ال ــي لحف ــب الإقلي ــافي، المكت ــراث الثق ــربي الأول لل الع

العربيــ�ة )إيكــروم(، الشــارقة، الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة.

١(، اللغــة العربيــ�ة لغــة للعلاقــات الدوليــة، ضمــن بحــوث 33	- الغــالي، ناصــر، )٤٣٦
كتــاب: اللغــات العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة، )ط١(، مركــز الملــك عبــد الله لخدمــة 

ــ�ة. ــة العربي اللغ

-	34 ــة، )ط١(،  ــات الدولي ــ�ة في المنظم ــات العربي ١(، اللغ ــر، )تحريــر(، )٤٣٦ ــالي، ناص الغ
مركــز الملــك عبــد الله لخدمــة اللغــة العربيــ�ة.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

-	35 قشــوط، منيــ�ة، )٢٠١٤(، اللغــة العربيــ�ة ودورهــا في ثقافــة وتنميــة المجتمــع، ضمــن 
ــربي  ــي والع ــتقبلها الوط ــ�ة ومس ــة العربي ــتثمار في اللغ ــدولي، الاس ــر ال ــوث: المؤتم بح

ــدة. ــ�ة المتح ــارات العربي ــدولي، دبي، الإم وال

-	36 القــوصي، محمــد، )٢٠١٦(، عبقريــة اللغــة العربيــ�ة، )ط١(، المنظمــة الإســامية 
ــرب. ــة، المغ ــوم والثقاف ــة والعل للترب

المــاحي، عبــد الرحمــن، )٢٠٠٧(،  العولمــة واســتلاب الهويــة الثقافيــة للمســلم، 37	-
ضمــن إصــدار أبحــاث المؤتمــر التاســع عشــر للمجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية 

٢٧-٣٠ مــارس ٢٠٠٧، وزارة الأوقــاف، القاهــرة، مصــر، ص ص ٦٥٠- ٦٦٦.

ـر العــام لليونســكو 38	- ماتســورا، كويشــرو، )٢٠٠٨(، للغــات وزن هــام، رســالة المديـ
الرابــط:  عــلــــى  مسترجـعـــــه  للغــات،  الـــــدولية  بالســنة  الاحتفــال  بمناســبة 

.٢٠٢٢/٣/٢٩ بت�اريــخ   ،)https://alarabiahcouncil.org(

-	39 الثقــافي،  للــراث  الأول  العــربي  الملتقــى  بحــوث:  ضمــن   ،)٢٠١٨( أوليفــر،  مارتــن، 
ــارقة،  ــروم(، الش ــ�ة )إيك ــن العربي ــافي في الوط ــراث الثق ــظ ال ــي لحف ــب الإقلي المكت

الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة.

-	40 مــداح، شمســية، )٢٠٢١(، اللغــة العربيــ�ة جســر للتواصــل بــن الحضــارات، المجلــة 
العربيــ�ة للتربيــ�ة، المنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم، تونــس، المجلــد )٤٠(، 

العــدد )٢(، ص ص ٤٩- ٦٤.

-	41 ــة  ــة اجتماعي ــاراتي: دراس ــع الإم ــاني في المجتم ــدد اللس ــال، )٢٠١٥(، التع ــرزوقي، من الم
تــربـــوية، )ط١(، مــــركز حــمـــدان بــن مـحـــمد لإحــيـــاء الــراث، دبي، الإمــــارات 

العربيــ�ة المتحــدة.

-	42 المغــاري، مينــ�ة، )٢٠١٨(، البحــث الأكاديــي في خدمــة الحفــاظ علــى الــراث، ضمــن 
بحــوث: الملتقــى العــربي الأول للــراث الثقــافي، المكتــب الإقليــي لحفــظ الــراث 

ــدة. ــ�ة المتح ــارات العربي ــارقة، الإم ــروم(، الش ــ�ة )إيك ــن العربي ــافي في الوط الثق
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-	43 مــــقال  العلمـيــــة،  الـــعــــربي�ة  اللــغـــــة  خصـــــائص   ،)٢٠٢١( أنــس،  ملمــوس، 
 علــى الشابــكـــــــة، تـــــم الاطـــــــاع عـلـيــــــه في ٢٠٢٢/٤/٥، عــلــــى الــــرابــــط:

.(https://arsco.org/article-detail-0-10-32056) 

-	44 المــوسى، نهــاد، )٢٠٠٧(، اللغــة العربيــ�ة في العصــر الحديــث قيــم الثبــوت وقــوى 
الأردن. للنشــر،  الشــروق  دار  )ط١(،  التحــول، 

-	45 اللغــة والمجتمــع، )ط٢(، شــركة مكتبــ�ات عــكاظ، جــدة،  وافي، علــي، )١٩٨٣(، 
الســعودية. العربيــ�ة  المملكــة 

-	46 وافي، علي، )٢٠٠٤( فقه اللغة، )ط٣( نهضة مصر، القاهرة.

-	47 العــربي  الملتقــى  بحــوث:  ضمــن  الــراث،  حمايــة  إشــكالية   ،)٢٠١٨( طــارق،  والي، 
الأول للــراث الثقــافي، المكتــب الإقليــي لحفــظ الــراث الثقــافي في الوطــن العربيــ�ة 

)إيكــروم(، الشــارقة، الإمــارات العربيــ�ة المتحــدة.
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اللغة العربية في منظمة التعاون الإسلامي
أ. د. صالح بن حمد السحيب�اني

مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي
أستاذ علم اللغة التطبيقي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية )سابقًا(

الملخص:
ــة  ــتعمالها في منظم ــاف اس ــ�ة واستكش ــة العربي ــع اللغ ــراز واق ــل إلى إب ــة العم ــدف ورق ته
العالــم الإســامي، وتعتمــد هــذه الورقــة في محاولتهــا لاستكشــاف ورصدهــا لواقــع اســتعمال 
ــاف  ــمية، واستكش ــا الرس ــا ووثائقه ــ�ة في اجتماعاته ــور العربي ــدى حض ــى م ــ�ة عل ــة العربي اللغ
ــا  ــ�ائج أبرزه ــن النت ــدد م ــن ع ــفرت ع ــد أس ــور، وق ــذا الحض ــه ه ــي تواج ــات ال ــض التحدي بع
أن نشــاط المنظمــة يشــمل تقديــم الدعــم المــالي المباشــرة للمؤسســات ذات الصلــة بنشــر 
اللغــة العربيــ�ة وتعليمهــا، وإنشــاء كليــات جامعيــة للغــة العربيــ�ة، وإطلاقهــا لمشــروع الحــرف 
العــربي، وقــد خرجــت الورقــة بعــدد مــن التوصيــات منهــا: الدعــوة إلى ضــرورة انفتــاح منظمــة 
التعــاون الإســامي وأجهزتهــا المتعــددة علــى المؤسســات الجامعيــة والجهــات العلميــة في 
ــة  ــهم في تقوي ــا يس ــتفادة منهــم فيم ــراك العلمــاء والمتخصصــن والاس ــ�ة وإش ــاد العربي الب
حضــور اللغــة العربيــ�ة فيهــذه المنظمــة، والدعــوة إلى قيــام الــدول العربيــ�ة الأعضــاء في المنظمــة 
مجتمعــة بتنســيق جهودهــا في ســبي�ل حضــور اللغــة العربيــ�ة، واقــراح اشــراك مجمــع الملــك 
ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة بأحيــاء مبــادرة الاحتفــاء الســنوي باليــوم العالــي  للغــة العربيــ�ة 

ــة العامــة لمنظمــة التعــاون الإســامي. مــع الأمان

الواقع والآفاق

نــدرك جميعًــا أن اللغــة هــي وســيلة التواصــل الأساســية بــن الشــعوب، ووعــاء التراكــم 
المعــرفي لحضــارة تلــك الشــعوب.
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الإقليميــة  المنظمــات  مــن  العديــد  بــارزة في خريطــة  بمكانــة  العربيــ�ة  اللغــة  وتحظــى 
والدوليــة؛ حيــث إنهــا منــذ مــا يزيــد علــى أربعــة عقــود تعــد واحــدة مــن اللغــات الســت 
الأساســية المســتعملة في منظمــة الأمــم المتحــدة والعديــد مــن المنظمــات المتفرعــة منهــا، 
وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى كمنظمــة التعــاون الإســامي - الــي 
ــك  ــدة -، وكذل ــم المتح ــد الأم ــم بع ــراف في العال ــددة الأط ــة متع ــة دولي ــر منظم ــاني أك ــد ث تع
المنظمــات والهيئــ�ات المتفرعــة عنهــا والتابعــة لهــا الــي يصــل عددهــا إلى قرابــة الأربعــن )٤٠( 
ــدول الإســامية الأعضــاء في المنظمــة في الشــرق والغــرب. ــ�ة أو منظمــة في العديــد مــن ال هيئ

الإســامي  التعــاون  )منظمــة  الدوليــة  المنظمــات  في  العربيــ�ة  »اللغــة  ورقــة  وتــأتي 
العربيــ�ة  اللغــة  واقــع  لإبــراز  محاولــة  المحــور،  هــذا  إطــار  في  والآفــاق«  الواقــع  أنموذجًــا(؛ 
ــنتين  ــل س ــت قب ــي احتفل ــة ال ــامية العريق ــة الإس ــذه المنظم ــتعمالها في ه ــاف اس واستكش

بمــرور خمســن عامًــا علــى إنشــائها. 

وتعتمــد هــذه الورقــة في محاولتهــا لاستكـــشاف ورصـــدهـــا لواقــع اســتعمال اللغــة 
العربيــ�ة في هــذه المنظمــة المهمــة علــى مــدى حضــور العربيــ�ة في اجتماعاتهــا ووثائقهــا الرســمية، 
آفاقهــا  واســتقراء  الواقــع،  هــذا  عنــد  الوقــوف  نحــو  ســعيًا  فيهــا؛  العاملــن  بعــض  ولقــاء 
المســتقبلية، إلى جانــب تقديــم التوصيــات والمقترحــات الــي تخــدم ميــدان اســتعمالها في هــذه 

المنظمــة العريقــة.



123

اللغة العربية في منظمة التعاون الإسلامي

ية
ول

لد
ت ا

ما
نظ

لم
ي ا

ة ف
ربي

لع
ة ا

لغ
ال

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

Abstract

Paper title: The Arabic language in international organizations (the Organization of 

Islamic Cooperation as a model), reality and prospects.

As we are all aware, language is the primary tool of communication between peoples, 

and the repository of knowledge accumulation for the civilization of those peoples. 

The Arabic language has its distinguished place on the map of many regional and 

international organizations, as it has been ,for more than four decades, one of the six official 

and working languages used in the United Nations and its subsidiary bodies, and other 

international and regional organizations such as the Organization of Islamic Cooperation 

(OIC) - which is considered The second largest inter-governmental organization in the 

world after the United Nations, as well as its subsidiary and affiliated organizations and 

bodies, nearly 40, spread over muslim states from east to west.

This paper comes as an attempt to highlight the reality of the Arabic language and 

explore its use in this ancient Islamic organization, which celebrated the fiftieth anniversary 

of its establishment two years ago.

The methodology of this paper relies on exploring and monitoring the use of the 

Arabic language in this important organization, and to what extent Arabic is present in 

its meetings and official documents and the side meetings with some of its employees. 

This paper comes as an effort to stand on this reality, and reading its future prospects, in 

addition to present some recommendations and proposals that can serve the field of using 

Arabic.
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المقدمة:
ــة  ــذه اللغ ــك أن ه ــا، ذل ــة معً ــة حي ــة ولغ ــة تاريخي ــ�ة لغ ــة العربي ــأن اللغ ــا ب ــدرك جميعً ن
ــامية؛  ــ�ة والإس ــن العربي ــاري للأمت ــافي وإرث حض ــخ ثق ــظ بت�اري ــخ؛ لتحتف ــر التاري ــد ع تمت
ــم؛  ــات والأم ــن اللغ ــد م ــن العدي ــة ب ــة العالمي ــذه القيم ــم وكل ه ــذا الزخ ــبت ه ــذا اكتس وله
حيــث إن تاريخهــا يتمــز بهــذا الامتــداد الطويــل الــذي حفظــت مــن خلالــه هــذه اللغــة 
الشــريفة الثقافــة والمــوروث الحضــاري الزاهــي العــربي والإســامي، فهــي لغــة أجيــال تنتــي 

إلى حضــارات ومناطــق جغرافيــة متنوعــة.

ولقــد تأسســت قبــل عــدة عقــود العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والتكتــات الإقليميــة 
علــى أســس متب�اينــ�ة، وكان مــن بــن إنشــاء بعــض هــذه التجمعــات الإقليميــة الأســس 
اللغويــة أو الدينيــ�ة، ومــن ذلــك مثــاً: جامعــة الــدول العربيــ�ة، ومنظمــة التعــاون الإســامي، 
والمنظمــة الفرنكفونيــ�ة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن بعض هــذه المنظمــات الإقليمية شــجعت 
التعــدد اللغــوي علــى أســاس أنــه المعــر الأســاس الــذي يعكــس بشــكل أو بآخــر الهويــة 
التعــاون  لمنظمــة  بالنســبة  الحــال  ولكــن  المجتمعيــة،  الخصوصيــات  وبعــض  الحضاريــة 
الإســامي تنــص علــى أن اللغــات المســتعملة في الاجتماعــات الرســمية تكــون واحــدة مــن هــذه 
الثــاث )العربيــ�ة، الإنجليزيــة، الفرنســية( علــى اعتبــ�ار أن اللغــة العربيــ�ة لغــة الــدول العربيــ�ة 
الأعضــاء في المنظمــة وعددهــم ٢٢ دولــة؛ حيــث  يشــكلون قرابــة ثلــث أعضــاء المنظمــة، غــر أن 
اللغتــن الأخريــن )الإنجليزيــة والفرنســية( تســتعملان في المنظمــة علــى الرغــم مــن أنهمــا قــد 
ــدول  ــا، وال ــيا أو أفريقي ــارتي آس ــاء في ق ــدول الأعض ــة ال ــا في بقي ــة الأم تمامً ــتا اللغ ــان ليس تكون
العربيــ�ة، فعلــى ســبي�ل المثــال في جمهوريــة إندونيســيا تعــد اللغــة الأم فيهــا الإندونيســية 
وربمــا تكــون اللغــة الثانيــ�ة لغــة الجزيــرة أو المنطقــة الجغرافيــة الــي يقطــن الســكان المحليــون 
في هــذه الجزيــرة أو تلــك، فمثــاً غــرب جــاوه يســتخدمون فيمــا بينهــم اللغــة الســنداوية ربمــا 

أكــر مــن اســتخدامهم للغــة الإندونيســية.
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ــ�ة  ــة العربي ــن المملك ــة م ــا العام ــذ أمانته ــي تتخ ــامي)))  ال ــاون الإس ــة التع ــد منظم وتع
ا لهــا بوابــة واســعة للعمــل الثقــافي والمحافظــة علــى الإرث المشــرك والإنجــازات  الســعودية مقــرًّ
الــي تحققــت، فهــذه المنظمــة العريقــة تعــد ثــاني أكــر منظمــة دوليــة سياســية متعــددة 
الأطــراف في العالــم بعــد الأمــم المتحــدة، وذلــك بســبب عــدد الــدول الإســامية الأعضــاء 
المنضويــة تحــت مظلتهــا، وأيضًــا بســبب الرقــم الضخــم مــن المســلمين الذيــن تمثلهــم هــذه 
المنظمــة والذيــن يفوقــون ١,٧٠٠,٠٠٠ )مليــارًا وســبعمائة مليــون( مســلمًا يقطنــون في أربــع 

ــ�ة. ــدول العربي ــ�ة، وال ــكا اللاتيني ــا، وأمري ــيا، وأفريقي ــي آس ــارت ه ق

ومــن هــذا المنطلــق تــأتي هــذه الورقــة محاولــة ســر واقــع اللغــة العربيــ�ة والوقــوف علــى 
مــدى حضورهــا في منظمــة التعــاون الإســامي وبعــض أجهزتهــا المتعــددة، ووصــف هــذا 
الحضــور، إلى جانــب استكشــاف بعــض التحديــات الــي تواجــه هــذا الحضــور إن كان هنــاك 
ــا  ــض، يتبعه ــا ببع ــة بعضه ــة مرتبط ــاور رئيس ــة مح ــر ثلاث ــك ع ــات، وذل ــق وعقب ــة عوائ ثم

توصيــات ومقترحــات عليهــا تدعــم الآفــاق المســتقبلية والآمــال المنشــودة.     

 كانــت تســى ســابقًا منظمــة المؤتمــر الإســامي، وقــد تــم تغيــر اســم المنظمــة وفقًــا لقــرار المجلس الــوزاري  (((
ــس  ــدورة ٣٨ للمجل ــاع ال ــن اجتم ــادر ع ــة الص ــاء في المنظم ــامية الأعض ــدول الإس ــة في ال ــوزراء الخارجي ل

الــي عقــدت في العاصمــة الكازاخيــة ســابقًا )أســتانا( بت�اريــخ ٢٨ – ٣٠ يونيــو ٢٠١١م.
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المحور الأول: نبذة عن منظمة التعاون الإسلامي 
﴿التاريخ والنشأة﴾

تحــت  ١٩٦٥م  العــام  في  مــرة  لأول  الإســامي  المؤتمــر  منظمــة  تشــكيل  فكــرة  ظهــرت 
ــه الله  ــد العزيــز – يرحم ــن عب ــل ب ــك فيص ــه المل ــا إلي ــف دع ــو حل ــامي وه ــف الإس ــم الحل اس
ـر النــور لأســباب متب�اينــ�ة إلا عندمــا جــرى اســتفزاز  – حينــ�ذاك، ولكــن هــذا الحلــف لــم يـ
المســلمين مــن خــال عمــل إجــرامي وانتهــاك ســافر مــن قبــل عناصــر صهيونيــ�ة متطرفــة 
لمقدســات المســلمين حيث حصــل حــادث إحــراق المســجد الأقــى أولى القبلتــن وثالــث 
الحرمــن الشــريفين في ٢١ أغســطس مــن العــام ١٩٦٩م؛ حيــث كانــت هــذه الجريمــة البشــعة 
انتهــاكًا صارخًــا لمقدســات المســلمين وأماكــن عبادتهــم، وكان لزامًــا علــى الدول الإســامية الرد 
علــى هــذا التحــدي الســافر؛ لذلــك عقــد قــادة العالــم الإســامي اجتماعًــا مهمًــا في العاصمــة 
المغربيــ�ة الربــاط؛ لمواجهــة هــذا الاعتــداء الصــارخ؛ وذلــك بعــد تلــك الحادثــة بشــهر تقريبًــ�ا أي 
في ٢٥ ســبتمبر ١٩٦٩م وهــو التاريــخ الــذي يمثــل ميــاد منظمــة التعــاون الإســامي       مــن 
هنــا جــاء إنشــاء المنظمــة بقــرار صــادر عــن هــذه القمــة التاريخيــة؛ حيــث عقــد إثــر ذلــك بســتة 
ــدول  ــة في ال ــوزراء الخارجي ــامي ل ــر إس ــام ١٩٧٠م، أول مؤتم ــن الع ــهر فبرايــر م ــهر أي في ش أش
الإســامية في جــدة بالمملكــة العربيــ�ة الســعودية، وقــرر المجتمعــون إنشــاء أمانــة عامــة يكــون 
مقرهــا جــدة ويرأســها أمــن عــام للمنظمــة تتنــ�اوب المجموعــات الجغرافيــة علــى تعيينــ�ه مــن 

ــامي، ٢٠١٣م(.  ــاون الإس ــة التع ــنوات )منظم ــس س ــدة خم ــم  لم بينه

المتحــدة؛  الأمــم  بعــد  دوليــة  منظمــة  أكــر  ثــاني  الإســامي)))  التعــاون  منظمــة  تعــد 
حيــث تضــم في عضويتهــا ســبعًا وخمســن دولــة موزعــة علــى أربــع قــارات. وتُمثــل المنظمــة 

 تــم تغيــر اســم منظمــة المؤتمــر الإســامي إلى منظمــة التعــاون الإســامي وذلــك خــال الاجتمــاع الثامــن  (((
والثلاثــن لمجلــس وزراء الخارجيــة والــذي عقــد في ٢٨ يونيــو ٢٠١١م في أســتانا بجمهوريــة كازاخســتان، كمــا 

قام��ت أيض��ا بتغيي�ر ش��عارها .
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الصــوت الجماعــي للعالــم الإســامي، وتســعى لحمايــة مصالحــه والتعبــر عنــه دعمًــا للســلم 
((( .)www.sesric.org( والانســجام الدوليــن وتعزيــزًا للعلاقــات بــن مختلــف شــعوب العالــم

للمؤتمــر  الـثـالـثـــة  الــــدورة  في  الإســامي  التعــاون  منـظمـــة  مـيثـــاق  اعتمــاد  وجــرى 
الإســامي لــوزراء الخارجيــة في العــام ١٩٧٢م؛ حيــث وضــع الميثــ�اق أهــداف المنظمــة ومبادئهــا 
ــن  ــرك ب ــامي المش ــل الإس ــاون والعم ــن والتع ــة بتعزيــز التضام ــية المتمثل ــا الأساس وغاياته

الــدول الأعضــاء.

المسـلمين  وممثلـة  الإسالمية  الأمـة  لصـوت  جامعـة  كونهـا  بشـرف  المنظمـة  وتنفـرد 
وتن�اصـر القضايـا التي تهـم مـا يزيـد علـى أكثر مـن مليـار و ٧٠٠ مليـون مسـلمًا في مختلـف أنحاء 
العالـم، وترتبـط المنظمـة بعلاقـات تشـاور وتعـاون مـع الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المنظمـات 
الحكوميـة الدوليـة؛ لحمايـة المصالـح الحيويـة للمسـلمين، والعمـل علـى تسـوية النزاعـات 
ا فيهـا. واتخذت المنظمـة خطوات عديـدة للدفاع 

ً
والصراعـات التي تكـون الـدول الأعضـاء طرف

كمـا  الخاطئـة،  والتصـورات  وتصحيح المفاهيـم  والمسـلمين،  للإسالم  الحقيقيـة  القيـم  عـن 
سـاهمت بفاعليـة في مواجهـة ممارسـات التمييز ضـد المسـلمين بجميـع صورهـا.

أمــا أبــرز منجــزات منظمــة التعــاون الإســامي، فهــي إنشــاء البنــك الإســامي للتنميــة، 
الــذي عــزز التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في ٥٧ دولــة إســامية، ويقــدم خدماتــه في 
ــودة  ــن ج ــدة لتحس ــ�ات الجدي ــال التقني ــرأة وإدخ ــة الم ــة وصح ــاه والطاق ــودة المي ــالات ج مج
التعليــم، وبرامــج للمنــح الدراســية لفائــدة الــدول الأعضــاء والمجتمعــات الإســامية في الــدول 

ــاء. ــر الأعض غ

ومــن ضمــن إنجــازات المنظمــة أيضًــا إنشــاء قرابــة ٣٥ منظمــة متخصصــة ومتفرعــة 
تخــدم التخصصــات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والإعلاميــة والعلميــة والاجتماعيــة 

  مركــز ســرك )Sesric( مختصــر للــذراع البحــي لمنظمــة التعــاون الإســامي واســمه الكامــل مركــز الأبحــاث  (((
الإحصائيــ�ة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتدريــب للــدول الإســامية، ويتخــذ مــن أنقــره مقــرًا لــه.
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والإنســاني�ة في الــدول الإســامية، وإقــرار برنامــي العمــل العشــري الأول في ٢٠٠٥م بمكــة 
بشــأن  المســلمين  للعلمــاء  مؤتمــر  عقــد  إلى  إضافــة  ٢٠١٦م،  إســطنبول  في  والثــاني  المكرمــة 

أفغانســتان في العــام ٢٠١٨م في مكــة المكرمــة.

ولا يمكـن تجاهـل وثيقة مكة المكرمة التي جمعت علماء سـنة وشـيعة مـن العراق من أجل 
تخفيـف الاحتقـان الطائفـي في العـام ٢٠٠٦م، وإصـدار قـرار لمكافحـة “الإسالموفوبي�ا”، مما قاد 
تلـك الجهـود الحثيثـ�ة في هذا الشـأن إلى تبنى إعالن عالمي من الأمم المتحدة لليـوم الـ ١٥ مارس 
ـا لمكافحـة الإسالموفوبي�ا وهـو التاريـخ الـذي يصـادف الهجـوم الإرهابي  مـن كل عـام يومًـا عالميًّ
علـى المصلني في نيوزيلانـدا، كمـا أن لمنظمـة التعـاون الإسالمية إنجـازات أخـرى متعـددة منهـا 
اسـتحداث إدارة الشـؤون الإنسـاني�ة في المنظمـة، لمـد يـد العـون والمسـاعدات للمتضرريـن في 
العالـم الإسالمي، وإنشـاء مركـز صـوت الحكمـة الذي يدفـع إلى مكافحـة الكراهيـة والتطرف، 
ونشـر خطاب معتدل على شـبكات التواصل الاجتماعي لتقديم الصورة الصحيحة للإسالم، 
إضافـة إلى إطالق أول قمـة علمية مـن نوعها في كازاخسـتان للعلوم والتكنولوجيـا والتي أعلنت 
عـن إسرتاتيجية علميـة للابتـكار والبحـث العليم حتى العـام ٢٠٢٦م، إلى جانـب اسـتحداث 

منظمـة متخصصة بشـؤون المـرأة في العالم الإسالمي.

ومــن أهــم أجهــزة المنظمــة، القمــة الإســامية، ومجلــس وزراء الخارجيــة، والأمانــة 
والتكنولوجيــا،  بالعلــوم  تُعــى  دائمــة  لجــان  وثــاث  القــدس  لجنــة  إلى  إضافــة  العامــة، 
والاقتصــاد والتجــارة، والإعــام والثقافــة. وهنــاك أيضًــا مؤسســات متخصصــة تعمــل تحــت 
لــواء المنظمــة، ومنهــا البنــك الإســامي للتنميــة، ومنظمــة العالــم الإســامي للتربيــ�ة والعلــوم 
والثقافــة )الإيسيســكو( وغيرهــا مــن الأجهــزة الــي تعتــر أذرعًــا مهمــة )منظمــة التعــاون 

٢٠١٣م(. الإســامي، 

وتــؤدي الأجهــزة المتفرعــة والمؤسســات المنتميــة التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي أيضًا 
ــا مــن خــال العمــل في شــى المجــالات، ويوضــح الجــدول التــالي الأجهــزة  ــا وتكميليًّ دورًا حيويًّ

التابعــة لمنظمــة التعــاون الإســامي ســواء المتخصصــة أو المتفرعــة أو المنتميــة.
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الأجهــزة والمنظمــات والهيئــات والمؤسســات التابعــة 
لمنظمــة التعــاون الإســامي

الأجهزة المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي
سنة الإنشاءالمقرالاسم م

١٩٧٥مجدة/ السعوديةالبنك الإسلامي للتنمية١

منظمة العالم الإسلامي للتربي�ة والعلوم والثقافة ٢
)إيسيسكو(

١٩٨٠مالرباط/المغرب

١٩٧٢مجدة/ السعوديةاتحاد وكالات أنب�اء دول منظمة التعاون الإسلامي )يونا(٣

١٩٧٥مجدة/ السعوديةاتحاد إذاعات الدول الإسلامية )إسبو(٤

١٩٧٧مبنغازي/ليبي�االلجنة الإسلامية للهلال الدولي٥

٢٠١٨منور سلطان/كازاخستانالمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي٦

٢٠٠٩مالقاهرة/ مصرمنظمة تنمية المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي٧

الأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامي
سنة الإنشاءالمقرالاسم م

مركز البحوث الإحصائي�ة والاقتصادية والتدريب ١
للدول الإسلامي )سيسرك(

١٩٧٧متركيا/ انقرة

مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية ٢
)أرسيكا( 

١٩٧٦مإسطنبول/تركيا

١٩٧٨مدكا/بنغلاديشالجامعة الإسلامية للتكنولوجيا٣

٤)icdt( ١٩٨١مالدار البيضاء/ المغربالمركز الإسلامي لتنمية التجارة

١٩٨١مجدة/ السعوديةمجمع الفقه الإسلامي الدولي ٥

١٩٧٤مجدة/ السعوديةصندوق التضامن الإسلامي٦
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الأجهزة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي

سنة الإنشاءالمقرالاسم م

١٩٧٦مكراتشي/ باكستانالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة١

١٩٨٠ممكة/ السعوديةمنظمة العواصم والمدن الإسلامية٢

١٩٨٥مالرياض/ السعودية الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي٣

١٩٩٥مجدة/ السعوديةالاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر٤

١٩٧٦مالقاهرة/مصرالاتحاد العالمي للمدارس العربي�ة الإسلامية الدولية ٥

٢٠٠٤مإسطنبول/ تركيامنت�دى التعاون الإسلامي للشباب٦

١٩٨٩مجدة/ السعوديةالاتحاد العالمي للكشاف المسلم٧

١٩٨٩معمَان/ الاردنالأكاديمية الإسلامية العالمية للعلوم٨

١٩٨٦مإسطنبول/تركيااتحاد المستشارين في البلدان الإسلامية٩

٢٠٠١مالمنامة/البحرينالمجلس العام للمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية١٠

١٩٩١مالدار البيضاء – المغرباتحاد المقاولين في البلدان الإسلامية١١

٢٠٠٩مكوالالمبور/ماليزيافرق الاستجابة للطوارئ الحاسوبي�ة ١٢

١٩٩٨مإسطنبول/تركيامعهد المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية  ١٣

٢٠١٨مجيبوتيالاتحاد العقاري في الدول الإسلامية١٤

منت�دى السلطات المعني�ة بتنظيم البث في الدول ١٥
الأعضاء للمنظمة

٢٠١١مأنقرة/ تركيا

٢٠٠٣مالخرطوم/ السوداناتحاد سلطات الضريب�ة للدول الإسلامية١٦
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الجامعات الإسلامية بمنظمة التعاون الإسلامي

سنة الإنشاءالمقرالاسم م
١٩٧٤مالنيجر الجامعة الإسلامية في النيجر١

١٩٨٨ماوغنداالجامعة الإسلامية في أوغندا٢

الأجهزة المستقلة لمنظمة التعاون الإسلامي

سنة الإنشاءالمقرالاسم م
٢٠١١مجدة/ السعوديةالهيئ�ة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان١

١٩٨٧مالكويت/ الكويتمحكمة العدل الإسلامية بالكويت٢

اللجان الدائمة التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي

سنة الإنشاءاسم اللجنةم
١٩٧٥ملجنة القدس وتضم وكالة بيت مال القدس الشريف١

١٩٨١ماللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية )كومياك(٢

١٩٨١ماللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري )كومسيك(٣

١٩٨١ماللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي )كومستيك(٤

١٩٧٧ماللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية٥

١٩٩٣ماللجنة الدائمة للشؤون المالية٦

-هيئ�ة الرقابة المالية٧

ــم  ــاء في الأم ــوا أعض ــم ٥٦ عض ــوا، منه ــن ٥٧ عض ــامي م ــاون الإس ــة التع ــون منظم تتك
المتحــدة أيضــا، وتعــد الــدول الإفريقيــة أكــر الأعضــاء في المنظمــة عــددًا وذلــك بمــا يقــرب مــن 
٢٧ دولــة، ثــم تــأتي آســيا في المرتبــ�ة الثانيــ�ة بـــ ٢٥ دولــة، ثــم الــدول العربي�ة بعــدد ٢٢ دولــة، وتليها 
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أوروبــا بثــالث دول أعضــاء، ثــم أمريــكا الجنوبيــ�ة بعضويــن فقط.ولــدى منظمــة المؤتمــر 
الإســامي وفــود دائمــة لــدى الاتحــاد الأوروبي في بروكســل، والأمــم المتحــدة في كل مــن نيويــورك 

وجنيــف، كمــا أن لهــا العديــد مــن المكاتــب في كل مــن بغــداد وكابــل، والصومــال، والنيجــر.

المحــور الثانــي: مظاهــر اســتخدام اللغــة العربيــة فــي 
منظمــة التعــاون الإســامي

لا أحــد ينكــر أن اســتعمال اللغــة العربيــ�ة في منظمــة التعاون الإســامي أو في أحــد أجهزتها 
ــة  ــذه المنظم ــة في ه ــور اللغ ــة حض ــبي�ل تقوي ــة في س ــد الملموس ــن الفوائ ــد م ــه العدي ــددة ل المتع
العريقــة، ذلــك أنــه إذا اســتطاع أعضــاء وفــد دولــة )مــا( أن يعــروا عمــا يريــدون الحديــث عنــه 
ــاع  ــى الإقن ــم عل ــإن قدرته ــم ف ــس لغته ــم بنف ــر دوله ــات نظ ــل وجه ــات وآراء تمث ــن مداخ م

ســتكون بــا شــك أكــر وأقــوى أثــرًا.

ــتعمال  ــب اس ــاف جوان ــة استكش ــة إلى محاول ــطر التالي ــعى الأس ــق تس ــذا المنطل ــن ه م
ــريع،  ــل الس ــن التفصي ــيء م ــا ب ــدان حضوره ــة ومي ــة العريق ــذه المنظم ــ�ة في ه ــة العربي اللغ

ــالي: ــو الت ــى النح ــك عل وذل

١- اللغة العربية في اللوائح والتشريعات الرسمية:
نــرى أن نقطــة البدايــة يجــب أن تكون من خــال الاطلاع علــى التشــريعات والأنظمة التي 
تحكــم أو تشــجع بشــكل أو بآخــر علــى اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في كافــة الوثائــق والاجتماعــات 
والمؤتمــرات الــي تعقدهــا المنظمــة، أو الأجهــزة التابعــة لهــا…؛ لتــأتي بعدهــا نظــرة أكــر تعمقًــا 

في اســتخدامات اللغــة العربيــ�ة في منــاخ آخــر ومجــالات أخــرى في هــذه المنظمــة.

وفي هـذا السـبي�ل تنـص المـادة الثامنـة والثلاثـون مـن ميثـ�اق منظمـة التعاون الإسالمي 
علـى أن لغـات المنظمـة الرسـمية هي: العربيـ�ة والإنجليزية والفرنسـية، ويلاحظ البـدء في اللغة 

العربيـ�ة ممـا قـد يعطـي دلالة ما ومؤشـرًا علـى أهميتهـا )منظمة التعـاون الإسالمي، ب. د(.
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ويعــي ذلــك أن اللغــة العربيــ�ة لغــة رســمية تســتعمل في كافــة اجتماعــات المنظمــة، 
وتــدون بهــا كافــة الوثائــق الــي يتــم توزيعهــا علــى جميــع الــدول العربيــ�ة الأعضــاء في المنظمــة.

كمــا أن القواعــد الإجرائيــ�ة للجنــة التنفيذيــة )ترويــكا( للمنظمــة تنــص في القاعــدة 
التاســعة منهــا بــأن لغــات العمــل الرســمية هــي اللغــات المنصــوص عليهــا ذاتهــا في المــادة ١٣ 

ــا.  ــا آنفً ــار إليه ــة المش ــ�اق المنظم ــن ميث م

كذلــك تنــص القاعــدة العاشــرة مــن النظــام الأســاسي وقواعــد الإجــراءات الداخليــة 
للجنــة الدائمــة للتعــاون الاقتصــادي والتجــاري )كومســيك())))( الــي تعــد مــن اللجــان 
الدائمــة المكونــة لمنظمــة التعــاون الإســامي علــى أن اللغــات الرســمية المعمــول بهــا هــي: 
العربيــ�ة، والإنجليزيــة، والفرنســية، وأن جميــع الوثائــق يجــب أن تقــدم بهــذه اللغــات الثــاث 
ــل أو  ــت لأي ممث ــه مكن ــت نفس ــا في الوق ــامي، ٢٠١٣م: ٢٥٩(. ولكنه ــاون الإس ــة التع )منظم
ــر  ــريطة أن يوف ــامي ش ــاون الإس ــة التع ــات الرســمية لمنظم ــر اللغ ــة غ ــدث بلغ ــو أن يتح عض

ــة. ــمية للمنظم ــات الرس ــدى اللغ ــة إلى إح ــة الفوري ــدث الترجم المتح

وعنــد تصفــح النظــام الأســاسي وقواعــد الإجــراءات الداخليــة للجنــة الدائمــة للإعــام 
المفــرض  اللغــة  ماهيــة  علــى  ينــص  مــا  نجــد  لــم  بدقــة  )كوميــاك(  الثقافيــة  والشــؤون 
في  المهمــة  اللجــان  مــن  تعتــر  الــي  اللجنــة  لهــذه  الرســمية  الاجتماعــات  في  اســتخدامها 
ــامية  ــة الإس ــرارات القم ــذ ق ــى تنفي ــراف عل ــ�ة بالإش ــة معني ــذه اللجن ــيما أن ه ــة، لاس المنظم
والمؤتمــر الــوزاري لــوزراء خارجيــة الــدول الإســامية، ودراســة الســبل والوســائل الكفيلــة 
ــدان، وكذلــك مراعــاة الهويــة الثقافيــة  ــذا الميــ ــدول الأعــــضاء في هـــ بتعزيــز التعــاون بــن الــ

التعــاون الإســامي، ٢٠١٣م(. إلــخ )منظمــة   … والاجتماعيــة 

 تعــد اللجنــة الدائمــة للتعــاون الاقتصــادي والتجــاري )كومســيك( الــي يرأســها عــادة رئيــس الجمهوريــة  (((
التركيــة والــي أنشــئت بقــرار صــادر عــن مؤتمــر القمــة الإســامية الثالــث الــذي عقــد في مكــة المكرمــة في 
١هـــ )١٩٨١م( تعــد مــن اللجــان الدائمــة المكونــة لمنظمــة التعــاون الإســامي )منظمــة التعــاون  العــام ٤٠١

ــامي، ٢٠١٣م(. الإس
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غــر أن اللائحــة الداخليــة لهــذه اللجنــة أشــارت في المــادة )١٥( أنــه في حالــة وجــود ثغــرة 
ــاء  ــد الاقتض ــة، وعن ــان الدائم ــاسي للج ــام الأس ــص النظ ــا ن ــق عليه ــه يطب ــة فإن ــذه اللائح في ه

ــامي، ٢٠١٣ م(.  ــاون الإس ــة التع ــاون الإســامي )منظم ــة التع ــام منظم ــص نظ ــق ن يطب

الاقتصاديــة  للشــؤون  الإســامية  اللجنــة  إجــراءات  قواعــد  علــى  الاطــاع  وعنــد 
والثقافيــة والاجتماعيــة لمنظمــة التعــاون الإســامي نجــد أن المــادة السادســة عشــر تنــص في 
الفقــرة الأولى علــى أن اللغــات الرســمية للجنــة هــي العربيــ�ة، والانجليزيــة، والفرنســية، وأنــه 
يجــب وفقًــا للفقــرة الثانيــ�ة تحريــر جميــع الوثائــق المعروضــة علــى اللجنــة بهــذه اللغــات الثــاث 

)منظمــة التعــاون الإســامي، ٢٠١٣م(.

ومثــل ذلــك أيضًــا تنــص عليــه قواعــد الإجــراءات الخاصــة باجتماعــات اللجنــة الماليــة 
الدائمــة للمنظمــة.

وينــص النظــام الأســاسي للجامعــة الإســامية للتكنولوجيــا – الــي تتخــذ مــن العاصمــة 
البنغلاديشــية دكا مقــرًا لهــا وهــي إحــدى الجامعــات التابعــة للمنظمــة – ينــص في مادتــه 
رقــم ٢٨ علــى أن العربيــ�ة والإنجليزيــة والفرنســية لغــات رســمية للجامعــة )منظمــة التعــاون 

الإســامي، ٢٠١٣م(.

وفي المــادة الســابعة والعشــرين مــن النظــام الأســاسي للهيئــ�ة الدائمــة المســتقلة لحقــوق 
الإنســان التابعــة للمنظمــة تنــص تلــك المــادة علــى أن اللغــات المســتعملة في الهيئــ�ة هــي 

ــية. ــة والفرنس ــ�ة والإنجليزي العربي

وكذلــك تنــص المــادة )١٥( مــن النظــام الأســاسي لمنظمــة تنميــة المــرأة التابعــة للمنظمــة 
علــى أن لغــات العمــل في المنظمــة هــي العربيــ�ة، والإنجليزيــة، والفرنســية.

ومثــل ذلــك ينــص النظــام الأســاسي للمنظمــة الإســامية للأمــن الغــذائي في مادتــه 
)٢٧( علــى أن اللغــات الرســمية في المنظمــة هــي العربيــ�ة والإنجليزيــة والفرنســية.  وعلــى هــذا 
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الأســاس يلاحــظ الحضــور القــوي، بــل والممــز للغــة العربيــ�ة في الأنظمة واللــوائح والتشــريعات 
الأساســية للمنظمــة ولكافــة الأجهــزة التابعــة لهــا، بــل جديــر بالذكــر أن اللغــة العربيــ�ة تتقــدم 

في كل تلــك النصــوص علــى كل مــن اللغتــن الإنجليزيــة والفرنســية.

٢- اللغة العربية لغة الخطاب الرسمي للمجموعة العربية:
مــن الملاحــظ أن اللغــة العربيــ�ة تعــد – ولله الحمــد –لغــة الخطــاب الرســي لجميــع وفــود 
الــدول العربيــ�ة الأعضــاء في المنظمــة علــى اختــاف مســتوياتهم وتعــدد اجتماعاتهــم الــي 
تــأتي في إطــار منظمــة التعــاون الإســامي والأجهــزة التابعــة لهــا، وكذلــك المؤتمــرات الوزاريــة 
ــ�ا –  أيــا كان مســتواه – يتكلــم بلغــة  ا أن نســمع مســؤولًًا عربيًّ القطاعيــة، ومــن القليــل جــدًّ
أخــرى مــن لغــات المنظمــة الأخــرى )الإنجليزيــة أو الفرنســية(، وهــذا مــن الجوانــب الإيجابيــ�ة 
ــتوى  ــى مس ــت عل ــواء كان ــة س ــات المنظم ــ�ة في اجتماع ــة العربي ــور اللغ ــى حض ــن عل ــي تبره ال
قمــة الملــوك والرؤســاء، أو علــى مســتوى الــوزراء، أو علــى مســتوى كبــار المســؤولين والمندوبــن 
الدائمــن لــدى المنظمــة، ذلــك أن المنظمــة توفــر مترجمــن فوريــن للغــات المنظمــة الأخــرى في 
كل تلــك الاجتماعــات، وهــذه مــن الجوانــب الإيجابيــ�ة الــي بــا شــك تدعــم وتعــزز مــن حضــور 

اللغــة العربيــ�ة في تلــك الاجتماعــات. 

٣- اللغة العربية لغة الوثائق الرسمية:
ــة  ــإن الأمان ــور، ف ــذا المح ــن ه ــرة الأولى م ــا في الفق ــار إليه ــددة المش ــوص المتع ــا للنص وفقً
العامــة للمنظمــة والأجهــزة التابعــة لهــا ملزمــة بــأن تكــون الوثائــق الــي تــوزع علــى وفــود الــدول 
العربيــ�ة الأعضــاء في المنظمــة مكتوبــة باللغــة العربيــ�ة، رغــم أنــه يتــم في أحايــن قليلــة توزيــع 
بعــض الوثائــق باللغــة الإنجليزيــة إذا كان أصــل المحتــوى بهــذه اللغــة، وذلــك ريثمــا يترجــم ذلــك 

المحتــوى إلى اللغــة العربيــ�ة.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

٤- اللغــة العربيــة فــي المواقــع الإلكترونيــة الرســمية لمنظمــة 
الإســامي: التعــاون 

تحــاول هــذه الأســطر أن تلقــي نظــرة وصفيــة مركــزة تســتعرض فيهــا بإيجــاز شــديد علــى 
ــددة،  ــا المتع ــامي وأجهزته ــاون الإس ــة التع ــ�ة لمنظم ــع الإلكتروني ــ�ة في المواق ــة العربي ــع اللغ واق
ومــا خصصتــه هــذه المواقــع في هــذا الشــأن بنســختها العربيــ�ة مــن تغطيــة صحفيــة وإعلاميــة 
ــرة في المحتــوى اللغــوي لتلــك المواقــع العربيــ�ة  للأخبــار والفعاليــات والمؤتمــرات، وتلقــي نظ
مقارنــة بالمواقــع الإلكترونيــ�ة بنفــس المحتــوى لتلــك المنظمــة وأيهمــا أكــر غــزارة باعتبــ�اره 
ــداولي  ــب ت ــن جان ــ�ة م ــة العربي ــوى باللغ ــراءة المحت ــعت إلى ق ــا س ــة، كم ــاسي للغ ــل الأس الحام
لمعرفــة المســاحة الــي يمكــن للنــص أن يقدمهــا مــن حيــث كثافــة المحتــوى، ومــدى تأثــره مــن 

ــوى. ــك المحت ــة ذل ــتخدمة في كتاب ــة المس ــة اللغوي ــال الصياغ خ

وعلــى هــذا الأســاس، ومــن خــال ملاحظــة واســتقراء ســريع لتلــك المواقــع وتتبــع 
لملامــح بعــض الظواهــر الــي ذكــرت آنفًــا، والوقــوف علــى ســماتها فقــد ظهــر لنــا أن محتــوى 
ــض  ــت بع ــة، وإن كان ــة اللغوي ــات والصياغ ــث المعلوم ــن حي ــدة م ــم بالفائ ــع يتس ــك المواق تل
تلــك المواقــع تتســم بقلــة المعلومــات؛ حيــث تتفــاوت في مــدى جاذبيتهــا للقــراء، فبعضهــا 
يتســم بحيويتــ�ه، والبعــض الآخــر مــن تلــك المواقــع يختلــف عــن ذلــك؛ إذ يعكــس في محتــواه 
ا، في حــن اختلفــت مــن حيــث الجاذبيــ�ة؛ حيــث إن بعــض الأســاليب اللغويــة  أســلوبًا رســميًّ
ــة  ــر؛ لسلاس ــا الآخ ــن بعضه ــا م ــى قراءته ــجيعًا عل ــر تش ــت أك ــع كان ــض المواق ــودة في بع الموج
عباراتهــا وكلماتهــا المســتخدمة، كمــا أن بعــض النصــوص والمحتويــات في مواقــع بعــض 
ــن  ــم م ــن بالرغ ــا، ولك ــا ورصانته ــة لدقته ــا بالثق ــت جدارته ــة عكس ــة للمنظم ــزة التابع الأجه
ذلــك فقــد تبــن بعــد التصفــح الســريع لعــدد مــن تلــك المواقــع مــرة أخــرى عــدم وجــود نمــط 
واحــد أو أســلوب محــدد لصياغــة ذلــك المحتــوى باللغــة العربيــ�ة، وذلــك فيمــا يبــ�دو لنــا بحســب 

ــاز أو ذاك. ــذا الجه ــ�ة في ه ــة العربي ــرر الصياغ ــص مح ــتوى وتخص مس
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٥- منظمة التعاون الإسلامي ومبادرات دعم اللغة العربية:
تســعى الأمانــة العامــة لمنظمــة التعــاون الإســامي جاهــدة إلى دعــم أي مبــادرات نوعيــة 

تخــدم اللغــة العربيــ�ة ســواء مــن خــال الأمانــة العامــة مباشــرة أو مــن خــال بعــض أجهزتهــا 

ذات العلاقــة، مــن مثــل: منظمــة العالــم الإســامي للتربيــ�ة والعلــوم والثقافــة )الإيسيســكو(، 

ــة  ــامي للتنمي ــك الإس ــة(، والبن ــاني للمنظم ــذراع الإنس ــامي )ال ــن الإس ــدوق التضام أو صن

)الــذراع الاقتصــادي والتنمــوي للمنظمــة(، غــر أن هــذا الدعــم الــذي يتنــوع مــا بــن معنــوي 

مــرة ومــادي مــرات أخــرى يــأتي تبعًــا لمــدى نشــاط واهتمــام شــخصي في كثــر مــن الأحيــان 

وليــس دائمًــا عــر عمــل مؤســي، ســوى مــا تقدمــه منظمــة الإيسيســكو، فعلــى ســبي�ل المثــال 

قــام صنــدوق التضامــن الإســامي )وهــو أحــد الأجهــزة الإنســاني�ة المتفرعــة التابعــة للمنظمــة( 

بدعــم العديــد مــن البرامــج والجامعــات والمؤسســات التعليميــة في مختلــف أنحــاء العالــم الــي 

ــض  ــالي بع ــز الت ــر الموج ــن التقري ــظ م ــا، ويلاح ــم حضوره ــ�ة وتدع ــة العربي ــر اللغ ــم بنش تهت

أوجــه الدعــم..

نبذة مختصرة
عــن إســهامات صنــدوق التضامــن الإســامي في منظمــة التعــاون الإســامي في دعــم نشــر 

اللغــة العربيــ�ة وتقويــة حضورهــا في مختلــف الأصقــاع

إنشــائه عــام  بالمنظمــة مســاهمة فاعلــة منــذ  التضامــن الإســامي  أســهم صنــدوق 

ــدول  ــية في ال ــورة أساس ــاط بص ــذا النش ــز ه ــد ترك ــ�ة، ولق ــة العربي ــم اللغ ــم تعلي ١٩٧٦م في دع

الأعضــاء بمنظمــة التعــاون الإســامي، ودول الأقليــات المســلمة غــر الناطقــة باللغــة العربيــ�ة 

في مختلــف الأصقــاع.
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ويتمثل نشاط الصندوق في تقديم الدعم المالي مباشرة وذلك على النحو التالي: 

أولا: دعم نشاط المؤسسات ذات الصلة بنشر اللغة العربية وتعليمها
المبلغ بالدولار الأمريكيالجهة المدعومة

دورات ١ مركز  لدعم  الإسلامية  العربي�ة  للمدارس  الإسلامي  الاتحاد 
اللغة العربي�ة في كل من السنغال، الصومال، ماليزيا، النيجر، أمريكا، 

تشاد، جزر القمر، مدارس الكتاتيب شمال ووسط سين�اء  )مصر ( .

١ مليون 

١ مليون الندوة العالمية للشباب الإسلامي٢
١ ألف منظمة العالم الإسلامي للتربي�ة والعلوم والثقافة ) إيسيسكو ( ٣ ٢٠

ثانيا: إنشاء كليات  جامعية للغة العربية 
)١.٢( مليون دولار أمريكي١- إنشاء كلية اللغة العربي�ة للبن�ات بجمهورية غامبي�ا كنواة لجامعة الحكمة بتكلفة 

)١٠٠( ألف دولار أمريكي٢- إنشاء كلية اللغة العربي�ة بجمهورية بنين كنواة لجامعة مستقلة بتكلفة 

ثالثا: قطاع المراكز والجمعيات الإسلامية
 قـام الصنـدوق بدعـم مـا يزيـد عـن )١١٧( مركـزًا وجمعيـة تعليميـة قـررت 
جعـل اللغـة العربيـ�ة ضمن منهج دراسـتها، وأهمهـا المركز الإسالمي في غيني�ا 
في  التعلميـة  بالمراحـل  الأساسـية  اللغـة  العربيـ�ة  اللغـة  تعترب  حيـث  بيسـاو 
المركـز، وكذلـك المركـز الإسالمي في الإكـوادور، واليابـان، وأسرتاليا، وألبانيـ�ا، 

والهنـد وتايلانـد، كمبوديـا.

)٣٨.٤( مليون دولار أمريكي

رابعا: قطاع الجامعات والمعاهد 
ــم،  ــول العال ــدًا ح ــة و )١٣٣( معه ــن )٩٠( جامع ــرب م ــا يق ــم م ــدوق في دع ــهم الصن أس
وذلــك بمبلــغ يزيــد عــن ١٠٦ مليــون دولار أمريكــي، ولعــل مــن أهــم هــذه الجامعــات الجامعتــن 
ــيكاغو  ــامي في ش ــة الإس ــة الأميركي ــك الكلي ــدا، وكذل ــر وأوغن ــن النيج ــاميتين في كل م الإس
الــي تضــم مدرســة تعليــم اللغــة العربيــ�ة، وكذلــك دعــم عــدد مــن الجامعــات في كل مــن 
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فلســطين والســودان وماليزيــا وباكســتان وبنغلاديــش، وقرغيزيــا وتركيــا، وقــرص التركيــة، 
ــن  ــا، م ــ�ة فيه ــة العربي ــج اللغ ــة لبرام ــي خدم ــي وعال ــات ذات وزن تاري ــم جامع ــم دع ــا ت كم

ــ�ا. ــفورد في بريطاني ــة أكس ــكا وجامع ــرد في أمري ــة هارف ــل: جامع مث

ــوالي )١٤٨(  ــة ح ــات التعليمي ــذه المؤسس ــدوق له ــه الصن ــا قدم ــالي م ــغ إجم ــك يبل وبذل
مليــون دولار أمريكــي كمنــح غــر مســردة مــن صنــدوق التضامــن الإســامي لدعــم نشــر 
وترســيخ اللغــة العربيــ�ة بطريقــة مباشــرة وغــر مباشــرة خــال الـــ ٤٥ عامًــا الماضيــة )صنــدوق 

التضامــن الإســامي: تقريــر، ٢٠٢٢م( . 

دعم مشروع الحرف العربي:
تبــى كل مــن البنــك الإســامي للتنميــة ومنظمــة العالــم الإســامي للتربيــ�ة والعلــوم 
والثقافــة في العــام ١٩٧٨م، وهــي مــن الأجهــزة المتخصصــة في منظمــة التعــاون الإســامي، 
برنامــج كتابــة الشــعوب الإســامية بالحــرف القــرآني، وهــو برنامــج رائــد يخــدم بقــوة حضــور 

ــامية. ــدول الإس ــاط ال ــربي في أوس ــرف الع ــار الح ــ�ة وانتش ــة العربي اللغ

وقــد تركــز عمــل هــذا المشــروع حــى العــام ٢٠٠٠م في القــارة الأفريقيــة تحديــدًا، ثــم كانــت 
ــاخ  ــو استنس ــكو نح ــة الإيسيس ــامي ومنظم ــك الإس ــل البن ــن قب ــ�ة م ــاولات حثيث ــاك مح هن
بعــض أنشــطة هــذا البرنامــج لبعــض الــدول الإســامية في وســط آســيا وشــرقها بغيــة تحقيــق 

الغايــات نفســها. 

وكان هــذا المشــروع الطمــوح يســى أحيانًــا بمشــروع الحــرف العــربي ومــرات أخــرى باســم 
الحــرف القــرآني غــر أنــه مــر ببعــض الصعوبــات والعقبــات، ولعــل مــن أبرزهــا تغــر الإدارات 
والشــخصيات المكلفــة بإنجــاز هــذا المشــروع، كمــا أن معــدَّ هــذه الورقــة حــاول أن يقــف علــى 
ــم  ــون معظ ــا لك ــول عليه ــن الحص ــن م ــم يتمك ــروع فل ــذا المش ــدت له ــي رص ــغ ال ــم المبال حج
المصاريــف كانــت لمهــام عمــل وتغطيــة تكاليــف نــدوات ولقــاءات تخــدم أهــداف هــذا المشــروع.
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لقــد قــام هــذا المشــروع بتنفيــذ أكــر مــن مائــة نشــاط وبرنامــج لكتابــة لغــات الشــعوب 
ــربي؛  ــرف الع ــبة الح ــول لحوس ــى الوص ــط ح ــن الخ ــا م ــرآني وتطوره ــرف الق ــامية بالح الإس
حيــث كان ذلــك يــدرس في المراحــل العليــا ويســتهدف مليــار مســلم يتحدثــون أكــر مــن مائــة 
ــا مــا يقــرب مــن ٢٠ مؤسســة جامعيــة  لغــة مختلفــة، كمــا شــارك في دعــم هــذا المشــروع لاحقً
وتربويــة وجهــات داعمــة، وكان مــن أبــرز مخرجــات هــذا المشــروع دعــم صناعــة المعاجــم 
وترجمــة العديــد مــن الكتــب ومعــاني القــرآن الكريــم، وطباعــة أكــر مــن ٣٠ ألــف نســخة لمعــاني 

الجــزء ٣٠ مــن القــرآن الكريــم. 

ومــن ناحيــة الدعــم المعنــوي الــذي تقدمــه المنظمــة لجهــود نشــر اللغــة العربيــ�ة وتقويــة 
ــا  حضورهــا في المحافــل الدوليــة فــإن الأمــن العــام الأســبق للمنظمــة كان قــد دعــم معنويًّ
ــروع  ــذا المش ــداف ه ــرًا إلى أن أه ــ�ة، مش ــة العربي ــدولي للغ ــس ال ــاء المجل ــروع إنش ــارك بمش وب
الحضــاري تلتقــي مــع أهــداف المنظمــة، مُبينًــ�ا اســتعداد المنظمــة لربــط علاقــات تعــاون وثيقــة 
مــع المجلــس لتحقيــق الأهــداف المشــركة، وأضــاف الأمــن العــام للمنظمــة القــول إن المنظمــة 
الــي تضــم في عضويتهــا ٥٧ دولــة، منهــا ٢٢ بلــدا عربيــ�ا، تــدرك أن اللغــة العربيــ�ة تمثــل حجــر 

الأســاس في الثقافــة الإســامية. )نقــاً عــن موقــع المجلــس الــدولي للغــة العربيــ�ة(. 

 ومــن ناحيــة أخــرى كانــت الأمانــة العامــة لمنظمــة التعــاون الإســامي قــد وقعــت مذكــرة 
تعــاون مــع جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية للاســتفادة مــن كــوادر الجامعــة 
ــ�ة وتعليمهــا لغــر الناطقــن  وخبراتهــا في العديــد مــن المجــالات لا ســيما في نشــر اللغــة العربي

ــروني(.  ــامية الإلك ــعود الإس ــن س ــد اب ــام محم ــة الإم ــع جامع ــا )موق به

ــم  ــة العال ــود منظم ــا جه ــ�ة   أم ــة العربي ــر اللغ ــاريع نش ــم مش ــكو ودع ــة الإيسيس منظم
الإســامي للتربيــ�ة والعلــوم والثقافــة )الإيسيســكو( ، وهــي مــن المنظمــات المتخصصــة في 
منظمــة التعــاون الإســامي، فــا يمكــن حصرهــا بــأي حــال مــن الأحــوال نظــرًا لكــرة البرامــج 
والمشــاريع الــي نفذتهــا في هــذا الميــدان، ذلــك أن مــن صميــم مهامهــا موضــوع الاهتمــام باللغــة 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ة للناطقــن بغيرهــا الــذي  العربيــ�ة؛ ولذلــك أنــئ في إطارهــا مركــز الإيسيســكو للغــة العربي
يعــد مــن أبــرز أهدافــه نشــر اللغــة العربيــ�ة علــى الصعيــد الــدولي وتدريــب معلميهــا، وتعزيــز 
التعــاون والتنســيق بــن المؤسســات العاملــة في هــذا المجال)موقــع الإيسيســكو الإلكــروني(.

ــامي  ــك الإس ــد البن ــ�ة يع ــة العربي ــر اللغ ــبي�ل نش ــة في س ــامي للتنمي ــك الإس ــود البن جه
للتنميــة، وهــو مــن الأجهــزة المتخصصــة في المنظمــة، مــن الجهــات الداعمــة مباشــرة وبســخاء 
لجهــود حضــور اللغــة العربيــ�ة وســبل نشــرها في مختلــف أنحــاء العالــم، ولعــل مــن أبــرز جهــوده 
في هــذا الميــدان دعــم إنشــاء المــدارس والمعاهــد الإســامية والعربيــ�ة في العديــد مــن القــارات، 
كمــا أن هــذه الورقــة قــد أشــارت في الصفحــات الســابقة إلى دعــم البنــك لمشــروع الكتابــة 

بالحــرف العــربي.

المحور الثالث: التحديات والآفاق المستقبلية:
نــدرك جيــدًا أن بعــض الأبعــاد والحساســيات السياســية قــد تطغــى بشــكل أو بآخــر 
علــى مضاعفــة حضــور اللغــة العربيــ�ة وتعزيــز دورهــا في منظمــة التعــاون الإســامي؛ وهــو مــا 
ــات  ــية والتحدي ــاد السياس ــض الأبع ــبب بع ــور بس ــذا الحض ــان في ه ــض الأحي ــر في بع ــد يؤث ق
الــي تواجــه المنظمــة في وقتهــا الحــالي، ويتطلــب مراعــاة مبــدأ التــوازن الــذي يراعــي تلــك 
ــن  ــدلًًا م ــربي ب ــاون الع ــة التع ــا منظم ــق عليه ــه يطل ــا بأن ــا م ــأ يومً ــى لا نتفاج ــيات ح الحساس
منظمــة التعــاون الإســامي؛ ولذلــك تعــد الحساســيات وبعــض الأبعــاد السياســية مــن 
التحديــات الــي قــد تواجــه قــوة الحضــور لهــذه اللغــة الشــريفة في منظمــة التعــاون الإســامي.

وأرى أن هــذه الورقــة ملزمــة مــن جانــب آخــر أن توضــح بأنــه إذا لــم تهتــم المجموعــة 
ــا  ــيخًا لحضوره ــا وترس ــة ودعمً ــا وممارس ــا تحدثً ــال – بلغته ــة الح ــها – بطبيع ــ�ة بنفس العربي
في هــذه المنظمــة فإنــه مــن المنطقــي ســوف يضعــف حضورهــا وتتراجــع مســرة حضورهــا 
واســتعمالاتها مــن هــذه الناحيــة، وفي المقابــل فــإن العكــس صحيــح، وهــذا بحــد ذاتــه نــراه مــن 

ــأن. ــذا الش ــات في ه ــات والعقب ــرز التحدي أب
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كذلــك نعتقــد أن فــرض شــرط الكفايــة باللغــة العربيــ�ة ضمــن متطلبــات التوظيــف 
ــه. ــور ويقوي ــذا الحض ــن ه ــزز م ــدم ويع ــوف يخ ــ�ة س ــيات العربي ــة للجنس ــن في المنظم والتعي

كمــا أنــه مــن المناســب في هــذا الصــدد أن نذكــر بــأن التعــاون بــن جامعــة الــدول العربيــ�ة 
ومنظمــة التعــاون الإســامي عامــة في القضايــا السياســية أو في مجــال خدمــة اللغــة العربيــ�ة 
ــرى،  ــان الأخ ــض الأحي ــا ويــزداد في بع ــر أحيانً ــه يف ــل إن ــودة، ب ــال المنش ــد إلى الآم ــل بع ــم يص ل
وذلــك تبعًــا لمــدى اهتمــام الأمنــاء العامــن للجامعــة أو لمنظمــة التعــاون الإســامي بهــذا الشــأن 
ممــا يعــي عــدم وجــود عمــل مؤســي أو خطــة إســراتيجية في هــذا الشــأن؛ وهــو مــا يؤثــر كمــا 

نظــن في قــوة حضــور اللغــة العربيــ�ة في هــذه المنظمــة.

كمــا أننــ�ا نجــد أن اســتعمال اللغــة العربيــ�ة وحضورهــا في هــذه المنظمــة وبالــذات في الأمانة 
العامــة يــراوح وينعكــس بطبيعــة الحــال علــى جنســية ولغــة الأمــن العــام للمنظمــة فعندمــا 
ــ�ا ويحــرص علــى اســتعمال اللغــة العربيــ�ة في حديثــ�ه ومكاتب�اتــه  يكــون الأمــن العــام عربيًّ
الداخليــة والرســمية فــإن ذلــك ســيدعم حضورهــا بــا أدنى شــك؛ لأن ذلــك مــن شــأنه أن 
ــك … في  ــر ذل ــ�ة إلى غ ــكرتارية وإدارات معني ــن س ــه م ــن حول ــن الموظف ــر م ــى كث ــس عل ينعك
حــن أنــه إذا كان الأمــن العــام لايتحــدث اللغــة العربيــ�ة فــإن النتيجــة لذلــك واضحــة، وهــذا 

ــرى…  ــا الأخ ــة وأجهزته ــة العام ــة إدارات الأمان ــى بقي ــق عل ــك ينطب ــال كذل الح

كمــا أنــه قــد يكــون مــن المناســب أن نشــر إلى أنــه وعنــد النظــر في جنســيات الأمنــاء 
المســاعدين في المنظمــة وعددهــم ســتة أمنــاء مســاعدين، فــإن نصفهــم تقريبًــ�ا من الجنســيات 
ــ�ة، وهــم الأمــن العــام المســاعد لشــؤون القــدس وفلســطين )فلســطيني الجنســية(،  العربي
والأمــن العــام المســاعد للشــؤون السياســية )ســعودي الجنســية(، والأمــن العــام المســاعد 
للشــؤون الإنســاني�ة والثقافيــة )ســوداني الجنســية(، كمــا أن الأمــن العــام المســاعد لشــؤون 
العلــوم والتكنولوجيــا )كازاخســتاني الجنســية( لكنــه يجيــد الحديــث باللغــة العربيــ�ة، ومثلــه 
الأمــن العــام المســاعد للشــؤون الماليــة والإداريــة )تركــي الجنســية(؛ لذلــك نقــول بــأن 
ــن  ــ�ة، أو مم ــيات العربي ــن الجنس ــم م ــم في معظه ــن ه ــاعدين الذي ــاء المس ــؤلاء الأمن ــود ه وج
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ــدى  ــس ل ــتخدامها لي ــن اس ــد م ــور ويزي ــذا الحض ــوي ه ــ�ة يق ــة العربي ــث باللغ ــدون الحدي يجي
هــؤلاء الأمنــاء المســاعدين فقــط، بــل حــى لــدى موظفــي الإدارات التابعــة لهــم بشــكل أو بآخــر.

وفيمــا يخــص الــرؤى المســتقبلية نعتقــد أن مســتقبل حضــور اللغــة العربيــ�ة في هــذه 
ــذا  ــتقبلًًا في ه ــدم مس ــوف تق ــي س ــادرات ال ــود والمب ــا للجه ــوى ويــزداد تبعً ــوف يق ــة س المنظم
الشــأن، الــي عمــدت هــذه الورقــة إلى تدويــن بعــض التوصيــات والمقترحــات التي نــرى أهميتها 
مــن واقــع الاطــاع علــى الميــدان الحــالي، غــر أنــه يمكــن أن نشــر إلى جوانــب أخــرى نجــزم أنهــا 
ســوف تعــزز هــذا الحضــور المســتقبلي الفاعــل – بــإذن الله – للغــة العربيــ�ة في هــذه المنظمــة، 
ومــن ذلــك مثــاً: تنظيــم دورات لتعليــم اللغــة العربيــ�ة لموظفــي الأمانــة العامــة غــر الناطقــن 
ــك  ــة المل ــا في جامع ــن بغيره ــ�ة للناطق ــة العربي ــد اللغ ــال معه ــن خ ــك م ــ�ة، وذل ــة العربي باللغ
عبدالعزيــز بجــدة، علــى أن تكــون تلــك الــدورات التعليميــة مصممــة خصيصًــا لهــذه الفئــة مــن 
الموظفــن الدوليــن بحيــث تتبعهــا لاحقًــا في تنظيــم دورات تعليميــة لمســتويات أعلــى باللغــة 
ــدوبي  ــد لمن ــك أن تعق ــن كذل ــدورات يمك ــذه ال ــل ه ــا أن مث ــية، كم ــراض دبلوماس ــ�ة لأغ العربي
ــة  ــي الأمان ــة موظف ــن فئ ــتقل ع ــج مس ــم برنام ــون له ــى أن يك ــة عل ــاء في المنظم ــدول الأعض ال
ــية  ــة الدبلوماس ــه، وتقديــرًا للمكان ــذي يحملون ــي ال ــتوى الوظيف ــرًا للمس ــة نظ ــة للمنظم العام

الــي يتمتعــون بهــا.

كمــا نــرى أنــه مــن الأهميــة بمــكان عقــد دورات تأهيليــة وتدريبيــ�ة لبعــض موظفــي 
الأمانــة العامــة المعنــن بصياغــة الخطابــات والتقاريــر والتحرير العــربي؛ لاســتهداف الموظفين 

ــدان. ــذا المي ــتوياتهم في ه ــاء بمس ــة للارتق ــرب في المنظم الع

كمــا أن مــن شــأن هــذا المســتقبل بــإذن الله أن يقــوى وينمــو في حالــة تبــي مبــادرات نوعيــة 
تعــزز حضــور اللغــة العربيــ�ة وتــرز أهميتهــا لــدى الــدول الأعضــاء باعتب�ارهــا لغــة القــرآن 
الكريــم ولغــة خاتــم الأنبيــ�اء والمرســلين بمعــى تعزيــز الجانــب الــروحي في هــذا الشــأن؛ ليســهل 
بعــد ذلــك مــد جســور أوســع لحضــور هــذه اللغــة الشــريفة، فلعــل ذلــك يســهم في تجــاوز بعــض 

التحديــات والحساســيات السياســية الــي تــم ذكرهــا في مطلــع هــذا المحــور.
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ــ�ة في  ــة العربي ــزام المجموع ــدى ال ــون بم ــتقبل مره ــذا المس ــرى أن ه ــ�ا ن ــد بأنن ــود لنؤك ونع
الحديــث بلغتهــا والاعــزاز بهــا في إطــار المنظمــة وأجهزتهــا المتعــددة، وكذلــك كتابــة مذكراتهــا 
وخطاباتهــا بهــذه اللغــة، إلى جانــب تبــي مبــادرات نوعيــة لتعزيــز حضــور هــذه اللغــة، وذلــك 
بالتنســيق والتكامــل والتعــاون فيمــا بــن دول هــذه المجموعــة، وكذلــك بعــض الجهــات 
والمؤسســات الإقليميــة العربيــ�ة المعنيــ�ة بهــذا المجــال كالألكســو مثــاً وكذلك معهــد التعريب.

ولكنــه في المقابــل يمكــن التطلــع بتفــاؤل إلى مســتقبل زاهــر في هــذا الشــأن إذا مــا تــم 
ــة  ــات الإقليمي ــن المنظم ــبي�ل ب ــات في ذات الس ــطة والفعالي ــل الأنش ــود وتكام ــيق الجه تنس
ــة في  ــة والإقليمي ــات الدولي ــن المنظم ــرك ب ــاون المش ــور التع ــدّ جس ــث تم ــة بحي ــذه المنظم وه

ــدولي. ــا ال ــزًا لحضوره ــ�ة وتعزي ــة العربي ــة للغ ــأن خدم ذات الش
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التوصيات والمقترحات:
الدعــوة إلى ضــرورة انفتــاح منظمــة التعــاون الإســامي وأجهزتهــا المتعــددة علــى ▬	

العربيــ�ة تحديــدًا، وإشــراك  البــاد  العلميــة في  المؤسســات الجامعيــة والجهــات 
العلمــاء والمتخصصــن والاســتفادة منهــم فيمــا يســهم في تقويــة حضــور اللغــة 
العربيــ�ة في هــذه المنظمــة العريقــة وآليــات ترجمــة وثائقهــا، وتطويــر هــذا الحضــور 

ا في المنظمــة. بمــا لايقلــل مــن أهميــة اللغــات الأخــرى المعتمــدة رســميًّ

ــا ▬	 ــيق جهوده ــة بتنس ــة مجتمع ــاء في المنظم ــ�ة الأعض ــدول العربي ــام ال ــوة إلى قي الدع
في ســبي�ل حضــور اللغــة العربيــ�ة مــن خــال جهــود حثيثــ�ة ومبــادرات نوعيــة ترعاهــا 

جامعــة الــدول العربيــ�ة أو الأجهــزة التابعــة لهــا المعنيــ�ة بهــذا الميــدان.

تأكيــد أهميــة التنســيق والتكامــل والتعــاون بــن الأجهــزة المهتمــة والمعنيــ�ة لتعزيــز ▬	
وتنميــة الجهــود في هــذا الميــدان، وتأكيــد الحضــور والفاعليــة في ســبي�ل خدمــة اللغــة 

العربيــ�ة وتقديــم مبــادرات ومشــروعات نوعيــة في مثــل هــذه المنظمــات المهمــة.

اقــراح اشــراك مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة بإحيــاء مبــادرة الاحتفــاء ▬	
التعــاون  لمنظمــة  العامــة  الأمانــة  مــع  العربيــ�ة  للغــة  العالــي  باليــوم  الســنوي 
الإســامي باعتبــ�ار أن اللغــة العربيــ�ة لغــة القــرآن الكريــم دســتور المســلمين وكتابهــم 

ــة. ــتعملة في المنظم ــمية المس ــات الرس ــدى اللغ ــا إح ــب أنه ــدس، إلى جان المق

بالــدول ▬	 المرموقــة  الجامعــات  إحــدى  في  علــي  كــرسي  تأســيس  كذلــك  نقــرح 
الإســامية الأعضــاء في منظمــة التعــاون الإســامي فهــي وبعــد مــرور خمســة عقــود 
مــن إنشــائها جديــرة بــأن تحظــى بهــذا الكــرسي العلــي ليهتــم بدراســة هــذه المنظمــة 
مــن جميــع الجوانــب، واقــراح الوســائل والســبل الكفيلــة بتطويرهــا وتعزيــز حضــور 

ــددة. ــا المتع ــا، وأجهزته ــف أركانه ــ�ة في مختل ــة العربي اللغ

إلى ▬	 الإلكترونيــ�ة  المواقــع  في  العــربي  بالمحتــوى  المهتمــة  المعنيــ�ة  المؤسســات  دعــوة 
الســعي نحــو المســاعدة والمســاهمة في تحقيــق نقلــة نوعيــة في المحتــوى الرقــي العــربي 

ــامي. ــاون الإس ــة التع ــع لمنظم ــك المواق في تل
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الدعـوة إلى إخضـاع واقـع اللغـة العربيـ�ة في منظمـة التعـاون الإسالمي إلى مزيـد مـن ▬	
الأخـرى  الدوليـة  الممارسـات  علـى  الاطالع  ومحاولـة  العميـق،  والبحـث  الدراسـة 
في هـذا الشـأن في سـبي�ل تعميـق وترسـيخ حضـور بعـض اللغـات العالميـة، وكيفيـة 
الاسـتفادة مـن ذلـك في سـبي�ل زيـادة حضـور اللغـة العربيـ�ة في هـذه المنظمـة العريقـة.

اقــراح القيــام بدراســة بحثيــ�ة ســريعة تهــدف إلى معرفــة عــدد الوثائــق الــي ترجمــت ▬	
ــائها  ــذ إنش ــك من ــرى وذل ــات الأخ ــع اللغ ــة م ــة مقارن ــل المنظم ــن قب ــ�ة م ــة العربي للغ

حــى اليــوم؛ لتعطــي حجــم هــذا الحضــور مــن ناحيــة أخــرى.

العربيــ�ة والتدريــب في منظمــة ▬	 الدعــوة إلى اســتحداث مبــادرات للترجمــة للغــة 
التعــاون الإســامي وبالــذات في مركــز البحــوث والعمــل علــى دعمهــا مــن خــال 

المؤسســات المعنيــ�ة بهــذا الشــأن.
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المراجع:
ــة ▬	 ــات الدولي ــدولي والمنظم ــون ال ــ�ة في القان ــة العربي ــد، )٢٠١٩م( اللغ ــر، أحم ــو الخ أب

ــور. والإقليميــة، مطبعــة ن
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الغــالي، ناصــر بــن عبــدالله )محــرر( )٢٠١٥م( اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة، ▬	
مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، ط١.
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التعددية اللغوية وعلاقاتها بالهوية 
والإيدولوجيا اللغوية

أ. د. صالح بن ناصر الشويرخ
أستاذ اللغويات التطبيقية في معهد تعليم اللغة العربي�ة

في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

الملخص:
ــاني�ات  ــالات في اللس ــة مج ــع ثلاث ــول تقاط ــور ح ــة تتمح ــذه الورق ــية له ــرة الأساس الفك
والإيديولوجيــا   ،identity والهويــة   ،multilingualism اللغويــة  التعدديــة  وهــي  الاجتماعيــة، 
اللغويــة language ideology. ومــع أن هــذه المجــالات الثــاث قــد تبــ�دو للوهلــة الأولى أنهــا 
ــا أن  ــا، كم ــا بينه ــات فيم ــاك تقاطع ــا، إلا أن هن ــا بعض ــن بعضه ــة ع ــ�ة منفصل ــالات بحثي مج
هنــاك حاجــة إلى الجمــع بينهــا لبنــ�اء إطــار نظــري يســاعد في فهــم جانــب مــن تعقيــدات تعلــم 
اللغــة واســتعمالها في البيئــ�ات المتعــددة اللغــات والثقافــات. وســوف نتطــرق في هــذه الورقــة 
ــة  ــل التعددي ــة مث ــة اللغوي ــة بالتعددي ــة الوثيق ــم ذات الصل ــن المفاهي ــة م ــك إلى مجموع كذل
اللغــوي  والتنقــل   ،multilingual identity اللغــات  متعــددة  والهويــة   ،multiculturali الثقافيــة 

.transnational العالميــة  والمواطنــة   ،translanguaging

The main idea of this paper is the intersection of three areas of sociolinguistic 

research: multilingualism, identity and language ideology. Though these may tend to be 

regarded as largely separate and unrelated fields of inquiry, they actually overlap and they 

need to be woven together in order to form a sufficiently robust theoretical framework to 

help understand some of the complexities of language learning and use in multilingual and 

multicultural environments. In this paper, we will also address a group of concepts closely 

related to multilingualism, such as multiculturalism, multilingual identity, translanguaging 

and transnational.
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المقدمة:
لقــد أصبــح التواصــل مــع الثقافــات الأخــرى في هــذا الزمــن أكــر تواتــرا مــن الســابق 
نتيجــة لعوامــل مختلفــة مــن أبرزهــا العولمــة والهجــرة. وبنــ�اء علــى ذلــك، يحتــاج المــرء إلى شيء 
ــرى،  ــات الأخ ــع الثقاف ــل م ــن التواص ــن م ــى يتمك ــة ح ــة الثقافي ــافي والكـفايــ ــي الثق ــن الوع م
ــاليدها وطباعهــا وطقوســها وطرقهــا التواصليــة، تواصــا يتســم  الــي تختلــف في قيمهــا وتقــ
بــيء مــن التفاهــم والتعاطــف. ولعــل أحــد أهــم خصائــص العولمــة التعدديــة اللغويــة ومــا 
يتصــل بهــا مــن التعدديــة الثقافيــة )King, 2017(، فالمجتمعــات الحديثــ�ة متعــددة ســواء أكان 
ذلــك علــى مســتوى اللغــة أم علــى مســتوى الثقافــة، فهــي متنوعــة ســواء علــى مســتوى 
اللغــات المســتعملة أم علــى مســتوى الطريقــة الــي يعيــش بهــا النــاس ويعــرون بهــا عــن 

أنفســهم )ثقافاتهــم(. 

إن اســتعمال لغتــن أو أكــر يمثــل النمــط الطبيعــي لأكــر مــن ثلاثــة أربــاع البشــر، 
والعالــم الحديــث يتطلــب مهــارات التواصــل المتقاطــع ثقافيــا؛ حيــث إن المعرفــة بالثقافــات 
ــدد إلى  ــذا الص ــوث في ه ــر البح ــرى. وتش ــات الأخ ــة باللغ ــن المعرف ــه ع ــن فصل ــرى لا يمك الأخ
ضــرورة مســاعدة الأطفــال علــى تعلــم وفهــم اللغــات والثقافــات الأخــرى في ســن مبكــرة قــدر 
.)Amkieh, 2014( الإمــكان؛ لأن الأطفــال يجــب أن يتكيفــوا مــع العالــم المتعــدد لغويــا وثقافيــا

ــية...(  ــ�ة والفرنس ــة والصيني ــربي�ة والإنجليزي ــها )العــ ــات نفس ــرى، فاللغ ــة أخ ــن ناحي م
ــي،  ــل العال ــيلة للتواص ــتعمل وس ــا تس ــدة، وإنم ــة واح ــة جغرافي ــادة في منطق ــتعمل ع لا تس
ــا.  ــة لمتحدثيه ــدان الأصلي ــل البل ــتعمر أو تمث ــل المس ــات تمث ــة أو لغ ــة أو الأقلي ــة الأكثري أو لغ
وعندمــا يكــون المــرء متحدثــا للغــة تســتعمل في مناطــق كثــرة حــول العالــم، فإنــه يشــعر 
ــن  ــة ع ــة مختلف ــدث لهج ــد يتح ــخص ق ــع أن الش ــة، وم ــات اللغوي ــذه المجتمع ــ�اط به بالارتب
ــذه  ــاء له ــن الانتم ــيئ�ا م ــرء ش ــي الم ــركة تعط ــة المش ــة والتاريخي ــس اللغوي ــؤلاء، إلا أن الأس ه

.)Wei & Zhu, 2013( المجتمعــات
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 ،multilingualism إن هــدف هــذه الورقــة البحثيــ�ة هــو مناقشــة مفهــوم التعدديــة اللغويــة
الــي أصبحــت مــن الظواهــر اللغويــة والاجتماعيــة شــائعة الانتشــار، وســوف نتطــرق في هــذه 
الورقــة إلى مجموعــة مــن المفاهيــم ذات الصلــة المباشــرة بالتعدديــة اللغويــة مثــل الهويــة 
التعدديــة  مفهــوم  الآتيــ�ة:  المباحــث  مــن  الورقــة  هــذه  وتت�ألــف  اللغويــة.  والإيديولوجيــا 
اللغــات،  متعــددة  والهويــة  اللغويــة،  والهويــة  اللغويــة،  التعدديــة  وفوائــد  اللغويــة، 

والإيديولوجيــا اللغويــة، والمواطنــة العالميــة، والتنقــل اللغــوي.

مفهوم التعددية اللغوية
يمكــن تعريــف التعدديــة اللغويــة بأنهــا أي درجــة مــن القــدرة اللغويــة تمكــن الفــرد مــن 
ــتطيع  ــذي يس ــو ال ــات ه ــدد اللغ ــخص متع ــر )Oksaar, 1982(. فالش ــن أو أك ــتعمال لغت اس
ــتماعا  ــتقبالا، اس ــة أم اس ــا وكتاب ــا، تحدث ــك إنت�اج ــواء أكان ذل ــة، س ــن لغ ــر م ــل بأك أن يتواص
وقــراءة )Wei, 2008(. وتعــرف المفوضيــة الأوروبيــ�ة التعدديــة اللغويــة بأنهــا قــدرة المجتمعــات 
أو المؤسســات أو المجموعــات أو الأفــراد علــى اســتعمال أكــر مــن لغــة في حياتهــم اليوميــة 

.)European Commission, 2017( بطريقــة منتظمــة

 .)Maher, 2017( وهنـاك عـدد مـن العوامـل التي سـاعدت في انتشـار التعدديـة اللغويـة
أولا، الإمبرياليـة والاسـتعمار؛ حيـث كان لهمـا دور جوهـري في اسـتعمال لغتني مختلفتني في 
منطقـة واحـدة. ثانيـ�ا، الهجرة إلى المناطـق الأكثر ثراء، مما زاد الحاجـة إلى التواصل بين البلدان. 
ثالثـا، المحافظـة علـى لغـات الأقليـات في كثير مـن البلـدان، ممـا أدى إلى وجـود لغتني في مـكان 
واحـد. رابعـا، الدعـوة إلى تعليـم أكثر مـن لغـة في المـدارس في كثير مـن دول العالـم. زيـادة علـى 
ذلـك، كان لوسـائل الإعالم المختلفـة دور في انتشـار اللغـات الأجنبيـ�ة في مختلـف المجتمعـات، 

فالتعدديـة اللغويـة أصبحـت في المجتمـع الحديـث ضـرورة لا يمكـن تجنبهـا أو تجاهلهـا. 

اللغــات،  متعــددة  الممارســات  وتقويــة  نشــر  في  العولمــة  ســاهمت  ذلــك،  إلى  إضافــة 
ثــم مواجهــة فكــرة لغــة واحــدة وأمــة واحــدة، ومــن ثــم مواجهــة الإيديولوجيــات المتعلقــة 
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بالأحاديــة اللغويــة والمعياريــة اللغويــة. ويشــدد )Pujolar, 2007( في هــذا الصــدد علــى أن كلا 
مــن العولمــة والمركزيــة الجديــدة للغــة ضمــن تحديــات الاقتصــاد العالــي تواجــه فكــرة الدولــة 
الواحــدة، بــل إن   ) Moyer & Rojo, 2007( يؤكــدان علــى أن هــذه الفكــرة لــم تعــد مقبولــة مــع 
موجــة الهجــرة العالميــة الواســعة، فواحــد مــن كل ٣٥ فــردا يعتــر مهاجــرا عالميــا. وفي ظــل هــذه 
الظــروف، يقــرر  )Moyer & Rojo, 2007( أن الأحاديــة اللغويــة لا يمكــن لهــا البقــاء كشــرط 

ــر. ــود وتنتش ــي تس ــي ال ــددة ه ــات المتع ــات والمواطن ــة، فالهوي للمواطن

ــكار  ــة لابت ــادر اللغوي ــزج المص ــات بم ــددة اللغ ــة متع ــياقات المتعولم ــاس في الس ــوم الن ويق
ــرة  ــة المبتك ــة الطارئ ــاليب اللغوي ــذه الأس ــل ه ــة، ومث ــان اجتماعي ــ�اء مع ــهم في بن ــاليب تس أس
اللغويــة لا تمثــل  الثقافــات الشــائعة، بحيــث تكــون الأســاليب  تظهــر بوضــوح في تدفــق 
الوســيلة فحســب، وإنمــا تمثــل الرســالة أيضــا. ومــن الأمثلــة علــى انتشــار اللغــة الإنجليزيــة 
نــزوح العائــات الآســيوية مــع أطفالهــم إلى البلــدان الناطقــة بالإنجليزيــة، بمــا في ذلــك الــدول 
الــي يتحــدث أهلهــا لهجــة محليــة مــن اللغــة الإنجليزيــة مــع وجــود لغــات محليــة أخــرى، وفي 
مثــل هــذه الحــالات يتعلــم الأطفــال المهاجــرون اللغــة الإنجليزيــة ويدخلــون في مجتمــع عالــي 
متخيــل )Chew, 2009(. ومــع أن هــذه العائــات تجعــل تعلــم أطفالهــم للغــة الإنجليزيــة هدفــا 
ــؤدي إلى  ــا ي ــة، مم ــال العرقي ــؤلاء الأطف ــات ه ــز إلى هوي ــة ترم ــم الأصلي ــيا، إلا أن لغاته أساس
ثن�ائيــ�ة لغويــة وعالميــة نخبويــة، بحيــث لا تحــل اللغــة الإنجليزيــة محــل لغاتهــم الأصليــة، وإنمــا 

ــ�ة.  ــة الوطني ــة والهوي ــاف إلى اللغ تض

ومــع أن البعــض يؤمــن بــأن للتعدديــة اللغويــة آثــارا إيجابيــ�ة علــى المســتويين الشــخصي 
والإدراكــي، إلا أن هنــاك دولا لا تشــجعها مثــل الولايــات المتحــدة )Diamond, 2010(. ومــع 
ــرة،  ــنوات الأخ ــة في الس ــة اللغوي ــة والأحادي ــة اللغوي ــن التعددي ــف م ــر الموق ــد تغ ــك، فق ذل
ــكل  ــت تش ــدة أصبح ــة واح ــتعمال لغ ــى اس ــدرة عل ــا الق ــد به ــي يقص ــة ال ــة اللغوي فالأحادي
صفــة ســلبي�ة في الوقــت الحاضــر؛ حيــث أثبتــت الدراســات أن إتقــان أكــر مــن لغــة لــه فوائــد 
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متعــددة، كمــا ســنوضح ذلــك في المبحــث التــالي. ففــي عالــم يضــم أكــر مــن ٧٠٠٠ لغــة، أصبــح 
تفضيــل الأحاديــة اللغويــة علــى التعدديــة اللغويــة محــل نظــر، رغــم أن الحكومــات لا تعــرف 

 .)Diamond, 2010( ــدة ــة واح ــا إلا بلغ غالب

ــاعا  ــر اتس ــة أك ــب رؤي ــم تتطل ــة في العال ــددي اللغ ــي ومتع ــن ثن�ائ ــرة م ــداد الكب إن الأع
ــن ٥٥  ــر م ــاك أك ــال، هن ــبي�ل المث ــى س ــدة، عل ــات المتح ــي الولاي ــة. فف ــة اللغوي ــة للكفاي ومرون
مليــون إنســان ممــن هــم فــوق خمــس ســنوات يتحدثــون لغــات غــر اللغــة الإنجليزيــة في 
بيوتهــم )U.S. Census 2008(، أي خمــس ســكان الـــــولايات المتـحـــــدة. ومن المتـــــوقع زيـــــادة 
هــذا العــدد في المســتقبل؛ حيــث إن أعــداد الأطفــال المهاجريــن إلى الولايــات المتحــدة في ازديــاد 
ــم  ــل كفايته ــرى لا تص ــات أخ ــون لغ ــن يتحدث ــرا مم ــرا لأن كث )Suarez-Orozco, 2001(. ونظ
اللغويــة في اللغــة الإنجليزيــة إلى مســتوى أحــاديي اللغــة مــن الناطقــن بالإنجليزيــة، فهــم 
ــة  ــار الإيديولوجي ــن آث ــو م ــة English learners، وه ــي الإنجليزي ــن متعل ــم م ــى أنه ــون عل يصنف
اللغويــة أحاديــة اللغــة. والواقــع أن ثن�ائــي اللغــة نــادرا مــا يتمكنــون مــن إتقــان اللغتــن الــي 
يتحدثــون بهمــا بنفــس المســتوى، بــل إن أصحــاب الكفايــة اللغويــة المتقدمــة في اللغتــن غالبــا 
مــا يمزجــون اللغتــن عندمــا يتحدثــون، ممــا يثــر تســاؤلا حــول فكــرة أن هنــاك حــدودا واضحة 
تفصــل بــن الأنظمــة اللغويــة. وبنــ�اء علــى ذلــك، ينبغــي عــدم تعريــف الكفايــة اللغويــة 
ــر  ــا لمعاي ــة وفق ــتعمال كل لغ ــى اس ــدث عل ــدرة المتح ــدى ق ــال تقديــر م ــن خ ــة م ــي اللغ لثن�ائ
الأحاديــة اللغويــة، وإنمــا مــن خــال مــدى قدرتهــم علــى اختيــ�ار اللغــة المناســبة للســياق 

 .)Canagarajah, 2010(

 ،)language ownership Pavlenko, 2004 (ويرتبــط بمــا ســبق مــا يســى الملكيــة اللغويــة
ــال  ــن خ ــة م ــ�ة اللغوي ــرف الثن�ائي ــي تع ــة ال ــة اللغوي ــط بالأحادي ــز المرتب ــض التح ــي ترف ال
كفايــة الناطــق الأصلــي في اللغتــن، فــإن كثــرا مــن ثن�ائــي ومتعــددي اللغــات ربمــا يجاهــدون 
لاعتبــ�ار أنفســهم متحدثــن للغــات الــي لــم يولــدوا في مجتمعاتهــا. كمــا أن بعــض الخصائــص 
ــة  ــات العرقي ــل المجموع ــبقا مث ــددة مس ــات مح ــون إلى فئ ــم ينتم ــا بوصفه ــمون به ــي يوس ال
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أو الوطنيــ�ة أو الطبقــات الاجتماعيــة قــد تشــكل عائقــا آخــر للمطالبــة بحقوقهــم اللغويــة 
ــا  ــة بحقوقه ــال المطالب ــن خ ــتطيع، م ــة تس ــذه الفئ ــل ه ــإن مث ــك، ف ــع ذل ــ�ة. وم ــة الثاني في اللغ
ــا،  ــع حاجاته ــب م ــتعمالا يتن�اس ــ�ة اس ــة الثاني ــتعمال اللغ ــا في اس ــال نجاحه ــن خ ــة وم اللغوي
ــن  ــه م ــا وكون ــا أصلي ــرء ناطق ــون الم ــة بك ــة اللغوي ــط الملكي ــذي يرب ــن ال ــاب المهيم ــدي الخط تح

ــط.  ــة فق ــة المعياري ــتعمال اللغ ــة باس ــة اللغوي ــك الملكي ــط كذل ــذي يرب ــن، وال ــرق مع ع

ويؤكــد ذلــك )Pennycook, 2012( الــذي يرفــض فكــرة قيــاس نجــاح مســتعمل اللغــة 
ــو  ــدا وه ــا جدي ــدم مصطلح ــو يق ــي، فه ــق الأصل ــة للناط ــة اللغوي ــه إلى الكفاي ــ�ة بوصول الثاني
ــبه  ــة تش ــرف بطريق ــى التص ــادر عل ــو الق ــادر resourceful speaker، وه ــع المص ــدث واس المتح
طريقــة مســتعملي اللغــة المحليــن. وعليــه يرفــض Pennycook فكــرة اللغــة المجــردة، مؤكــدا 
ــة  ــ�ة موجه ــالات معين ــن مج ــ�ة ضم ــة معين ــا لغوي ــدث صيغ ــا نتح ــات وإنم ــدث لغ ــ�ا لا نتح أنن
لمحاوريــن معينــن. بنــ�اء علــى ذلــك، فالمتحــدث واســع المصــادر هــو مــن لديــه القــدرة علــى التنقــل 
 )Pavlenko, 2004; Pennycook, 2012( اللغويــة. إن بــن الأســاليب والخطابــات والأفانــن 
يشــددان علــى القــدرة الإبداعيــة عنــد الناطــق غــر الأصلــي، متســائلين عمــا يمكــن أن يفعلــه 
غــر الناطــق الأصلــي بمصــادره اللغويــة، ويــرون أن التعدديــة اللغويــة مصــدر مفيــد، وأن 
ــؤدي إلى  ــددة ت ــة المتع ــادر اللغوي ــف، فالمص ــة للتكي ــددة وقابل ــة ومتع ــخصية مرن ــذات الش ال

ــددة. ــات متع هوي

ويرتبــط بالتعدديــة اللغويــة التعدديــة الثقافيــة multiculturalism الــي تعــي نظامــا مــن 
ــة  ــة في منظم ــات المختلف ــع الجماع ــود جمي ــرم وج ــرف وتح ــي تع ــلوكيات ال ــات والس القناع
أو مجتمــع، مــع الاعــراف بالفروقــات الاجتماعيــة الثقافيــة فيمــا بينهــم وتقديرهــا، وتشــجع 
وتمكــن مســاهماتهم المســتمرة ضمــن ســياق ثقــافي شــامل يمنــح القــوة للجميــع ضمــن 
هــذه المنظمــة أو المجتمــع )Rosado, 1996(. ويمكــن اعتبــ�ار التعدديــة اللغويــة جــزءا مــن 
التعدديــة الثقافيــة، علــى أســاس أن اللغــة جــزء مــن أي ثقافــة. ويــرى )Cutler, 2005( أن 
التعدديــة الثقافيــة تمثــل طرقــا في التصــرف والتفكــر وكذلــك في أســاليب التعلــم والتواصــل. 
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ــ�ة  ــة والديني ــة والإيديولوجي ــب الثقافي ــع الجوان ــج جمي ــعى إلى دم ــة تس ــة الثقافي إن التعددي
واللغويــة والاقتصاديــة لخلــق نمــوذج جديــد للمجتمــع يكــون مكانــا صالحــا لجميــع المواطنــن 

ــم. ــم أو معتقداته ــن أصوله ــر ع ــرف النظ بص

ــتعمل  ــر يس ــا آخ ــاك مصطلح ــارة إلى أن هن ــن الإش ــد م ــث، لا ب ــذا المبح ــم ه ــل أن نخت وقب
اللغــوي  التنــوع  مصطلــح   )Clyne, 2005( يســتعمل  حيــث  اللغويــة؛  التعدديــة  ســياق  في 
Plurilingualism لوصــف هــذه الظاهــرة العامــة، ويعرفــه بأنــه اســتعمال الأفــراد لأكــر مــن 

لغــة ســواء أكانــوا ثن�ائــي اللغــة أم متعــددي اللغــة. ويقصــد بالتنــوع اللغــوي الممارســات 
اللغويــة للأفــراد أثنــ�اء التفاعــل اللغــوي، وليــس الوصــف الاجتماعــي للتعدديــة اللغويــة، 
كمــا هــو الحــال مــع مــزج اللغــات. ويعــرف المجلــس الأوروبي التنــوع اللغــوي بأنــه المخــزون مــن 
اللهجــات اللغويــة الــي يســتعملها الفــرد، في حــن أن التعدديــة اللغويــة تعــي وجــود أكــر مــن 
لغــة في منطقــة جغرافيــة صغــرة كانــت أم كبــرة )Cenoz, 2013(.  ويــوحي ذلــك بتفــاوت قــدرة 
ــة  ــة لغوي ــي أحادي ــي تع ــة ال ــ�ة اللغوي ــائعة للثن�ائي ــرة الش ــض الفك ــع رف ــة، م ــرد في كل لغ الف
ــذي  ــك )Heller, 2007(، ال ــد ذل ــن. ويؤك ــاوية في اللغت ــة متس ــة لغوي ــى كفاي ــة، بمع مزدوج
ينتقــد الفكــرة التقليديــة للثن�ائيــ�ة اللغويــة الــي تعــي جــود نظامــن لغويــن جنبــ�ا إلى جنــب، 
ــر  ــة ينظ ــ�ة وعملي ــر إجرائي ــب أك ــة إلى مذه ــ�ة اللغوي ــة والثن�ائي ــة للغ ــرة المثالي ــاوز الفك ــع تج م

ــة. ــم اجتماعي ــا مفاهي ــى أنه ــة عل ــدود للغوي للح

فوائد التعددية اللغوية
إن فوائــد التعدديــة اللغويــة لــدى الفــرد لا تقتصــر علــى الجوانــب الإدراكيــة، بــل تتجــاوز 
ذلــك لتشــمل الجوانــب الشــخصية والاجتماعيــة والأكاديميــة والمهنيــ�ة. إن لــكل لغــة طريقتها 
ــا  ــا. وعندم ــن به ــدى المتحدث ــوي ل ــزون اللغ ــال المخ ــن خ ــا م ــن ثقافته ــر ع ــة في التعب الخاص
يكــون الإنســان قــادرا علــى التحــدث بعــدة لغــات، يكــون قــادرا علــى إدراك الاختلافــات 
الثقافيــة الدقيقــة، وعلــى تقديــر المســائل الــي يصعــب في كثــر مــن الأحيــان ملاحظتهــا مــن 
قبــل الشــخص أحــادي اللغــة. فقــدرة المــرء علــى إتقــان أكــر مــن لغــة تمكنــه مــن رؤيــة العالــم 
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ــا متعــددة لتمنحــه رؤى جديــدة وفهــم أكــر دقــة وعمقــا للثقافــات الــي  ــه مــن زواي المحيــط ب
.)Weber & Horner, 2012( ــرى ــات الأخ ــا اللغ تمثله

الـذي يشـدد علـى  اللسـاني�ات الأمريكـي،  المفكـر وعالـم   ،)Lakoff, 2008( ويؤكـد ذلـك
أن القـدرة علـى اسـتعمال أكثر مـن لغـة يعني أن المـرء يملـك أطـرا ذهنيـ�ة مختلفـة ومجـازات 
متنوعـة، وعندمـا يتعلـم الإنسـان ثقافـة جديـدة مـن خالل اللغـة فهـو بذلـك لا يكتفـي بتعلـم 
مفـردات مختلفـة، بـل يتعلـم أنواعـا مختلفـة مـن المفـردات. إن هـذه التعدديـة اللغوية توسـع 
طـرق التفكير لـدى المـرء وتعـزز مهـارة التعاطـف أثنـ�اء التفاعالت الاجتماعيـة. كمـا تسـاعد 
في فهـم الأشـياء الغامضـة أثنـ�اء الاسـتعمال اللغـوي، وهـذا يظهـر بوضـوح في الحـالات التي 
يصعـب فيهـا تفسير المعنى، التي يكـون فيها المعنى مخفيا في المجـازات ومتجذرا في السـياقات.

زيــادة علــى ذلــك، يشــدد )Otten, 2003( علــى أن التعدديــة اللغويــة تســهم في تســهيل 
ثقافــات وخلفيــات لغويــة مختلفــة، ويــرى أن ســبب  المنتمــن إلى  الأفــراد  بــن  التفاعــل 
التوتــرات والخلــط والتشــويش والاختــال العاطفــي عنــد مواجهــة رؤى ثقافيــة جديــدة هــو 
عــدم القــدرة علــى تفهــم الاختلافــات وتقديرهــا. والتعدديــة اللغويــة تســاعد في التعامــل 
مــع هــذه التفاوتــات وتخلــق حساســية ثقافيــة، تــؤدي إلى تفاعــات عالميــة ناجحــة، خاصــة في 
الســياقات المهنيــ�ة. إن الكفايــة اللغويــة في عــدة لغــات تســاعد المــرء في تعلــم مذاهــب مختلفــة 
في الملاءمــة التداوليــة والمقبوليــة اللغوية/الاجتماعيــة. وبنــ�اء علــى ذلــك، يمكننــ�ا القــول بأنــه 
ــف  ــعور بالتعاط ــة والش ــروق الثقافي ــي بالف ــادة الوع ــة زي ــة اللغوي ــال التعددي ــن خ ــن م يمك
مــع هــذه الفروقــات علــى المســتوى اللغــوي )خاصــة المســتوى التــداولي( وعلــى مســتوى القيــم 
والطبــاع. فمتعــدد اللغــات يكــون علــى وعــي بمختلــف طــرق التواصــل ويعتمــد علــى الســياق 

المتصــل بمختلــف الثقافــات وليــس ثقافتــه الأصليــة فحســب. 

وهنــاك مهــارة أخــرى يتمــز بهــا متعــددو اللغــات، فهــم أكــر قــدرة علــى فصــل المعــى مــن 
الشــكل )Amkieh, 2014(، فقــد ركــزت البحــوث علــى التبعــات الإدراكيــة لمتعــددي اللغــات؛ 
حيــث أظهــرت نتــ�ائج كثــر مــن الدراســات أن متعــددي اللغــات علــى اختــاف أعمارهــم 
 ،metalinguistic tasks يطــورون مصــادر تســاعدهم علــى تنفيــذ المهمــات اللغويــة التقعيديــة
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 .)Cenoz, 2013( ــر ــدم العم ــط بتق ــي المرتب ــف الإدراك ــب الضع ــض جوان ــاء بع ــا إبط ــل أيض ب
وهــذه المهــارات تســهل علــى متعــددي اللغــات تعلــم لغــات أجنبيــ�ة أخــرى؛ وذلك لأنهــا تجعلهم 
أكــر حساســية مــن الناحيــة الحدســية لجوانــب مختلفــة علــى المســتوى اللغــوي والتواصلــي.  

والملاحــظ أن كثــرا مــن المنظمــات الدوليــة بــدأت تعطــي التعدديــة اللغويــة أهميــة 
ــى  ــ�ة the European Commission، عل ــة الأوروبي ــابقا، فالمفوضي ــال س ــه الح ــا كان علي ــر مم أك
ســبي�ل المثــال، تشــجع ظاهــرة التعدديــة اللغويــة؛ حيــث إن لديهــا سياســة خاصــة بالتعدديــة 
اللغويــة، كمــا أنهــا تحمــل شــعار متحــدون في التنــوع united in diversity، وهــو يرمــز إلى مــا يمكــن 
أن يســهم بــه التنــوع اللغــوي وتعلــم اللغــات في نجــاح المشــروع الأوروبي. فاللغــات تســاعد في 
ــزز  ــا وتع ــرى وثقافاته ــدان الأخ ــول إلى البل ــى الوص ــن عل ــراد قادري ــل الأف ــاس وتجع ــد الن توحي
الفهــم المتقاطــع ثقافيــا. إن المهــارات اللغويــة في اللغــات الأجنبيــ�ة تلعــب دورا مهمــا في تعزيــز 
ــق  ــد اتف ــاد الأوروبي. وق ــية للاقتص ــن التن�افس ــة تحس ــة اللغوي ــم، والتعددي ــن الأم ــل ب التنق
أعضــاء المفوضيــة علــى تعزيــز التعــاون في مجــال التعدديــة اللغويــة وتحســن تدريــس اللغــات 
في المــدارس. فالمفوضيــة تعمــل مــع الحكومــات المحليــة لتحقيــق أهدافهــا الطموحــة المتمثلــة 
في تشــجيع جميــع المواطنــن الأوروبيــن علــى تعلــم لغتــن أجنبيتــن علــى الأقــل مــع البــدء 
في تعلــم اللغــات الأجنبيــ�ة في ســن مبكــرة. كمــا أن الاتحــاد الأوروبي يشــجع التعدديــة اللغويــة 
ــن  ــل، لغت ــى الأق ــات عل ــاث لغ ــم ث ــن تعل ــن المواطن ــب م ــات تتطل ــع سياس ــال وض ــن خ م
إلى جانــب اللغــة الأم )Wilton, 2009(. ومــن الخطــوات الــي اتخذتهــا المفوضيــة الأوروبيــ�ة في 

ســبي�ل تحقيــق ذلــك مــا يلــي:

الأخــذ بالتوصيــات المتعلقــة في تبــي مدخــل شــمولي في تعليــم وتعلــم اللغــات، وهــو ▬	
يتضمــن التعــاون مــع الــوزارات المعنيــ�ة في الــدول الأعضــاء ومــع خــراء تعليــم اللغــة 

لتحديــث تدريــس اللغــة وجعلــه أكــر فاعليــة.

التعــاون مــع المجلــس الأوروبي والمركــز الأوروبي للغــات الحديث�ة في تشــجيع المبادرات ▬	
الابتكاريــة في تدريــس اللغــات، وتشــجيع الــدول الأعضــاء علــى تطويــر منهجيــات 

حديثــ�ة في القيــاس والتقييــم.
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مســاعدة الســلطات التعليميــة في تطويــر الاختبــ�ارات المعياريــة مــع ربطهــا بالإطــار ▬	
الأوروبي للغــات.

تقديــم الدعــم للفصــول الدراســية متعــددة اللغــات، لمســاعدة الأطفــال المهاجريــن ▬	
علــى الاندمــاج في مدارســهم وتحقيــق النجــاح المطلــوب.

بـــرامــــج ▬	 لـتـــقــــديم  التدريبيــ�ة المتخصصــة  التعــاون مـــــع بعــــض الجــهـــــات 
للمتخصصــن. تدريبيــ�ة 

طــرق ▬	 تطويــر  في  يســهمون  الــــذين  والمؤسســات  للمواطنــن  جـــــوائز  تــقـــــديم 
ابتكاريــة. تدريــس 

الهوية اللغوية
عندمــا نن�اقــش مفهومــا معقــدا مثــل التعدديــة اللغويــة قــد يكــون مــن الصعــب فصلــه 
ــة  ــا بالتعددي ــم ارتب�اط ــر المفاهي ــل أك ــا. ولع ــا وثيق ــه ارتب�اط ــة ب ــم المرتبط ــض المفاهي ــن بع ع
 ،)Norton & Toohey, 2011( اللغويــة مفهــوم الهويــة اللغويــة. وتمثــل الهويــة، كمــا تؤكــد ذلــك
الطريقــة الــي يفهــم بهــا الفــرد علاقتــه بالعالــم، وكيــف تُبــى هــذه العلاقــة مــع مــرور الزمــن، 
وكيــف يفهــم الفــرد مــا يمكــن أن يكــون عليــه المســتقبل. ويجــب علــى أي باحث يــدرس الهوية 
اللغويــة أن يؤمــن بالــدور الــذي تلعبــه اللغــة في بنــ�اء وتشــكل الهويــة، وتعقيــدات العلاقــة بــن 
اللغــة والهويــة تــرز مــن حقيقــة أن الهويــة هــي مصــدر للممارســة اللغويــة ومنتــج لهــا أيضــا، 
فاللغــة لا تشــكل الهويــة فقــط، وإنمــا تتشــكل بهــا أيضــا، فهمــا مفهومــان مرتبطــان ببعضهمــا 
بعضــا ارتب�اطــا وثيقــا، كمــا يؤكــد ذلــك )Joseph, 2004(، الــذي يــرى أن هــذه العلاقــة تســتن�د 

إلى المبــادئ الآتيــ�ة:

الهويــات اللغويــة متعــددة ومتغــرة وفقــا للأشــخاص الذيــن يتفاعــل معهــم الفــرد ▬	
)كيــف يقــدم الفــرد نفســه للآخريــن، وكيــف ينظــر إليــه الآخــرون( إلى جانــب 

ــل. ــه التفاع ــدث في ــذي يح ــياق ال الس
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يُنظــر للغــة والهويــة علــى أنهمــا أفعــال )تتغــر وتتحــول( لا أســماء )كينونــات ▬	
ــي  ــا، ال ــن تجنبه ــي لا يمك ــات ال ــولات والتكيف ــلة التح ــيلة لكبس ــا وس ــ�ة(، وهم ثابت

ــا. ــكان لكليهم ــان والم ــر الزم ــدث ع تح

وقــد ســعى )Pavlenko & Blackledge, 2004( إلى تأطــر العلاقــة بــن اللغــة والهويــة 
تأطــرا مفاهيميــا، وذلــك مــن خــال الجمــع بــن اللســاني�ات الاجتماعيــة التفاعليــة ومداخــل 
مــا بعــد البن�ائيــ�ة، بــأن الهويــة تُبــى مــن خــال الخطــاب والتفاعــل، وهــي متقوقعــة في أنظمــة 
اجتماعيــة وسياســية. والرؤيــة الــي تؤمــن بهــا )Duff, 2015( حــول اللغــة والهويــة ضمــن مــا 
بعــد البن�ائيــ�ة أنهــا تضــم ذاتيــ�ات متعــددة تُغــرس في الذهــن أو تســتحضر أو تُــؤدى أو تُتبــى أو 
تن�اقــش في مواقــف وســياقات متنقلــة بطريقــة يوميــة ولحظيــة، والذاتيــ�ات هــي هويــات يتــم 
ــة.  ــة التقليدي ــار النظري ــا أنص ــن به ــي يؤم ــك ال ــن تل ــف ع ــا تختل ــاوض حوله ــتها والتف مناقش
وعليــه مــن المهــم تأطــر الهويــة اللغويــة مــن منظــور مــا بعــد البن�ائيــ�ة علــى أنهــا دين�اميكيــة 

دائمــة التغــر مرتبطــة بــالأداء اللغــوي ارتب�اطــا وثيقــا.

ــد  ــوم معق ــوية مفه ــورقة أن الهـــ ــذه الــــ ــا في ه ــي نتبن�اه ــورية ال ــقف المحــ ــن المـــواــ وم
واحــــــد،  نظــري  مـــــدخل  خـــــال  مــن  وافـــيـــــة  مناقشــة  مناقشــته  يمكــن  ولا  للغايــة، 
فهــو مفهــوم يتضمــن مجموعــة مــن الـــخــصـــــائص الــي تـــــرتبط بأطــر نظريــة متنوعــة 
مــن  الهويــة  لتشــكل  ننظــر  وعندمــا   .)Varghese, Morgan, Johnston & Johnson, 2005(
منظــور نفسي/اجتماعــي نمــائي، فإنهــا عمليــة متعــددة الأبعــاد فيهــا جوانــب شخصيــــة 
ونفسيـــــة/اجتماعيـــــــــــــــة واجتماعـــيـــــة/سياقيـــــــــة. إن الهويـــــــــــة مــن هــذه الزاويــة 
تعـــتــــــــر بنــــــــاء للــــذات وتشكـــلها عمــــليــة نمائي�ة طويلـــــة المدى تمر بعــــدد من المــراحـل  
ــة  ــ�اء هوي ــمة في بن ــة الحاس ــي المرحل ــة ه ــة المراهق ــأن مرحل ــا ب )Leary & Tangney, 2003(، علم
ــل  ــي تتص ــة، ال ــة الاجتماعي ــي، أو الهوي ــد الاجتماع ــا البع ــد. أم ــة الرش ــود إلى مرحل ــة تق آمن
بالطريقــة الــي يقــوم مــن خلالهــا الفــرد بتميــز نفســه عــن الآخريــن في فــرة زمنيــ�ة تاريخيــة 
وثقافيــة واجتماعيــة معينــ�ة، فهــي مهمــة جــدا في تشــكيل تطــور الهويــة الشــخصية. وتلعــب 
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العوامــل الخارجيــة المرتبطــة بالوالديــن والمجتمــع دورا مهمــا في تطــور الفــرد وانتقالــه مــن 
ــة إلى مرحلــة الرشــد؛ حيــث تؤثــر العوامــل والعمليــات الاجتماعية/الثقافيــة  مرحلــة الطفول
في الخيــارات الفرديــة. ومــع أن أنصــار النظريــة النفســية/الاجتماعية النمائيــ�ة يؤمنــون بــأن 
لــدى الفــرد عــدة هويــات، إلا أنهــم يــرون أن كل هــذه الهويــات تن�دمــج وتنصهــر في هويــة واحدة 
جوهريــة متماســكة تتطــور بمــرور الزمــن، وهــي تربــط مــاضي الفــرد بمســتقبله، وتمثــل قاعــدة 
ــه،  ــه أفعال ــداف توج ــزوده بأه ــكلها، وت ــن تش ــرى الممك ــه الأخ ــة هويات ــا في مناقش ــق منه ينطل

.)Oyserman & James, 2011( وبعدســات تفســرية تســاعده في فهــم خبراتــه

أمــا مــن منظــور اجتماعي/ثقــافي، فالهويــة تبــى اجتماعيــا لا نمائيــ�ا، ولــذا فأنصــار هــذا 
التوجــه يعطــون أولويــة لوظيفــة الســياقات التاريخيــة والثقافيــة مثــل الفصــول الدراســية. 
ومــع أن Vygosky، مؤســس النظريــة الاجتماعية/الثقافيــة، لــم يتطــرق إلى مصطلــح الهويــة، 
العمليــات  مــن خــال فحــص  الذهنيــ�ة للأفــراد يمكــن فهمهــا  الوظيفــة  أن  ـرى  يـ أنــه  إلا 
الاجتماعيــة والثقافيــة الــي تســهم في تشــكلها. ومــن هنــا فــإن تشــكل الهويــة يتــم بواســطة 
 .)Adams, 2009( الســياقات والتفاعــات الاجتماعيــة والمشــاركة الفرديــة في مجتمعــات الممارســة
ــن  ــدى ب ــة الم ــة طويل ــات حي ــل علاق ــة تمث ــى أن الهوي ــدد )Lave & Wenger, 1991( عل ويش
ــي أن  ــا يع ــا، مم ــون إليه ــي ينتم ــة ال ــات الممارس ــاركاتهم في مجتمع ــم ومش ــراد ومواقعه الأف
ــد  ــك، يؤك ــى ذل ــ�اء عل ــا. وبن ــا بعض ــتلزم بعضه ــة يس ــة الاجتماعي ــة والعضوي ــة والمعرف الهوي
بهــا.  وتتشــكل  الاجتماعيــة  البيئــ�ة  تشــكل  المنظــور  هــذا  مــن  الهويــة  أن   )Block, 2006(
ــو  ــة، وه ــددة ومؤقت ــة متع ــة الاجتماعية/الثقافي ــة في النظري ــر الهوي ــك، تعت ــى ذل ــادة عل زي
مــا يتعــارض مــع مفهــوم الهويــة الجوهريــة الــذي يؤمــن بــه أنصــار النظريــة النفســية/

الاجتماعيــة. وهنــاك عــدد مــن الباحثــن )Vagan, 2011; Park, 2015( الذيــن يدعــون بشــدة 
ــياقات  ــة في الس ــة، خاص ــكل الهوي ــة تش ــد دراس ــة عن ــة الاجتماعية/الثقافي ــي النظري إلى تب

ــي. ــل الاجتماع ــى التفاع ــا عل ــبب تركيزه ــة بس التعليمي

ــة  ــة الاجتماعية/الثقافي ــع النظري ــ�ة م ــد البن�ائي ــا بع ــة م ــق نظري ــرى، تتف ــة أخ ــن ناحي م
في رفــض وجــود هويــة جوهريــة واحــدة، فالفــرد مــن هــذا المنظــور لديــه هويــات متعــددة غــر 
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 .)٢٠١٢ ,Fawcett( مكتملــة دائمــة التطــور والتغــر، بــل قــد تكــون متضاربــة في بعــض الأحيــان
وهــذا يعــي أن هنــاك إمكانيــ�ة لتعــرض الهويــة لتحــولات وتغــرات غــر مرحليــة، علــى عكــس 
العمليــة النمائيــ�ة المنطقيــة الــي تمــز المنظــور النفسي/الاجتماعــي. إن الهويــة في نظريــة مــا 
بعــد البن�ائيــ�ة تُبــى اجتماعيــا ومتموضعــة تاريخيــا، والتغــرات الــي تطــرأ علــى الهويــة إمــا أن 
تكــون ذاتيــ�ة أو مدفوعــة بالعوامــل الاجتماعيــة. ويشــدد )Block, ٢٠٠٦( في هــذا الصــدد علــى 
أن هويــات الفــرد تخضــع للنقــاش في مفــرق الطــرق بــن المــاضي والحاضــر والمســتقبل. وبنــ�اء 
علــى ذلــك، فالهويــة مــن هــذا المنظــور تعتــر دين�اميكيــة ومتعــددة ومتحولــة وتُبــى اجتماعيــا، 
وهــي تختلــف في نظرتهــا للهويــة عــن المنظــور الاجتماعي/الثقــافي في أنهــا تعطــي أوليــة لقضايــا 

القــوة والنفــوذ والتحــولات الذاتيــ�ة.  

multilingual identity الهوية متعددة اللغات
بــدأ المتخصصــون في اللســاني�ات التطبيقيــة مناقشــة المعــاني والمضامــن الاجتماعيــة 
للتعدديــة اللغويــة متجاوزيــن في ذلــك اللغــة ذاتهــا، ولعــل مــن أهــم هــذه المعــاني النقــاش 
المتعلــق بالهويــة. كيــف يضــع متعــدد اللغــات نفســه في علاقتــه مــع الآخريــن مــن خــال 
اســتعمال اللغــات الــي يتقنهــا؟ كيــف يســتعمل المصــادر اللغويــة الــي يملكهــا في بنــ�اء 
هويتــ�ه؟ إن القــدرة علــى اســتعمال أكــر مــن لغــة، وهــو مــا يســى التعدديــة اللغويــة، ليســت 
مجــرد مهــارة لغويــة صرفــة، وإنمــا قــد يكــون لهــا أثــر في هويــة الفــرد، وأثــر في الطريقــة الــي 

ــرد.  ــرون إلى الف ــا الآخ ــن خلاله ــر م ــي ينظ ــة ال ــن، وفي الكيفي ــه للآخري ــا نفس ــرء به ــدم الم يق

ويؤمــن أنصــار النظريــة الجوهريــة في اللغــة essentialist approach بــأن اللغــات كينونــات 
ــرى أن  ــرة، وت ــر متغ ــ�ة غ ــل ثابت ــع وتظ ــات لا تتقاط ــات وثقاف ــل هوي ــا تمث ــة، وأنه ــة ومثالي منفصل
الأفــراد ينتمــون إلى جماعــات وطنيــ�ة أو عرقيــة تمثــل اللغــة فيهــا العلامــة الممــزة لهويــة كل جماعــة، 
 .)Blommaert & Rampton, 2012( وهــي بذلــك تربــط اللغــة بالوطنيــ�ة والعضويــة الجماعيــة
ــراف  ــأي انح ــراف ب ــ�ه، دون الاع ــعب بعين ــا وش ــة بذاته ــة بثقاف ــط أي لغ ــم رب ــك يت ــة لذل نتيج
عــن اللغــة المعياريــة كمــا يحــدث في ظاهــرتي المــزج اللغــوي language mixing أو التنــ�اوب اللغــوي 
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code-switching. وهــذه النظــرة أحاديــة اللغــة، ومــا تحملــه مــن تحــزات، غــر قــادرة علــى 

ــوي  ــزون اللغ ــدات المخ ــة تعقي ــم، متجاهل ــة بهوياته ــات المتصل ــددي اللغ ــرات متع ــر خ تفس
لديهــم، فهــي تفــرض عليهــم هويــات مســبقة التشــكل.

بالمقابــل، بــدأ المتخصصــون في اللســاني�ات الاجتماعيــة في الســنوات الأخــرة يتبنــون 
البنيويــة  النظريــة  هــي  الآن  الســائدة  فالنظريــة  الجوهريــة،  للنظريــة  مضــادة  مواقــف 
ــونها  ــم وين�اقش ــون هوياته ــات ينتج ــددي اللغ ــأن متع ــا ب ــن أنصاره ــي يؤم constructivism ال

أثنــ�اء تفاعلهــم مــع غيرهــم مســتعملين مصادرهــم اللغويــة المتعــددة، فالهويــة في نظرهــم 
ليســت محــددة مســبقا، بــل هــي طارئــة مــن خــال الخطــاب اللغــوي )Auer, 2007(. وهــذا 
يعــي أن متعــددي اللغــات يســتعملون مخزونهــم اللغــوي المتنــوع في إعــادة بنــ�اء هوياتهــم 
ــوا  ــدود ليصبح ــاوز الح ــتطيعون تج ــم يس ــات، فه ــن الهوي ــ�ة م ــغ هجين ــكار صي ــابقة لابت الس

أعضــاء في مجتمعــات متعــددة، أو يتمكنــوا مــن بنــ�اء مجتمعــات جديــدة أو مختلطــة.  

مـن ناحيـة أخـرى، يركـز )Pavlenko & Blackledge, 2004( علـى النقـاش المرتبـط بالهويـة 
لـدى متعـددي اللغـات؛ حيث يؤكدان علـى أنه على الرغم من أن الهوية تفـرض على الفرد من 
قبـل الخطابـات الرسـمية المهيمنـة، فهـو قادر علـى مواجهتهـا. فمناقشـة الهوية في السـياقات 
التوتـر الحاصـل بني  بالفـرد، وذلـك بسـبب  بمـا يحيـط  اللغـات هادفـة وذات صلـة  متعـددة 
عمليـات الدمـج والتماثـل الذاتيـ�ة والخيـارات المتعلقـة بالهويـة المفروضـة مـن قبـل الآخرين. 
ويؤمـن )Pavlenko & Blackledge, 2004( بـأن الهويـة قابلـة للنقـاش والتفـاوض، ممـا يعني 
أن جميـع الخيـارات ذات الصلـة بالهويـة يمكـن مقاومتهـا مـن قبـل الأفـراد والمجموعـات، في 
مختلـف المجـالات العرقيـة، والوطنيـ�ة، ومـا يتصـل بالكفايـة اللغويـة واكتسـاب الشـرعية في 
اللغـة الثانيـ�ة. والوسـائل التي يمكـن اسـتعمالها في عمليـة النقـاش والتفـاوض هي ممارسـات 
 code-switching اللغـوي  التنـ�اوب  مثـل  اللغـات  متعـدد  أو  ثنـ�ائي  الـكلام  في  تتمثـل  لغويـة 
والتقاطعـات والاختيـ�ارات اللغويـة المختلفـة، علما بأن مسـتعمل اللغـة قادر أيضا علـى ابتكار 

أسـاليب لغويـة جديـدة وسـرديات جديـدة متصلـة بالهويـة.
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وهنــاك ثــاث وســائل يســتطيع مــن خلالهــا مســتعمل اللغــة متعــدد اللغــات الانهمــاك 
في عمليــات النقــاش المرتبطــة بالهويــة بواســطة الخطــاب اللغــوي. أولا أن يضــع نفســه 
ــة  ــة والهوي ــة باللغ ــة المرتبط ــديولوجيات المجتمعي ــة الإيــ ــا في مواجه ــعوري إم ــو لا ش ــى نح عل
أو في دعمهــا )Bailey, 2007(. ثانيــ�ا أن ين�اقــش هويتــ�ه مــن خــال علاقتهــا بالناطــق الأصلــي 
)Pavlenko, 2001(. ثالثــا أن يبتكــر صيغــا جديــدة وهجينــ�ة مــن الهويــة لا تتســق مــع أي فئــات 

.)Wei & Hua, 2013( محــددة مســبقا

ـرى )Fisher, Evan, Forbes, Gayton & Liu, 2020( أن الهويــة  وبنــ�اء علــى مــا تقــدم، يـ
متعــددة اللغــات تبــى وتتشــكل مــن خــال تقاطــع ثلاثــة مجــالات مــن الخــرة: الأول: 
مــا يتعلــق بالفــرد )النمــو النفــي والإدراكــي(. الثــاني: مــا يتعلــق بالمجتمــع )التفاعــات 
ــة  ــاني الجماعي ــا المع ــن خلاله ــور م ــن أن تتط ــي يمك ــة ال ــف الاجتماعي ــخصية في المواق البينش
والتحالفــات(. الثالــث: مــا يتعلــق بالجوانــب التاريخيــة والســياقية، الــي قــد تــؤدي إلى 

تذبــذب وتأرجــح الهويــة.

الإيديولوجيا اللغوية
تعتــر الإيديولوجيــا اللغويــة مــن المفاهيــم الــي لهــا صلــة مباشــرة بالتعدديــة اللغويــة، 
 ،)Silverstein, 1998( ويقصــد بهــا نظــام القناعــات المجــرد المرتبــط باللغــة والســلوك اللغــوي
فهــي تمثــل إدراك الفــرد للغــة الــي يظهــر علــى شــكل أفــكار وقناعات وشــعوريات حــول علاقة 
اللغــة بالحيــاة الاجتماعيــة )Gal, 1998(. إن الإيديولوجيــا اللغويــة تربــط الجوانــب اللغويــة 
بالجوانــب الاجتماعيــة، وبمــا أن الإيديولوجيــا اللغويــة ليســت محصــورة في اللغــة، بــل تمتــد 
لتشــمل الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة المرتبطــة بمفاهيــم المواطنــة والأخــاق والقيــم، فهــي 

تؤثــر في العالــم المحيــط بنــ�ا تأثــرا ملحوظــا.

وإذا كانــت اللغــة والهويــة مفهومــن اجتماعيــن، فالإيديولوجيــا اللغويــة المهيمنــة 
علــى المجتمــع هــي الــي تحددهمــا، ممــا يعــي أن مســتعمل اللغــة لا يتمتــع بحريــة تامــة، 
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وإنمــا يتصــرف ضمــن القيــود الاجتماعيــة )Heller, 2007(. فالإيديولوجيــا تمثــل الأســاس 
ــد  ــا بع ــة م ــرف نظري ــرى. وتع ــة أخ ــش لغ ــل تهمي ــة في مقاب ــج لغ ــه في تروي ــد علي ــذي يعتم ال
ــاؤلا  ــرح تس ــه تط ــت نفس ــا في الوق ــض، لكنه ــن تفوي ــة م ــتعمل اللغ ــه مس ــا يملك ــ�ة بم البن�ائي
عمــا يســتطيع أن يفعلــه مســتعمل اللغــة ضمــن القيــود المفروضــة عليــه مــن قبــل الخطابــات 
المهيمنــة علــى اللغــة والهويــة، وبالمصــادر اللغويــة الــي يســتطيع الوصــول إليهــا واســتعمالها. 

الأولى  بالتعليــم:  مباشــرة  صلــة  ذات  شــائعتان  لغويتــ�ان  إيديولوجيتــ�ان  وهنــاك 
ــة  ــة اللغوي ــان بالأحادي ــة الإيم ــة )Milroy & Milroy, 1999( والثانيــــ ــة اللغوي ــان بالمعياري الإيم
إيديولوجيتــن  باعتب�ارهمــا  ين�اقشــان  أنهمــا  مــن  الرغــم  وعلــى   .)Blommaert, 2006(
منفصلتــن، فهمــا يعمــان ســويا ويظهــران ســويا مــن الناحيــة التاريخيــة، وذلــك مــن خــال 
ظهــور مفهــوم الدولــة القطريــة. إن الأحاديــة اللغويــة المتمثلــة في اللغــة المعياريــة فكــرة شــائعة 
والتنــ�اوب  اللهجــات  انتقــاد  مظاهرهــا  ومــن  عميقــة.  جــذور  ذات  منتشــرة  وإيديولوجيــة 
اللغــوي وجميــع أشكــــــال المـــــزج اللغــوي، ومــن مظــاهـــــرها البــارزة في الولايــات المتحــدة 
حركــة الإنجليزيــة فقــط English-Only movement. ومــع ذلــك، بــدأت بعــض المنظــمـــات 
والأفــراد في مواجهــة مثــل هــذه الإيـــديـــولوجيات، فقــد قامــت مدينــ�ة شــيكاغو، علــى ســبي�ل 
ــي  ــات Multilingual Chicago، وه ــددة اللـغــ ــاغو مــتعــ ــمها شيكـــ ــادرة اس ــاق مب ــال، بإط المث
ــرى  ــات الأخ ــار اللغ ــتعمال وانتش ــد اس ــة، وتؤي ــة اللغ ــة الأحادي ــض الإيديولوجي ــادرة ترف مب
غــر الإنجليزيــة )’Multilingual Chicago Initiative, ‘About Us(. وقــد قــام مجلــس المدينــ�ة في 
١٤ مــارس ٢٠٠٧ بالمصــــادقة علــى هـــــذه الوثيـقــــة، مـمــــا يعــي إمكـــانــيـــــة إحــداث تغـــيير في 

ــ�ة. ــة للمدين ــة اللغوي السيـــاســ

ــى  ــدد عل ــي تش ــة ال ــيات اللغوي ــار السياس ــن أن أنص ــم م ــى الرغ ــك، وعل ــى ذل ــادة عل زي
الاقتصــار علــى تدريــس اللغــة الإنجليزيــة في الــدول الناطقــة بالإنجليزيــة يصــورون أنصــار 
التعليــم ثنــ�ائي اللغــة بأنهــم ضــد اكتســاب الأطفــال المهاجريــن للغــة الإنجليزيــة، فنتــ�ائج 
اللغــة وحقــوق  الثنــ�ائي  التعليــم  البحــوث تظهــر عكــس ذلــك )Ricento, 2000(. فأنصــار 



165

التعددية اللغوية وعلاقاتها بالهوية والإيدولوجيا اللغوية

ية
ول

لد
ت ا

ما
نظ

لم
ي ا

ة ف
ربي

لع
ة ا

لغ
ال

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بــل هــم  الإنجليزيــة،  للغــة  المهاجريــن  الأطفــال  اكتســاب  ليســوا ضــد  اللغويــة  الإنســان 
يروجــون لفكــرة الإنجليزيــة بلــس) English Plus Combs, 1992(، مشــددين علــى أن اللغــة 
ــة  ــن ناحي ــ�ة. م ــة ثاني ــة لغ ــة الإنجليزي ــاب اللغ ــام اكتس ــا أمـــ ــس عائق ــن ولي ــدر ثم الأم مص
أخــرى، لا تقبــل المــدارس وصنــاع القــرار في الــدول الناطقــــة بالإنجليزيــة عاميــات اللغــة 
ــرة  ــات كث ــاك دراس ــع أن هن ــد، م ــة بالقواع ــرعية محكوم ــات ش ــا لهج ــة ولا تعتبره الإنجليزي
)Nero, 2010; Rickford, 1999( تقــدم أدلــة كافيــة بــأن لهجــات اللغــة الإنجليزيــة غــر المعياريــة 
ــون  ــن يحث ــة. إن الباحث ــة محكم ــات ذات أنظم ــي لغ ــة ه ــة الأفريقي ــة الأمريكي ــل الإنجليزي مث
ــة ذات  ــادر اللغوي ــى المص ــ�ة عل ــة مبني ــات تعليمي ــي ممارس ــى تب ــم عل ــن في التعلي المتخصص
الصلــة بالعاميــات في تدريــس اللغــة الإنجليزيــة الأكاديميــة. والهــدف مــن ذلــك ردم الهــوة بــن 
مــا يواجهــه الطــاب مــن تنوعــات لغويــة والإيديولوجيــا اللغويــة ذات الأحاديــة اللغويــة الــي 

تحكــم السياســات التعليميــة.

اللغويــة  السياســات  الأفــراد بمناقشــة ســيطرة  يقــوم  مــا ســبق، عندمــا  بنــ�اء علــى 
المفروضــة عليهــم أثنــ�اء تطبيقهــا، فــهــــم بذلــك يعـــــارضون الإيديولوجيــات الــي تمثــل 
أســاس هــذه السياســات، وهــم بذلــك يعترفــون بالواقــع اللغوي/الاجتماعــي لاســتعمال 
اللغــة في الســياقات متعــددة اللغــات. وتـــــؤدي الممــــارسات اللغويــة في مثــل هــــذه الأشكـــــال 
الممزوجــة في بعــض الأحيــان إلى لغــات قائمـــــة بــــذاتها. وتتضمــن هــذه اللغــات الهجينــ�ة 
نسبـــــة كبــرة مــن التراكيــب النحويــة والصرفيــة والعناصــر الدلاليــة المســتقاة مــن أكــر مــن 

 .)Muysken, 2009( لغــة 

ــات  ــن اللغ ــوي code-switching ب ــ�اوب اللغ ــى التن ــت عل ــي أجري ــات ال ــر الدراس وتظه
)Garafanga, 2009; Kamwangamalu, 2010( أن مــزج اللغــات ســواء أكان ضمــن الجملــة أم 
مــن جملــة إلى جملــة ليــس عشــوائي�ا، وإنمــا هــو مدفــوع وظيفيــا، فالتحــول يحــدث وفقــا لتغــر 
الموضــوع أو المحــاور أو الســياق أو لإحــداث أثــر تواصلــي، كمــا يحــدث علــى ســبي�ل المثــال لوســم 
اقتبــ�اس مــا أو للتشــديد علــى أمــر مــا أو لتحديــد مخاطــب بعينــ�ه. وبنــ�اء علــى ذلــك، فمتعــددو 
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اللغــات يقومــون بالاختيــ�ار مــن المصــادر اللغويــة المتعــددة الــي بحوزتهــم لإيصــال معــان 
ــي  ــوي يع ــ�اوب اللغ ــد أن التن ــي تؤك ــة ال ــة التقليدي ــرة الإيديولوجي ــض الفك ــع رف ــددة، م مح

نقصــا في الكفايــة اللغويــة لــدى المتحــدث في إحــدى اللغتــن أو في كلتيهمــا.  

ــا  ــد له ــم يع ــة ل ــة اللغوي ــة والتعددي ــة اللغوي ــن الأحادي ــل ب ــول أن الفص ــة الق وخلاص
وجــود )Canagarajah, 2014(؛ حيــث يشــدد )Cronin, 2003( علــى أن الحــدود اللغويــة لا 
يعتــد بهــا كثــرا الآن، وهــو جــزء مــن عمليــة التنقــل اللغــوي، الــي ســوف نتحــدث عنهــا لاحقــا.

المواطنة العالمية
إن التعدديـة اللغويـة والثقافيـة في سـياق العولمـة تمثـل الواقـع المعـاش لعـدد كبير مـن 
الأفـراد الذيـن يعيشـون خـارج حدودهـم الوطنيـ�ة. وتعترب الهجرة مـن أهم خصائـص العولمة، 
التأثير  ثـم  ومـن  بعضـا  ببعضهـم  الاتصـال  الثقافـات  مختلـف  مـن  للأفـراد  تتيـح  فالهجـرة 
ببعضهـم بعضـا. وعندمـا يحـدث التقاطـع الثقـافي فـإن مـن الصعـب بقـاء مـا يملكـه الفـرد مـن 
مصـادر لغويـة وثقافيـة علـى مـا هـو عليـه، ويطلـق )Wei & Hua, 2013( علـى هـذه العمليـة 
الإنجليزي  المصطلـح  في   trans السـابقة  ولعـل   ،transnationalism العالميـة  المواطنـة  مصطلـح 
تشـدد علـى صفـة التدفق والتحرك. وتـؤدي المواطنة العالميـة إلى صيغ جديدة من بنـ�اء الهوية 
بنـ�اء مختلـف  اللغويـة لإعـادة  ينقلـون مصادرهـم  العالميـة  المواطنـة  وتشـكلها، فالأفـراد ذوو 

العلاقـات والمعـاني وذلـك مـن خالل مـزج اللغـات أو ابتـكار صيـغ لغويـة جديـدة. 

ــال  ــن خ ــة تظهــر م ــة اجتماعي ــي إلا هوي ــا ه ــة transnational identity م ــة العالمي إن الهوي
التنقــل اللغــوي. فهــم عينــ�ة مــن النــاس انفصلــوا عــن الحــدود الطبيعيــة للبلــدان الــي ولــدوا 
فيهــا ويريــدون أن يــرزوا الواقــع الجديــد الــذي يعيشــونه، وتســى عمليــة خلــق هــذه الهويــة 
ــون  ــة يحمل ــذه العملي ــاركون في ه ــي language socialization. فالمش ــوي الاجتماع ــف اللغ التكي
مختلــف الإيديولوجيــات المتضاربــة الــي نقلــت لهــم، وعندمــا يتواصلــون مــع الآخريــن، يجــب 

عليهــم النقــاش والتفــاوض والتكيــف. 
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ذات  مجتمعــات  يبنــون  والمهاجــرون  العالميــة،  الهجــرة  حــدة  مــن  العولمــة  زادت  لقــد 
المجتمعــات  مواقــع  بــن  مكثــف  بشــكل  وتتواصــل  وإيابــا  ذهابــا  تتنقــل  عالميــة  مواطنــة 
المتقوقعــة ضمــن الحــدود الوطنيــ�ة )Farr, 2006(. ولعــل التقســيم الثنــ�ائي للمواطنــة )نعــم/

لا( لا ينســجم مــع طبيعــة هــذه الهجــرة، فهويــات هــؤلاء المهاجريــن متعــددة وتتغــر حســب 
الزمــان والمــكان )McGroarty, 2002(. زيــادة علــى ذلــك، ربــط المواطنــة بلغــة أو لهجــة بعينهــا 
ــا شيء  ــا غالب ــج عنه ــدود ينت ــر الح ــات ع ــات واللهج ــك لأن اللغ ــه؛ وذل ــر في ــادة النظ ــب إع يج
مــن الثن�ائيــ�ة اللغويــة علــى طــرفي دائــرة الهجــرة العالميــة. كمــا أنــه ومــن خــال اكتســاب اللغــة 
الإنجليزيــة بوصفهــا لغــة عالميــة أو أي لغــة أخــرى، يســعى الأفــراد إلى كســب عضويــة عالميــة أو 
مواطنــة مرنــة )Ong, 1999(. ولهــذا الســبب، فــإن فكــرة ربــط اكتســاب لغــة مــا بمواطنــة مــا 

ــر. ــل نظ ــت مح ــة أصبح ــرطا للمواطن ــة ش ــة معياري ــدث بصيغ ــ�ار التح أو اعتب

ــا  ــة ارتب�اط ــان بالعولم ــة مرتبط ــة العالمي ــة والمواطن ــة اللغوي ــول أن التعددي ــة الق وخلاص
ــن  ــر م ــوي وكث ــاس اللغ ــم والقي ــة والتعلي ــة بالمواطن ــات المتعلق ــر في السياس ــا يؤث ــا، مم وثيق
ــة  ــة والمواطن ــة اللغوي ــك، التعددي ــى ذل ــادة عل ــ�ة. زي ــة الحديث ــاني�ات التطبيقي ــالات اللس مج
يتخيلــون  أو  النــاس  ينظــر  كيــف  تعــي  الــي  بالهويــة،  وثيقــا  ارتب�اطــا  مرتبطــان  العالميــة 
ــف  ــرون في مختل ــم الآخ ــر إليه ــف ينظ ــم، وكي ــط به ــم المحي ــون بالعال ــف يرتبط ــهم، وكي أنفس
إلى  انتمائهــم  في  يشــعرون  كيــف  ثــم  ومــن  واللغويــة؛  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الســياقات 

مجموعــة اجتماعيــة بعينهــا. 

ظاهرة التنقل اللغوي
بــدلا   translanguaging اللغــوي  التنقــل  الباحثــن الآن مصطلــح  يســتخدم كثــر مــن 
مــن التنــ�اوب اللغــوي code-switching لوصــف الممارســات الثقافيــة واللغويــة الــي تمــز 
الاســتعمالات اليوميــة للغــة. والواقــع أنــه مــن الصعــب تميــز الحــدود بــن اللغــات واللهجات 
ــن  ــا م ــتدل به ــي يس ــات ال ــك في الهوي ــة، وكذل ــات الإبداعي ــذه الممارس ــل ه ــتعملة في مث المس
خــال عمليــات التجميــع والتب�ديــل والتعديــل للأنظمــة اللغويــة والعوالــم الاجتماعيــة الــي 
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تمثلهــا )Blackledge & Creese, 2010(. ويعــرف )Wei & Zhu, 2013( التنقــل اللغــوي بأنــه 
العمليــات الإبداعيــة الــي ينهمــك مــن خلالها المتحــاورون في ممارســات متعددة اللغات تتســم 
بالدين�اميكيــة والمرونــة. ويــرى المؤلفــان أن هــذه النظــرة تفســر بشــكل مقنــع جميــع الممارســات 
ــ�ادل  ــب والتب ــن التراكي ــع ب ــاوز الجم ــراض تتج ــق أغ ــدف تحقي ــات به ــددي اللغ ــة لمتع اللغوي
بــن الأنظمــة ونقــل المعلومــات وتســييق الرســائل وتمثــل القيــم والهويــات والعلاقــات. كمــا 
يؤكــدان أن التنقــل اللغــوي يطــور مهــارات المتحــدث ومعارفــه وخبراتــه وتوجهاتــه وقناعاتــه؛ 

ومــن ثــم فهــو يخلــق هويــة جديــدة لمتعــدد اللغــات.

 ويربــط )Blommaert, 2010( ممارســات التنقــل اللغــوي بمــا يطلــق عليــه اللغــة المتحركــة 
language-in-motion ذات المصــادر اللغويــة والثقافيــة المتعــددة الــي يقــوم مســتعمل اللغــة 

بتوظيفهــا مــى مــا أراد. وهــذه الصيــغ المتنوعــة قــد تســتعمل بطريقــة تخريبيــ�ة أو ناقــدة 
أو هزليــة أو نفعيــة. إن اســتعمالات اللغــة التوافقيــة علامــة بــارزة علــى تقاطــع التعدديــة 
اللغويــة والمواطنــة العالميــة والهويــة. ويــرى )Garcia, 2009( أن التنقــل اللغــوي هــو مــا يقــوم 
ــه ثن�ائيــو اللغــة مــن النفــاذ إلى مختلــف الخصائــص اللغويــة مــن لغــات ولهجــات لتحقيــق  ب

ــي. ــاح التواصل ــات النج ــى درج أق

وبنــ�اء علــى مــا تقــدم، يســتعمل مصطلــح التنقــل اللغــوي لوصــف الطبيعــة المرنــة 
والدين�اميكيــة لهــذه الممارســات، وقــدرة الأفــراد علــى التنقــل بــن الأبنيــ�ة اللغويــة والعوالــم 
الاجــتمـاعـــيــــة. ومــــع ذلـــك، تظــل هـــــــذه الـخــــرات المـــرتبـطـــة بالمـــواطـــنة العــالميــــة 
متـجــــذرة في الحقــول الاجتمــــاعية، مثــل المؤسســات الــي تنتــج فئــات متعــددة مــن الهويــة 
)Levitt, 2001(، وعلــى الأفــراد مناقشــة هــذه الخيــارات ذات الصلــة بالهويــة المفروضــة 

عليهــم، فإمــا أن يقبلوهــا أو يرفضوهــا. 

 ،performative competence وظاهــرة التنقــل اللغــوي تشــبه مفهــوم الكفايــة الأدائيــ�ة
ــل  ــت مح ــ�ة حل ــة الأدائي ــى أن الكفاي ــدد عل ــذي يش ــه )Canagarajah, 2014(، ال ــاء ب ــذي ج ال
الكفايــة التواصليــة، والكفايــة الأدائيــ�ة هــي كفايــة التنقــل اللغــوي الــي تشــمل مفهومــا 
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أساســيا وهــو الملاءمــة والتكييــف، فهــو يتضمــن تنقــل المتحــدث بــن مختلــف اللغــات في 
مختلــف القنــوات التواصليــة، كأن يقــرا نصــا في لغــة مــا ويكتــب ملخصــا للنــص في لغــة أخرى. 
وعليــه، فالكفايــة الأدائيــ�ة تتضمــن عمليــات تفاعليــة وإجرائيــ�ة وليــس مجــرد مجموعــة مــن 
المصــادر الــي يتعلمهــا الفــرد كمــا هــو الحــال مــع الكفايــة التواصليــة، فهــي تعــي الربــط 
ــرد  ــات الف ــات واهتمام ــق حاج ــراد لتحقي ــ�ة والأف ــل البيئي ــيميائي�ة والعوام ــادر الس ــن المص ب

ــودة.  ــاني المقص ــق المع ــي يحق ــة لك التواصلي
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العربية وتعدد اللغات في المنظمات الدولية
أ.د. عبد الفتاح الحجمري

مدير مكتب تنسيق التعريب - الرباط - ألكسو

الملخص:
الدوليــة  المنظمــات  في  العربيــ�ة  اللغــة  حضــور  أهميــة  الورقــة  هــذه  اســتعرضت 
المتخصصــة، واقتراحــت بعــض التوصيــات لتحســن وضعهــا، ومنهــا: مواصلــة تحســن 
نوعيــة خدمــات اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة بتوفــر الوثائــق المرجعيــة لذلــك، وتنســيق 
ــن  ــة م ــان الترجم ــا في إتق ــة لأهميته ــة المتخصص ــات الدولي ــتعملة في المنظم ــات المس المصطلح
وإلى العربيــ�ة ، وذلــك بإنشــاء بنــك موحــد للمصطلحــات يســتفيد مــن البنــوك الموزعــة في 
العديــد مــن مؤسســات البحــث ومعاهــد ومراكــز الترجمــة والتعريــب، توفــر قاعــدة بي�انــات 
خاصــة بالخــراء العاملــن في تلــك المنظمــات.، وتعزيــز التعــاون مــع الهيئــ�ات العربيــ�ة المهتمــة 
ــا. ــا وتجاربه ــن خبرته ــتفادة م ــل الاس ــن أج ــات م ــب المصطلح ــة وتعري ــ�ة وترجم ــة العربي باللغ

تقديم
تهــدف هــذه الورقــة إلى بحــث حضــور اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة المتخصصــة، 
مــع الإشــارة إلى موضــوع الترجمــة مــن العربيــ�ة وإليهــا، واقــراح بعــض الأساســيات الــي تــرز 
أهميتهــا وأدوارهــا في تحقيــق التواصــل الحضــاري، وبيــ�ان خيارهــا المعــرفي الــذي تقيمــه مــع تعدد 
اللغــات والثقافــات، ومجمــل المســارات الفكريــة والســياقات التاريخيــة الــي تحــدد الحاجــة 
إليهــا. مــن الترجمــة الحرفيــة الــي تتقيــد بمحتــوى النــص – المنطلــق، إلى الترجمــة الــي تمنــح 
الاعتبــ�ار في المقــام الأول للأفــكار والمحتــوى، يظــل فعــل الترجمــة دومــا عابــرا للحــدود متفاعــا 

مــع مختلــف أشــكال التبــ�ادل الثقــافي بــن المجتمعــات.
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وإذا كانــت الترجمــة – كمــا يقــال - خيانــة، فمــا مقــدار الخيانــة المعرفيــة الــي علينــ�ا 
ــن  ــتعمالها ضم ــر باس ــق الأم ــن يتعل ــة ح ــا خاص ــذر منه ــة أم نح ــق في الترجم ــل نث ــا؟ ه قبوله

ســياقات ثقافيــة وسياســية واجتماعيــة دوليــة))) ؟

سِيّة وتعدد اللغات  الترجمة المؤسَّ
عملــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة منــذ أواســط التســعيني�ات علــى وضــع جملــة 
مــن الإجــراءات الــي تمكّــن مــن تدبــر التعدديــة اللغويــة كــي لا يظــل هنــاك تفــاوت في 
والصينيــ�ة  والفرنســية  والإنجليزيــة  العربيــ�ة  السّــت:  الرســمية  اللغــات  بــن  الاســتعمال 
والروســية والإســباني�ة، عمــا بمبــدأ المناصفــة والمعادلــة؛ ولذلــك أخــذت تلــك الإجــراءات في 
ــوي  ــدد اللغ ــع التع ــرز كل موق ــث يُ ــت بحي ــى الإنترن ــا عل ــات وتداوله ــتعمال اللغ ــ�ار اس الاعتب
ســواء تعلــق الأمــر بإعــداد المحتــوى، وإظهــار شــريط تب�ديــل اللغــات وجعلــه واضحــا ليتمكــن 
الزائــر والمســتعمل مــن الانتقــال بيُســر أثنــ�اء تصفــح هــذا الموقــع أو ذاك؛ يضــاف إلى ذلــك 
تأكيــد علــى تجنّــب اســتعمال الترجمــة الآليــة أو اعتمــاد ترجمــة أعدهــا مترجــم محــدود 
ــم  ــات للأم ــددة اللغ ــات المتع ــات المصطلح ــدة بي�ان ــاد قاع ــة باعتم ــة، والتوصي ــة اللغوي المعرف
المتحــدة )UNTERM( باعتب�ارهــا المعيــار الموحــد المعتمــد في ترجمــة المصطلحــات والمختصــرات 
بالجمعيــة العامــة؛ فــكل هــذه الخيــارات وغيرهــا تحــدد اســتعمال العربيــ�ة في علاقتهــا ببقيــة 

ــت. ــى الأنترني ــات عل اللغ

ممــزات  إحــدى  هــي  الــي  اللغويــة  بالتعدديــة  إلا  تكــون  لا  المؤسســية  الترجمــة  إن 
القانــون الــدولي والعـــاقات الــــدولية، فعــن طريقهــا تــرم الاتفــــاقيات وتتـوطــــد العـــــاقات 
بــن الــــدول والمنظمــات والجمعيــات والأفــراد، وســواء اعتمــد المترجــم الترجمــة التحريريــة أو 
الفوريــة وفــق مــا يقتضيــه الســياق، فــإن لــه دورا أساســيا في تحقيــق التواصــل بــدون لبــس أو 

ــم. ــوء فه ــوض أو س غم

(1)	 David Bellos :La traduction dans tous ses états,Flammarion,2018,P19 
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التعـدد  بالاعتبـ�ار  تأخـذ  الدوليـة  المنظمـات  في  المؤسسـة  الترجمـة  دراسـة  أن  شـك  ولا 
اللغـوي باعتبـ�اره خاصيـة مشرتكة بني كل المجتمعـات والثقافـات؛ فمـا هـو الدور الـذي يؤديه 
تعـدد اللغـات داخـل المنظمـات الدوليـة؟ ومـا هـو موقـع اللغـة العربي�ة ضمـن هـذه المنظومة ؟ 

العالــم  قضايــا  مــن  العديــد  إدارة  في  الدوليــة  المنظمــات  أهميــة  اليــوم  ينكــر  أحــد  لا 
سياســيا واقتصاديــا وثقافيــا.  مــن هنــا يســتمد التعــدد اللغــوي في المنظمــات الدوليــة أهميتــ�ه 
ــل  ــم عم ــي تحك ــد ال ــوع القواع ــدد مجم ــية تح ــ�ة ومؤسس ــ�ات قانوني ــق ترتيب ــاده وف ــن اعتم م
المترجمــن، وتجعــل كل ممارســة لغويــة محافظــة علــى مصداقيــة الممارســات الأخــرى؛ هكــذا 
تكتــي علاقــة الترجمــة بالتعــدد اللغــوي قيمــة ليــس بالإمــكان إنكارهــا اليــوم، خاصــة في 

ــية.  ــة وسياس ــرات اجتماعي ــا توت ــأ فيه ــي تنش ــات ال المجتمع

بــدأت التجليــات الأولى للاهتمــام العالــيّ باللّغــة العربيّــ�ة منــذ ســنة ١٩٤٨ حينمــا قــرّرت 
ــة والفرنســيّة؛  ــا بعــد الإنجليزيّ ــا ثالــث لغــةٍ رســميّة له مُنظّمــة اليونســكو اعتمادهــا باعتب�اره
وأثنــ�اء عقــد المؤتمــر الأوّل لليونســكو عــام ١٩٧٤ تــمّ اعتمــاد اســتعمالها في المؤتمــرات الدوليّــة.

وقــد حــدد القــرار رقــم ٣١٩٠ الــذي أصدرتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بت�اريــخ ١٨ 
ــمية  ــات الرس ــا الكلم ــى به ــت تلق ــث أصبح ــ�ة، بحي ــة العربي ــل باللغ ــام ١٩٧٣ العم ــمبر ع ديس

وتعــدّ التقاريــر، وتترجــم إليهــا الوثائــق والمحاضــر والدوريــات والمســتن�دات.

يتنــ�اول موضــوع هــذا المؤتمــر اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة؛ وذلــك بالتركــز 
ــوي،  ــدد اللغ ــا التع ــ�ة بقضاي ــة العربي ــة اللغ ــاري وفي صل ــده الحض ــوي في بُع ــع اللغ ــى الواق عل
وكــذا قيمــة الترجمــة المؤسّســية مــن العربيــ�ة وإليهــا بغيــة تقييــم حضــور اســتعمالها في تلــك 
المنظمــات علــى اختــاف مجالاتهــا وآفــاق عملهــا؛ ذلــك أن التعــدد اللغــوي، فضــا عــن كونــه 
ظاهــرة اجتماعيــة موجــودة في كل المجتمعــات، يعــي – في الجوهــر- أن اللغــات لا تعــرف 
بحــدود الأوطــان، وهــذا مــا انتبــ�ه إليــه جــان لويــس كالفــي في دراســته القيمــة حــرب اللغــات أو 
السياســة اللغويــة حــن قــال: »نذكّــر بهــذا الوهــم الشــائع الــذي يــرى العالــم مقســما بصــورة 
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ــن.  ــدود الوط ــة وح ــدود الدول ــة ح ــدود اللغوي ــه الح ــق في ــات تطاب ــدان وإلى لغ ــة إلى بل متقابل
هــذا وهــم لأنــه لا يــكاد يوجــد بلــد أحــادي اللغــة، ولا تــكاد توجــد لغــة، علــى العكــس مــن ذلــك، 
ــات  ــ�ة في المنظم ــتعمال العربي ــتدعي اس ــى، يس ــذا المع ــد«))). به ــد واح ــدود بل ــورة في ح محص
الدوليــة، في ضــوء مــا يمــز مجــال اختصاصهــا وأفــق التعــدد اللغــوي حــن تتــم الترجمــة منهــا 
مكــن مــن اللغتــن معــا، وفي مجــال التخصــص اقتصاديــا  أو مــن اللغــات الأخــرى إليهــا، أنّ التَّ
كان أو قانونيــ�ا أو علميــا أو سياســيا أو ثقافيــا، يســتدعي الاحتــكام إلى مبــادئ ومقــولات كــرى 
ــة  ــى، دق ــق المع ــرة وتن�اس ــا: ترابــط الفك ــل أبرزه ــة لع ــم المــادة الترجمي ــا في فه ــد عنه لا محي
الإمــاء والقواعــد اللغويــة،  الأمانــة والوضــوح في اخــتـيــــار العـبـــــارات ومراعــاة الســياق ليتــمّ 
التواصــل ويتحقــق المــراد. لذلــك، فــإن كل اهتمــام بوضــع اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة 
ينبغــي أن يتــمّ في أفــق التمكــن مــن سياســة لغــويـــــة تقــرن كل تنميــة اجتماعيــة واقتصاديــة 
في  العربيــ�ة  حضــور  أن  كمــا  والإعــام.  والإدارة  والعلــم  التعليــم  في  لغويــة  تنميــة  بتوفــر 
ــع  ــا م ــة إليه ــي في حاج ــة ه ــة عالمي ــا برؤي ــا وإغنائه ــ�ة تطويره ــح إمكاني ــة يمن ــات الدولي المنظم

ــابكها.  ــارف وتش ــدم المع تق

مواكبة التعاون الدولي على أوسع نطاق
يوجــد اليــوم أكــر مــن ٦٠٠٠ لغــة محكيــة، والبعــض يصــرح بأقــل مــن ذلــك؛ ولأن العــرة 
ــات؛  ــات واللهج ــذه اللغ ــم كل ه ــال تعلّ ــروب الخي ــن ض ــا م ــون ضربً ــد يك ــدد فق ــت بالع ليس
علمــا أن تــداول هــذا الكــمّ الهائــل مــن اللغــات يتــوزع بــن المحليــة الضيقــة، والجهويــة 
الموســعة قليــا، والعالميــة. وبالنظــر إلى مــا يشــهده العالــم مــن تغــرات إقليميــة ودوليــة ثقافية 
واجتماعيــة وسياســية، فإنــه مــن الضــروري حــرص الــدول العربيــ�ة لتكــون لغتهــم في صلــب 

جــان لويــس كالفــي: حــرب اللغــات أو السياســة اللغويــة ترجمــة حســن حمــزة، مركــو دراســات الوحــدة  	(((
ــا  ــا بعده ــ�ة ٢٠٠٨،ص ١٦٠ وم العربي
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ــرارات  ــي ق ــات وتب ــدار توصي ــس بإص ــا لي ــا ودولي ــرك إقليمي ــافي المش ــاون الثق ــات التع رهان
ــك أن  ــة؛ ذل ــة والدولي ــل الأممي ــور في المحاف ــزز الحض ــة تع ــج عملي ــع برام ــة تض ــة وفعال فاعل
ــم  ــه لدع ــى عن ــدًا لا غ ــدّ راف ــاق، يع ــع نط ــى أوس ــدولي، وعل ــاون ال ــ�ة للتع ــة العربي ــة اللغ مواكب
اللغــة ومشــاطرة العالــم قيمــه الحضاريــة المتجــددة، وتصحيــح العديــد مــن الصــور النمطيــة 
الســلبي�ة الســائدة عــن العالــم العــربي والقضايــا الإســامية. وليــس بالإمــكان الانخــراط في قيــم 
العصــر مــن غــر تجديــد لغــوي بتشــريعات لغويــة ومرجعيــات تســتفيد مــن مخــزون الثقافــة 
العالــي، تمكّــن مــن إغنــاء المحتــوى العــربي ونهــوضٍ باللغــة العربيــ�ة مســتن�د – مــن بــن مــا 

يســتن�د عليــه – علــى مرجعيــات مــا زالــت ممتلكــة لراهنيتهــا أبرزهــا:

ــى ▬	 ــم عل ــة عزمه ــادة الأم ــن ق ــن أعل ــارس/آذار ٢٠٠٣، ح ــاض في م ــة الري ــان قم إع
إيــاء اللغــة العربيــ�ة كل مــا تســتحقه مــن رعايــة واهتمــام؛ لمــا لهــا مــن أهميــة 

روحيــة وثقافيــة وتنمويــة عظيمــة.

ــ�ة للتوجــه نحــو مجتمــع المعرفــة الــذي أقرّتــه قمــة ▬	 مشــروع النهــوض باللغــة العربي
ــث  ــج لتعزيــز البح ــع برام ــى وض ــوده عل ــدُ بن ــصَّ أح ــارس/آذار ٢٠٠٨، ون ــق م دمش
ــات  ــاريَ متطلب

ُ
ــي تُج ــ�ة ك ــة العربي ــوث اللغ ــة في بح ــات العامل ــدد المؤسّس ــادة ع وزي

ــتوى  ــى المس ــج عل ــيق البرام ــة، وتنس ــاد المعرف ــة، واقتص ــع المعرف ــو مجتم ــه نح التوجّ
ــ�ة. ــوث العربي ــد البح ــات ومعاه ــا في الجامع ــربي، وتنفيذه الع

والمؤكــد أن كلّ الجهــود والاســتثمارات الــي تضعهــا الــدول العربيــ�ة للتوجه نحــو »مجتمع 
المعرفــة« لــن تكــون مُجديــة إذا لــم يرافقهــا وجــود المعرفــة والمعلومــات العلميــة والتكنولوجيــة 
باللغــة العربيــ�ة لتكــون في متنــ�اول المواطــن العــربي وبلُغتــه، فلــن يقــوم مجتمــع للمعرفــة 
دون وجــود معرفــة باللغــة العربيــ�ة، وتســريع وتــرة البحــوث في مجــال المعالجــة الآليــة للغــة 
ــاد  ــي للاقتص ــو الحقيق ــة في تعزيــز النم ــة جوهري ــال قيم ــذا المج ــت له ــا أصبح ــ�ة بعدم العربي
ا مســتدامًا ذا قيمــة مضافــة. ومــع انتشــار اســتعمال الحاســوب والهواتــف الذكيــة  العــربي نمــوًّ



182

اللغة العربية في المنظمات الدولية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

واللوحــات المحمولــة والإنترنــت، شــهدت الصناعــة اللغويــة الحديثــ�ة تطــورًا ملحوظــا بإنجــاز 
العديــد مــن التطبيقــات الحاســوبي�ة والمســاهمات القيمــة الــي عملــت علــى تطويــر محــرّكات 

بحــث عربيــ�ة مفتوحــة المصــدر ومتعــددة اللغــات.

أهمية الترجمة والتعريب
تـــتميز أنشــطة الترجمــة في المنظمــات الدوليــة بتعــدد لغــات عملهــا كمــا أشــرت إلى ذلــك 
ســابقا، وتوفــر تلــك الأنشــطة والبرامــج كمّــا هائــا مــن الوثائــق الــي يلــزم ترجمتهــا؛ وعــادة مــا 
تتــمّ ترجمــة وتعريــب تلــك الوثائــق وفــق خطــط تراعــي خصوصيــات التّعــدد اللغــوي، كمــا أن 
التعامــل مــع المــادة الترجميــة يعــي أهميــة الاجتهــاد في نقــل المصطلحــات مــن اللغــة العربيــ�ة 
إلى اللغــات الأخــرى أو مــن تلــك اللغــات إلى العربيــ�ة بنــ�اء علــى المبــادئ العامــة للتقييــس 
العشــري  التصنيــف  حســب  المصطلحــات  وتنميــط  العلــوم  تصنيــف  في   standardization

الــدولي  CDU، باعتبــ�اره تصنيفــا معمــولا بــه في عــدد كبــر مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة 
والإقليميــة. بهــذا الاعتبــ�ار يتطلــب توحيــدُ اســتعمال المصطلــح في المنظمــات الدوليــة، ومــن 
أجــل تحقيــق تواصــل ناجــع مــع مســتخدمي بقيــة اللغــات الأخــرى، الحــرصَ علــى اســتعمال 
معايــر المنظمــة العالميــة للتقييــس  ISOوالإطــار النمــوذجي لترمــز البنــوك المصطلحيــة حســب 
ــا  ــة وتهيئته ــوارد التعبيري ــراء الم ــ�ه في إث ــام   XML - ISO 16642- (TMF) ISO 12620    لأهميت نظ

لتكــون العربيــ�ة لغــة قــادرة علــى مواكبــة قضايــا العصــر ومعارفــه.

الدوليــة  المنـظـمـــات  في  واســتعمالها  العربيــ�ة  اللـغـــة  مـــوقـــع  تعـزيــــز  أن  شــك  ولا 
اللغــوي، حــى لا تظــل حصيلتهــا المصطلحيــة غــر  إغنــاء رصيدهــا  المتخصصــة يتطلــب 
مواكبــة للمســتجدّ في مجــالات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية تشــهد تطــورا ســريعا في 

وتداولهــا.   المصطلحــات  توليــد 

مباحــث  مــن  مركزيــا  مبحثــا  يمثــل  والتعريــب  بالترجمــة  الاهتمــام  أن  في  جــدال  لا 
التخطيــط اللغــوي المنشــغل بفهــم وضْــع اللغــة وصيــغ اســتعمالها في المجتمــع. ولذلــك، تعتــر 
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العلاقــات بــن السياســة اللغويــة والتخطيــط اللغــوي علاقــات تبعيــة مــا دام» كل تخطيــط 
لغــوي يعــى أساســا بتطبيــق سياســة لغويــة تســتطيع أن تت�دخــل في العلاقــات بــن اللغــات في 
أوضــاع التعــدد اللغــوي، حــن يجــب اختيــ�ار لغــة وطنيــ�ة مــن بــن عــدد مــن اللغــات الموجــودة، 

ــام «))).  ــائل الإع ــم ووس ــات التعلي ــ�ار لغ ــق، أو اختي ــدى المناط ــوي في إح ــدد لغ ــ�ة تع أو تهيئ

مــن هــذا المنظــور، حــثّ الوعــي بالتنــوع اللغــوي والتأثــر المتنــ�امي للممارســات اللغويــة 
ــن  ــل التمكّ ــن أج ــة، م ــة ولغوي ــة اجتماعي ــاد أدوات تنظيمي ــى اعتم ــات عل ــع الجماع في المجتم
مــن اســتعمال لغاتهــا الخاصــة، وضبــط العلاقــات اللغويــة بــن الجماعــات والأفــراد الذيــن 
يســتعملون لغــات مختلفــة داخــل فضــاء اجتماعــي معــن؛ فليــس هنــاك إجمــاع بــن المنظرين 
ــح  ــددة للمصطل ــتعمالات المتع ــك أن الاس ــة؛ ذل ــ�ة اللغوي ــح التهيئ ــف مصطل ــوص تعري بخص
تشــهد علــى اختــاف هــام في وجهــات النظــر. وتشــكل عبــارة التهيئــ�ة اللغويــة التب�اســا في 
ــتعمال  ــام، وإلى اس ــة النظ ــه، إلى اللغ ــر، في الآن ذات ــن أن يش ــذي يمك ــاحي ال ــا الاصط معناه
اللغــة بوصفهــا ممارســة. كمــا أن للأمــر صلــة بالسياســة اللغويــة الــي »هــي مجمــل الخيارات 
الواعيــة المتخــذة في مجــال العلاقــات بــن اللغــة والحيــاة الاجتماعيــة، وبالتحديــد بــن اللغــة 
والحيــاة في الوطــن. ونعتــر أن التخطيــط اللغــوي هــو البحــث عــن الوســائل الضروريــة لتطبيق 

سياســة لغويــة عــن وضــع هــذه الوســائل موضــع التنفيــذ«)))؛ مــن هنــا يــرز:

الاهتمام الدولي باللغة العربية
تتميز اللغـة العربيـ�ة مـن بني بقيـة لغـات العالـم بقابليتهـا للتطـور والاشـتقاق، كمـا أنهـا 
أفـادت الحضـارات الأخـرى بتراثهـا الغني في العلـوم والآداب والفنـون؛ والملاحـظ أيضـا زيـادة 
ـم اللغـة العربيـ�ة في مختلـف الـدول الأوروبيـ�ة والأمريكيـة والآسـيوية، ولا شـك  الاهتمـام بتعلُّ
لغـوي  لتواصـل  تحتـاج  دوليـة  علاقـات  صلـب  في  يضعهـا  بالعربيـ�ة  الـدولي  الاهتمـام  هـذا  أن 
يعـزز أدوارهـا خـارج مجـال تداولهـا في البلـدان العربيـ�ة؛ وقـد أشـار تقريـر المنتـ�دى الاقتصـادي 

نفسه: ص ٢٢٣ 	(((
نفسه: ص ٢٢١ 	(((
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العاليم )٢٠١٦( حـول أقـوى عشـر لغـات في العالـم إلى أن العربيـ�ة تحتـل المرتبـ�ة الخامسـة مـن 
حيـث الأبعـاد الجغرافيـة والاتصاليـة والإعلاميـة والاقتصاديـة والدبلوماسـية؛ وكان للقـرار 
رت إدخالَ اللغـةِ العربي�ة ضمـن اللغات  الـذي اتخذتـه الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة  حين قـرَّ
الرسـمية ولغـات العمـل المقـرّرة في الجمعيـة العامـة ولجانهـا الرئيسـية =إشـارة دالـة مفادهـا 
إدراك الجمعيـة الأمميـة مـا للغة العربي�ة من دور هام في حفظ ونشـر حضارة الإنسـان وثقافته 
؛ ذلـك أن دور العربيـ�ة يتكامـل مـع أدوار بقيـة اللغـات في إطـار دمقرطة لغويـة يقتضيها العمل 
الـدولي في المنظمـات المتخصصـة؛ حيـث لـكل دولـة نفس الحقـوق وعليهـا نفس الواجبـات. إن 
الاهتمـام الـدولي باللغـة العربيـ�ة في تلـك المنظمـات جـزء مـن الاهتمـام بالتعـدد اللغـوي القـادر 
علـى إنتـ�اج رؤى متكاملـة وإجابـات متعـددة مـن مصـادر ثقافيـة تحقـق توازنـا لغويـا لفهـم كل 
التحديـات الدوليـة. وما من شـك في أنه منـذ نهاية القطبيـ�ة الثن�ائي�ة وانبث�اق العولمة، اكتسـت 
المنظمـات الدوليـة أهميـة بالغـة في تدبير شـؤون تلـك العولمـة، ومـا تنطـوي عليـه مـن أبعـاد 
احتي�اجـات  أسـهمت  وقـد  الوطنيـ�ة؛  للحـدود  عابـرة  أضحـت  وثقافيـة  واقتصاديـة  سياسـية 
الترجمـة الناشـئة عـن العولمـة بوجـه عـام تزايـدا في عـدد المنظمـات الدوليـة التي أضفـت علـى 
المتعـددة  للنصـوص  السـياسي والقانـوني  الطابـع  الترجمـة طابعـا مؤسسـيا ورسـميا، كمـا أن 
اللغـات الصـادرة عـن البلـدان المنتميـة للمنظمـات الدوليـة قد أدى إلى نشـوء مجـال حيوي من 
البحـث، يتمثـل في علـم اللغـة القانـوني jurilinguistique  الـذي يسـتهدف فهـم التحديـات التي 
يطرحهـا اسـتعمال »اللغـة المزدوجـة« من الناحيـة القانوني�ة. فلم تعد الترجمـة هنا تعني فقط 
إيجـاد مقابـل موضوعـي لمـا ينشـر مـن وثائق وقـرارات، بـل أصبحت تتضمـن التوفر علـى نظام 

قانـوني يحافـظ علـى الوحـدة في سـياق متعـدد اللغـات.

ــا  ــ�دو متعلق ــاف لا يب ــو اخت ــة، وه ــات الدولي ــوي في المنظم ــدد اللغ ــة التع ــف سياس تختل
فقــط بعــدد اللغــات المســتعملة والأســر اللغويــة الــي تنتســب إليهــا، بــل يســتن�د علــى الإجــراء 
الــذي بموجبــه تــوزع المنظمــات اللغــات إلى »لغــات رســمية« و«لغــات عمــل« )انظــر وثيقــة  
النظــام اللغــوي  للمنظمــات الدوليــة في الملحــق(، وهــو الأمــر الــذي يجلــي التب�اســا قائمــا بــن 
الاســتعمالين أشــار إليــه التقريــر الصــادر عــن هيئــ�ة الأمــم المتحــدة بخصــوص وضعيــة التعــدد 
اللغــوي في المنظمــات التابعــة لهــا تحــت رقــم JIU/REP/2011/4 ، ليُــوصي التقريــر بضــرورة 
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ــاء  ــم إرس ــة«، ث ــمية« و«العملي ــات »الرس ــن اللغ ــات ب ــرك للاختلاف ــم مش ــل إلى فه التّوص
أســاس لتحســن تنســيق اســتخدام اللغــات وتعزيــز تعددهــا داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة، 

ــن التقريــر(. ــر ص ٢٣ -٢٥ م )انظ

وفي الإطــار ذاتــه، ينــ�درج اهتمــام اليونســكو بتعزيــز التعــدد والتنــوع اللغــوي بمــا في ذلــك 
ــن  ــو المب ــى النح ــة عل ــة اللغ ــوم حيوي ــه مفه ــت ل ــددة بالانقراض، ووضع ــات المه ــون اللغ ص

ــي(: ــاه  )ترجم أدن

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/languages-and-multilingualism

endangered-languages/language-vitality/

ووفــق محتــواه وفي صلــة بوضــع اللغــة العربيــ�ة باعتب�ارهــا واحــدة مــن أكــر لغــات العالــم 
انتشــارا؛  اعتبــ�ارا لكونهــا لســان مــا يفــوق ٤٥٠ مليــون نســمة، كمــا أنهــا لغــة مــا يزيــد عــن المليــار 
ونصــف المليــار مســلم يمارســون بهــا شــعائرهم الدينيــ�ة، فــإن انتســابها وتداولهــا في المنظمــات 
الدوليــة المتخصصــة يوفــر لهــا ســبل الانخــراط في المعرفــة الراهنــة الــي يفرضهــا تجــدد الواقــع 

الاجتماعــي والاقتصــادي والجيو-ســياسي. 
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انطلاقــا ممــا ســبق يمكــن اســتخلاص جملــة مــن المســارات الــي تغــي أفــق التفكــر في 
وضــع اللغــة العربيــ�ة بالمنظمــات الدوليــة وفــق مــا يلــي: 

أهميــة مواصلــة تحســن نوعيــة خدمــات اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة بتوفير ▬	
الوثائــق المرجعيــة لذلك.

تنســيق المصطلحــات المســتعملة في المنظمــات الدوليــة المتخصصــة لأهميتهــا في ▬	
إتقــان الترجمــة مــن العربيــ�ة وإليهــا؛ وذلــك بإنشــاء بنــك موحــد للمصطلحــات 
يســتفيد مــن البنــوك الموزعــة في العديــد مــن مؤسســات البحــث ومعاهــد ومراكــز 

الترجمــة والتعريــب.

عليهــا ▬	 والتصديــق  وتنســيقها  المصطلحــات  لوضــع  استشــارية  آليــة  تشــكيل 
والاســتعمال. للاعتمــاد 

إحداث شبكة للمترجمين في المنظمات الدولية.▬	

توفير قاعدة بي�انات خاصة بالخبراء العاملين في تلك المنظمات.▬	

ــب ▬	 ــة وتعري ــ�ة وترجم ــة العربي ــة باللغ ــ�ة المهتم ــ�ات العربي ــع الهيئ ــاون م ــز التع تعزي
ــا. ــا وتجاربه ــن خبرته ــتفادة م ــل الاس ــن أج ــات م المصطلح

في ▬	 الـعــــربي�ة  اللغـــــة  باسـتـعـمــــال  المتعــلـــــق  الأداء  لتقييــم  مـــــؤشرات  وضــــع 
المتخصصــة. المنظمــات 
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ملحق
ــات  ــات في المنظم ــدد اللغ ــذ تع ــن :« تنفي ــا ع ــة نق ــات الدولي ــوي في المنظم ــام اللغ النظ
الدوليــة – تطبيــق التنــوع اللغــوي، مرصــد اللغــة الفرنســية – المنظمــة الدوليــة للفرانكفونيــ�ة :

الفات العمل اللغات الرسمية المنظمات
إسباني  صــدفي،  عــربي،  الجــلــدي، 
 : العامة  الأمــانــة  روسي  فرنسي، 

فرنسي و انجليزي

 . صيني  عربي  إنجليزي 
إسباني فرنسير وسي

الجمعية العامة للأمم المتحدة  النظام الداخلي، 
)A/520/Rev.15( 01 مادة

إنجليزي
ــربي إســبــاني فــرنــي،  تــرجــمــة عـ

مندربي برتغال راسي

غير مخصصة )B( البنك الدولي

إنجليزي عربي فرنسي انجليزي عربي فرنسي ــة لأفــريــقــيــا في الأمـــم ــادي ــص ــت ــ�ة الاق ــبــيــئ ال
المتحدة )CEA( النظام الداخلي مادة ٣٥-٣١

) Rm8/com.2/111/E/CN.14(

إنجليزي فرنسي برتغالي إنجليزي فرنسي برتغالي المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا
)CEDEAD( الغربي�ة

إنجليزي فرنسي إنجليزي فرنسي  ١٩٤٥ العام  وضع   )٠( الدولية  العدل  محكمة 
مادة ٣٩١

الأمانة العامة : انجليزي
فرنسي

عربي  إنجــلــزي  ــمــاني  ال
فرنسي  إسباني  سيني، 

روستي

التنمية  و  لــلــتــجــارة  المــتــحــدة  ــم  الأمـ مــؤتــمــر 
 ٦٩ ــادة  مـ الــداخــلــى  الــنــظــام   )CNUCED(

)TDVB/740( و مادة ٦٤ )TD63/Rev.2(

إســبــاني،  صيني  عـــربي،  ــزي،  ــل إنج
فرنسي، روسي

مبيني  عـــربي  ــزي  ــل إنج
ــفــرنــي،  ــاني، ال ــبـ إسـ

روسي

الداعلي،  النظام  المتحدة  للأمم  الأمن  مجلس 
)06/5/Be7( عادة ٤١
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الفات العمل اللغات الرسمية المنظمات
انجليزي، اسباني، فرنسي ــربي صيني  الجــلــزي ع

اسباني، فرنسي، روسي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 

 )Erenar(
 )E/5075/Rev.1(  ٣٢ مادة  الداخلي،  النظام 

)/٢/٥٧١٥( اللجان التقني�ة

انجليزي
 ترجمة: ألماني عربي صيني إسباني 

فرنسی، پرتغالی، روسی

الغير مخصصة )M( صتدوق النقد الدولي
C13 قوانین و نظام عادة

إنجليزي الفرنسي انجليزي فرنسي الاقــتــصــاديــة  والــتــنــمــيــة  ــاون  ــع ــت ال منظمة 
)OCDE( اتفاقية ١٤ كانون الأول ١٩٦٠.

إسباني.  الصيني،  عربي،  إنجليزي، 
فرنسي، روسي

صيني   عـــربي  ــزي  ــل انج
إسباني فرنسي روسي

)DACI( المنظمة الدولية للطيران المدني
النظام الداخلي للمؤتمر العام عادة في و ٦٥

و النظام الداخلي للمجلسي، مادة ٥٦

انجليزي عربي صيني إسباني فرنسي صيني  عـــربي  ــزي  ــل اتج
إسباني ، فرنسي

ــة  ــزراع وال للتغذية  المــتــحــدة  ــم  الأمـ منظمة 
XLVIL النظام العام، مادة )FAO(

إنجليزي، إسباني فرنسي
صيني  عـــربي،  ــاني،  ــم ال  : ترجمة   

روسي

ــي )في  ــرن ــزي ف ــل انج
المؤتمرات واللجان(

منظمة الدولية للعمل )or( نظام المؤتمر الدولي 
للعمل مادة ۲٤ ٥۸

انجليزي، اسباني، فرنسي ــاني  ــب ــزي، إس ــ ــل ــ الانج
فرنسي

)Omc( المنظمة العالمية للتجارة

فلندي.  إستوني،  إسباني،  دنماركي  بلغاري  التجاري  الماني 
ليتواني  الدولي،  إيطالية  البولندية  مجري  الغريقي  فرنسي 
سالي هولندي، بولوني، برتغالي، روماني، سلوفاكي سلوفيني، 

سويدي، الشبكي اللجنة الماني إنجليزي فرنسي

الأوروبــيــ�ة،  الجمعية   )UE( الأوروبي  ــاد  الاتح
المنشئة  المــعــاهــدة  ــادة  مـ ــي،  ــل ــداخ ال الــنــظــام 

للجمعية الأوربي�ة

ــاني  ــب ــي إس ــي ــربي ص ــ ــزي ع ــلـ انجـ
فرنسي، روسي

صيني  عـــربي  ــزي  ــل إنج
اسباني فرنسي روسي

)OMR( المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 مادة ٦,٢ وVII لمعاهدة المنظمة العالمية للملكية 

الفكرية والجمعية العامة للدول الاعضاء
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الفات العمل اللغات الرسمية المنظمات
فرنسي  ــاني،  ــب إس ــربي  ــزي. ع ــل انج

روسي صيني
صيني   عـــربي  ــزي  ــل انج

إسباني فرنسي، روسي
النظام   )OMS( السبحة  العالمية  المنظمة 
العام للمجلس التنقيني مادة٢ الجمعية العامة 

والمجلس التنفيذي

انجـــلـــزي عـــربي اســـبـــاني فــرنــي 
برتغالي

إسباني  عربي،  انجليزي، 
ــالي  ــغـ ــرتـ فــــرنــــي بـ
اللغات  و  سواحيلي 

الإفريقية الأخرى

 )UA( الاتحاد الإفريقي
ـــادة ٢٥ الــنــظــام الــداخــلــي  حــكــم تــاســيــي م
للمجلس  الداخلي  النظام   ١٤ مــادة  للمؤتمر. 
لمجلس  الداخلي  النظام  و   ١٥ مــادة  التنفيذي 

الممثلين الدئمين، مادة ١٠

فرنسي،  ــاني،  ــب إس ــربي  ع انجــلــزي 
روسي صيني

غير مخصصة  )UT( الاتحاد الدولي للاتصالات
و   )۱۹۸۹( نيس  في  الجـــزئي  المطلق  المؤتمر   
قرارات ۱۰۳ و COM6/1 المؤتمرات مين�ابوليس 

)۲۰۰۲( و مراکش) ١٩٩٨(

انجليزي  تنفيذي  مجلس  و  مؤتمر 
عربي صيني إسباني فرنسي، روسي 

الأمانة إنجليزي فرنسي

إنجليزي  عــام:  مؤتمر 
اســبــاني  صينی  عـــربي 
ايطالي  هندي  فرنسي 

برتغالي روسي

منظمة الأمم المتحدة للتربي�ة والعلوم و الثقافة 
العام،  للمؤتمر  الداخلي  النظام   )Uneaco(
للمجلس  الداخلي  النظام  و٥٥    ٥٤ و   ٥٠ مادة 

التنفيذي مادة ٢١
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ماذا يخسر العالَمُ إذا تَحدث بالإنجليزية؟
أ.د. عبدالله بن عبدالرحمن البريدي

أستاذ السلوك التنظيمي غير متفرغ بجامعة القصيم 

الملخص:
الثقافيــة  الخســائر  بعــض  علــى  الوقــوف  ابتــ�داءً  المختصــرة   الورقــة  هــذه  تتــوخى 
ــمُ بالإنجليزيــة واعتمدهــا في الأبحــاث والكتــب المرجعيــة والقاعــات  والحضاريــة إذا لهِــج العالَ
التدريســية والمؤتمــرات والأســواق والفضــاءات الافتراضيــة. وهــذا الوقــوف ينبــي علــى 
فرضيــة الأحاديــة اللغويــة في مقابــل لفرضيــة التعدديــة اللغويــة. وتعمــد الورقــة إلى بلــورة هذه 
الخســائر وتصنيفهــا وتوصيفهــا باقتضــاب؛ وفــق مقاربــة منهجيــة ملائمــة. ثــم تخلــص الورقــة 
انتهــاءً إلى صــوغ باقــة مــن التوصيــات للمنظمــات الدوليــة المعنيــ�ة بالسياســات والتخطيــط 

ــة.  ــة اللغوي ــدأ التعددي ــوء مب ــا في ض ــا وإنمائه ــة وحمايته ــات المحلي ــون اللغ ــوي، وص اللغ

ــة،  ــة اللغوي ــة الأم، الأحادي ــة، اللغ ــة الإنجليزي ــة، اللغ ــة العالمي ــة: اللغ ــات المفتاحي الكلم
ــة.. ــر واللغ ــة، التفك ــة اللغوي التعددي

Abstract

 This short paper seeks to identify some of the mental, cultural and civilizational

 losses if the world speaks English and adopts it in research, reference books, classrooms,

 conferences, markets, and virtual life. This identification is based on the monolingual

 hypothesis, as opposed to the multilingual hypothesis. The paper intends to briefly

 crystallize, classify and describe these losses. According to an appropriate methodological

 approach, comprising the description of the concept of the world in its context, the paper

 identifies the characteristics of losses that are suitable to be associated to the level of the
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 world. It then concludes with formulating a set of recommendations for research institutions

 and those institutions concerned with linguistic policies and linguistic planning, and the

 preservation, protection and development of local languages ​​in light of the principle of

.linguistic and cultural pluralism

 Keywords: Global Language, English Language, Mother Tongue, Monolingualism, 

.Multilingualism, Thinking and Language

١- وقفة حول العنوان ومقتضياته
في الآونــة الأخــرة صــرتُ أميــل إلى مــا أســميه بـــ التوريــط بالعنونــة، وأعــي بذلــك توريــط 
ــدلالات  ــة ال ــن جه ــة، م ــة متحدي ــي بعنون ــن مع ــراء المهتم ــن والق ــة والباحث ــة العلمي الجماع
والاســتحقاقات البحثيــ�ة؛ مــع جــزمي القاطــع بأنــي أقصــر دونهــا، فــا أكاد أحقــق منهــا شــيئً�ا 
ذا بــال؛ فيكــون إســهامي علــى وجــه الدقــة أنــي دللــتُ عليهــا، ووجهــت بعــض العقــول النــرة 
للتفكــر فيهــا، وإن بطــرق تختلــف عــن تلــك الــي أســتخدمها أو أشــر إليهــا. تأملــوا معــي مليًــا 
وأنتــم تغمضــون عيونكــم وتفتحــون قلوبكــم وتوقظــون عقولكــم في دلالــة العنــوان: مــاذا يخســر 
العالَــمُ إذا رطــن بالإنجليزيــة؟ يــا لــه مــن عنــوان ضخــم، ويــا لهــا مــن مهمــة عســرة! إذن، هــذا 
ــة في  ــكار الأولي ــض الأف ــوى تثويــر بع ــيئً�ا س ــل ش ــي لا أفع ــد أن ــر يؤك ــي المبك ــراف الطوع الاع

جنبــ�ات هــذا العنــوان الكبــر، وســيكون ذلــك في عناويــن فرعيــة متسلســلة. 

٢- مفهوم العالَم وخسائره  
مفهــوم »العالَــم« في ســياق هــذه المعالجــة  يــومئ إلى الــكل مقابــل الجــزء. إنــه يقابــل 
ينصــرف  لا  إذن،  المتشــابهة.  أو  الواحــدة  و«الحضــارة«  و«الثقافــة«  »الدولــة«  مفاهيــم 
الحديــثُ إلى خســارة جــزء مــن العالَــم أو لنقــل خســارة ثقافــة أو حضــارة أو دولــة بعينهــا، وإنمــا 
الحديــث مُنصــبٌّ علــى »خســائر العالَــم« إذا هــو رطــن بالإنجليزيــة؛ بوصفــه حاويًــا للثقافــات 
والحضــارات والــدول جميعهــا. وهــذا مــا يجعلــي مُطالبًــا بــأن أتقمــص »شــخصية العالَــم«، 
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ــل  ــح لي أن أتعقَّ ــا يتي ــم«، بم ــميه »العالَ ــذي نس ــذا ال ــا في ه ــا أنطولوجيً ــب غوْصً ــا يُوج ــو م وه
ــا.  ــ�ا لا واجمً ــزءًا، ومبينً ــ�ا، وكلًًا لا ج ــاهدًا لا غيبً ــون ش ــور، ليك ــى الحض ــه عل ــم وأن أغري العالَ

ــف  ــن التكالي ــن ع ــانه)))، ليُب ــرك لس ــيَّ أن أح ــإن عل ــص، ف ــذا التقم ــح في ه ــا أنج وحينم
الباهظــة الــي يتكبدهــا -العالَــم- مــن جــراء إحالــة الألســنة القوميــة علــى التقاعــد التعبــري؛ 
إذ لــم يعــد أكثرهــا يعمــل بكفــاءة في مســارات العلــم والبحــث والثقافــة والفــن والحضــارة 
ن  والاقتصــاد والتقنيــ�ة. لســان العالَــم وفــق توصيفنــا الفــارط، يعــر عــن ثلاثــة أطــر كليــة تكــوِّ
ــم، حيــث يعــرِّ هــذا اللســان عــن كل مــن: الإنســان الكلــي، الحيــوان الكلــي،  بمجموعهــا العالَ

الجمــاد الكلــي؛ في ضــوء مرجعيــة متجــاوزة رشــيدة متوازنــة. 

والتعبــر عــن الإنســان هــو تعبــر شــامل لــكل أبعــاده الروحيــة والنفســية والعقليــة 
ــوق  ــل بحق ــا يتص ــل م ــرُ بنق ــذا التعب ــد ه ــرض أن يََجه ــب، ويُف ــف الجوان ــدية في مختل والجس
الحيــوان والجمــاد، لئــا يُضــار الحيــوانُ والجمــادُ بســبب عدوانيــ�ة الإنســان وأنانيتــ�ه المفرطــة 
ــدلات  ــق مع ــه؛ وف ــم ويابسَ ــرَ العالَ ــتْ أخض ــي أكل ــة، ال ــة المتوحش ــدة النيوليبرالي ــن عقي ضم
ــا  ــ�ا إذا تكلمن ــة أنن ــذه المعالج ــل ه ــخ. وحاص ــبوقة في التاري ــر مس ــتغلالية غ ــتهلاكية واس اس

ــم! ــد لأن نتكل ــم، أو نجه ــن نتكل ــا نح ــم، وه لنا العالَ ــكَّ ش

٣- كيف نحدد أربع سمات عامة لـ خسائر العالَم  
يضعنــا الفيلســوف الألمــاني مارتــن هايدغــر )١٨٨٩-١٩٧٦( علــى مقربــة مــن اســتيعاب 
فكــرة جوهريــة في معالجتنــ�ا لهــذه المســألة، وذلــك حينمــا يقــول: »إن لغــي هــي مســكني، وهــي 
ــن  ــا وم ــن نوافذه ــه، وم ــه وتضاريس ــم ومعالم ــي الحمي ــدود عالَ ــي ح ــتقري، وه ــي ومس موط
ــة  ــة، ٢٠٠٨، ص ١٢٣(. إذن اللغ ــع« )جمع ــون الواس ــاء الك ــة أرج ــر إلى بقي ــا أنظ ــال عيونه خ
ــذا أن  ــؤدى ه ــره. وم ــم تفك ــره ومعال ــس فك ــدد تضاري ــه وتح ــان عالَم ــم للإنس ــي ترس ــي ال ه

  نت�ذكــر هنــا ريتشــارد روتي حينمــا قــال: »العالَــم لا يتكلــم. وحدنــا الــذي نتكلــم. فقــط يطيــق العالــم ذلــك  (((
 .)Rorty,  1989, p. 6( حينمــا نكــون قــد جهزنــا أنفســنا بلغــة مــا
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

العالَــم الكبــر إن هــو حَشــر نفسَــه داخــل العالَــم الصغــر للغــةٍ معينــ�ة، فإنمــا يختــار طواعيــة 
تُ عليــه اصطيــاد بعــض  أن ينظــر إلى الوجــود عــر نوافــذ ضيقــة وحــدود منضغطــة، ممــا يفــوِّ
ــ�ان  ــو تبي ــوة نح ــا خط ــد نزحن ــون ق ــا نك ــع، وهن ــن الواق ــن م ــدر ممك ــر ق ــاف أك ــق واكتش الحقائ

ــم في وضعيــة أحاديــة اللغــة. ماهيــة خســائر العالَ

الدراســات الســابقة في الأدبيــ�ات عالجــتْ الخســائر علــى مســتوى الــدول والمجتمعــات 
والثقافــات، لدرجــة أضحــتْ معهــا هــذه الخســائرُ جليــة واضحــة إلى حــد مــا، ولا ســيما لــدول 
الأطــراف والمجتمعــات المهمشــة، ســواء أكان ذلــك في الجانــب المــادي الاقتصــادي أو المعنــوي 
ــم  ــتوى العالَ ــى مس ــائر عل ــذه الخس ــة ه ــو معالج ــدة ه ــا وجِ ــورة وغموضً ــر وع ــافي. الأك الثق
بعامــة؛ إذ يصعــب التوفــر علــى مقاربــة منهجيــة تُظفرنــا  بهــا، وهــو مــا أوقعــي في حــرة لبعــض 

الوقــت، وشــعرت بأنــي قــد ورطــتُ نفــي بهــذا الموضــوع المعقــد والعنــوان الطمــوح.

المقاربــة  أن  العويصــة وتقليــبٍ لأبعادهــا، خلصــتُ إلى  تأمــل في هــذه المســألة  وبعــد 
ــس علــى فكــرة الســمات العامــة للخســائر  المنهجيــة الــي يمكــن أن تكــون ناجعــة يجــب أن تؤسَّ
ــ�ة أو  ــائر الجزئي ــا الخس ــتبعد عبره ــة نس ــر منهجي ــا بمعاي ــا ينفحن ــم، بم ــتوى العالَ ــى مس عل
الخاصــة، أي تلــك الــي تكــون علــى مســتويات دون العالَــم، كتلــك الــي تكــون خاصــة بدولــة 
ــع  ــا في أرب ــتُ جعله ــزة، ارتأي ــا مرك ــرة وجعله ــف الفك ــن. ولتكثي ــع مع ــر بمجتم ــة أك أو متعلق

ــي: ــار وه ــمات كب س

	1 الشــمولية، بكــون الخســائر تــرقى لأن تكــون ملامســة للعالَــم بعامــة، وهــذا لا يعــي -
ضــرورة وصــول تأثيرهــا لجميــع أفــراده وكياناتــه، وإنمــا وصولهــا بشــكل أو بآخــر 

ــمول.   ــوم والش ــن العم ــب م ــه في قوال ــف أجزائ لمختل

	2 والثقافــة - الديــن  مــن  مجــردًا  الكلــي،  الإنســان  إلى  بانصرافهــا  وذلــك  الكليــة، 
والحضــارة؛ إذ لــو كانــت مرتبطــة بــيء مــن هــذا، فإنهــا ســتكون حينــ�ذاك خاصــة 

مخصوصــة. ثقافــات  أو  مجتمعــات  أو  بــدول 
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	3 المتعاليــة؛ إذ يُفــرض كونهــا متجــاوزة لأطــر الزمــان والمــكان، وهــو الأمر الــذي يمنحها -
صلاحيــة مســتمرة، حيــث تعــر فواصــل التاريخ وتتجــاوز حــدود الجغرافيا. 

	4 النهائيــ�ة، وذلــك بكونهــا مؤطــرة ببعــد غــائي إنســاني عــام؛ إذ يتعــذر بلــورة أي خســائر -
دون التوفــر علــى نقطــة تأسيســية مرجعيــة كهــذه. 

وبعــد شــروعنا في اقــراح هــذه الســمات العامــة لخســائر العالَــم مــن جــراء فرضيــة أحادية 
ــتخدام  ــ�امي لاس ــرار المتن ــث الانج ــش، حي ــا المعي ــى واقعن ــق عل ــي تنطب ــة ال ــي الحال ــة، وه اللغ
الإنجليزيــة في مختلــف المســارات لاعتبــ�ارات اقتصاديــة في الغالــب؛ مــن جــراء هيمنــة الليبراليــة 
الجديــدة )النيوليبراليــة( وكونهــا عقيــدة الاقتصــاد الــدولي، ومــن أشــكال الانجــرار خلــف 
الإنجليزيــة مــا نــراه في مــا يمكــن وصفــه بـــ ســوق النشــر العلــي، حيــث باتــتْ المجــات الدوليــة 
المصنفــة أو ذات معامــل التأثــر Impact Factor، تغــري صانعــي السياســات في العالَــم علــى 
ــك،  ــو ذل ــات ونح ــف الجامع ــم تصني ــك يدع ــا؛ لأن ذل ــر فيه ــجيعية للنش ــآت تش ــب مكاف ترتي
ــه انعكاســات في الســوق مــن جهــة التســويق، بمــا يقــود إلى الحصــول علــى طلبــة أكــر  ممــا ل
ورســوم أعلــى هكــذا، ومــن  تمظهراتــه الاقتصاديــة أيضًــا خضــوع دول أوربيــ�ة رائــدة لتدريــس 
ــباني�ة  ــة والإس ــ�ة والإيطالي ــية والألماني ــوض الفرنس ــة عِ ــا بالإنجليزي ــات العلي ــج الدراس برام

ــري، ٢٠١٤(.  ــتال، ٢٠١٣؛ مونتغم ــاً: كريس ــر مث ــا )انظ وغيره

وكل مــا ســبق وأمثالــه، يقــي بــأن تلامــس المعالجــة في هــذه الورقــة بعــض الخســائر التي 
يمكــن أن يُبتلــى بهــا العالَــم في طــور الرطانــة بالإنجليزيــة، وســيكون مفيــدًا إن نحــن أدرجنــا هــذه 
الخســائر تحــت توصيفــات ملائمــة وطرحنــا أمثلــة تطبيقيــة توضيحيــة، حيــث يُعيننــ�ا ذلــك 
كلــه علــى تعميــق الفهــم، مــع وجــوب الملاحظــة بكــون هــذه التوصيفــات متداخلــة مــن جوانــب 

عديــدة، كمــا ســيتضح للقــارئ، وهــذا لــه دلالات واســتحقاقات.  

وتجــدر الملاحظــة إلى أنــه أثنــ�اء البلــورة والتوصيــف لخســائر العالَــم بســبب الرطانــة 
ـرى البعــضُ أن ثمــة قــدرًا مــن المبالغــة في ذلــك، وقــد يعــود هــذا إمــا إلى  بالإنجليزيــة، قــد يـ
ــة  ــا التقديري ــاد في القضاي ــذا معت ــأن أو ذاك، وه ــذا الش ــ�ا في ه ــا بينن ــر فيم ــاف في التقدي اخت
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا،  ــة إلى أقصاه ــورة التوصيفي ــرد البل ــى ط ــرصي عل ــبب ح ــك بس ــون ذل ــد يك ــة؛ وق الاجتهادي
بغيــة التنبيــ�ه إلى مــا يمكــن أن تــؤول إليــه الأمــور في حــال اســتمرار الرطانــة بمثــل هــذه اللغــة، 

ــ�ل.   ــذا القبي ــن ه ــو م ــى نح ــردتْ عل ــم إلا إذا طُ ــا لا تُفه ــرة أحيانً فالفك

٤- شيء من خسائر العالَم  
إن كل مــن يرطــن بلغــة أجنبيــ�ة فإنمــا يخســر في الحقيقــة حريتــ�ه، كيــف لا، وأصــل 
ــد  الحريــة الشســاعة )الســعة والخيــارات(، حيــث يخســر هــذا الراطــنُ شســاعةَ لغتِــه؛ إذ يُقيَّ
بأغــال اللغــة الأجنبيــ�ة، فــا يطيــق تَســوّر جدرانهــا التعبيريــة، ولا يســتطيع تحصيــل كنوزهــا 
البي�انيــ�ة، ولا يســعه تفعيــل ذخائرهــا المجازيــة، وهــو بذلــك يخســر أيضًــا شســاعة عقلــه، فــا 
ــب  ــره في قوال ــاط تفك ــكار، لانضغ ــار الابت ــه في مضم ــداع، ولا يُُجري ــار الإب ــه في مس ــكاد يُركض ي
الــي  صغــرة؛ تحشــر ذهنَــه في حــدود الكلمــات والمعــاني والتعبــرات والأســاليب القليلــة 
يتقنهــا في اللغــة الأجنبيــ�ة، ممــا قــد يــؤول بــه إلى أن يكــون مشــابهًا إلى حــد كبــر لتفكــر الطفــل 
ــل  ــ�ة أن يص ــة أجنبي ــر بلغ ــن المفك ــز الراط ــه الأولى؛ إذ يعج ات في مراحل ــيَّ ــول الحس ــز ح المتمرك
ابــة.  قــة والحدســيات الوثَّ قــة في ســماوات الاســتنت�اجات المعمَّ إلى مســتوياتها التجريديــة المحلِّ
ــا يكــدح في إقطاعيــة  ــم، ليكــون رقيقً  العالَ

ُّ
ــأن: الرطانــة تســرق وهــذا مــا يدفعنــا إلى التقريــر ب

ــة!  ــة المهيمن اللغ

توصيفنــا الســابق ربمــا يحتــاج إلى مثــال لكي يتضــح أكثر. في الفضــاء البحثي الاستكشــافي؛ 
إذا كان الباحــثُ الناطــق بالإنجليزيــة قــادرًا علــى أن يصــل إلى الأبعــاد الإبســتمولوجية، فيفكــر 
في فلســفة العلــم وصناعــة البرادايمــات )النمــاذج الإرشــادية( ويطورهــا قبــل أن يفكــر في 
الموضوعــات المبحوثــة في تخصصــه )أي مــا يُســى بـــ مــا قبــل المنهــج(، فــإن الراطــن بهــا لا 
يــكاد يتجــاوز الأبعــاد المنهجيــة أو حــى الإجرائيــ�ة البحثيــ�ة، ممــا يجعلــه أقــرب إلى مســاعد 
باحــث منــه إلى باحــث مفكــر مبــدع. وتــزداد حــدة هــذه الخســائر وتتنــوع مســاراتها؛ إذا 
أدخلنــا في الحســاب انحيــازات اللغــة المرطــون بهــا؛ إذ يصطبــغ العالَــمُ بصبغــة الإنجليزيــة 
ــم  ــر العالَ ــفية، فيخس ــة والفلس ــ�ة والمنهجي ــة والذهني ــ�ة والثقافي ــاد الديني ــا في الأبع وحمولته
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بذلــك برادايمــات ملهمــة، يمكــن أن تقــود إلى قــدر مــن إنضــاج الإطــار الإبســتمولوجي في 
العلــوم الإنســاني�ة والعلــوم البحتــة، ولعــل مــن ذلــك مــا يمكــن أن نســتنبطه مــن فكــرة فطرنــة 
العلــم والفلســفة والمنهــج، بمــا يكــرس للفطــرة الســليمة دورًا رئيسًــا في اســتعادة بوصلــة 
ــه  ــرر في ــياق نق ــرة، في س ــاة المعاص ــ�ة في الحي ــوح والتلقائي ــوازن والوض ــدال والت ــد والاعت الرش
ط نفسَــه بقــدر متنــ�امٍ مــن الغمــوض والتعقيــد.  أن »الإنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي يُــورِّ
ــدي،  ــاطة« )البري ــوح والبس ــاض الوض ــان إلى حِي ــاع الإنس ــى إرج ــادرة عل ــا ق ــرة وحده والفط
٢٠٢١، ص ١٠٦(، ومــن ثمــرات تلــك الفطرنــة مثــاً توليــد مناهــج منطقيــة وبرهانيــ�ة جديــدة، 
ــن  ــن م ــد البراه ــج وتعاض ــة المناه ــدأ صداق ــة، ومب ــن جه ــ�ة م ــات الذهني ــى القبلي ــة عل متكئ
جهــة ثانيــ�ة،  وقــدرة الإنســان اللامتن�اهيــة علــى الإبــداع المنهــي مــن جهــة ثالثــة، ويالهــا مــن 

خســارة فادحــة )البريــدي، ٢٠٢١(. 

وعليــه، فإنــه يســعنا أن نرتــب علــى ذلــك نتيجــة كبــرة، مفادهــا أن: العالَــم يخســر 
ــل  ــم نق ــم، إن ل ــة في العالَ ــة جوهري ــي صف ــاعة ه ــة. والشس ــن بالإنجليزي ــو رط ــاعته إذا ه شس
ــث  ــدًا، حي ــانًا واح ــذ لس ــو اتخ ــا إذا ه ــم عالَمً ــون العالَ ــكاد يك ــا ي ــة، ف ــة الجوهري ــا الصف بأنه
ق،  ــاَّ ــر الخ ــداع والتفك ــة والإب ــض بالحيوي ــتقل ينب ــم مس ــن، عالَ ــا إلى عالَم ــتحيل حينه يس
ــاق. هــذا هــو الإطــار العــام لتوصيــف  وعالَــم تابــع يتســربل بالتكاســل والجمــود والتفكــر الخنَّ
ــا  ــى م ــة عل ــواهد الدال ــب للش ــة، وجل ــن جه ــل م ــة تفصي ــرات الموالي ــم، وفي الفق ــائر العالَ خس
خلصــتُ إليــه مــن جهــة ثانيــ�ة، وتقليــب لزوايــا النظــر مــن أجــل الوقــوف علــى نــوع آخــر مــن 

ــة. ــة ثالث ــن جه ــم م ــائر العالَ خس

ثمــة مقولــة تراثيــ�ة عربيــ�ة مفادهــا: أن مــن تحــدث العربيــ�ة فهــو عــربي، ذلــك أن العربيــ�ة 
إنمــا هــي اللســان))). هــذه العبــارة تفيــد العديــد مــن الأشــياء ذات القيمــة التحليليــة العاليــة، 

ــه  ــ�د أن علمــاء الحديــث أشــاروا إلى أن ــة منســوبة إلى النــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم، بي   هــذه المقول (((
ــم  ــن تكلَّ ــانُ؛ فم ــي اللس ــا ه ، وإنم ــن أبٍ ولا أمٍّ ــم م ــ�ةُ بأحدِك ــت العربي ــا: »وليس ــح، ونصه ــث لا يص حدي
ــياق  ــة في س ــة عام ــة ثقافي ــة لغوي ــا مقول ــة أنه ــن جه ــا م ــنا به ــرى استئن�اس ــد ج ــربي«. وق ــو ع ــ�ة فه بالعربي

ــن.  ــن الباحث ــد م ــل العدي ــن قب ــة م ــرة مقبول ــن فك ــي تتضم ــامية، وه ــ�ة الإس ــ�ات العربي الأدبي
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ــام  ــوم مق ــد تق ــة، وق ــام الثقاف ــا الع ــارب في معناه ــة تق ــرة أن اللغ ــى فك ــز عل ــا الترك ــن بينه وم
العــرق ذاتِــه في إشــارة إلى تجــذر اللغــة في الإنســان وتعبيرهــا عــن أنــاه الجوانيــ�ة وذهنيتــ�ه 
ــوزًا  ــتخدم رم ــو لا يس ــ�ة فه ــة أجنبي ــدث لغ ــا يتح ــان حينم ــزة، فالإنس ــ�ه المم ــة وهُويت الخاص
ــا  ــلوك، كم ــاذج الس ــم ونم ــة العالَ ــر ورؤي ــق التفك ــة وطرائ ــاق الثقاف ــأة بأنس ــل معب ــة، ب فارغ

ــرت، ٢٠١٧( .  ــاً: إيف ــر مث ــا )انظ ــابير وورف وأمثالهم ــد س عن

هــذه المقولــة التراثيــ�ة العربيــ�ة توســع مــن مفهومنــا للغــة؛ إذ لا تَقصــدُ اللغــةَ بمفهومهــا 
الضيــق، بوصفهــا رمــوزًا للتعبــر فحســب، وإنمــا تتوســل بمفهومهــا العــام المتواشــج مــع 
رمــوز الثقافــة بتراكميتهــا وشــفراتها ومغذياتهــا الدينيــ�ة والحضاريــة والأســطورية، وطرائــق 
التفكــر وأنماطــه المتعــددة. ولــن كانــت هــذه العبــارة ولوازمهــا مــن هــذه الجهــة مقبولــة بقــدر 
مــا، فهــل لنــا أن ننســج علــى منوالهــا، فنقــول: مــن تحــدث الإنجليزيــة فهــو إنجلــزي، وذلــك أن 
الإنجليزيــة إنمــا هــي اللســان أيضًــا. هــل يعــي هــذا القــول بــأن العالَــم إن هــو توســل بالإنجليزيــة 
ــا؟ هــذا ســؤال صــادم، وهــو يســتحق علــى الأقــل قــدرًا  فإنمــا يختــار طواعيــة أن يكــون إنجليزيً
ــريطة  ــك، ش ــا ذل ــك، فلن ــد ذل ــه بع ــئن�ا أن نرفض ــل، وإن ش ــتبصار دون تعج ــل والاس ــن التأم م

ســوق الأدلــة الداحضــة لهــذه الفكــرة. 

اللغــة -وفــق معناهــا الواســع- تثقــبُ جــدارَ الوجــود بطريقــة مــا وســعة مــا وزاويــة 
مــا، لتنظــر عــرَ ثقبهــا إلى نــوع مــن الحقائــق، ولتســتجلب قــدرًا مــن الوقائــع؛ وفــق مــا يتيحــه 
ثقبُهــا، شــكلًًا وســعة وزاويــة. هــذا يســتلزم أن العالَــم يخســر إن هــو نظــر إلى الوجــود عــر ثقــب 
واحــد فحســب، وهــو هنــا ثقــب الإنجليزيــة. ومــن ذلــك خســائر المعــى، وبيــ�ان ذلــك أننــ�ا نزهــد 
ــ�ا المحليــة، فــا ننظــر فيهــا ولا نستكشــف الوجــود عبرهــا، لانحشــارنا في ثقــب  في ثقــوب لغاتن
ــة  ــون بمثاب ــ�ة تك ــات معين ــات في لغ ــن كلم ــنا نعاي ــة. ألس ــب الإنجليزي ــو ثق ــدود، وه ــر مح صغ
المفاتيــح لظاهــرة أو لمشــكلة أو لتحــدٍ، فندعهــا بحجــة عــدم وجــود مقابــل جيــد أو واضــح 
ــرة  ــد فك ــوى تأكي ــيئً�ا س ــي ش ــد لا يع ــذا؟ ق ــي ه ــاذا يع ــة؟   م ــة الإنجليزي ــول« في اللغ أو »مقب
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الثقــب، فــكل لغــة بمــا توفــرت عليــه مــن شــفرات تراكميــة معقــدة قــادرة علــى أن تظفــر 
بــيء مــن المعــى أو الحقائــق،  قــد لا تظفــر بــه أختهــا علــى ذات الوجــه مــن: الدقــة والوضــوح 

ــق. ــب والعم والتركي

يمكــن لســائل أن يســأل، فيقــول: لمــاذا قطعــتَ بوجــود هــذه الخســائر أو كيــف تحــدث 
هــذه الخســائر والنــاس في العالَــم يتحدثــون بلغاتهــم الأم؟ ثمــة تمظهــرات عديــدة لهــذه 
الخســائر الــي نقدرهــا، ومنهــا مــا يحــدث في ســاحة البحــث العلــي علــى ســبي�ل المثــال. 
ــمعة  ــة ذات »الس ــات المصنف ــر المج ــة أك ــأن لغ ــة يــرى ب ــدث بالإنجليزي ــر المتح ــث غ فالباح
ــر  ــره إلى أن يهج ــا يضط ــة، مم ــي الإنجليزي ــر ه ــل التأث ــى بـــ معام ــات يس ــا ب ــق م ــة« وف العالمي
التفكــر بلغتــه الأم في مراحــل البحــث أو بعــض مراحلــه، ســواء مــن جهــة إنشــاء الأفــكار أو مــن 
جهــة بلورتهــا أو مــن جهــة التعبــر عنهــا، وهنــا نجــد أنــه مُجــر علــى العبــور إلى الوجــود مــن ثقــب 
لــم يعتــد النظــر عــره ولا يمتلــك الكثــر مــن أســراراه )=الإنجليزيــة(، فكيــف إذا أضفنــا حقيقــة 
ضعــف كثــر مــن هــولاء الباحثــن في الإنجليزيــة، فــإن هــذا يعــي أنهــم إنمــا يَعــرُون مــن خــال 
ثقــب صغــر داخــل ثقــب الإنجليزيــة ذاتــه، حيــث لا يمكنهــم البتــ�ة اســتغلال جميــع مســاحات 
الثقــب الإنجلــزي وزوايــاه لعــدم تمكنهــم التــام مــن الإنجليزيــة، وهــذا أمــر معــروف في الأدبيــ�ات 
العلميــة، أعــي مســألة تأثــر التفكــر ســلبًا مــن جــراء اســتخدام لغــة أجنبيــ�ة لا يتقنهــا الإنســان 
ــه  ــألة في كتاب ــذه المس ــرف به ــتال يع ــد كريس ــل ديفي ــا جع ــه الأم، مم ــة بلغت ــا مقارن ــا تامًّ إتقانً

الــذي يســوق فيــه الإنجليزيــةَ بوصفهــا »لغــة العالــم« )كريســتال، ٢٠١٣، ص ١٨-٢٣(.

ــرره   ــا يق ــدود، م ــة المح ــب الإنجليزي ــل ثق ــم داخ ــي العالَ ــ�ة باح ــار أغلبي ــد انحش ــا يؤك ومم
ســكوت مونتغمــري في كتابــه الموســوم بـــ  هــل يحتــاج العلــم إلى لغــة عالميــة؟ ، حيــث يذكــر بــأن 
١ دولــة، ثــم يقــرر بصــورة  اللغــة الإنجليزيــة يتحدثهــا اليــوم نحــو مليــاري شــخص في أكــر مــن ٢٠
جازمــة وبطريقــة تشــبه الإعــان - إن لــم تكــن إعلانًــا -  نتيجــة نهائيــ�ة  مفادهــا أن الإنجليزيــة 
ــب  ــة والط ــوم الطبيعي ــن العل ــدولي في ميادي ــل ال ــى التواص ــة عل ــورة كامل ــيطر بص ــت تس بات
ومجــالات واســعة في الهندســة، ويتجــاوز ذلــك ليقطــع بــأن العلــم نفســه دخــل حقبــة جديــدة 
معولمــة.  الإنجليزيــة - باختصــار  كمــا يقــول هــو-  هــي اللســان العالــي في حقبــة العولمــة هــذه 
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)مونتغمــري، ٢٠١٤، ص ٣٢(. وثمــة شــاهد علــى فكــرة »ثقــب صغــر داخــل ثقــب الإنجليزيــة، 
مــا يصــوره مونتغمــري بــروح ســاخرة، حيــث يقــرر بــأن أكثريــة الباحثــن في العالَــم النــامي 

ــري، ٢٠١٤، ص ٥٢ (. ــكازات« )مونتغم ــى ع ــة عل ــتخدمون »إنجليزي يس

ــة  ــة عالمي ــة إلى لغ ــب الترجم ــار في ثق ــن الانحش ــم م ــى، ينج ــائر المع ــن خس ــر م ــب آخ جان
واحــدة )=الإنجليزيــة(، حيــث يفقــد العالَــمُ معــاني عديــدة، بســبب توحيــد اللغــة المنقــول إليها 
هــذا المعــى أو ذاك؛ إذ إن مــن الحتــي فشــل الإنجليزيــة في نقــل الكثــر مــن المعــاني لعــدم وجــود 
ــات  ــة والطاق ــر النحوي ــة الذخائ ــن جه ــة أو م ــر اللفظي ــة الذخائ ــن جه ــا، إن م ــق له ــل دقي مقاب
التعبيريــة، ممــا يحيــل إلى اســتخدام كلمــات أو قواعــد أو أســاليب أو معــانٍ مقاربــة أو حــى غــر 
مقاربــة، وهنــا نكــون إزاء »هــدر لغوي« )Abdelaal and Rashid, 2015( لا مبرر له، ســوى تشــبث 
ــت  ــا لكان ــورة به ــا الأم ومط ــا بلغاته ــرًا به ــاني مُفكَّ ــذه المع ــت ه ــو كان ــد؛ إذ ل ــان واح ــم بلس العالَ
أكــر دقــة وفائــدة وإلهامًــا لهــذا العالَــم الــذي بــات ينــي عوامــل التنميــط والتشــابه والمعايــرة 
والمقــاس الواحــد لأســباب اقتصاديــة تمــت بصلــة لمفاهيــم الترشــيد المــادي الاســتهلاكي أو 
لأســباب أخــرى مفهومــة أو غــر مفهومــة. وقــد يحصــل قــدر مــن الدقــة والفائــدة والإلهــام إن 
هــي نقلــت بعــد تطويرهــا في رحــاب لغتهــا الأم إلى لغــات متنوعــة )=تعدديــة لغويــة( لاحتمــال 

وجــود مقابــل جيــد لهــذه المعــاني. 

هنالــك معالجــة في الأدبيــ�ات اللســاني�ة المتخصصــة لمــا يُســى بـــ الهــدر )أو الخســارة( 
Loss بســبب الترجمــة مــن لغــة إلى أخــرى، وهــو نوعــان:

	1 -. Syntactic والجانب النحوي Semantic  هدر لغوي، وهذا ين�درج ضمن الجانب الدلالي

	2 هــدر ثقــافي. ويُعالَــج هــدرُ الترجمــة هــذا عــادة ضمــن قالــب مــن الهــدر الــذي لا -
 .  Ineluctable/ Inevitable تجنبــ�ه  أو  تفاديــه  يمكــن 

لعلــه مــن المهــم إيــراد مثــال تطبيقــي علــى مســألة الهــدر اللغــوي. مثــل هــذا الهــدر يحــدث 
مــن جــراء عوامــل عديــدة، ومــن بينها مثــاً عــدم اصطبــاغ الإنجليزية ببعــض الســمات اللغوية 
البنيويــة للغــة المنقــول منهــا الكلمــة أو المعــى أو النــص، ولتكــن اللغــة العربيــ�ة، حيــث تتســم 
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ــق  ــن طري ــر، لا ع ــة في التعب ــان عميق ــة مع ــزة صناع ــدة- بم ــا عدي ــن مزاي ــة -ضم ــذه اللغ ه
زيــادة المبــى )الألفــاظ(، وإنمــا باتبــ�اع أســاليب تعبيريــة رفيعــة مثــل التقديــم والتأخــر لأجــزاء 
ــر،  ــم والتأخ ــذا التقدي ــرد ه ــقٌ بمج ــى عمي ــد مع ــث يتولَّ ــة، حي ــد منضبط ــق قواع ــكلام وف ال
ويحــدث مثــل ذلــك في حــالات تفعيــل أســاليب أخــرى لهــا كالتعريــف والتنكــر، والإثبــ�ات 
ــي  ــ�ة، وه ــة العربي ــب البلاغ ــروف في كت ــو مع ــا ه ــك كم ــو ذل ــة ونح ــذف والإضاف ــي، والح والنف
ــ�ة«،  ــجاعة العربي ــاب في ش ــجاعة )»ب ــ�ة بـــ الش ــف العربي ــي يص ــن ج ــت اب ــي جعل ــة ال الصف
كمــا في كتابــه الشــهير: الخصائــص(، محيــاً إياهــا إلى: كائــن شــجاع، يقتحــم فضــاءات جديــدة 

ويغنــم مغانــم عديــدة، فلِــمَ يخســر العالَــم شــجاعة هــذا الكائــن اللغــوي النبيــ�ل؟

ــر  ــن تمظه ــن ع ــن يُب ــوي مت ــص لغ ــر ن ــألة ع ــذه المس ــى ه ــد عل ــال واح ــرح مث ــن ط يمك
ــاني  ــر الجرج ــاز لعبدالقاه ــل الإعــجــ ــن دلائ ــأخوذ م ــو مـــ ــة، وهـ ــة اللغــويـــ ــذه الشجاعـــ لـــهـ

)ئۆ ئۈ ئۈ ئې  آيــة قرآنيــ�ة كريمــة:  المثــال يتجســد في  )متــوفى ٤٧١ أو ٤٧٤ هـــ(. وهــذا 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی( )الزمــر: ٩(، حيــث جــرى حــذف المفعــول )=الــيء 
ــا  ــم(، بم ــون العل ــل )الذين=يلتمس ــون( للفاع ــل )يعلم ــى الفع ــد مع ــل تأكي ــن أج ــوم( م المعل
يــؤدي إلى »إثبــ�ات المعــى في نفســه للــيء علــى الإطــاق وعلــى الجملــة، مــن غــر أن يُتعــرض 
لحديــث المفعــول ..«، ليكــون »المعــى: هــل يســتوي مــن لــه علــم ومــن لا علــم لــه= مــن غــر أن 
ــة  ــك أفضلي ــق بذل ــاني، ٢٠٠٤، ص ١٥٤(، فتتحق ــ�ه  )الجرج ــوم« بعين ــى معل ــصُ عل ــد الن يُقص
ــاس  ــى التم ــجيع عل ــك تش ــن، وفي ذل ــرفي مع ــل مع ــمُ بحق ــط التعل ــاق، دون أن يُرب ــم بإط العل

ــم.  ــان والعالَ ــة للإنس ــة النافع ــول المعرفي ــم في كل الحق العل

كيــف يُنقــل مثــل هــذا البيــ�ان العــالي والمعــى النفيــس إلى الإنجليزيــة وهــي لا تتوفــر علــى 
ــى دون  ــة مع ــي إلى صناع ــدم المف ــي المتق ــو التركي ــذا النح ــى ه ــول عل ــذف المفع ــة ح خاصي
زيــادة مبــى؟ اللغــة العربيــ�ة بحذفهــا للمفعــول تجعــل التركــز علــى الفعــل وحــده )=يعلمــون(، 
نــا عــن ذلــك بقالــب ريــاضي، لقلنــا هــذه المــزة اللغويــة تقر  وإثب�اتــه لفاعلــه )=الذيــن(. ولــو عبَّرَّ
بقســمة كامــل الفعــل )التمــاس العلــم( علــى واحــد فقــط )الفاعــل(، لنظفــر بمعادلــة رياضيــة 
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مفادهــا: ١/١٠٠= ١٠٠ )ولــو قســمنها علــى اثنــن: الفاعــل والمفعــول، لكانــت النتيجــة ٥٠ أو نحــوًا 
ــيقرأ  ــن س ــكاله.  كل م ــى أش ــه وأس ــى درجات ــد بأق ــوى التأكي ــي س ــذا لا يع ــذا(، وه ــن ه م
ــه متكبــد لا محالــة لخســارة فادحــة في المعــى؛ إذن أي شيء ســيُفهم  الترجمــة بالإنجليزيــة، فإن
 « Say, “Are those who know equal to :مــن هــذه الجملــة المُترجمــة للآيــة الكريمــة الســابقة؟
 .(((»those who do not know?” Only they will remember [who are] people of understanding 

ــ�ا للمســلمين فحســب، إنمــا هــو مدونــة حضاريــة كــرى  القــرآن الكريــم ليــس كتابًــا دينيًّ
تشــع بإضــاءات علميــة وفلســفية وأخلاقيــة حيــال الإنســان والميت�افيزيقــا والطبيعــة والكــون، 
ــكاليات  ــات والإش ــن التحدي ــر م ــة لكث ــات معمق ــة، ومعالج ــة متعالي ــة كلي ــى رؤي ــرة عل متوف
ــم؛ إذا هــو أشــاح بلســانه وعقلــه عــن النظــر في هــذه  المتجــددة، فــأي خســارة تعــود علــى العالَ
ــزء  ــر في ج ــ�از)))؟ )سأش ــاني بامتي ــي بره ــاب توثيق ــرآن كت ــة أن الق ــة، وبخاص ــاءات الملهم الإض

تــالٍ إلى أمثلــة أخــرى(.  

بالنظــر إلى المثــال الســابق)))، نجــد أنــه عائــد إلى الإعجــاز اللغــوي القــرآني الــذي لا يجاريــه 
نهــا الجرجاني  ــر بـــ نظريــة النَظْــم وفق مــا طورهــا وبيَّ بيــ�انٌ بشــري بوجــه مــن الوجــوه، والــذي فُسِّ

  ترجمة  Sahih International، والترجمات الأخرى متقاربة. (((
الدليـــل علـــى  المبـــي  البحـــث  بمدخـــل  يُســـى  مـــا  البحثيـــ�ة  العلميـــة  المداخـــل  أحـــدث  مـــن     (((

.Evidence-Based Research 
  هنالــك العديــد مــن الأمثلــة الــي يمكــن ضربهــا للتدليــل علــى حتميــة الهــدر مــن جــراء الترجمــة، ومــن  (((
 » ــنَّ ــرَكَاءَ الْْجِ ِ شُ ــوا لِِلَّهَّ ــالى: »وَجَعَلُ ــه تع ــا في قول ــ�ة، كم ــر في العربي ــم والتأخ ــزة التقدي ــق بم ــا يتعل ــك م ذل
ــذا  ــن ه ــركاء«، وع ــة »ش ــم كلم ــرى تقدي ــث ج ــرُ، حي ــمُ وتأخ ــدَثَ تقدي ــة، ح ــذه الآي ــام: ١٠٠(. في ه )الأنع
التقديــم يقــول الجرجــاني، مــا نصــه: »ليــس بخــاف أن لتقديــم )الشــركاء( حســنًا وروعــة ومأخــذًا في 
ــرتَ فقلــت: )وجعلــوا الجــن شــركاء لله( .. والســبب في أن  القلــوب، أنــت لا تجــد شــيئً�ا منــه، إن أنــت أخَّ
كان ذلــك كذلــك، هــو أن للتقديــم فائــدة شــريفة ومعــى جليــاً لا ســبي�ل إليــه مــع التأخــر. بي�انــه، أنــا وإن 
كنــا نــرى جملــة المعــى ومحصولــه أنهــم جعلــوا الجــن شــركاء وعبدوهــم مــع الله تعــالى، وكان هــذا المعــى 
يحصــل مــع التاخــر حصولــه مــع التقديــم، فــإن تقديــم )الشــركاء( يفيــد هــذا المعــى ويفيــد معــه  معــى 
ــه مــا كان يتبغــي أن يكــون لله شــريك، لا مــن الجــن ولا غــر الجــن«  )الجرجــاني، ٢٠٠٤، ص  آخــر، وهــو أن
. But they have attributed to Allah partners - the jinn  :٢٨٦(. مــاذا يمكــن أن يفهــم مــن هــذه الترجمــة: ؟
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

في دلائلــه. ومــع تقريــر ذلــك، أبــادر بالقــول بــأن ذلــك ينطبــق أيضًــا علــى اللغــة البشــرية 
ــا نقــل بعــض المعــاني العربيــ�ة دون  العاديــة بدرجــة أقــل، حيــث يصعــب أو حــى يتعــذر أحيانً
شــرح وتوصيــف كافيــن للمعــى والســياق. دعونــا نلتقــط مثــالًًا علــى ذلــك. في اللغــة العربيــ�ة، 
ــة(. في  ــط )الغبط ــد( ويغب ــد )الحس ــا: يحس ــاني�ة، وهم ــرة إنس ــن ظاه ــر ع ــان للتعب ــة كلمت ثم
حــال لــم يتقــصَّ الباحــث أو المترجــم في النقــل والتوصيــف، فيعمــد بعجلــة مثــاً إلى كلمــة 
jealousy أو envy ، فإنــه سيفشــل قطعًــا في تأمــن المعــى الدقيــق، فالحســد هــو تمــي مــا عنــد 

الغــر مــع تمــي زوالــه منــه في الوقــت ذاتــه )مشــاعر ســالبة حارقــة(، في حــن أن الغبطــة تعــي 
تمــي مثــل مــا عنــد الغــر دون تمــي زوالــه )مشــاعر موجبــة ملهمــة(. 

ــ�ا  ــرة، فإنن ــات المعاص ــاث والترجم ــل الأبح ــم ج ــي تس ــة ال ــ�ار الخف ــا في الاعتب وإذا وضعن
الــدلالي  الفــراغ  مــلء  إلى  يميــل كثــرون  أكــر، حيــث  المعــى  تكــون الخســائر في  أن  نتوقــع 
)Abdelaal and Rashid, 2015( بأقــرب كلمــة تــرد علــى خواطرهــم، أو يجدونهــا مرقومــة في 

صنــدوق الترجمــة الآليــة في قوقــل وغــره، حــى لــو كانــت غــر دقيقــة أو حــى غــر صالحــة، في 
ــاً  ــه مقاب ــث ل ــد الباح ــث لا يج ــامي، حي ــى الس ــذا المع ــل ه ــر مث ــكلاني�ة تُق ــ�ة ش ــة بحثي ممارس
ــا في الأدبيــ�ات العلمــــية، ولا افتراضــات ولا نتــ�ائج ســابقة تســنده، ومــا إلى ذلــك مــن 

ً
معروف

ذرائــع الإقبــار البائــس للمعــاني الإنســاني�ة أو الـــوجــــودية. هنــا يكــون العالَــم إزاء خســارة 
فادحــة وهــدر يتجــاوز اللغــة ليصــل إلى الثقافــة والأفــكار والقيــم؛ إذ يفقــد العالَــمُ هــذا المعــى 
ــمُ  ــول العال ــلوكيات، ليق ــة الس ــاعر وتنقي ــب المش ــأنه تهذي ــن ش ــذي م ــريف، ال ــاني الش الإنس
ــه  ــي دوام ــع تم ــم، م ــا لديه ــلَ م ــنَ مث ــر، فتم ــد الغ ــا عن ــا لم ــد متطلعً ــتَ ولا ب ــانه: إن كن لإنس
ــم  ــن وتقيي ــع الآخري ــة م ــة الدائم ــانه للمقارن ــوس إنس ــذكاء ه ــمُ ب ــج العال ــذا يعال ــوه، وبه ونم

ــون.   ــا يمتلك ــق م ــه وف حال

قــد يكــون مفيــدًا انتخــاب بعــض الأمثلــة مــن لغــات أخــرى، حــى لــو لــم تكــن عميقــة أو 
ملائمــة بمــا يكفــي؛ إذ الغايــة هــي مجــرد التمثيــ�ل التوضيــي لفكــرة الهــدر اللغــوي والثقــافي لا 
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غــر.  ثمــة مــن يشــر إلى أن هنالــك هــذا القــدر مــن الكلمــات في هــذه اللغــة أو تلــك غــر قابــل 
للترجمــة إلى الإنجليزيــة )أو غيرهــا بطبيعــة الحــال ولكــن تركيزنــا راهنًــا عليهــا( أو تصعــب 

ترجمتهــا، وممــا وقفــتُ عليــه مــن هــذا القبيــ�ل مــا يلــي:

 ١٠ من أفضل الكلمات في العالَم لا تُترجم إلى الإنجليزية ! ))).▬	

٢٣ كلمة رائعة بدون ترجمات إنجليزية مباشرة))).▬	

١٤  كلمة ياباني�ة لا مقابل إنجليزيًا لها))).▬	

كلمات تعبيرية لا يمكن ترجمتها))).▬	

ــه في  ــابقة، ولنضع ــع الس ــد المراج ــور في أح ــو مذك ــا ه ــط مم ــدًا فق ــالًًا واح ــر مث ــا نخ دعون
ســياقه حــى يكــون مفهومًــا. الإنســان المعاصــر يعــاني مــن ســرعة التحــولات والتبــ�دلات 
ــة  ــبي�ة المادي ــة النس ــم المتقلب ــة، وهــي المفاهي ــم الحداثــة ومــا بعــد الحداث ــراء مفاهي ــن ج م
الاســتهلاكية، ممــا يعيــش هــذا الإنســان قلقًــا  أو يشــعره بــيء مــن التــرم أو الانزعــاج؛ إذ لا 
يحصــل شيء إلا أعقبــه شيء آخــر بســرعة مربكــة وأنســاق مرتبكــة. ثمــة كلمة يابانيــ�ة تخبئ دلالة 
قــد تكشــف لنــا جانبًــ�ا مــن العــاج أو تدلنــا علــى مســرب خفــي للنفــس البشــرية للتعامــل مــع 
هــذه الظاهــرة، وهــي كلمــة »مونــو نــو أويــر« إذ تعــي الاســتمتاع بالجمــال في الأشــياء ســريعة 
ــ�ال الزائــل أو جملنــة)1)) الفائــت أو مــا  ــ�ة بـــ اهتب ــر عنــه بالعربي ــ�ا التعب ــزوال)1))، أو مــا يمكنن ال

(6) Guardian correspondents  (2018), 10 of the best words in the world (that don’t translate into 

English): https://www.theguardian.com/world/2018/jul/2710-/of-the-best-words-in-the-world-that-

dont-translate-into-english. 

(7) 23  ( Fascinating Words With No Direct English Translations  2017):

https://www.huffpost.com/entry/english-translation-words_n_4790396.

(8)  Martinique (2020) 14 (more(Japanese words with no English translations: 

https://www.ef.com/wwen/blog/language/14-more-japanese-words-with-no-english-translations/

https://www.bbc.com/arabic/media-39899155 :كلمات تعبيرية لا يمكن ترجمتها   (((
 كلمات تعبيرية لا يمكن ترجمتها، المرجع السابق. ((1(

 على وزن فعلنة من الجمال. ((1(
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شــابه ذلــك، وكـــأنها تقــول للإنســان: عــش لحظتــك، واعتصــر أجمــل مــا فيهــا، لتؤثــث نفســك 
بــرضى يُنجــدك باحتمــال مــا قــد يُصاحــب تلــك اللحظــة ومــا يســبقها ومــا يعقبهــا من تشــوش 
وإربــاك، وكأنهــا تجــذب ذرات الإيجابيــ�ة الصغــره المتن�اثــرة حــول مغناطيــس التنغيــص بســبب 

ســرعة التقلبــات وســيولتها)1)). 

ــ�ان الســابق لجوانــب محتملــة لخســائر المعــى، لنغــذَّ الســر في تجليــة نــوع آخــر  بعــد البي
مــن خســائر العالَــم مــن جــراء فرضيــة أحاديــة اللغــة مــن زوايــا أخــرى مكملــة. كل لغــة تثقــب 
جــدار الوجــود لتنــ�ال قــدرًا مــن الحقائــق كمــا قررنــاه آنفًــا، ممــا يجعلنــا نســتنتج أن ثمــة خســائر 
ــش اللغــات الأخــرى  للإنســان الكلــي مــن جهــة اكتشــاف جانــب أو آخــر مــن الوجــود، إن هــو همَّ
واعتمــد علــى لغــة »وحيــدة«، ولــو أســماها البعــض بـــ »اللغــة العالميــة« أو أجهــدوا أنفســهم 
في التبريــر الذرائعــي البرغمــاتي. وتقريرنــا لهــذا، لا يعــي البتــ�ة أن اللغــات متســاوية مــن جهــة 
ثــراء ذخائرهــا مــن الحقائــق ودفائنهــا مــن التجــارب الحضاريــة وطاقاتهــا التعبيريــة؛ إذ تعتمــد 
هــذه الذخائــر والدفائــن علــى مــدى ارتبــ�اط هــذه اللغــة أو تلــك بمصــدر ديــي ســماوي صحيح، 
ــر  ــة التنظ ــخها، ونجاع ــر وترس ــ�ة التحض ــم أبني ــاعتها، وتراك ــة وشس ــج الثقاف ــر بنض ــا تت�أث كم
والنقــد، ويخــرج عــن مبتغانــا في هــذه الورقــة المختصــرة الاشــتغال بمســألة التفــاوت بــن 
اللغــات في هــذا الجانــب، وهــي مســألة تفتقــر لدراســات مُمنهجــة مُعمّقــة مُفصّلــة. وحســبن�ا 
ــ�ا مــن مســألتن�ا الــي نحــن بصددهــا، علــى أن ذلــك لا  أن نشــر إلى هــذه المســألة بمــا يغــي جانبً
يُعفينــ�ا مــن تنــ�اول بعــض الأبعــاد الرئيســة في فكــرة اكتشــاف جانــب أو آخــر مــن الوجــود عــر 

لغــة أو أخــرى، لكــي تكــون واضحــة، فتُقبــل أو تــرد.  

قــد تكــون ثمــة كلمــات في لغــات معينــ�ة، تحــوي بعــض الأســرار، ومــن بينهــا علــى ســبي�ل 
المثــال بعــض أســرار الإنســان حيــال فكــره وعقلــه وجســده وروحــه ومعاشــه، وقــد تحمــل كلمــة 

 حــول فكــرة التقلبــات والســيولة وانعكاســاتها في الحيــاة المعاصــرة، انظــر في طروحــات عبدالوهــاب  ((1(
ــت  ــات زيجمون ــا في طروح ــر أيضً ــري )٢٠٠٥(، وانظ ــا في المس ــديد، كم ــق ش ــا بعم ــث عالجه ــري حي المس

ــان )٢٠١٦(. ــا: باوم ــ�ه ، ومنه ــن كتب ــدد م ــا في ع ــد كم ــل ورص ــا بتفصي ــث عالجه ــان حي باوم
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ــا أو تشوشًــا 
ً
أو كلمــات منهــا بلســمًا شــافيًا لمــرض عُضــال يعــاني منــه الإنســان، أو قلقًــا أو خوف

أو شــكًا أو تعاســة يقاســيها، لأســباب جليــة أو مبهمــة. قــد تســعفنا كلمــات نســتلُها مــن لغــة 
مــا في اســتدامة البيئــ�ة ومواردهــا وطيفهــا الحيــوي بطريقــة ناجعــة ذكيــة، إن مــن جهــة البعــد 
ــا  ــد فواته ــي يع ــاة، ال ــة المتوخ ــد المتنوع ــن الفوائ ــك م ــو ذل ــا، ونح ــوي أو كليهم ــادي أو المعن الم

ضربًــا مــن الخســائر الباهظــة.

أدرك بـأن البعـض قـد لا يفهـم أو لا يتقبـل فرضيـة وجـود مثل هـذه الخسـائر المدعاة على 
لـة علـى أصـل الفكـرة ووجودهـا، وهـذه مهمـة عسيرة  مسـتوى العالَـم إلا بأمثلـة تطبيقيـة مُدلِّ
للغايـة؛ إذ إن طـرح الأمثلـة الدقيقـة يحتـاج إلى دراسـات معمقـة. ولكـن لا بأس من طـرح أمثلة 

تقريبيـ�ة في مجـالات متنوعـة، راجيًـا أن أوفـق في اختيـ�ار مـا هـو ملائم ومحقـق للغرض. 

ــان ١٣ ق.  ــم )رمض ــرآن الكري ــزول الق ــد ن ــتْ بع ق ــ�ة وتعمَّ ــة العربي ــةُ اللغ ــعتْ مدون توسَّ
هـــ/ أغســطس ٦١٠م(، حيــث اكتســبتْ مئــات المصطلحــات الجديــدة واللافتــة في مختلــف 
ــا، بيــ�د أن الأمــر في الحقيقــة ليــس كذلــك. 

ً
ــو كان مترادف المجــالات، وقــد  يبــ�دو  بعضهــا كمــا ل

ــن  ــرادف ورود هات ــة ال ــي فرضي ــا ينف ــؤاد، فمم ــب والف ــال: القل ــبي�ل المث ــى س ــك عل ــن ذل وم
الكلمتــن في آيــة واحــدة، مثــل مــا جــاء في هــذه الآيــة الكريمــة: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ( )القصــص: ١٠(. معظــم 
ــة Heart ، في  ــدة المتاح ــة الوحي ــة الإنجليزي ــتخدام الكلم ــتْ إلى اس ــم نزع ــرآن الكري ــات الق ترجم
حــن ذهبــت ترجمــة واحــدة للتعبــر عــن الفــؤاد بكلمــة أخــرى، وهــي Vitals  الــي تــدور رحاهــا 

حــول دلالــة الحيويــة في معــى يلــف الإبهــام)1)). 

 ليســت ترجمــات القــرآن الكريــم هــي وحدهــا الــي أخفقــت في التنــ�اول الاصطــاحي المعمــق لهــذه  ((1(
ــا مشــابهًا في مجــالات أخــرى، مثــل 

ً
المصطلحــات  في مجالهــا التــداولي اللغــوي والثقــافي، حيــث نجــد إخفاق

مــا نجــده في ســفر علــي كبــر يقــع في نحــو ١٣٠٠ صفحــة، تــوخى معالجــة الكلمــات الــي يصعــب  أو يتعــذر 
 .)Rendall et al., 2014( ــفي ــي فلس ــل تحليل ــن مدخ ــا م ترجمته
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في الحالــة الســابقة، نحــن إزاء ترجمتــن، ترجمــة خاطئــة تمامًــا، وهــي تلــك الــي ســوّت 
ــد  ــى الفري ــل المع ــت نق ــة رام ــط Heart، وترجم ــدة فق ــة واح ــلت بكلم ــن، فتوس ــن مختلف ب
لكلمــة فــؤاد عــر Vitals ، بيــ�د أنهــا لــم تفلــح هــي الأخــرى، نظــرًا لتجــذر معــى فــؤاد في العربيــ�ة 
وفرادتــه الشــديدة؛ إذ هــو مشــتق مــن مــادة )فــأدَ(، ويقــال: فــأدَ الخــزَ أو اللحــمَ، أي أنضجــه 

في رمــاد حــار،  والفئيــ�د مــا شُــوي وخُــز علــى النــار والفيئــ�د تفيــد النــار أيضًــا.

في ضــوء الــدلالات القرآنيــ�ة الثاقبــة في جــدار الوجــود، عولجــت معــاني الفــؤاد والقلــب في 
الأدبيــ�ات العربيــ�ة الإســامية، بمــا قــد يقودنــا إلى اكتشــافات علميــة رائعــة، ومــن بــن تلــك 
المعــاني إمكانيــ�ة اختصــاص القلــب بالتعقل والتـــدبر والتفكــر والاســتبصار والإيمــان والتقوى، 

والفؤاد بالمشاعر والأحاسيس، كما في دلالات عـــــدد مـــــن الآيات الكريمــــات، ومــــنها: )ک 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  ٢٤(؛  )محمــد:  ڳ(  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

)بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( )الأعــراف: ١٧٩(؛  

)ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  )الرعــد: ٢٨(؛  ثم ثى ثي( 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو  ٣٦(؛  )الإســراء:  ئج(  ی  ی  ی 

ئى ئى ی ی ی ی ئج( )الفرقــان: ٣٢(. 

مـــاذا لـــو وسعنـــــــا مـــن الثقـــــب عـــر مصطــلــــح ثالـــث، وهـــو »اللـــب«، كمـــا في هـــذه 

ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  )ې  الشـــريفة:  الآيـــات 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  ٢٦٩(؛  )البقــــــرة:  ئې(  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ک ک ک گ گ گ( )آل عمـــران: ١٩٠(. ثمـــــة إمكانيـــ�ة لتـــــوسيع الثقـــب أيضًـــا 
بمصــطـــــلح رابـــع، وهـــو: »الصـــدر«، كــمــــا في قــــولــــــه تعـــالى: )ې ې ې ې ى ى 

ی(  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
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)الحـــج: ٤٦(؛ )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( )طـــه: ٢٥(؛ )ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

ــا لا ننـــى  ــران: ٢٩(. وهنـ ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى( )آل عمـ
البتـــ�ة التواشـــج بـــن هـــذه المصطلحـــات الأربعـــة مـــع مصطلـــح ثاقـــب خامـــس، هـــو الآخـــر 
ــا في  ــ�ة، وهـــو: »العقـــل«، كمـ ــة القرآنيـ علـــى درجـــة كبـــرة مـــن الـــراء والشســـاعة في المدونـ

الآيـــة الســـابقة: )ى ئا ئا ئە(.

مثــل هــذه المصطلحــات العميقــة لــم تُنشــر في مجلــة محكمــة عابــرة، وإنمــا وردتْ في 
القــرآن الكريــم الــذي هــو الكتــاب الديــي المقــدس للمســلمين، وهــو في الوقــت ذاتــه يعــد 
ــارة  ــول: أي خس ــاءل بالق ــذه، أن نتس ــال ه ــا والح ــق لن ــم. ألا يح ــرى لغيره ــة ك ــة حضاري وثيق
ي لســانُه الراطــن بالإنجليزيــة بــن أعضــاء أو أجــزاء  استكشــافية يُمــى بهــا العالَــمُ، حــن يســوِّ

ــة؟  ــة ملهم ــ�ة ألمعي ــوص ديني ــا نص ــت بينه ق ــف فرَّ أو وظائ

في الحقيقــة، نحــن إزاء دلالات متنوعــة ثريــة وجديــدة وذات طابــع تكاملــي لــكل مــن: 
القلــب والفــؤاد واللــب والصــدر والعقــل، وقــد لا تتوفــر عليهــا لغــات أخــرى. صحيــح أنهــا لا 
تخلــو مــن قــدر مــن الغمــوض والتداخــل والاشــتب�اك، إلا أن هــذا لا يعــي التســوية المخلــة فيمــا 
ــن  ــي الرص ــد البح ــن الجه ــد م ــى بمزي ــأن تحظ ــي جديــرة ب ــا؛ إذ ه ــر عنه ــرف النظ ــا أو ص بينه
التراكــي وفــق رؤيــة إنســاني�ة كليــة، إن في العلــوم اللغويــة كعلــم البيــ�ان والمعــاني واللســاني�ات 
الحديثــ�ة، أو في العلــوم الإنســاني�ة كعلــم النفــس وعلــم الاجتمــاع، أو في العلــوم البحتــة كعلــم 
الأحيــاء والأعصــاب، أو في العلــوم التطبيقيــة كالطــب، أو في الأبحــاث متداخلــة أو حــى عابــرة 
التخصصــات الــي يمكــن أن تــؤدي إلى نتــ�ائج مبهــرة، في زمــن قيــاسي. لمــاذا يخســر العالَــم 
ــا علميًــا وفلســفيًا، بســبب انحشــارية هــذا العالــم في ثقــب 

ً
اكتشــافات قــد تشــكل اختراق

ــون؟! ــه أن يك ــا يُــراد ل ــة أو م الإنجليزي

لنطــرح مثــالًًا آخــر. قضيــة الحــب بــن الرجــل والمــرأة، تفقــد شــيئً�ا كثــرًا مــن أســرارها إن 
هــي ظلــت حبيســة للتعبــر الإنجلــزي الفقــر Love ، في حــن نجــد علــى ســبي�ل المثــال أن اللغــة 
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العربيــ�ة جــادت بكلمــات تعبيريــة عديــدة، تصــور أحوالــه وســياقاته ودرجاتــه، حيــث ارتــأت 
هــذه اللغــة أن الحــب ظاهــرة معقــدة مركبــة. وهنــا نت�ذكــر كيــف اســتثقب الأصمعــيُ أعرابيــ�ةً 
ــه  ــد توجي ــب بع ــن الح ــت ع ــر لاف ــول بتعب ــث تق ــعة، حي ــب الشاس ــة الح ــا باح ــن عبره ليعاي
ــدور  ــو في الص ــورى، فه ــار ال ــن أبص ــىَ ع ــرى، وخَفِ ــن أن يُ  والله ع ــه: »جلَّ ــه، إن ــا عن ــؤال له س
كامــن ككمــون النــار في الحجر، إن قدحتَــهُ أورى، وإن تركتَهُ تــوارى« )عبــدالله، ١٩٨٠، ص ٩(. 

ــلٌ  ــعورٌ جلي ــط ش ــح إذن أن يُضغ ــه لا يصل ــوص إلى أن ــة إلى الخل ــذه اللغ ــا ه ــا دع ــذا م وه
مَهيــب ضخــم متنــوع الأبعــاد والدرجــات في كلمــة واحــدة أو حــى في كلمتــن أو ثــاث، فحفلــتْ 
ــد،  ــغف، الوج ــوة، الش ــوى، الصب ــا: اله ــات، ومنه ــر كلم ــاوزتْ عش ــرة تج ــات كث ــ�ةُ بكلم العربي
الكَلَــف، العشــق، النجــوى، الشــوق، الوَصَــب، الاســتكانة، الــود، الُخلة، الولــه، الغــرام، الهُيام. 
تخيلــوا أن ثمــة بحثًــا عــن الحــب، وأن هــذا البحــث قــد أعــد باللغــة العربيــ�ة أو لنقــل بتفكــر عــربي 
بقالــب إنســاني كلــي، علــى نحــو يهيــأ الذهــن البحــي لأن يفتــح ثقبًــا في جــدار الحــب الإنســاني؛ 
إذ قــد يجــول في خاطــر الباحــث أن يتتبــع الأحــوال والســياقات والمســتويات والتشــكلات 
والتضاريــس للحــب وفــق هــذه التوصيفــات الطيفيــة المتدرجــة، فيبلــور تلــك التوصيفــات، 
ثــم يستكشــفها واحــدة إثــر أخــرى عــر البحــث النوعــي، وينضجهــا ويكــور بعضهــا علــى بعــض 
ــات  ــا إلى تعريف ــم يترجمه ــه، ث ــص إلي ــا يخل ــق م ــا وف ــد تركيبه ــا ويعي ــا ويفككه ــقق منه ويش
ــم المســكون بقضيــة الحــب أن يخــرج بــه مــن  ــا. أي فوائــد يمكــن للعالَ إجرائيــ�ة فيقيســها كميً

هــذا النــوع مــن التفكــر بلغــة ثريــة كالعربيــ�ة في هــذا الميــدان العاطفــي الإنســاني الكلــي؟ 

إذا اتضحــت الفكــرة الجوهريــة الــي نجتهــد في إيضاحهــا وهــي تكبــد العالَــم للخســائر مــن 
جــراء الرطانــة بلغــة واحــدة )أحاديــة لغويــة(، فإنــه يســعنا ضــرب الأمثلــة المتنوعــة مــن لغــات 
عديــدة، فحديــي ليــس عــن العربيــ�ة وحدهــا، وإنمــا أجريتهــا فقــط علــى ســبي�ل التطبيــق وفــق 
مــا أطيــق، وعلــى مثــل هــذا فقــس، ولنظائــره فتأمــل، فقــد تكــون أظفــر بخســائر أفــدح مــن تلك 
الــي ســقتُها؛ إذ العــرة بعمــوم الفكــرة وخصوبتهــا لا بخصوصيــة الأمثلــة وعقمهــا. والأهــم مــن 

الأمثلــة مــا يتصــل بتصيــد مزيــد مــن خســائر العالَــم؛ إذ هــي بيــت القصيــد.
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خاتمة
لعلــه مــن المفيــد بلــورة باقــة مــن التوصيــات للمؤسســات البحثيــ�ة والمعنيــ�ة باللغــة مــن 

جهــة السياســات اللغويــة والتخطيــط اللغــوي، ولنجعلهــا مكثفــة في بنــود أربعــة:

	1 ــع - ــة في تتب ــص، المتمثل ــذا الن ــواردة في ه ــرة ال ــة لتطويــر الفك ــاث تفصيلي ــداد أبح إع
خســائر العالَــم إذا هــو رطــن بالإنجليزيــة، وتوصيفهــا والســعي لبيــ�ان اســتحقاقاتها 

ــة. ــة والآجل ــا العاجل وتكاليفه

	2  تفعيــل المنهــج التجريــي للتحقــق مــن خســائر العالَــم الــواردة في هــذا النــص، وتلــك -
الــي تشــبهها، بمــا يرفــع مــن مســتويات التحقــق مــن دقــة توصيفهــا.

	3 تذويــب فكــرة خســارة العالَــم الراطــن باللغــة الإنجليزيــة في المقــررات الدراســية -
والبرامــج التكوينيــ�ة في مختلــف دول العالَــم غــر الناطــق بهــا، بمــا يرفــع مــن الأنفــة 
ــى  ــم، عل ــن العالَ ــزء م ــذا الج ــباب في ه ــن الش ــن والباحث ــدى الدارس ــة)1)) ل اللغوي

ــا.   ــا نهضويًّ ــاً تنمويً ــك مدخ ــد ذل ــة الأم؛ إذ يع ــاق باللغ ــر الخ ــرس للتفك ــو يك نح

	4 إيقــاف السياســات الــي تتبعهــا دول العالــم الراطــن )=النــامي(، المتمثلــة في التركــز -
ــر،  ــل التأث ــة ذات معام ــات المحكم ــة في المج ــة الإنجليزي ــاث باللغ ــداد الأبح ــى إع عل
ــة(،  ــات الأم )المحلي ــة باللغ ــة الناطق ــات المحكم ــة المج ــر منظوم ــعي لتطوي والس

ــة والتحضــر.  ــتقلة في التنمي ــ�ة المس ــر الخــاق والذهني تشــجيعًا للتفك

في نهايــة هــذا النــص الصغــر نعــاود طــرح ســؤالنا الرئيــس: تُــرى كــم مــن المعــاني والأســرار 
يخســرها العالــمُ، بتهميــش اللغــات المختلفــة، والدفــع ببعضهــا إلى الاندثــار أو الاندحــار أو حــى 
الانتحــار؛ إذ بــات العالَــم في مجــالات عديــدة متن�اميــة لا يفكــر في الوجــود إلا عــر »ثقــب 

  للمزيد حول مفهوم الأنفة الثقافية واللغوية، انظر: البريدي )٢٠١٣(. ((1(
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الإنجليزيــة« الضيــق، وتعابيرهــا المحــدودة، ومــا تقترضــه هــي فقــط مــن اللغــات الأخــرى، مــع 
حتميــة وجــود »الهــدر الــدلالي« المصاحــب لعمليــات التفكــر بهــا والترجمــة إليهــا. لقــد خلصنا 
إلى نتيجــة خطــرة مفادهــا: إذا رطــن العالَــمُ بالإنجليزيــة، فإنــه يخســر حريتــ�ه: شســاعته/

خياراتــه، لغته/ذهنــه، تفكيره/إبداعــه، ولا يكــون حينهــا عالَمًــا، فمــن يحــي عالميــة العالَــم؟! 
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المراجع:
ايفــرت، دانيــ�ال )٢٠١٧(. اللغــة: تلــك الأداة الثقافيــة، ترجمــة: عبدالعزيــز أبانــي، ▬	

ط١، الريــاض: جامعــة الملــك ســعود.

باومــان، زيجمونــت )٢٠١٦(.  الحداثــة الســائلة، ترجمــة: حجــاج أبــو جــر، ط١، ▬	
لنــدن: الشــبكة العربيــ�ة للأبحــاث والنشــر.

البريدي، عبدالله )٢٠١٣(. اللغة هُوية ناطقة، ط١،  الرياض: المجلة العربي�ة.▬	

البريــدي، عبــدالله )٢٠٢١(. ابــن تيميــة فيلســوف الفطرة – نحو كبســلة الفيلســوف، ▬	
ط١، الدمــام: دار أثر.

العربيــ�ة وتمكينهــا حاضــرًا ومســتقبلًًا، ▬	 اللغــة  جمعــة، حســن ، )٢٠٠٨(. وعــي 
في: اللغــة العربيــ�ة والتعليــم – رؤيــة مســتقبلية للتطويــر، ط١، أبــو ظــي: مركــز 

.١٠١-١٣٧ ص  الإســراتيجية،  والبحــوث  للدراســات  الإمــارات 

ط٥، ▬	 شــاكر،  محمــود  تحقيــق:  الإعجــاز،  دلائــل   ،)٢٠٠٤( الجرجــاني  عبدالقاهــر 
المعــارف.  مكتبــ�ة  الريــاض: 

عبــدالله، محمــد حســن )١٩٨٠(. الحــب في الــراث العــربي، سلســلة عالــم المعرفــة، ▬	
٣٦، ط١، الكويــت:  المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب. 

ســعد ▬	 ترجمــة:  العالــم،  لغــة  الإنجليزيــة:  اللغــة   .)٢٠١٣( ديفيــد  كريســتال، 
ســعود. الملــك  جامعــة  الريــاض:  ط١،  الحشــاش، 

المســري، عبدالوهــاب )٢٠٠٥(. العلمانيــ�ة الشــاملة والعلمانيــ�ة الجزئيــ�ة، ، ط٢، ▬	
القاهــرة: دار الشــروق.

مونتغمــري، ســكوت )٢٠١٤(.  هــل يحتــاج العلــم إلى لغــة عالميــة  : اللغــة الإنجليزيــة ▬	
ــة ،  ــم المعرف ــلة عال ــب،  سلس ــد المطل ــؤاد عب ــة ف ــي، ترجم ــث  العل ــتقبل البح ومس

ــون والآداب.  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوط ــت:  المجل ٤١٩ ، ط١،  الكوي



215

ماذا يخسر العالَمُ إذا تَحدث بالإنجليزية؟

ية
ول

لد
ت ا

ما
نظ

لم
ي ا

ة ف
ربي

لع
ة ا

لغ
ال

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المراجع الاجنبية :
	▬ Abdelaal, N. M., and Md Rashid, S. (2015). Semantic Loss in the Holy Qur’an 

Translation With Special Reference to Surah Al-WaqiAAa (Chapter of The Event 

Inevitable). SAGE Open.

	▬ Richard Rorty  (1989). Contingency, irony, and solidarity, Cambridge: Cambridge 

University Press.

	▬  Rendall, S., Hubert, C., Mehlman, J., Stein, N., & Syrotinski, M. (2014). Dictionary 

of Untranslatables: A Philosophical Lexicon (B. Cassin, E. Apter, J. Lezra, & M. 

Wood, Eds.). Princeton University Press.

	▬ What Does the World Lose if Speaks English?

	▬  Abdullah Al-Beraidi 
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الترجمـة من العـربيـة وإليها في 
المنظمات الدولية: الواقع والمستقبل

أ.د. عبدالله بن مفرح آل ملهي
أستاذ اللغويات التطبيقية المشارك وعميد كلية اللغات والترجمة / جامعة الملك خالد 

الملخص:
لاشــك أن اللغــة العربيــ�ة تشــكل أهميــة كبــرة لمــا تمثلــه مــن إرث ثقــافي وتاريــي وديــي ، 
فهــي إحــدى اللغــات الســت الرســمية في الأمــم المتحــدة، وهــي أيضــا إحــدى اللغــات الرســمية 
في معظــم المنظمــات الدوليــة، لكــن الملاحــظ أن النقــل مــن وإلى اللغــة العربيــ�ة في عــدد مــن هذه 
ــي  ــي، فف ــاري والتاري ــافي والحض ــا الثق ــة ودوره ــذه اللغ ــة ه ــع أهمي ــب م ــات لا يتن�اس المنظم
ــة  ــتخدمة في ١٣ منظم ــات المس ــى اللغ ــام ٢٠١٠ عل ــت في ع ــي تم ــاءات ال ــ�ة للق ــة إحصائي دراس
دوليــة أتــت اللغــة العربيــ�ة في المركــز مــا قبــل الأخــر حيــث كان نصيبهــا ٧% مــن بــن اللغــات 
الأخــرى، وأتــت بعدهــا اللغــة الصينيــ�ة بنســبة ٣%. وفي ظــل هــذا الواقــع، تن�اقــش هــذه الورقــة 
العلميــة واقــع النقــل مــن وإلى اللغــة العربيــ�ة والعوامــل المؤثــرة فيــه، والــدور الملقــى علــى عاتــق 
المنظمــات العربيــ�ة أكاديميــةً كانــت أو حكوميــةً لإعطــاء لغــة الضــاد مكانتهــا المســتحقة بــن 
اللغــات الأخــرى في المنظمــات الدوليــة، ومــا تشــكله المؤسســات غــر الحكوميــة كمجمــع الملــك 
ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة مــن دور مهــم في إثــراء النقــل مــن اللغــة العربيــ�ة واليهــا وتذليــل 

العوائــق الــي تقــف أمــام تحقيــق ذلــك.

الكلمـات المفتاحيـة: اللغـة العربيـ�ة؛ المنظمـات الدولية؛ الـدور الثقافي والحضـاري؛ تاريخ 
الترجمـة عنـد العـرب؛ المنظمـات العربي�ة والإقليمية؛ الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا..
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Translation from and into Arabic in international 
organizations: Present and future

Professor Abdullah bin Mufreh Al Mellhi

Professor of Applied Linguistics and Translation and Dean of the College of Languages ​​

and Translation, King Khalid University

Abstract
 Undoubtedly, the Arabic language is of great importance because of the cultural,

 historical and religious heritage it represents, as it is one of the six official languages ​​formally

 used in the United Nations and it is also one of the official languages ​​in most regional

and international organizations. However, it is noticeable that the reality of translation/

 interpretation into and from Arabic to other foreign languages in a number of these

 organizations is not commensurate with the importance of this language and its cultural,

 civilizational and historical role. In a statistical study of the meetings that took place in 2010

 on the languages ​​used in 13 international organizations, Arabic came in the penultimate

 position, as its share was 7% among other languages, followed by the Chinese language

 with 3% of use in such organisations. In light of this reality, this paper discusses the present

 of translation/interpretation into and from the Arabic language and the factors influencing this

 process, and the role entrusted to Arab organizations, whether academic or governmental,

 to give the language of the Arabs its due position among other languages ​​in international

 organizations, and what non-governmental institutions such as the King Salman International

Language Complex constitute. Arabic plays an important role in enriching translation/

 interpretation from and into this language, and its culture, and overcoming any intervening

.impediments that affect the progress of translation renaissance

 Keywords: translation; Arabic; International organizations; cultural and civilizational 

role; history of translation by Arabs; Arab and regional organizations; Middle East and 

North Africa.
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مقدمة:
أدرجــت اللغــة العربيــ�ة كلغــة رســمية في العديــد مــن المنظمــات الدوليــة الإقليميــة 
والعاليــة، واللغــة العربيــ�ة بطبيعــة الحــال هــي لغــة العمــل في الجامعــة العربيــ�ة ومنظماتهــا 
المتخصصــة )النمــر، ١٩٦٩(، وهــي أيضًــا إحــدى لغــات العمــل في منظمــة الأمــم المتحــدة، 
ــن  ــدد كاف م ــد ع ــن لا يوج ــامي؛ ولك ــاون الإس ــة التع ــة، ومنظم ــدة الإفريقي ــة الوح ومنظم
المترجمــن المتخصصــن في المســتويات المهنيــ�ة المتخصصــة داخــل تلــك المنظمــات )حجــازي، 
ــا  ــ�ة وإليه ــن العربي ــة م ــة الترجم ــي بأهمي ــ�ة في الوع ــدول العربي ــذت ال ــد أخ ٢١٨، ص ٨٥(. وق
لتدريــب  طموحــة  برامــج  وبــدأت  الــدول،  بــن  التعــاون  إطــار  في  الدوليــة  المنظمــات  في 
المتخصصــن في الترجمــة مــن العربيــ�ة وإليهــا في إفريقيــا وآســيا مــن أجل رفــع مســتوى العربي�ة؛ 
فعلــي ســبي�ل المثــال، قامــت جامعــة القاهــرة والمراكــز المماثلــة في بعــض الــدول العربيــ�ة بــدور 
كبــر في تنفيــذ دورات تدريبيــ�ة للمترجمــن واللغويــن العــرب والأجانــب، وبــدأ التعــاون في 
المنظمــة الإســامية للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم في مجــالات تدريــب المترجمــن وتطويــر برامــج 
ــالات  ــا في مج ــة ودعمه ــات الدولي ــ�ة في المنظم ــة العربي ــة اللغ ــم مكان ــة لدع ــات الترجم وبرمجي
العلاقــات الخارجيــة الــي صــارت ضمــن إطــار الخــرة العالميــة المحــددة بثالثــة جوانب رئيســة 
هــي العلاقــات السياســية، والعلاقــات الاقتصاديــة والعلاقــات الثقافيــة ودعــم الترجمــة 
وتطويــر ســبل التواصــل اللغــوي بــن العربيــ�ة وغيرهــا مــن اللغــات يــأتي في إطــار التبــ�ادل 
الثقــافي وتدعيــم القــوى الناعمــة مــن خــال نشــر اللغــة العربيــ�ة والثقافــة عــر الترجمــة عــر 

ــكلات. ــح والمش ــل المصال ــة تداخ ــدود نتيج الح

وقــد اتضــح دور الترجمــة مــن العربيــ�ة وإليهــا في تاريــخ الثقافــة والواقــع المعاصــر؛ حيــث 
ترجمــت عــر القرنــن المنصرمــن عشــراتُ الآلاف مــن الكتــب الغربيــ�ة إلى لغــة الضــاد، 
وترجمــت أضعافهــا مــن اللغــات الأجنبيــ�ة إلى العربيــ�ة، والأمــل كبــر في اســتمرار هــذه الجهــود. 
ــا  ــوز ـ وأهمه ــارة العج ــرة في الق ــ�ة المنتش ــد ـ أوربي ــات الهن ــ�ة واللغ ــن العربي ــة ب ــة الترجم فحرك
ــرى،  ــارات أخ ــارعت ت ــارة وتس ــأت ت ــاق وإن تب�اط ــدم وس ــى ق ــزال عل ــت ولا ت ــة ـ كان الإنجليزي
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــ�ة واللغــات الشــرقية واللغــات الإفريقيــة تتطلــب اهتمامً إلا أن حركــة الترجمــة بــن العربي
ــن. ــا كبيري ودعمً

ولا تقتصــر الترجمــة مــن العربيــ�ة إلى اللغــات الأخــرى علــى الكتــب المطبوعــة فقــط، بــل 
أيضًــا كانــت الترجمــة للأفــام التســجيلية والمــواد الثقافيــة الأخــرى تتــم بجهــود حثيثــ�ة لنقــل 
ــي  ــر، والخف ــدورُ الكب ــا ال ــنُّ لن ــا يَعِ ــا، وهن ــ�ة وإليه ــن العربي ــرقي م ــربي والش ــربي والغ ــراث الع ال
ــ�ة  ــارة العربي ــة للحض ــورة موضوعي ــن ص ــ�اء وتكوي ــن في بن ــن المتخصص ــك، للمترجم ــع ذل م
الإســامية والتقــدم المعاصــر والطمــوح نحــو التعــاون الــدولي، ونشــر الترجمــة لــه عظيــم الأثــر 
ــا  ــة منه ــ�ة والترجم ــم العربي ــل تعلي ــارج ويجع ــام في الخ ــافي الع ــاخ الثق ــكيل وتطويــر المن في تش

وإليهــا موضــع إقبــال مــن قبــل الدارســن المتخصصــن والمترجمــن.

ا: حركات الترجمة وتطورها تاريخيًّ
يشــر تاريــخ العلــم والثقافــة والآداب إلى وجــود أربــع نهضــات علميــة حضاريــة قامــت 
بفضــل اضطــاع الــدول بحمــات ترجمــة واســعة النطــاق، وهــي بإيجــاز )القاســي، ٢٠١٦، ص 

ص ١٦١ ـ ١٦٢(:

	1 النهضـــة العربيـــ�ة الإســـامية خـــال القرنـــن الثـــاني والثالـــث الهجريـــن/أو -
الثامـــن والتاســـع الميلاديـــن، في أعقـــاب تأســـيس الدولـــة العباســـية لمـــا يســـى 
ـــوم  ـــرس وعــلــ ـــة آداب الف ـــن بترجم ـــانوا إذْ ذاك معني ـــداد، وكــ ـــة في بغ ـــت الحكم بي
ـــد  ـــته، وق ـــون خلـيفــ ـــيد والمأم ـــارون الرش ـــة ه ـــان خلاف ـــان، إبّ ـــفة اليون ـــد وفلس الهن
ســـاهمت تلـــك الترجمـــات في تســـهيل اســـتيعاب العـــرب لهـــذه العلـــوم وتلـــك 
ــارات  ــا حضـ ــا وصلـــت إليهـ ــا ممـ ـ

ً
ــا انطلاق ــا والإبـــداع فيهـ الآداب بلغتهـــم، وتمثلهـ

ــان. ــد واليونـ ــارس والهنـ فـ

	2 النهضــة الأوربيــ�ة وقــد نشــأت في مبت�دئهــا نتيجــة الاحتــكاك بالعرب خــال الحروب -
الصليبيــ�ة، وعلــى ترجمــة الكتــب العربيــ�ة الإســامية إلى اللاتينيــ�ة مــن القــرن 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــر الميلاديــن، لاســيما في الطــب والفلســفة  ــث عش ــر إلى القــرن الثال الحــادي عش
والعلــوم والكيميــاء والفلــك وغيرهــا، والــي رعاهــا حــكام طليطلــة بعــد اســتعادتها 

ــاني. ــر الث ــة رون ــك صقلي ــنة ١٠٨٧ م ومل ــلمين س ــن المس م

	3 ــان الثــورة الروســية البلشــفية ســنة ١٩١٧ م حين - النهضــة الســوفيتي�ة وقــد نشــأت إبَّ
أسســت الدولــة الســوفيتي�ة هيئــ�ةً خاصــةً أنجــزت ترجمــة آلاف الكتــب العلميــة إلى 

اللغــة الروســية.

	4 النهضــة العلميــة في »إســرائي�ل«، بعــد أن اضطلعــت الحكومــة حــال قيامهــا ســنة -
ــا  ــذا م ــة، وه ــة العبري ــ�ة إلى اللغ ــب الأجنبي ــة آلاف الكت ــى ترجم ــل عل ١٩٤٨ م بالعم
أدى إلى إثــراء اللغــة العبريــة وإحيائهــا، مــن جديــد، ومــن ثــم، ظهــور نهضــة علميــة 

واســعة في تلــك الدولــة.

ــور ورقي الأدب  ــة وفي تط ــة الحضاري ــات العلمي ــاس في النهض ــر الأس ــد حج ــة تع فالترجم
المكتــوب والمقــروء؛ ومــن ذلــك تعريــب الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان )٢٦ ـ ٨٦ 
ــا( للدواويــن الــي كانــت بلغــة المســتعِمِر  هـــ الــذي طالــت مــدة حكمــه لواحــد وعشــرين عامً
القديــم )وهــي البيزنطيــة في الشــام والفارســية في العــراق(، وكذلــك كانــت الحــال مــع حركــة 
التعريــب الــي رعاهــا الخلفــاء العباســيون، لاســيما الخليفــة المأمــون )١٧٠ ـ ٢١٨ هـــ(، فتلــك 

ــامية.   ــ�ة الإس ــارة العربي ــار الحض ــي أدت إلى ازده ــة ال ــود الترجم ــت جه كان

كمــا ســاهمت حركــة التبــ�ادل التجــاري والحضــاري والثقــافي بــدور فاعــل في تطويــر 
ــو  ــام، وه ــدر الإس ــم في ص ــوا بلاده ــن فتح ــعوب الذي ــرب والش ــن الع ــوي ب ــكاك اللغ الاحت
القــول الــذي يضاهــي قولنــا إن الاســتعمار الغــربي للشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا أحــدث 
ــا مماثــاً ســاهم في تحقيــق التبــ�ادل اللغــوي والاســتعارة بــن  ــا وتبــ�ادلًًا ثقافيًّ احتــكاكًا لغويًّ
ــيا  ــا وآس ــم في أورب ــم العج ــم معاج ــرب بمعجمه ــرى الع ــا أث ــربي كم ــم الع ــراء المعج ــات وإث اللغ
ومــا وراء النهريــن وغيرهــا مــن البلــدان، فنقلــت إلى العربيــ�ة ومنهــا المؤلفــات الفكريــة والكتــب 
العلميــة والأعمــال الأدبيــ�ة عــن المــوروث الــراثي لــدى العــرب وبــاد الفــرس واليونــان وأقــوام 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الــرك والصينيــن والهنــود والغــال والإســبان وغيرهــم كثــر؛ وقــد وصلــت منجــزات العــرب في 
ــيين. ــر العباس ــا في عص ــة ذروته الترجم

ــة  ــرًا لحاج ــاسي الأول نظ ــر العب ــا في العص ــت في ذروته ــة كان ــة الترجم ــب في أن حرك ولا ري
العــرب في صــدر الإســام إلى الاطــاع علــى علــوم أهــل الحضــارات الســابقة والتبحــر في 
ــة  ــام الدول ــن قي ــة الأولى م ــد الحقب ــن: تمت ــن متمايزت ــرت بحقبت ــد م ــة ق ــم، والترجم ثقافاته
العباســية إلى مــا قبــل عهــد المأمــون، وكان التركــز علــى نقــل علــوم الطــب والهندســة والفلــك 
والطبيعيــات، وبلغــت شــأوًا كبــرًا في عهــد أبي جعفــر المنصــور وهــارون الرشــيد، والحقبــة 
الثانيــ�ة بــدأت في عهــد المأمــون الــذي أقــام بيــت الحكمــة في بغــداد وهــي دار عظيمــة للترجمــة 

ــه. ــة حكم ــى نهاي ــة ح ــذه الحقب ــدت ه ــي، وامت ــ�اج العل والإنت

وللأســف، مــرت حركــة الترجمــة بعــد هــذا العصــر الذهــي بفــرة اضمحــال وانحطــاط 
بســبب توقــف الاجتهــاد اللغــوي، وانــزواء العربيــ�ة وانحســارها في قوالــب جامــدة؛ ولكــن حركــة 
الترجمــة قــد عــاودت نشــاطها في القــرن التاســع عشــر الميــادي بعــودة النشــاط الثقــافي فيمــا 
ــ�ة  ــن العربي ــح ب ــن التلاق ــة م ــة ضخم ــهد حرك ــر ش ــذا العص ــة، وه ــر النهض ــم عص ــرف باس ع
واللغــات الأخــرى حــن بــدأ تعليــم وتعلــم اللغــات الأجنبيــ�ة في المــدارس الرســمية والخاصــة 
والإرســاليات الدينيــ�ة وعــر الابتعــاث الخــارجي للدراســة في الجامعــات الغربيــ�ة المعروفــة، كمــا 
نشــطت الترجمــة مــن الإنجليزيــة والفرنســية إلى العربيــ�ة ومنهــا إلى تلــك اللغــات، ممــا كان لــه 
دور بــارز في تحريــك وتشــجيع الفكــر العــربي لمتابعــة تطــورات العلــم والتكنولوجيــا والاســتفادة 
ــربي  ــر الع ــة الفك ــر منظوم ــة في تطوي ــك الترجم ــاهمت بذل ــي. وس ــرفي والعل ــ�اج المع ــن الإنت م
والثقافــة في العالــم العــربي الحديــث لاســيما في العــراق ولبنــ�ان ومصــر، وهــي إذْ ذاك أهــم 
الــي أسســت قواعــد النقــل مــن العربيــ�ة وإليهــا، ووضعــت المعاجــم  المحطــات العربيــ�ة 

ــر، ٢٠١٩(. ــات )إس ــددة اللغ ــة والمتع ــ�ة اللغ ــ�ة الثن�ائي ــة العربي اللغوي
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الســمات الأساســية لحركــة الترجمــة في هــذه الحقبــة، في  ومــن الممكــن أن نلخــص 
جوانــب أربعــة هــي:

وبالتيــ�ارات ●	 بهــم  والتعريــف  الأخــرى  بالأمــم  العــرب  تعــرف  في  الترجمــة  ســاهمت 
والمســرح؛ والروايــة  والآداب  العلــوم  واتجاهــات  المعاصــرة  الفكريــة 

ــتعارة ●	 ــا والاس ــ�ة وتحديثه ــة العربي ــردات اللغ ــراء مف ــر وإث ــة في تطــويـ ــاهمت الترجم س
العلــوم  في  الجديــدة  والمفاهيــم  المصطلحــات  تـــأصيـــــل  خـــــال  مــن  وإليهــا  منهــا 

والآداب؛ والفنــون 

التوســع في دراســة اللغــة العربيــ�ة وفنونهــا وتطويــر علــوم اللغويــات فيهــا وتحليــل ●	
تراكيبهــا تأسيسًــا علــى تطــورات مشــابهة في اللغــات الأجنبيــ�ة؛

التوســع في صناعــة المعاجــم والموســوعات المتخصصــة باللغــة العربيــ�ة لشــرح المفاهيــم ●	
ــ�ة  ــم ثن�ائي ــر المعاج ــ�اء وتطوي ــراثي وبن ــربي ال ــم الع ــر المعج ــ�ة، أو تطوي ــارف الحديث والمع

ــاد، ٢٠١٧(. ــات )بوزن ــدة اللغ ومتع

ــ�ة في  ــة العربي ــة إلى اللغ ــه الترجم ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــة )٢٠١٢( إلى أن ال ــار برك ــد أش وق
تعزيــز المعرفــة عنــد الإنســان العــربي مــن أهــم الأدوار الــي تؤســس لهــا الترجمــة في لحــاق 
العــرب بــركاب الحضــارة العالميــة المعاصــرة؛ بيــ�د أن تلــك المعرفــة بمفردهــا ســواء كانــت عــن 
ــل  ــاج إلى نق ــل تحت ــة؛ ب ــت كافي ــات ليس ــن اللغ ــا م ــ�ة إلى غيره ــن العربي ــ�ة أو م ــل إلى العربي النق
الــراث الثقــافي أو التث�اقــف Acculturation حــال كــون اللغــة وثيقــة الاتصــال بالثقافــة القوميــة 
ــ�ة والإســامية  ــ�اء الأمــة العربي ــا مطلــوب عنــد أبن للعــرب؛ وتن�اقــل المعرفــة والتث�اقــف كلاهم
كأصحــاب لغــة واحــدة وثقافــات متشــابهة لتكويــن تيــ�ارات فكريــة واتجاهــات علميــة خاصــة 

ــم«. ــور هويته ــم، وتط ــن  ثقافته ــم »تحص به
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــوي  ــل اللغ ــن التواص ــة ب ــد العلاق ــا يعض ــة )٢٠١٢، ص ٦( م ــر برك ــياق، ذك ــذا الس وفي ه
ــ�ة: ــة وبــن تكويــن وتطويــر الهويــة الوطني ــال الترجم مــن خ

التقــت الدراســات اللســاني�ة النظريــة والبحــوث الأنثربولوجيــة التطبيقيــة علــى تأكيــد 
ــا علــى أســس  ــ�ا واجتماعيًّ الارتبــ�اط الوثيــق بــن اللغــة والفكــر، فــإذا كانــت الهويــة تبــى ذاتيًّ
تواصليــة بــن الفــرد ومحيطــه، فــإن اللغــة تدخــل في أســس هــذا التواصــل بــن الفــرد وذاتــه 

وبــن الفــرد ووســطه مــن خــال عمليــات الترجمــة.

واللغــة، علــى ذلــك، هــي المنظــم لتجربــة المجتمــع الــي تشــكل عالمــه وواقعــه الحقيقــي، 
وهــي أهــم لبنــ�ات الثقــافـــــة بعمــــومياتها وخـصــــوصياتها، وهــي ترتبــط برؤيــة الإنســان 
ــال  ــن خ ــب م ــط القري ــع المحي ــي م ــل الاجتماع ــال التفاع ــن خ ــارج م ــ�ه للخ ــه ورؤيت لنفس
اســتخدام اللغــة الواحــدة أو المحيــط البعيــد مــن خــال التواصــل عــر الترجمــة، وبالتــالي، 
الشــعوب وتقــوم بوظيفــة  باختــاف  فاللغــة تعــد مؤسســة اجتماعيــةً وثقافيــةً تختلــف 
ــن  ــل م ــة التواص ــق وظيف ــة وتحقي ــل الثقاف ــة لنق ــم عرب ــي أه ــر، وه ــي البش ــن ب ــل ب التواص

خــال عمليــات الترجمــة.

واقــع حركــة الترجمــة عنــد العــرب ﴿فــي الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا﴾:

للمســتعمر  فريســة  الــي وقعــت  الــدول  تلــك  المعاصــرون لاســيما في  العــرب  يعــاني 
ــا؛ حــى اســتبقوا لغــة المســتعمر في الدواويــن )مــا يعــرف الآن  ــا ولغويًّ الأوربي، فتأثــروا بــه ثقافيًّ
ــلمه،  ــتويات سٌ ــاف مس ــى اخت ــم عل ــك في التعلي ــة(، وكذل ــة والمالي ــات الاقتصادي بالمؤسس
غــر فاطنــن لمــا فطــن إليــه عبــد الملــك بــن مــروان والمأمــون، وقــد أهملــوا رعايــة الترجمــة، 
فلــم يــك ثمــة مــا يمكــن تســميت�ه بحركــة نظاميــة متســقة في الترجمــة يمكــن رصدهــا في العالــم 

ــ�ان. ــراق ولبن ــر والع ــ�ة كمص ــدان العربي ــض البل ــ�ة في بع ــذرات مضيئ ــتثن�اء ش ــربي باس الع

وممــا يُــؤسى لــه أن كثــرًا مــن المندوبــن العــرب في المنظمــات الدوليــة يســتخدمون 
الإنجليزيــة أو الفرنســية في خطاباتهــم الرســمية برغــم كــون العربيــ�ة إحــدى اللغــات الرســمية 
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لتلــك المنظمــات، ولكنهــم يحتجــون بالحــرص علــى تبليــغ الرســالة والأفــكار لمســتمعيهم 
إلقــاء  اللغــات انتشــارًا في العالــم، إلا أنهــم كان يمكنهــم  بوضــوح الإنجليزيــة لكونهــا أكــر 
أحاديثهــم بالعربيــ�ة في تلــك المنظمــات الدوليــة والإقليميــة أو ترجمتهــا مــن خــال أقســام 

الترجمــة ســواء علــى نحــو مســبق أو بشــكل تزامــي )عبــد الــرؤوف، ٢٠٠٧(.

ويشـــر القاســـي )٢٠١٦، ص ١٥٨( إلى أن اســـتخدام المندوبـــن العـــرب في المنظمـــات 
الدوليـــة والإقليميـــة للغـــات الغربيـــ�ة لاســـيما الإنجليزيـــة والفرنســـية يمثـــل خطـــرًا علـــى 
الترجمـــة العربيـــ�ة بصفـــة عامـــة، إذ يقتـــل هـــذا التوجـــه البواعـــث والكوامـــن لـــدى طـــاب 
الترجمـــة في التخصـــص نظـــرًا لبـــوار ســـوقها وضعـــف اســـتخدامها، كمـــا يـــئ إلى مكانـــة اللغـــة 
ــرًا لضعـــف الوعـــي اللغـــوي لـــدى هـــؤلاء  ــاً؛ نظـ ــ�ة جملـــة وتفصيـ ــ�ة والثقافـــة العربيـ العربيـ
الممثلـــن أو عـــدم احـــرام هويتهـــم القوميـــة بلجوئهـــم إلى اســـتخدام لغـــة المســـتعمر القديـــم 
إمـــا تزلفًـــا أو تب�اهيًـــا علـــى نحـــو غـــر مـــرر ممـــا ينجـــم عنـــه إنقـــاص مكانـــة لغـــة العـــرب أو 
ـــت  ـــدة جعل ـــة واح ـــركة أو لغ ـــة مش ـــم ثقاف ـــة لا تجمعه ـــل متفرق ـــرب قبائ ـــرة أن الع ـــع بفك الدف
ممثليهـــم في تلـــك المنظمـــات يلـــوذون باللغـــات الأجنبيـــ�ة لإلقـــاء خطاباتهـــم الرســـمية وغـــر 

الرســـمية )القاســـي، ١٩٨٩؛ ٢٠١٦(.

وبرغــم هــذا الميــل إلى تفضيــل لغــة المســتعمر، فقــد عانــت الترجمــة واقعًــا مريــرًا نتيجــة 
ضعــف المــردود منهــا، والجهــد غــر المتن�اســب مــع مــا يقــدم مــن أجــور، ونتيجــة عــدم وجــود 
مشــروعات قوميــة في البلــدان العربيــ�ة تتبــى بجديــة تنشــيط الترجمــة اللهــم إلا بعــض المراكــز 
ــا  الــي تنتــي إلى بعــض الجامعــات، ونشــاطها مربــوط بمــا يخصــص لهــا مــن ميزانيــ�ات غالبً
ا في العالــم العــربي حــوالي ١٠٠٠٠ كتابًــا وهــو  تكــون هزيلــة؛ فعنــد مســتوى الأرقــام، يترجــم ســنويًّ
ــذ  ــ�ة من ــم إلى العربي ــا ترج ــة لم ــة الكلي ــرة، والحصيل ــان الصغ ــة اليون ــم في دول ــا يترج ــسُ م خُمُ
عصــر الخليفــة المأمــون حــى عصرنــا الحــالي تقــارب ١٠٠٠٠٠ عنــوان، وهــذا العــدد يســاوي مــا 
تترجمــه إســباني�ا في ســنة واحــدة )عبــد المنعــم، ٢٠٢٢(. إن رصــد وتحليــل حركــة الترجمة والنشــر 
في الوطــن العــربي قــد يقودنــا إلى أرقــام غــر حقيقيــة، إلا أن تلــك الأرقــام هــي مؤشــرات إلى واقــع 
ــك  ــن ذل ــم م ــع وأه ــة والتوزي ــر والطباع ــ�اج أو النش ــف والإنت ــتوى التألي ــد مس ــواء عن مريــر س
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إلى القــراءة والاســتهلاك المعــرفي؛ فحجــم عمليــات الترجمــة والنشــر في الوطــن العــربي برمتــه 
ــلة،  ــة وسلس ــة ودوري ــاب وترجم ــة وكت ــن مجل ــا ب ــوان م ــن ٤٥٠٠ إلى ٦٠٠٠ عن ا ب ــنويًّ ــراوح س ي
ــض دور  ــراث بع ــدم اك ــداع وع ــام الإي ــة أرق ــدم دق ــن في ع ــكلة تكم ــة مش ــن ثم ــك؛ لك ــر ذل وغ
ا في الوطــن العــربي  النشــر ومنهــا المؤسســات الرســمية بفكــرة الإيــداع الوطــي؛ فالمنشــور رســميًّ
خــال العقــد المنصــرم يــراوح بــن ٣٠٠٠٠٠ إلى ٤٠٠٠٠٠ عنوانًــا، ولكــن الأعمــال المترجمــة منهــا لا 
ا، فقــد رصــدت تقاريــر التنميــة الثقافيــة ومؤسســة الفكــر  تمثــل معشــار مــا ينشــر منهــا ســنويًّ
العــربي والتنميــة البشــرية خــال العقديــن الأخيريــن أن الأرقــام محبطــة فمــن كل ٨٠ مواطنًــا 
ــ�ا، واحــد فقــط يقــرأ كتابًــا واحــدًا في الســنة، وفي المقابــل يقــرأ المواطــن الأوربي نحــو ٣٥  عربيًّ
ا؛ بينمــا يقــرأ الغــربي بمعــدل ٢٠٠ ســاعة  كتابًــا في الســنة، والعــربي يقــرأ بمعــدل ٦ دقائــق ســنويًّ
ا عشــرها مترجــم، ودافــع  ا، وإصــدارات كتــب الثقافــة العامــة لا تتجــاوز ٥٠٠٠ ســنويًّ ســنويًّ
ــث  ــات والبح ــاس المعلوم ــع التم ــغ داف ــا لا يبل ــبة ٤٦%، بينم ــرب بنس ــد الع ــه عن ــراءة للترفي الق
ــار دولارًا،  ــو ٨٨ ملي ــم نح ــالًًا في العال ــب إجم ــات الكت ــغ مبيع ــط، وتبل ــة إلا ٢٦% فق ــن المعرف ع
وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ينصــرف مــن هــذا الرقــم إليهــا حــوالي ٣٠ مليــار دولارًا؛ بينمــا 
ينصــرف إلى اليابــان ١٠ مليــار دولارًا، وإلى بريطانيــ�ا ٩ مليــار دولارًا، ويصــل نصيــب العالــم 
ــذه  ــل ه ــف مث ــا. وتكش ــة طبعً ــا المترجم ــب ومنه ــم للكت ــات العال ــالي مبيع ــن إجم ــربي ١% م الع
الأرقــام عــن قلــة حجــم التمويــل العــربي المشــرك أو الفــردي للنشــر واتجاهــات حركــة النشــر 

٢٠؛ عبــد المنعــم، ٢٠٢٢(. المشــرك، والترجمــة في الوطــن العــربي )عطــا، ٢٠

ــودًا  ــورة جه ــة المنش ــارت الترجم ــربي، ص ــم الع ــراءة في العال ــدلات الق ــف مع ــة ضع ونتيج
ــوم  ــف العل ــع تصني ــة تراج ــود الضاوي ــك الجه ــن تل ــم ع ــزوت؛ ونج ــوت وان ــة، فض ــر مجزي غ
ــع  ــذا التراج ــدأ ه ــث ب ــوم؛ حي ــب العل ــج تعري ــع برام ــبب تراج ــ�ة بس ــة العربي ــة باللغ التطبيقي
في ســورية بصــورة أساســية حــى نــكاد نصــل لانخفــاض نشــر العلــوم باللغــة العربيــ�ة بنســبة 
٩٥% عمــا كان عليــه قبــل موجــات الفــوضى الــي اجتاحــت العالــم العــربي في بدايــة العقــد الثــاني 
مــن القــرن الحــالي، والحــال في العــراق هــو ذاتــه الــذي كان يمتلــك برنامجًــا متكامــاً وبــدأ هــذا 
التراجــع منــذ العــام ٢٠٠٣ إلى الآن حــى يــكاد يصــل إلى نقطــة الصفــر، وكذلــك في ســورية بــدءًا 
ــر اســتقرار  ــ�ة. وفي إث ــة العربي ــوم باللغ ــس العل ــد بــدأت في تدري ــي كانــت ق مــن العــام ٢٠١١م ال
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــاولات  ــتحياء كمح ــى اس ــاولات عل ــرت بعــض المح ــذ ســنوات، إذ ظه ــية من ــاع السياس الأوض
دار الكتــاب العــربي في بــروت، ودار الكتــاب الجامعــي في الإمــارات، ودار الفكــر العــربي والمكتبــ�ة 
الأكاديميــة في القاهــرة في تبــي مشــروعات فرديــة في الترجمــة إلى العربيــ�ة. وقــد نشــرت الأخــرة 
ــتفيد  ــن أن يس ــي يمك ــطة ال ــة والمبس ــة المترجم ــب العلمي ــة والكت ــب العلمي ــن الكت ــد م العدي
منهــا القــارئ العــربي، وتــكاد تخلــو دور النشــر مــن كتــب تترجــم عــن العربيــ�ة إلى اللغــات الأخــرى 
ــة  ــد الله للترجم ــك عب ــزة المل ــة جائ ــا مؤسس ــوم به ــي تق ــة كال ــود الفردي ــض الجه ــم إلا بع الله
في المملكــة العربيــ�ة الســعودية، وجائــزة الأمــر حمــد للترجمــة في قطــر، وغالــب مــا ينقــل مــن 
العربيــ�ة إلى اللغــات الأخــرى هــي كتــب تراثيــ�ة، وكثــر منهــا ترجمــات للقــرآن العظيــم وبعــض 

أمهــات الكتــب الفقهيــة والتراثيــ�ة العربيــ�ة.

ــت  ــة الكوي ــون والآداب بدول ــة والفن ــي للثقاف ــس الوط ــر في المجل ــج النش ــا أن برنام كم
الأكــر انتشــارًا بــن هــذه العينــ�ة علــى الرغــم مــن محدوديــة العناويــن ســواء بالنســبة للكتــب 
أو الدوريــات مثــل عالــم المعرفــة وآفــاق عالميــة وإبداعــات وعالــم الفكــر والكتــب المترجمــة الــي 
ــر أن  ــوم، غ ــة والعل ــي للثقاف ــس الوط ــت والمجل ــي بالكوي ــر العل ــس النش ــن مجل ــدر ع تص
نصيــب الترجمــة أقــل بكثــر ممــا هــو مرصــود للتأليــف والتحقيــق. ولكــن، ومــن حيــث مضمون 
ــات  ــة موضوع ــتوعب كاف ــتطيع ن يس ــة يس ــف والترجم ــال التألي ــوع في أعم ــاك تن ــر، هن النش
ــذي  ــر ال ــ�ة ـ الأم ــر العربي ــن دور النش ــد م ــه العدي ــزت ب ــوع تم ــذا التن ــاني�ة، وه ــة الإنس المعرف
جعلهــا تصطــف بــن دور النشــر الكــرى، كالهيئــ�ة المصريــة العامــة للكتــاب الــي تصــدر 
ا ٥٠٠ عنوانًــا بمــا يجعلهــا أكــر ناشــر في الوطــن العــربي، ويــأتي بعدهــا مكتبــ�ة العبيــكان في  ســنويًّ
المملكــة العربيــ�ة الســعودية ودار الكتــاب العــربي في بــروت، ودار توبقــال في المغــرب، وبرنامــج 
النشــر في جامعــة تونــس، والمنظمــة الإســامية للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم في الــدار البيضــاء.

وغالبيــ�ة مــا يتــم نقلــه مــن المعــارف والعلــوم إلى اللغــة العربيــ�ة يــأتي مــن خــال الترجمــة 
ــم؛  ــرفي في العال ــد المع ــة الرصي ــن جمل ــل ٨٥% م ــة تمث ــة الإنجليزي ــك أن اللغ ــة؛ ذل ــن الإنجليزي ع
لعــدم  نتيجــة  أنــه  إلا  العــربي،  الوطــن  في  الترجمــة  أهميــة  والحكومــات  الأفــراد  ويــدرك 
الاســتقرار الســياسي إبــان الانتفاضــات العربيــ�ة في ٢٠١١، تراجعــت حركــة الترجمــة، ثــم بــدأت 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــه مــع  ــورات التمــرد تلــك، إلا أن ــى ث ــر القضــاء عل ــدول في إث ــاود النشــاط عقــب اســتقرار ال تع
ــارة  ــع ت ــدأت تتراج ــا، ب ــة كورون ــة جائح ــة نتيج ــوال الصحي ــور الأح ــة، وتده ــة الاقتصادي الأزم
ــال في  ــذا المج ــر في ه ــة في مص ــومي للترجم ــز الق ــع دور المرك ــاً تراج ــة، فمث ــود الترجم ــرى جه أخ
حــن بــرزت مؤسســات أخــري؛ إلا أنــه في عــام ٢٠١٤م، شــهد المركــز القــومي للترجمــة تصاعــدًا 
في إصداراتــه مــع ارتفــاع جــودة الترجمــة، ثــم انتكاســة أخــرى مــع جائحــة كورونــا، والحــال ذاتهــا 
ــة إلى  ــة الترجم ــ�دو أن  حرك ــه، يب ــ�اءً علي ــف، ٢٠٢١(. وبن ــرب )الأجن ــاد الع ــائر ب ــودة في س مرص
العربيــ�ة علــى الرغــم مــن نموهــا وتعــدد المؤسســات ودور النشــر المعنيــ�ة بهــا تتجــه إلى أن 
تكــون تحديًــا شــديد الوطــأة يجعــل منهــا مشــكلة عويصــة تحتــاج معالجتهــا إلى تدخــل رســي 
ــة  ــات العام ــز المؤسس ــواء لتعزي ــمية س ــة الرس ــاتها الثقافي ــات ومؤسس ــن الحكوم ــم م حاس
ــا  ــال، هن ــذا المج ــة في ه ــم جهــود دور النشــر الخاص ــال أو لدع ــذا المج ــة في ه ــة العامل والإقليمي
تــرز دور نشــر كالعبيــكان، وجريــر، ودار الكتــاب العــربي، والســاقي، وغيرهــا، كمســاهم في هــذا 
المجــال مــن النشــر، وإن كانــت تركــز بصــورة أساســية علــى الأدب والسياســة وعــدد محــدود 

ــا.  ــارن بغيره ــا لا تق ــة فيه ــب المترجم ــام الكت ــات، فأرق ــن التخصص م

ــة  ــر جدي ــت أك ــلها كان ــة وسلاس ــروعات الترجم ــا أن مش ــحية لن ــات المس ــن الدراس وتب
ــن  ــة في الوط ــات نوعي ــداث نق ــهم في إح ــورة تس ــة بص ــاني�ة والتطبيقي ــوم الإنس ــدم العل في تق
العــربي في هــذا المجــال، ولــولا بعــض المشــروعات الناجحــة في الترجمــة خــال الســنوات الأخيرة 
ــي،  ــا )القاس ــوم والتكنولوجي ــورات العل ــة وتط ــر والثقاف ــورات الفك ــن تط ــرب ع ــزل الع لانع

ــروعات:  ــذه المش ــح ه ــن أنج ٢٠(، وم ــا، ٢٠ ٢٠١؛ ١٩٨٩؛عط

نشِِئَ كمؤسسـة راعية للغة العربي�ة ونشـرها 
ُ
مَجْمـع الملـك سـلمان العالمي للغـة العربي�ة: أ

ـا، ونشـر قيـم العمـق والثراء اللغـوي الـذي تتمتع به  ـا وعالميًّ والارتقـاء بهـا وتعزيـز دورهـا إقليميًّ
العربيـ�ة في الثقافـة العربيـ�ة والإسالمية، والهـدف من تأسـيس هـذا المجمع هو  زيادة مسـتوى 
والهويـة  بالانتمـاء  الشـعور  لتعزيـز  العربيـ�ة  باللغـة  الأصلـي  والمحتـوى  والإتقـان  الاسـتخدام 
الوطنيـ�ة بغيـة المحافظـة علـى سالمة اللغـة العربي�ة واسـتدمة فصاحتهـا وأصولها وأسـاليبها 

ومفرداتهـا وضوابطهـا وقواعدهـا وإحيـاء تراثهـا وتجديدهـا بجهـود التعريـب والترجمة.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المركـز القومي للترجمة )مصر(: شـهد المركز تراجعًا في النشـر بنسـبة تصـل إلى ٧٠% خلال 
العقـد الفائـت نتيجة الاضطرابات السياسـية والأحوال الاقتصاديـة والصحية العامة. 

مشــروع كتــاب عالــم المعرفــة )الكويــت(: يصــدر عــن المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون 
والآداب ويرعــاه ســمو أمــر الكويــت، ويــرأس مجلــس إدارتــه وزيــر الإعــام، وهــو يصــدر كتابًــا 
ا إمــا مؤلفًــا أو مترجمًــا في الغالــب. ويصــدر عــن هــذا المشــروع بالتأليــف تــارة وبالترجمــة  شــهريًّ
ــوم  ــة والعل ــالات الثقاف ــى مج ــاب في ش ــهر كت ــة كل ش ــة ومنتظم ــة دوري ــرة وبصف ــارات كث ت

والآداب والاجتماعيــات والعلــوم الإنســاني�ة.

مشــروع كلمــة )أبــو ظــي(: يهتــم هــذا المشــروع باختيــ�ار موضوعــات نوعيــة مفيــدة 
ــذا  ــ�اج ه ــد إنت ــ�ا ويتزاي ــة عربي ــر مطروق ــالات غ ــام بمج ــع الاهتم ــاع، م ــى للصن ــن وح للباحث

ا.  المشــروع ســنويًّ

ــا  ــ�ة وإليه ــة العربي ــن اللغ ــة م ــة الترجم ــة )خدم ــلطان الخيري ــر س ــة الأم ــادرة مؤسس مب
ــادرات الــي تهــدف إلى خدمــة الترجمــة مــن  ــة اليونســكو(: مــن المب في الأمــم المتحــدة -منظم
ــم  ــل الأم ــئت داخ ــي أنش ــة ال ــلطان الخيري ــر س ــة الأم ــادرة مؤسس ــا مب ــ�ة وإليه ــة العربي اللغ
المتحــدة ضمــن إطــار منظمــة اليونســكو ويهــدف برنامجهــا لدعــم وتعزيــز حضــور اللغــة 
العربيــ�ة في منظمــة اليونســكو، وكذلــك مركــز ســلطان بــن عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــ�ة 
ــية إلى  ــورة أساس ــدف بص ــة  ته ــة وثقافي ــة وتعليمي ــدات علمي ــن وح ــذي يتضم ــايتك( وال )س
تثقيــف أفــراد المجتمــع - خاصــة الناشــئة - بمبــادئ العلــوم وتطبيقاتهــا وشــرحها وتبســيطها 
مــن خــال عرضهــا بأســلوب تفاعلــي شــيق يعتمــد علــى التعليــم بالترفيــه والتعليــم بالتجربــة 
والمشــاهدة. ورســالة المركــز هــي نشــر مبــادئ العلــوم وإبداعــات التقنيــ�ة عــن طريــق عرضهــا 
بأســاليب حديثــ�ة وماتعــة لأفــراد المجتمــع وخاصــة الناشــئة، مــن أجــل توســيع آفاقهــم 
العلميــة وتشــجيعهم علــى الاهتمــام بمجــالات العلــوم والتقنيــ�ة، ليصبحــوا قادريــن علــى 
مواكبــة المســتجدات العلميــة ومؤهلــن للــرقي بأنفســهم ووطنهــم إلى مســتويات متمــزة. 
ــوم  ــالات العل ــز في مجـ ــزوار المرك ــافي ل ــي والثق ــق العل ــيع الأف ــز توس ــداف المرك ــن أه ــذا، فم ول
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والتقنيــ�ة، وتبســيط الأفــكار والموضوعــات العلميــة وجعلهــا شــائقة نافعــة للجميــع، وتنميــة 
ــر  ــاليب التفك ــة، وتطويــر أس ــالات العلمي ــاف في المج ــراءة والاستكش ــتطلاع والق ــب الاس ح
والتحليــل العلــي مــن خــال تبــي مشــروعات الترجمــة وتبســيط المعرفــة والعلــوم والارتقــاء 

ــا. ــة إليه ــ�ة والترجم ــة العربي باللغ

مركــز الترجمــة - جامعــة الملــك ســعود: اتجهــت عمــادة شــؤون المكتبــ�ات بجامعــة الملــك 
ــع للجامعــة إلى ترجمــة العديــد مــن المراجــع الهامــة في  ســعود مــن خــال مركــز الترجمــة التاب
المجــالات العلميــة المختلفــة خاصــة الطــب والكيميــاء والفيزيــاء، فقامــت بترجمــة العديــد مــن 
الكتــب الصعبــة حــى علــى المتخصصــن وهــو أمــر يحســب لهــا. كذلــك كان للتأليــف العلــي 
نصيــب مــن برامــج العمــادة وهــو أمــر تســد بــه ثغــرات لا تقــوى عليهــا دور النشــر الخاصــة.  
ــة  ــ�ة لمجل ــة العربي ــربي الترجم ــم الع ــرزت في العال ــن ٢٠١٢م ب ــدءا م ــة ب ــوام المنصرم ــال الأع وخ
Nature المتخصصــة في الجديــد في كافــة مجــالات العلــم الطبيعــي. وجمــع نشــر ترجمــة المجلــة 

بــن النشــر الــورقي والرقــي، وحصــد كلاهمــا أرقامًــا غــر مســبوقة ســواء في التصفــح عــر 
الإنترنــت أو في أعــداد التوزيــع. وتمــزت هــذه التجربــة عــن غيرهــا بنــ�اء شــبكة مــن جيــل جديــد 
مــن المترجمــن المتخصصــن في مختلــف مجــالات العلــوم بدقــة ترجمــة المصطلحــات العلميــة 
فضــاً عــن جــودة الموقــع وجــودة إخــراج المجلــة وهــو مــا جعــل لهــا شــعبي�ة واســعة في أوســاط 

طــاب العلــوم العــرب والأكاديميــن الشــباب. 

ــام ٢٠١٦  ــة ع ــز الترجم ــس مرك ــ�ة(: تأس ــعودية الإلكتروني ــة الس ــة )الجامع ــز الترجم مرك
ليكــون الجهــة الإداريــة والفنيــ�ة الــي تتــولى تقديــم الخدمــات اللغويــة الاحترافيــة والإشــراف 
العلميــة  للأعمــال  متابعتــه  إلى  بالإضافــة  الجامعــة  وإدارات  وكالات  لكافــة  وذلــك  عليهــا 
ــة  ــز الجه ــد المرك ــا يع ــرها. كم ــا ونش ــل اعتماده ــا قب ــا وتدقيقه ــا وتحريره ــة ومراجعته المترجم
التنفيذيــة للمجلــس العلــي فيمــا يخــص النشــر العلــي والترجمــة. وفي عــام ٢٠٢٢ بــدأ المركــز 
بإتاحــة خدماتــه للجهــات الخارجيــة مــن خــال البوابــة الإلكترونيــ�ة ليكــون مســاهمًا فعــالًًا في 

ــودة. ــم بالج ــي تتس ــة ال ــات الترجم ــم خدم ــال تقدي ــن خ ــعودي م ــة الس ــوق الترجم س
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مركــز الترجمــة والتعريــب ـ جامعــة الملــك عبــد العزيــز: بــادرت جامعــة الملــك عبــد العزيــز 
١ هـــ بت�دشــن مبــادرة مــن خــال كليــة العلــوم الهندســية  منــذ وقــت مبكــر يعــود إلى عــام ٤٠٠
ــة  ــز بترجم ــام المرك ــة وق ــواد العلمي ــف للم ــب والتألي ــة والتعري ــة الترجم ــيط حرك ــم وتنش لدع
١ هـــ، خصــص  وتعريــب عشــرات الكتــب والمراجــع في المجــالات العلميــة النوعيــة، وفي عــام ٤٢٧
المركــز مســارًا متكامــاً لدعــم بحــوث الترجمــة، وقــام المركــز بتعزيــز دور اللغــة العربيــ�ة في نقــل 
العلــوم والمعــارف وتوطينهــا والاســتفادة منهــا، وإبــراز مكانــة اللغــة العربيــ�ة وتفعيــل دورهــا في 

الحضــارة العالميــة.

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية 
﴿مصر﴾: 

وهــذا المركــز جامعــة القاهــرة للغــات الأجنبيــ�ة والترجمــة التخصصيــة، مــن المراكــز 
ــم  ــة في تعل ــات المصري ــن الجامع ــن م ــن والخريج ــاب والباحث ــدم آلاف الط ــي تخ ــدة ال الرائ
لغــات جديــدة وإتاحــة الفرصــة أمــام قطــاع عريــض مــن فئــات الناطقــن بالعربيــ�ة، وتقــوم 
ــ�ة  ــراء بالعربي ــات الق ــا ومجتمع ــات العلي ــاب الدراس ــن وط ــة الباحث ــى خدم ــروعاته عل مش

ــاح. ــا للنج ــي يحتاجونه ــارات ال ــم بالمه ــل وإمداده ــوق العم ــات س ــة تحدي لمواجه

ــاني�ة  ــوم الإنس ــة العل ــع كلي ــرة: يتب ــة بالقاه ــة الأمريكي ــة بالجامع ــات الترجم ــز دراس مرك
ــيما  ــ�ة لاس ــات العربي ــة المؤلف ــى ترجم ــوم عل ــة يق ــزا للترجم ــه مرك ــت نوات ــة، وكان والاجتماعي
الأعمــال الأدبيــ�ة والروائيــ�ة والشــعرية لكبــار الكتــاب العربمــن العربيــ�ة إلى الإنجليزيــة لنشــر 

ــرب. ــن في الغ ــدى المهتم ــ�ة ل ــة العربي الثقاف

المنظمـة العربيـ�ة للترجمـة: وقـد تأسسـت في العـام ١٩٩٩، في بيروت، كمنظمـة إقليميـة 
متخصصـة، غير هادفـة للـربح، مـن أجـل تحقيـق قفـزة نوعيـة في مجـال الترجمـة وموضوعاتهـا، 
وقـد  العلـوم،  مجـالات  كافـة  في  للجديـد  المعاصـرة  العربيـ�ة  الثقافـة  متابعـة  في  والمسـاهمة 
اعتمـدت منهجيـة المنظمـة منـذ إنشـائها علـى نقـل المعـارف نقاًل دقيقًـا، مصحوبًـا بتعريـف 
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دقيـق للمصطلحـات، فضاًل عـن المقدمـات الشـارحة لـكل ترجمة، ممـا يعين القـارئ على فهم 
النـص المترجـم، تذهـب المنظمـة إلى ترجمـة مـا تتجنبـ�ه دور النشـر لعـدم اقتصاديـة ترجمتـه 
العلميـة،  المعرفـة  أصـول  هـي:  متخصصـة  لجـان  سـبع  عمـل  حصيلـة  يكـون  هـذا  ونشـره، 
والثقافـة العلميـة المعاصرة، والفلسـفة، والعلوم الإنسـاني�ة والاجتماعيـة، والتقني�ات والعلوم 
التطبيقيـة، والآداب والفنـون، واللسـاني�ات والمعاجـم. وقـد قامـت المنظمـة العربيـ�ة للترجمـة 
وفـق هـذا المنهـج بترجمـة العديـد من الكتـب إلى العربيـ�ة، أغلبهـا كان جديـدًا في العربيـ�ة ويتميز 
بصعوبـة موضوعاتـه، إلا أن هـذه الترجمـات سـدت فـراغ في مجـالات التخصـص الخاصة بها، 
كمـا أن المنظمـة تصـدر مجلـة »العربيـ�ة والترجمة«، وهـي مجلة علميـة فصلية تعني بمسـائل 
بجهـود  للارتقـاء  نوعيـة  عربيـ�ة  ترجمـة  تطويـر  إلى  السـعي  إطـار  في  وتنـ�درج  واللغـة  الترجمـة 
وبحـوث الترجمـة ودراسـاتها، ومعالجـة المشـكلات التي تواجـه المترجمني، عرب مناقشـة هـذه 
المشـكلات مـن خرباء يتعرضـون إلى حلـول لهـا تفيـد في بنـ�اء قـدرات المترجمني وتجـود الترجمـة 
إلى العربيـ�ة، وتتميز المنظمـة العربيـ�ة للترجمـة عـن غيرها مـن المنظمات بـأن لديها برنامج نشـر 

واضـح للكتـب المترجمـة خالل السـنوات القادمـة.

وقــد حــذت الجامعــات العربيــ�ة في مشــارق الأرض ومغاربهــا حــذو الجامعــات الرائــدة في 
ــ�ة  ــة العربي ــعود في المملك ــك س ــرة والمل ــة في القاه ــة الأمريكي ــرة والجامع ــربي كالقاه ــن الع الوط
الســعودية وغيرهــا بإنشــاء مراكــز متخصصــة في الترجمــة مــن العربيــ�ة وإليهــا في صنعــاء 
باليمــن، والخرطــوم بالســودان، والجامعــات الســعودية باختــاف أطيافهــا، وكذلــك الحــال 
في الجامعــات المصريــة، وفي العــراق ولبنــ�ان وغيرهــا؛ ممــا ســاهم في نهضــة الترجمــة في العالــم 

العــربي بصفــة عامــة.

مشكلات الترجمة في المنظمات الدولية
ــامي  ــاون الإس ــل منظمــة التع ــة مث ــة في المنظمــات الإقليميــة والدولي ــرض الترجم تتع
ــاء  ــات، فالأخط ــكلات والعقب ــن المش ــر م ــدة للكث ــم المتح ــي والأم ــاون الإفريق ــة التع ومنظم
الــي تقــع في مجــال ترجمــة الوثائــق والاتفاقيــات الدوليــة وخطابــات الأمــم المتحــدة أخطــر أثــرًا 
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وأوقــع مســؤولية مــن أخطــاء الترجمــة التخصصيــة، لأن أخطــاء المترجــم في الهيئــ�ات الدوليــة 
مثــل الأمــم المتحــدة، قــد تــؤدي إلى نتــ�ائج ســلبي�ة وخطــرة، مثــل زيــادة وتــرة  النقــاش أو زيــادة 
ــذه  ــؤدي له ــي ت ــباب ال ــن الأس ــلحًا. وم ــون مس ــد يك ــزاع ق ــوء ن ــا نش ــاف أو ربم ــد والخ التب�اع

المشــكلات في آليــة الترجمــة مــا يــأتي:

	1 مشــكلة الزمــن: فقصــر الزمــن المتــاح، والتقيــد بالوقــت مــن أهــم العوامــل الــي -
تفــي إلى الخطــأ في عمــل المترجــم الــدولي.

	2 مشــكلة المــكان: فوجــود المترجــم بمــكان مشــرك مــع العديــد مــن الموظفــن قــد -
ينجــم عنــه الكثــر مــن الضجيــج المفــي إلى عــدم مقــدرة المترجــم علــى التركــز التــام 

ــأ. ــة للخط ــه عرض ــا يجعل مم

	3  مشــكلة الوســائل المســتخدمة: فاســتخدام الحواســب والبرامــج العاديــة في عمليــة -
الترجمــة قــد يجعــل عمليــة الترجمــة أقــل جــودةً مــن اســتعمال الحواســب الرقميــة 

والمتطــورة ذات البرامــج المتخصصــة )القاســي، ٢٠٠٩(.

	4 كــرة - أو  الحرفيــة  الترجمــة  علــى  والاقتصــار  التعريــب  جهــود  وضعــف  تــردي 
الاجتهــادات وتشــتتها عنــد ترجمــة المصطلحــات لغــر وجــود منظمــات وجهــات 
الآيسيســكو  دور  الأول  المقــام  في  وهــو  المصطلــح،  ترجمــة  توحيــد  علــى  تشــرف 

.)٢٠٠٩ ٢٠٠٧؛  )الديــاوي، 

	5 ــل - ــن فيتحم ــن الموجودي ــى المترجم ــط عل ــد الضغ ــا يزي ــرب: مم ــن الع ــة المترجم قل
ــل  ــا يجع ــدد مم ــت المح ــل في الوق ــاز العم ــرة لإنج ــل الكب ــاء العم ــربي أعب ــم الع المترج

ــرون، ٢٠١٩(. ــي وآخ ــع كثافــة العمــل )الزع ــه عرضــة للخطــأ م عمل

	6  قلــة إعــداد المترجمــن العــرب المتخصصــن: فأغلــب مركــز الترجمــة في الــدول -
العربيــ�ة تكتفــي بإعــداد الطــاب بشــكل عــام دون الاهتمــام بالتخصــص بالترجمــة 
كالترجمــة القانونيــ�ة أو الاقتصاديــة أو العلميــة، لذلــك نجــد أغلــب المترجمــن العــرب 

ــرون، ٢٠١٩(. ــي وآخ ــة )الزع ــات المتنوع ــا الاختصاص ــن بخفاي ــر ملم غ
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مستقبل الترجمة عند العرب:
ثمــة تفــاؤل مشــهود إزاء مســتقبل حركــة الترجمــة في العالــم العــربي؛ نظــرًا للتكاثــر 
ــى  ــة عل ــة والدولي ــة الإقليمي ــز الترجم ــ�ات وجوائ ــات وهيئ ــرة لمؤسس ــة الأخ ــهود في الآون المش
امتــداد العالــم العــربي، وكــرة الجامعــات والبرامــج والكليــات والمعاهــد المتخصصــة لنشــر 
دراســات الترجمــة وجهودهــا، وكذلــك إنشــاء عــدد مــن الجوائــز الدوليــة للترجمــة مثــل جائــزة 
ــك  ــف إلى ذل ــر. أض ــد في قط ــر حم ــزة الأم ــعودية وجائ ــ�ة الس ــة العربي ــد الله في المملك ــك عب المل
بعمليــة  مهتمــة  أصبحــت  الــي  والمراكــز  والجامعــات  والمنظمــات  والمؤسســات  الهيئــ�ات 
الترجمــة، وأضفنــا إلى ذلــك بالطبــع دور النشــر الخاصــة الــي لاتــزال مهمــة في عمليــة الترجمــة 

ــربي. ــم الع ــداد العال ــى امت عل

وبرغــم هــذا التفــاؤل يجــب أن نتــوخى الحــذر، فتنشــيط حركــة الترجمــة مــن العربيــ�ة 
وإليهــا يجــب أن يقــوم علــى جهــود عربيــ�ة مشــركة مــن المحيــط إلى الخليــج إن كنــا نريــد 
ــال  ــن خ ــذا إلا م ــم ه ــا، ولا يت ــ�ة وإليه ــن العربي ــة م ــوال الترجم ــا في أح ــرًا جذريًّ ــق تغي أن نحق
وضــع اســراتيجية عربيــ�ة شــاملة فعالــة تتبن�اهــا المنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والعلــوم والثقافــة 
)الآيسيســكو( الــي يجــب أن تقــوم بالتعــاون مــع الجامعــات ودور النشــر العربيــ�ة في تأســيس 
قاعــدة بي�انــات شــاملة ودقيقــة نتعــرف بهــا إلى جهــود الترجمــة شــهرًا بشــهر وعامًــا بعــام؛ لنقف 
علــى وجــه الدقــة علــى مــا وصلنــا إليــه ومــا ينقصنــا، وقــد أشــار بعــض النقــاد إلى أن »البدهيــة 
الــي تترتــب علــى ذلــك أنــه لا يكفــي بنــ�اء قاعــدة معلومــات كاشــفة عليــه، ومــا ينقــص تحديــدًا 
في هــذا المجــال أو ذاك عــن الجهــات المنتجــة للترجمــة، بــل لابــد مــن التنســيق بينهــا، وتبــ�ادل 
الخــرة والفاعليــة، حــى لا يضيــع الجهــد ســدى، ونفاجــأ أن كتابًــا واحــدًا قــد صــدرت لــه 
ــد  ــا أح ــم يترجمه ــة ل ــه أهمي ــر من ــب أك ــد كت ــا توج ــال، بينم ــبي�ل المث ــى س ــدة عل ــات عدي ترجم

ــ�ة، ٥ ين�ايــر ٢٠٢٢(. ــاد الإماراتي ــة الاتح )صحيف
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ــل  ــ�ة مث ــدول العربي ــة ال ــياسي إلى كاف ــول الس ــ�ة الوص ــا إمكاني ــ�ة له ــة عربي ــود منظم ووج
ــى  ــن عل ــ�ة، فيتع ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــذراع الثقافي ــا ال ــا باعتب�اره ــا ذكرن ــكو كم الآيسيس
ــاءات  ــة لق ــا إقام ــن عليه ــا يتع ــا، كم ــة وترهلاته ــن البيروقراطي ــص م ــة أن تتخل ــذه المنظم ه
دوريــة لــكل المشــتغلين في مجــال الترجمــة في العالــم العــربي مــن الممارســن والأكاديميــن، وأن 
تكــون هــذه اللقــاءات مناســبةً رســميةً للتعريــف بالخطــط والبرامــج وكل مــا يــؤدي إلى تنســيق 
وتوجيــه كل الجهــود صَــوْبَ هــدف واحــد وهــو الارتقــاء وتطويــر جهــود الترجمــة وبحوثهــا 
وتطويــر حركــة النشــر فيهــا وبرمجيــات الترجمــة الــي تعمــل علــى العربيــ�ة واللغــات الأخــرى.

ومــن تلــك الجهــود أيضًــا تذليــل العائــق التجــاري الــذي يرتبــط باســتهداف الــربح بالدرجــة 
ــرن  ــذي يق ــر ال ــو الأم ــة، وه ــة والدق ــث الأمان ــن حي ــة م ــودة الترجم ــر في ج ــد يؤث ــا ق الأولى مم
ــا، وكذلــك القضــاء علــى أســباب ضعــف  بإهــدار حــق المترجــم وعــدم مكافأتــه بمــا يســتحق ماليًّ
توزيــع الكتــاب المترجــم، خصوصًــا حــن لا يكــون هــذا الكتــاب مدعومًــا، أو زهيــد الثمــن، وهــو 
مــا يرتبــط كذلــك بالبعــد الاقتصــادي العوامــل الموازيــة والمــؤازرة الــي تقلــص الميزانيــ�ات 
ــة  ــص حري ــؤدي إلى تقلي ــد، وت ــد ح ــة إلى أبع ــة الترجم ــيط حرك ــا لتنش ــموح به ــة المس الحكومي
العوائــق  علــى  التغلــب  يتعــن  كمــا   .)٢٠ ٢٠( عطــا  نفســه  الوقــت  وفي  والترجمــة  المترجــم 
ــه إلى  ــوع ترجمت ــاحة الممن ــن مس ــوم م ــد ي ــا بع ــد يومً ــا، وتزي ــرض محرماته ــي تف ــية ال السياس
العربيــ�ة ســواء بقــرارات فوقيــة صــادرة عــن أنظمــة سياســية تحفظيــة، أو عــن مفاهيــم يمكــن 
أن تهــدد ترجمتهــا اســتقرار النظــام القائــم في نفــوس التابعــن لــه، كمــا يتعــن التغلــب علــى 
ــول في  ــة والمعل ــازم العل ــة ت ــية والاجتماعي ــع السياس ــع الموان ــالزم م ــذي يت ــي ال ــق الدي العائ
ــي  ــارئ، وه ــى الق ــية عل ــ�ة سياس ــة ديني ــرض وصاي ــر بف ــى الأم ــن ينته ــيما ح ــة، لاس ــر حال غ
ــة  ــا الاجتماعي ــن تبعاته ــا م

ً
ــة خوف ــم في الترجم ــر التحري ــيع دوائ ــل إلى توس ــي تص ــة ال الوصاي

الــي ترتبــط بالتقاليــد الســائدة والأعــراف التســلطية، كمــا في مجــالات الترجمــة الــي تتحــدث 
عــن تحريــر المــرأة، أو تكشــف الظلــم الواقــع علــى الأقليــات أو علــى الطوائــف المســتضعفة، ولا 

ينفصــل عــن ذلــك العائــق الثقــافي الــذي يتصــل بضعــف معــدلات الترجمــة بوجــه عــام.
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وقــد اقــرح طجــو )٢٠٢١( بعــض الحلــول والمقترحــات المســتوحاة مــن واقــع أزمــة الترجمة 
في العالــم العــربي، منها:

	1 ــة - ــتغلين بالترجم ــن المش ــة والأكاديمي ــاتذة الجامع ــب أس ــداد وتدري ــام بإع الاهتم
ــا وتطبيقًــا، ومــن ذلــك تدريــب معلــي المترجمــن في الجامعــات والمعاهــد  نظريًّ
ومنهــا  الترجمــة،  دراســات  في  جديــد  كل  علــى  الترجمــة  تدريــس  في  المتخصصــة 
SDL Trados Studio؛ برمجيــة  مثــل  الترجمــة  ومنظمــات  الإلكترونيــ�ة  المترجمــات 

	2 زيــادة أجــور المترجمــن ومعاملتهــم معاملــة المؤلفــن: فجهــد الترجمــة صنــو لجهــد -
التأليــف، ولا يقــل جهــدًا وابتــكارًا عنــه.

	3 التوعيــة بأهميــة الترجمــة والكتــاب المترجــم ونشــره علــى المســتويات القوميــة -
بجهــود حكوميــة راعيــة للثقافــة والتعليم.وضــع خطــة إســراتيجية وطنيــ�ة ســنوية 
للترجمــة في كل قطــر عــربي، ومراجعتــه مــع الخطــط الأخــرى في الأقطــار الأخــرى 
ــة  ــود الترجم ــيق جه ــة، وتنس ــوم والثقاف ــ�ة والعل ــ�ة للتربي ــة العربي ــال المنظم ــن خ م
�ا.زيــادة الدعــم الحكــومي المــادي لمشــروعات الترجمــة، وتبــي  ــا وعربيًّ والنشــر قُطْريًّ
ــل  ــ�ة، ونق ــا إلى العربي ــوم والتكنولوجي ــتجدات العل ــة مس ــ�ة لترجم ــروعات وطني مش
الــراث العــربي إلى اللغــات الأخرى.تشــجيع المؤسســات الثقافيــة والأكاديميــة علــى 
العلــم والتكنولوجيا.تفعيــل واقــع وقوانــن  الترجمــة خاصــةً في مجــالات  إنتــ�اج 
ــع دور  ــة م ــح للترجم ــراكات ومن ــد ش ــن العربي.عق ــة في الوط ــة الفكري ــة الملكي حماي

ــا؛ ــة وتطويره ــوث الترجم ــات وبح ــ�ة بدراس ــ�ة المعني ــات الأجنبي ــر والمؤسس النش

	4 التوسع في النشر الإلكتروني والترجمة الصوتي�ة؛-

	5 التوســـع في إنشـــاء وإثـــراء المكتبـــ�ات العامـــة والنشـــر المتخصـــص وفتـــح الحـــدود -
أمـــام الكتـــاب المترجـــم، وتســـهيل المشـــاركة في معـــارض الكتـــاب العربيـــ�ة والأجنبيـــ�ة، 
ـــا،  ـــة وغيره ـــوك المعرف ـــة وبن ـــرار دار المنظوم ـــى غ ـــ�ة عل ـــات العربي ـــد البي�ان ـــراء قواع وإث
ونشـــر الكتـــب المترجمـــة في صورتهـــا الإلكترونيـــ�ة ضمـــن منصاتـــه كـــدار المنظومـــة 

ـــا. ـــ�ة وغيره العربي
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المراجع:
ــة ▬	 ــن للثقاف ــل يمك ــات.. ه ــورة المعلوم ــة وث ــن الجائح ــة )٢٠٢١(، في زم ــف، خول الأجن

أن تكــون عــن بعــد؟ مجلــة الدوحــة، الدوحــة. تــم تصفحــه بت�اريخ٢٠٢١/٢/١٢،مــن
https://www.dohamagazine.qa

وإمــاءات ▬	 القواميــس  نقــص  بــن  العربيــ�ة  )١٠١٩(،الترجمــة  أســامة  إســر، 
مــن  مســرجع  بت�اريــخ١//٢٠٢١،  تصفحــه  تــم   .Tadween Publishing،الســوق

https://tadweenpublishing.com/blogs/news/article-26

بركــة، بســام. )٢٠١٢(. الترجمــة إلى العربيــ�ة: دورهــا في تعزيــز الثقافــة وبنــ�اء الهويــة. ▬	
المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات. مجلــة تبــن، ص ص ٩٠ ـ ٩٦.

ــوين أو ▬	 ــة تكــ ــل: أزمــ ــوق العــمـ ــة وســ ــة المتخصص ــر )٢٠١٧( . الترجم ــاد، هاج بوزن
أزمــة برامــج؟ مجلــة Trans، العــدد٢٢، فيينــ�ا. تــم تصفحــه بت�اريــخ٢٠٢١/١/٢٥، 

  https://www.inst.at/trans/22مــن مســرجع 

وآفــاق ▬	 الخــارج  في  العربيــ�ة  اللغــة  تعليــم   .)  ٢٠١٨  ( فهــي.  محمــود  حجــازي، 
١ ، ٧٧ - ٨٩ . مســرجع مــن  المســتقبل.مجلة مجمــع اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة، ج ٤٢

 https://search.mandumah.com/Record/1231325

وتوحيــده. ▬	 المتخصــص  المصطلــح  وضــع  إشــكالية   .)٢٠٠٧( محمــد.  الديــداوي، 
جينيــف: مكتــب الأمــم المتحــدة.

الديداوي، محمد. )٢٠٠٩(.إشكالية الاصطلاح ودور المترجم. المركز الثقافي العربي.▬	

الزعــي، لورنــس، صالــح، محمــد بــن مســعد، تــاج الديــن، أمينــ�ة، باجوتايــان، ▬	
ســمية. )٢٠١٩(. إشــكاليات ترجمــة اللغــة في القوانــن الدوليــة. المؤتمــر الســابع 

 https://portal.arid.my/0/Publications/Details/23981 للترجمــة   عشــر 
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عبــد المنعــم، رشــا. )٢٠٢٢(. أرقــام عــن واقــع القــراءة العــربي. البيــ�ان، عــدد ١٧ ▬	
٢٠٢٢م. أغســطس 

https://www.albayan.ae/five-senses/last-page/1.2462680 - 19 - 09 - 2015 

٢٠(. أزمــة الترجمــة مــن العربيــ�ة إلى اللغــات الأجنبيــ�ة ...كمــا يراهــا ▬	 عطــا، علــي )٢٠
متخصصــون. تــم تصفحــه بت�اريــخ٢٠٢١/١/١٥ مســرجع مــن

 https://www.independentarabia.com/node/85966 

القاســي، علــي. ) ١٩٨٩ (. مشــاكل المترجــم العــربي في المنظمــات الدوليــة. اللســان ▬	
العــربي، ع ٣٣ - ٣٧ ، ٤٤ . مســرجع مــن

 https://search.mandumah.com/Record/596210 

ــال ▬	 ــة. أعم ــات الدولي ــربي في المنظم ــم الع ــاكل المترج ــي. ) ١٩٨٩ (. مش ــي، عل القاس
التكنولوجيــا  وإســهام  العــربي  العالــم  في  المهنيــ�ة  الترجمــة   : المســتديرة  المائــدة 
الحديثــ�ة في معالجتهــا، طنجــة: مدرســة الملــك فهــد العليــا للترجمــة، جامعــة محمــد   

الخامــس، ٩ - ٢٠ . مســرجع مــن

القاســي، علــي. ) ٢٠١٦ (. الترجمــة أهــم مشــكلات اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات ▬	
الدوليــة. التعريــب، مــج ٢٦ , ع ٥٠ ، ١٥٥ - ١٦٦ . مســرجع مــن

 https://search.mandumah.com/Record/761094 

القاسمي، علي. )٢٠٠٩(.  الترجمة وأدواتها. بيروت: مكتب�ة لبن�ان.▬	

النمــر، محمــد طــه. ) ١٩٦٩ (. اللغــة العربيــ�ة لغــة عمــل في منظمــة اليونســكو. ▬	
مجلــة البحــوث والدراســات العربيــ�ة، ع ١، ١٣٣ - ١٥١ . مســرجع مــن

 http://search.mandumah.com/Record/165610 
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تعليم اللغة العربية في إيطاليا
أ.د ماريا أفينو

أستاذة اللغة العربي�ة والآداب العربي�ة بجامعة نابولي الشرقية 

الملخص:
ــث  ــا، حي ــ�ة في إيطالي ــة العربي ــم اللغ ــام بتعلي ــتعراض الاهتم ــل إلى اس ــة العم ــدف ورق ته
أوضحــت أنهــا عرفــت بعــض الازدهــار في العصــر الوســيط في أوســاط الجامعيــن، وإلى اهتمام 
الكثــر مــن المثقفــن بدراســة اللغــة العربيــ�ة لمــا فيهــا مــن فائــدة الاطــاع علــى مؤلفــات 
ــات  ــدان في الدراس ــة البل ــا في مقدم ــت إيطالي ــى أصبح ــان ح ــوم والأدي ــال العل ــدة في مج عدي

ــة.. ــ�ة العلمي العربي

أوســـاط  الوســـيط في  العصـــر  بعـــض الازدهـــار في  العربيـــ�ة  اللغـــة  عرفـــت دراســـة 
الجامعيـــن وأهـــل المعرفـــة المتبحريـــن. أســـباب هـــذا الازدهـــار عديـــدة، منهـــا مـــا يعـــود إلى 
ـــالة  ـــراء الس ـــه أم ـــذي كنّ ـــرام ال ـــاني وإلى الاح ـــاط النورم ـــوا في الب ـــن عاش ـــاء الذي ـــد العلم تقالي
ـــاني  ـــك الث ـــك فردري ـــة المل ـــق لمعرف ـــاك توثي ـــس هن ـــامية. لي ـــة الإس ـــففية )Svevi())) للثقاف الس
)١١٩٣-١٢٥٠ م( للعربيـــ�ة، ولكـــن يبـــ�دو مـــن المعقـــول افـــراض معرفتـــه بهـــا، علـــى الأقـــل، 
ـــاش  ـــث ع ـــه حي ـــرت في بَلاط ـــ�ة ج ـــن العربي ـــات م ـــد أن ترجم ـــن المؤكَ ـــي. م ـــتوى العمل ـــى المس عل
ــالة  ــن السـ ــوك مـ ــؤلاء الملـ ــب هـ ــود. ورتـ ــلمين ويهـ ــن مسـ ــ�ة مـ ــون بالعربيـ ــون ناطقـ دارسـ
الســـففية ديوانهـــم وتدبـــر أمـــور الدولـــة علـــى النظـــام العـــربي وشـــيدوا قصورهـــم علـــى 
ـــن  ـــب م ـــذي طل ـــاني )١١١١-١١٥٤م( ال ـــر الث ـــوك روج ـــؤلاء المل ـــن ه ـــن ب ـــر م ـــربي ونذك ـــراز الع الط
ـــتاق في  ـــة المش ـــهور »نزه ـــه المش ـــي كتاب ـــف الإدري ـــا، وأل ـــه في الجغرافي ـــف ل ـــي أن يؤل الإدري

اخـــراق الآفـــاق« والمعـــروف أيضـــا ككتـــاب روجـــر. 

  وهم سلالة مسيحية كانوا بقيادة الملك روجير الأول الذي أخذ الجزيرة من المسلمين. (((
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ــ�ة عامـــة؛ وقـــد  ــا هـــي بدايـــة الطباعـــة العربيـ ــ�ة في أوروبـ كانـــت بدايـــة الطباعـــة العربيـ
كانـــت أول مطبعـــة عربيـــ�ة في أوروبـــا هـــي تلـــك الـــي أمـــر بإنشـــائها الكاردينـــ�ال فرنانـــدو 
ــرأس هـــذه المطبعـــة، الـــي كان مقرهـــا في رومـــا، شـــاب إيطـــالي مـــن بلـــد  دي ميديـــي وكان يـ
ـــم  ـــث تعل ـــة حي ـــرة طويل ـــرق ف ـــام في المش ـــذي أق ـــدي، ال ـــتا ريمون ـــان باتيس ـــى جزف ـــا يُدع كريمون
ـــا  ـــة بم ـــردة، متصل ـــاع: مف ـــة الأوض ـــ�ة مختلف ـــا عربي ـــع حروف ـــتطاع أن يصن ـــ�ة واس ـــة العربي اللغ
قبلهـــا، متصلـــة بمـــا بعدهـــا، وفي آخـــر الكلمـــة. وابتـــ�داءً مـــن ســـبتمبر ١٥٨٦م اشـــتغلت المطبعـــة 
وطُبِـــع أول إنتـــ�اج لهـــا وهـــو كتـــاب القانـــون لابـــن ســـين�ا ومعـــه »كتـــاب النجـــاة« الـــذي هـــو 
مختصـــر »الشـــفاء« )وتـــم إنجازهمـــا ١٥٩٣م(، ولكـــن خـــال هـــذه الفـــرة الـــي امتـــدت 
ـــاب  ـــا كت ـــن بينِه ـــ�ة م ـــة العربي ـــرى باللغ ـــرة أخ ـــ�ا صغ ـــة كتب ـــذه المطبع ـــت ه ـــنوات طبع ـــبع س س
ـــاب  ـــع كت ـــام ١٥٩٢م طب ـــرّوم، وفي ع ـــن أج ـــة لاب ـــاب الأجرومي ـــب، وكت ـــن الحاج ـــة« لاب »الكافي
ـــريف  ـــاق« للش ـــن والآف ـــزر والمدائ ـــدان والج ـــار والبل ـــار والأقط ـــر الأمص ـــتاق في ذك ـــة المش »نزه
ــن  ــة مـ ــم توقفـــت المطبعـ ــار. ثـ ــاب روجـ ــرف بكتـ ــا يعـ ــزَع ممـ ــر منـ ــو مختصَـ الإدريـــي، وهـ
١٥٩٣م إلى ١٦١٠م وأرجـــح مـــا قيـــل في تفســـر هـــذا التوقـــف أن طبـــع هـــذه الكتـــب لـــم يََحـــظَ 
بالقبـــول لـــدى الشـــرقيين لـــرَداءة الحـــروف وقبحهـــا ومـــا فيهـــا مـــن أغـــاط. وفي ١٦١٠م طبعـــت 
ــيخ  ــاب التصريـــف« تأليـــف الشـ ــو »كتـ ــرف هـ ــو والصـ ــا في النحـ ــا ثالثـ ــة كتابـ ــذه المطبعـ هـ
الإمـــام العِـــزّي وهـــذا آخـــر كتـــاب تولـــت طبعَـــه هـــذه المطبعـــةُ العربيـــ�ة الأولى في أوروبـــا، إذ 

تـــوفي ريمونـــدي عـــام ١٦١٤م))).

لكــن أحــد تلاميــذه، ســتيفانوس باولينــوس، واصــل حركــة الطبــع، إذ اســتعان بــه الســفير 
مــت لهــا  الفرنــي لــدى الفاتيــكان ســافاري دي بريفيــس لإنشــاء مطبعــة جديــدة في رومــا صُمِّ
لْنَذكــر شــيئ�ا في وصــف طبعــة كتــاب »الشــفاء« لابــن ســين�ا 

َ
حــروف جميلــة الشــكل. والآن ف

ــذا  ــا في ه ــر وكان لإيطالي ــاني عش ــرن الث ــذ الق ــا من ــاء في أوروب ــه العلم ــه إلي ــا اتج ــم أول م ــع المعاج   كان وض (((
ــة  ــا مخطوط ــر منه ــة، نذك ــ�ة واللغ ــاظ العربي ــة في الألف ــا دراس ــد كان لعلمائه ــاص، فق ــكان خ ــار م المضم
محفوظــة في مدينــ�ة فلورنســة مــن القــرن الثالــث عشــر، وهــي معجــم بالعربيــ�ة واللاتينيــ�ة لا يُعــرف 
ــا  ــل، »إيطالي ــراد كام ــدد م ــذا الص ــر في ه ــنة ١٨٨١ م. انظ ــكياباريلي س ــرق س ــره المستش ــد نش ــه وق مؤلف

والدراســات العربيــ�ة«، في المجلــة، العــدد ٣٠، ١٩٥٩، ص ١٩ -٢٧
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــذا!(  ــو )هك ــب لأب ــون في الط ــذا( القان ــب )ك ــوان »كت ــام ١٥٩٣م، بالعن ــا ع ــت في روم ــي تم ال
علــي الشــيخ الرييــس ابــن ســين�ا مــع بعــض تأليفــه وهــو علــم المنطــق وعلــم الطبيعــي 

ــكلام«. ــم ال ــذا!( وعل )هك

ـــاب  ـــية للكــتــ ـــة لاتيــنـــ ـــع ترجــمــ ـــربي م ـــص الع ـــع الن ـــتين بطب ـــرس كرس ـــام بط ـــد قـــ وق
الثـــاني مـــن القانـــون لابـــن ســـين�ا وهـــذا في بريســـاو عـــام ١٦٠٩م. في القـــرن الســـادس عشـــر 
ــ�ة أو الكتـــب الـــي  ــة العربيـ ــر الكتـــب باللغـ ــال نشـ ــة في مجـ ــرة ازدهاريـ ــا فـ ــدأت في إيطاليـ بـ

ــ�ة.  ــ�اول اللغـــة العربيـ تتنـ

ــة  ــة باللغ ــات المختص ــة في المطبوع ــل العلمي ــا قب ــة م ــى الحقب ــي تس ــة ال ــذه الحقب في ه
ــات.))) ــن المطبوع ــرة م ــة كب ــا مجموع ــاك في إيطالي ــ�ة هن العربي

 وأريــد أن أذكــر هنــا أن الجامعــات في إيطاليــا وأوروبــا اســتمرت في اســتعمال كتــاب 
ــاد  ــ�ا أن تع ــن غريب ــم يك ــر ول ــن عش ــرن الثام ــة الق ــى نهاي ــين�ا ح ــن س ــب« لاب ــون في الط »القان

ــرارا. ــرارا وتك ــربي م ــه الع ــ�ة وأصل ــه اللاتيني ــة ترجمت طباع

بــدأ الكثــر مــن المثقفــن يهتــم بدراســة اللغــة العربيــ�ة لمــا فيهــا مــن فائــدة في الاطــاع 
علــى مؤلفــات ابــن ســين�ا الطبيــ�ة وغيرهــا مــن مؤلفــات الأطبــاء العــرب بلغتهــا الأصليــة لأنــه 

كمــا قــال كريســتين في كتابــه عــن النحــو العــربي:

  في تلــك الفــرة بــدأت بعــض المكتبــ�ات في إيطاليــا ولاســيما الفاتيكانيــ�ة في رومــا والأمبروســية في ميلانــو  (((
تجمــع كنــوزا مــن المخطوطــات العربيــ�ة. وخاصــة مكتبــ�ة ميلانــو تحتفــظ بكنــوز مــن المعرفــة الإســامية. 
ــ�ال  ــل الكاردين ــم يبخ ــو ول ــك بورومي ــال فدري ــو الكاردن ــقف ميلان ــام ١٦٠٩ م أس ــ�ة في ع ــاء المكتب ــام بإنش ق
بالجهــد والمــال في ســبي�ل إغنــاء المكتبــ�ة بأمهــات الكتــب المطبوعــة والمخطوطــات العالميــة، وتعتــر هــذه 
المكتبــ�ة مــن أغــى مكتبــ�ات أوروبــا علــى الإطــاق بالمخطوطــات العربيــ�ة النــادرة، ونجــد فيهــا كتبــ�ا تبحــث 
ــة  ــن واللغ ــفة والدي ــق والفلس ــ�اول المنط ــر يتن ــم كب ــاك قس ــادن، وهن ــب والمع ــرة والط ــة والبيط في الزرع
والنحــو، وتــأتي في مقدمــة هــذه الكتــب النــادرة والهامــة أقــدم مخطوطــة في العالــم لكتــاب ســيبويه. انظــر 
عــن هــذا الصــدد: وجيــه الشــربجي، ثــروة نــادرة مــن المخطوطــات الإســامية في إيطاليــا، في مجلــة الدوحــة 

ــمبر ١٩٨٣، ص ٧٤ – ٧٦. ــم ١٢ ديس رق
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اللغة العربية في المنظمات الدولية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

»الكثــر مــن الترجمــات اللاتينيــ�ة للأطبــاء العــرب غــر دقيقــة؛ ولهذا الســبب لكــي يكون 
الطبيــب بارعــا ولكــي يكــون متبحــرا في طــب ابــن ســين�ا يجــب عليــه أن يعــرف اللغــة العربي�ة«.

 وفي القــرون التاليــة تتوفــر شــهادات عديــدة ومســتمرة بطباعــة كتــب مختصــة بدراســة 
العربيــ�ة، ويثبــت هــذا وجــود اهتمــام باللغــة العربيــ�ة مــن ناحيــة، كمــا يثبــت مــن ناحيــة ثانيــ�ة 
وجــود مطابــع قــادرة علــى اســتعمال الأبجديــة العربيــ�ة في مطبوعاتهــا، ويســري هــذا علــى 

إيطاليــا كمــا يســري علــى غيرهــا. 

ــال  ــدى رج ــة ل ــودا خاص ــ�دو موج ــا يب ــ�ة فيم ــة العربي ــام باللغ ــن كان الاهتم ــك الح في ذل
ــا  ــذا نجــد في مرســوم الباب الديــن الكاثوليكيــن، وهــذا لأســباب تتعلــق بالنشــاط التبشــري؛ ل
كليمينــي الخامــس الأمــر بإدخــال تدريــس اللغــة العربيــ�ة في مختلــف الجامعــات الإيطاليــة.

ــاراشي،  ــو م ــو لودوفيك ــره وه ــب ذك ــربي، يج ــو الع ــم النح ــال عل ــم في مج ــم مه ــاك اس هن
المولــود ســنة ١٦١٢م، وقــد اشــتهر هــذا العالــم بإعــداد بعــض الكتــب في قواعــد اللغــة العربيــ�ة، 
ــى  ــذه ح ــه ه ــل في وظيفت ــا وظ ــا لا سابيينس ــة روم ــ�ة في جامع ــة العربي ــتاذا للغ ــن أس ــى عُ ح

ــنة. ــد ٨٨ س ــره عندئ ــبعِمئةٍ )١٧٠٠م(، وكان عم ــفٍ وس ــام أل ــه، في ع وفات

تجــدد الاهتمــام بالعربيــ�ة في نهايــة القــرن التاســع عشــر؛ إذ نجــد عــددا كبــرا مــن الرحالــة 
الإيطاليــن الذيــن كانــوا يجوبــون البــاد الناطقــة بالعربيــ�ة، البعــض منهــم لغــرض الســياحة 

والبعــض الآخــر لأســباب سياســية أو تجاريــة.

فمــن أجــل ذلــك كانــت معرفــة اللغــة العربيــ�ة بالنســبة لهــؤلاء النــاس مهمــة جــدا بــل هــي 
أمــر أســاسي، فدعــت الحاجــة إلى تأليــف بعــض الكتيبــ�ات والمعاجــم في قواعــد اللغــة العربيــ�ة، 
لكــن في الحقيقــة أن هــذه المعاجــم والكتيبــ�ات الصــادرة في ذلــك الحــن كانــت عديمــة الفائــدة 
ــة  ــت معرف ــ�ة كان ــة العربي ــا باللغ ــة مؤلفيه ــى أن معرف ــدل عل ــا ي ــة، مم ــر العلمي ــدام المعاي لانع

عمليــة كلاميــة ليــس لهــا قواعــد لغويــة مــن أي نــوع كان. 

ــوشي،  ــي دي ت ــتيلنوفو ورفايل ــو دي كاس ــام ١٩١٢ أوغ ــا ع ــان وضعهم ــك قاموس ــال ذل ومث
ويشــر تاريــخ صدورهمــا إلى أن ســبب طباعتهمــا يعــود للحملــة علــى ليبيــ�ا. ونفــس الملاحظــة 

تســري علــى كتــاب للنحــو أصــدره أوجينــو ليفــي في ميلانــو ســنة ١٩١٢م. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــرن  ــة الق ــة في منطق ــة الدارج ــي العامي ــوس ه ــك القام ــا في ذل ــي نجده ــ�ة ال ــة العربي اللغ
الإفريقــي مدونــة بشــكل تقريــي وبــدون أي مِعْيــار، فمثــا لا يعــرف وزن الأفعــال الــواردة فيــه 

ولا وجــود فيــه لصيــغ الجمــع، وغــر ذلــك))).

اســتمرت وتكاثفــت هــذه الظاهــرة – تأليــف كتيبــ�ات عــن اللغــة العربيــ�ة - خــال 
ــة إلى  ــت موجه ــادرة كان ــ�ات الص ــر الكتيب ــام ١٩١٢( وأك ــ�ا )ع ــالي في ليبي ــتعمار الإيط ــرة الاس ف

الموظفــن الإيطاليــن الذيــن يشــتغلون في المســتعمرات وإلى ضبــاط الجيــش))).

كــــان الهــدف الأســاسي مــن نــشـــر هــــذه الكتــب )أو بالأحــرى الكتيبــ�ات( هــو أن يُُجعــل 
بــن يــدي القــارئ ملخــص في قواعــد الإمــاء والنحــو والإعــراب، يعــي تلــك المــزات الــي 
تمــزت بهــا اللغــة العربيــ�ة عــن ســائر اللغــات. وكثــرا مــا كانــت تُوصــف اللغــة العربيــ�ة، كمــا 

ــات: ــرأ في المقدم نق

ــن  ــت م ــس الوق ــا في نف ــىً لكنه ــا غ ــامية وأكثره ــات الس ــن اللغ ــن ب ــة م ــل لغ ــا أجم بأنه
أصعبهــا. وأصعــب أمــرٍ فيهــا – حســب رأي بعــض المؤلفــن – هــو التشــكيل والإعــراب، 

 انظــر: جوليــو ســورافيا، اللغــة العربيــ�ة في المطبوعــات الإيطاليــة، في »الحضــور العــربي الإســامي في  (((
١ المطبوعــات الإيطاليــة«، رومــا ٢٠٠٠، مؤسســة الدولــة للطباعــة والصــك، ص ١٠٩- ٢٠

ــى  ــر عل ــ�ة ونذك ــة العربي ــن اللغ ــ�ات ع ــن الكتيب ــد م ــة العدي ــنوات التالي ــنة وفي الس ــك الس ــرت في تل  نش (((
ــال:  ــبي�ل المث س

 Carlo Strumia, Grammatichetta della lingua araba per uso dei viaggiatori, commercianti, soldati in
Eritrea, Tripolitania e Cirenaica, Licinio Cappelli, 1912

 Odoacre Caterini, Sillabario e prime regole di lettura per lo inizio dello studio della lingua araba
parlata e scritta, letteraria e volgare ad uso degli italiani, Lanciano, R. Carabba editore, 1912.

 Bruno Ducati, Grammatica pratica della lingua araba parlata in Tripolitania e compresa ovunque si
parli arabo, Altro Azzoguidi, 1913.

وفي الثلاثيني�ات نشر برونو دوكاتي كتابا آخر عنوانه:
 Bruno Ducati, Grammatica Pratica elementare della lingua araba letteraria moderna, Roma, Istituto
coloniale fascista, 1932.
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اللــذان يشــكلان عَقَبــة ضخمــة أمــام كل طالــب، تمنعــه مــن تعلــم العربيــ�ة؛ فلهــذا الســبب 
قــرر بعــض هــؤلاء الكتــاب الاســتغناء عنهمــا )التشــكيل والإعــراب(، وبعــض المــرات اســتغنوا 

ــ�ة. ــروف اللاتيني ــتعمال الح ــوا اس ــ�ة وفضل ــ�ة العربي ــروف الهِجائي ــن الح ــى ع ح

ولكــن أعجــب مــن ذلــك كلــه مــا نجــده في الفصــول الــي يتكلــم المؤلفــون عــن مــادة 
»الأصــوات«، فنلاحــظ أن المؤلفــن عندمــا يشــرحون للطالــب الإيطــالي تلــك الأحــرف الــي 

لا وجــود لهــا أصــا في اللغــة الإيطاليــة يعتمــدون علــى تفســرات خياليــة غريبــ�ة:

ــئ  ــادةً، يلت ــن. ع ــرف الع ــو ح ــرح ه ــد الش ــدا عن ــر تعقي ــرف الأك ــ�دو، الح ــا يب ــى م وعل
ــدون أي  ــدودا ب ــا مم ــا صوت ــول إن له ــون بالق ــدا ويكتف ــب ج ــرح مقتض ــون إلى ش ــؤلاء المؤلف ه
ــا  ــب مث ــ�ات: تكت ــك الكتيب ــن تل ــر م ــر في كث ــكاد لا يذك ــزة في ــرف الهم ــا ح ــر))). أم ــق آخ تعلي

كلمــة رادئ : رادي))) 

ولكــن علينــ�ا أن نذكــر أن في تلــك الحقبــة نشــأت الدراســات العربيــ�ة العلميــة، وأصبحــت 
بعــض  أســماء  هنــاك  الدراســات.)))  هــذه  فيهــا  تجــري  الــي  البلــدان  مقدمــة  في  إيطاليــا 

 Carlo Strumia, Grammatichetta della lingua araba per uso dei viaggiatori, commercianti, :انظــر   (((
.soldati in Eritrea, Tripolitania e Cirenaica, Licinio Cappelli, 1912

  رادي بمعنى رادئ  (((
ــربي  ــم الع ــن العال ــبي�ا م ــا نس ــم قربه ــراق، بحك ــذا بالاستش ــ�ة أخ ــم الغربي ــبق الأم ــا أس ــت إيطالي ــد كان   لق (((
في شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط وقامــت الاستشــراق الإيطــالي علــى يــد نخبــة متمــزة تضــم إني�ازيــو 
جويــدي وليــوني كايتــ�اني. فتــح هــذا الأخــر أبــواب مكتبتــ�ه الخاصــة الغانيــ�ة بكنــوز الــراث العــربي للمثقــف 
ــرب، ج١،  ــب الغ ــه »غرائ ــالي في كتاب ــث الإيط ــع الباح ــاء م ــف اللق ــذي وص ــي ال ــرد عل ــد ك ــوري محم الس
القاهــرة، المكتبــ�ة الأهليّــة،١٩٢٣، ص ١٨٠-١٧٢. أنفــق ليــوني كايتــ�اني ثروتــه الكبــرة علــى البحــث العلــي، 
وكان مولعًــا بالمخطوطــات، فقــام برحلــة طويلــة لجمعهــا مــن الهنــد ومصــر وإيــران وســوريا ولبنــ�ان. أمــا 
بالنســبة إلى أهــم مراكــز الأبحــاث العربيــ�ة الشــرقية في تلــك الفــرة فنجدهــا في نابــولي وفي رومــا. أصبحــت 
مدينــ�ة رومــا مركــز الاستشــراق الأكــر في إيطاليــا نظــرا لجامعتهــا الكــرى. وتقدمــت الدراســات العربيــ�ة 
تقدمــا ملموســا في تلــك الحقبــة وتوســع العلمــاء في الدراســات التاريخيــة والآداب العربيــ�ة وظهــر المــؤرخ 
ــزء الأول  ــه الج ــر من ــذي ظه ــم ال ــه القي ــر كتاب ــا ونش ــخ جزيــرة صقلي ــه إلى تاري ــه هم ــاري فوج ــي أم ميكيل

ســنة ١٨٥٤ م عــن تاريــخ مســلمي صقليــة والــذي أتــم نشــره ســنة ١٨٧٢م.



245

تعليم اللغة العربية في إيطاليا

ية
ول

لد
ت ا

ما
نظ

لم
ي ا

ة ف
ربي

لع
ة ا

لغ
ال

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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المســتعربين اشــتهر ذكرهــم حــى في البلــدان العربيــ�ة، ومــن أمثلــة هــؤلاء كارلــو ألفونســو نالينــو 
ــرة. ــة بالقاه ــة المصري ــذي درس في الجامع ال

لعــل واحــدا مــن المستشــرقين لــم يكــن أوثــق مــن نالينــو صلــة بمصــر. فالجامعــة المصريــة 
ــخ الأدب  ــم تاري ــام ١٩٠٩م – ١٩١٠م ث ــرب ع ــد الع ــك عن ــم الفل ــس عل ــه إلى تدري ــة دعت القديم
ــن  ــر في تكوي ــر الأث ــة أخط ــة المصري ــن. وكان لتدريســه في الجامع ــنتين التاليت العــربي في الس
كبــار الأدبــاء في مصــر. فقــد اســتهدف منهجــا جديــدا لدراســة الأدب العــربي، لــم يكــن معروفــا 

في مصــر مــن قبــل. 

الإســامية  المســائل  مختلــف  علــى  اطلاعــه  وســعة  العلميــة  بدقتــه  نالينــو  يمتــاز 
ــاء إلى  ــن الالتج ــ�ه وب ــذي يحــول بين ــاز بمنهاجــه التحليلــي الاســتقرائي ال ــا يمت ــ�ة، كم والعربي
افــراض الفــروض الواســعة الجرئيــ�ة، الــي إن دلــت علــى نفــوذ البصــرة وعمــق الوجــدان فــإن 

ــر.))) ــن الخط ــر م ــا الكث فيه

وقــد شــهِد بفضلــه علــى الجامعــة المصريــة أكــر تلاميــذه فيهــا، نعــي بــه الدكتــور طــه 
ــتاء ١٩٣٧م  ــام ١٩٣٢م، وفي ش ــري في ع ــوي المص ــع اللغ ــوا في المجم ــو عض ــن نالين ــن. وع حس
ــة  ــدن الداخلي ــض الم ــزور بع ــتطاع أن ي ــدة واس ــ�ة ج ــا في مدين ــل زمن ــعودية وظ ــافر إلى الس س
مثــل الطائــف واصطحــب معــه في هــذه الرحلــة ابنتــ�ه ماريــا وكانــت الرحلــة موفقــة اســتطاع 
في أثن�ائهــا مقابلــة الملــك ابــن ســعود والاتصــال بالشــخصيات السياســية الكــرى  في المملكــة 
العربيــ�ة الســعودية، واســتطاع أن يــدرس البلــد مــن عــدة نــواح فعــزم علــى كتابــة بحــث كبــر في 
حيــاة هــذه البــاد في شــى مظاهرهــا، وبــدأ في كتابتــ�ه في أثنــ�اء رحلته، فوضــع الصــورة الإجمالية 

 أمــا عــن نالينــو، كمــا كتــب محمد القــاضي في دراســته »الاستشــراق الإيطالي بــن الإنصــاف والإجحاف«،  (((
هــو مــن أبــرز المســتعربين الذيــن قدمــوا خدمــات جليلــة للغــة العربيــ�ة وثقافتهــا، ولمــا درّس في الجامعــة 
ــة، كان  ــي أمي ــر ب ــى عص ــة ح ــن الجاهلي ــربي م ــخ الأدب الع ــم تاري ــربي، ث ــك الع ــم الفل ــخ عل ــة تاري المصري
يلقــي محاضراتــه علــى الطلبــة باللغــة العربيــ�ة. يجــدر بنــ�ا أن نذكــر أن نالينــو كان أحــد المستشــرقين الذيــن 
ــاب  ــه لكت ــر في تقديم ــا ذك ــم كم ــرف بفضله ــن واع ــه حس ــور ط ــربي الدكت ــد الأدب الع ــم عمي ــذ عليه تلم

نالينــو »تاريــخ الآداب العربيــ�ة » الــذي نشــرته دار المعــارف بالقاهــرة عــام ١٩٥٤.
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ــاص  ــو الخ ــه وه ــم الأول من ــب القس ــتطاع أن يكت ــة، واس ــواد المختلف ــه الم ــع ل ــاب، وجم للكت
ــل  ــوت قب ــه الم ــعودية، وعاجل ــ�ة الس ــة العربي ــائي في المملك ــياسي والإداري والقض ــام الس بالنظ
أن يتــم القســمين الثــاني والثالــث الخاصــن بالحيــاة الدينيــ�ة والثقافيــة بالحجــاز وبجــدة ومــا 
حولهــا وبرحلتــه مــن جــدة إلى مــا بعــد الطائــف. وهــذا الكتــاب قــد عُنيــت ابنتــ�ه ماريــا بطبعــه 
فظهــر عــام ١٩٣٩م كأول مجلــد مــن مجموعــة مؤلفــات نالينــو المنشــورة وغــر المنشــورة وهــي 
الــي يشــرف معهــد الشــرق في رومــا علــى طبعهــا وإخراجهــا. والقســم الأول منــه طبعــه نالينــو 
رتهمــا ابنتــ�ه ماريــا اعتمــادا  نفســه كمــا ذكــرت ســابقا، أمــا القســمان الثــاني والثالــث فقــد حرَّ
علــى التعليقــات والمــواد الــي تركهــا والدهــا. والجديــر بالذكــر هنــا أن ماريــا نالينــو أيضــا كانــت 
مســتعربة ممــزة ومكانتهــا مــن بــن المستشــرقين جميعــا مكانــة ممــزة وهــي في ســنة ١٩٣٥م 

حضــرت محاضــرات الأديــب طــه حســن في قســم اللغــة العربيــ�ة بكليــة الأداب في مصــر.

مــن ناحيــة أخــرى يبــ�دو أن العديــد مــن المؤلفــات الأخــرى الصــادرة في تلــك الحقبــة تهتــم 
ــة  ــادر هام ــات مص ــض المؤلف ــكل بع ــى، وتش ــا بالفص ــن اهتمامه ــر م ــة أك ــات العامي باللهج

لدراســة علــم اللهجــات العربيــ�ة وســنعود للحديــث عنهــا لاحقــا.

ــ�ا –  ــالي في ليبي ــتعمار الايط ــرة الاس ــذ ف ــرت - من ــد ظه ــو فق ــب النح ــق بكت ــا يتعل ــا م أم
بعــض المطبوعــات المدرســية الــي كانــت تــرمي إلى تعليــم العربيــ�ة الفصــى وذلــك نتيجــة 
لضــرورة تعليــم اللغــة العربيــ�ة في المــدارس في المســتعمرات وقــد اســتمر تعليــم العربيــ�ة في 

المــدارس الإيطاليــة في ليبيــ�ا حــى بعــد انتهــاء الحقبــة الاســتعمارية)1)). 

ــادرة في  ــان الص ــو كت ــ�ة( لبازيلي ــم العربي ــب مدرســية )لتعلي ــك الحقبــة كت ــدرت في تل ص
عــام ١٩١٤م، وكالغاريــس الصــادرة عــن مطبوعــات بارافيــا دون تاريــخ، وإتالــو بــزي الصــادرة 

 يســتعمل في المــدارس الابت�دائيــ�ة الإيطاليــة في ليبيــ�ا كتــاب »اقــرأ واكتــب«، المؤلَــف مــن مؤلفــن عديــدة،  ((1(
وهــو، كمــا نســتطيع أن نقــرأ في المقدمــة، نفــس الكتــاب الــذي كان يســتعمل »للطفــل الليــي لإجــادة لغتــه 
ــة  ــاري للطباع ــب التج ــورات المكت ــب«، منش ــرأ واكت ــن »اق ــ�ة م ــة الثاني ــر في الصفح ــ�ة الأم«. انظ العربي

والتوزيــع والنشــر، بــروت.
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في فلورنســا عــام ١٩١٣م وكتــاب مينوكــي الصــادر في فلورنســة دون تاريــخ وغيرهــا، فهــي كتــب 
مدرســية تقــوم علــى معايــر محــددة لكنهــا عتيقــة في طرائقهــا ومُحْتوياتهــا. 

اسـتمرت هـذه المؤلفـات التعليميـة بعد إزالة الاسـتعمار الإيطالي، ففي عـام ١٩٦٢م وضع 
ماريـو ديـل أركـة مؤلفـا جديـدا يقـوم الكتاب علـى معايير تعليمية أكثر تطابقا مما سـبقه لكنه 

يحتـوي علـى بعـض التبسـيطات التي تـدل على عدم إلمـام الكاتـب بعلم اللغويـات الحديث. 

ــن أو إلى  ــت الى الموظف ــا وجه ــا إنه ــواء قلن ــا، س ــات كله ــذه المطبوع ــن ه ــر م ــذي يظه وال
طــاب المــدارس والجامعــات، فــإن جميــع مــن ألّــف في النحــو أو قواعــد اللغــة العربيــ�ة، طــرأت 

علــى نفســه أســئلة تحتــاج الى أجوبــة هــي: 

ــة أو  ــة الاسميــ ــن الجــملــ ــ�دأ مــ ــل نب ــ�ة؟ هــ ــد العربي ــس القواع ــ�دأ في تدري ــن نب ــن أي  م
الفعليــة؟ الجملــة 

يعــي هــل نعــرِض علــى الطــاب القواعــد حســب المعايــر والأســاليب الــي ذهــب إليهــا 
علمــاء اللغــة العربيــ�ة أو يجــب تدريســها حســب منهــج النحــو الإيطــالي؟

ــ�ة أو  ــة العربي ــات النحوي ــتعمال المصطلح ــى اس ــرح عل ــد في الش ــل نعتم ــر: ه ــؤال آخ وس
المصطلحــات الإيطاليــة أو اللاتينيــ�ة؟ 

واختيــ�ار هــذه اللغــة الأخــرة، يعــي اللاتينيــ�ة، كان لعــدة أســباب، أولًًا لأنهــا معروفــة لــدى 
الطــاب لدراســتها في المرحلــة الثانويــة، ثانيــ�ا لأنهــا قريبــ�ة، نوعــا مــا، مــن العربيــ�ة مــن حيــث 

موقــع الإعــراب في الجملــة أو الكلمــة مثــل: المرفــوع المنصــوب والمجــرور.

ــاب  ــته في ب ــرد دراس ــل تُف ــذا الفع ــل ه ــل، ه ــل المعت ــق بالفع ــا يتعل ــو م ــر: وه ــؤال آخ وس
خــاص لــه أو يذكــرفي بــاب مــع جميــع الأفعــال الأخــرى يعــي الأفعــال الســليمة؟

ــل  ــات، ه ــكيل الكلم ــق بتش ــا يتعل ــو م ــوي ه ــاش ق ــا زال( نق ــه )وم ــرى علي ــذي ج ــن ال لك
يجــب أن يكــون النــص الــذي يعــرض للطالــب، عليــه علامــات التشــكيل وعلامــات الإعــراب 

أو يجــب حذفهــا كليــا أو تدريجيــا؟
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١٩م،  وحاولــت أن تجيــب عــن هــذه الأســئلة لاورا فيشــيا فاغلــري)1)) الــي قامــت، ســنة ٤١
لــدى المعهــد للشــرق برومــا، بنشــر كتــاب للنحــو وقــع في مجلديــن. يشــتمل هــذا الكتــاب علــى 
فوائــد عديــدة، ودرس فيــه عــدد كبــر مــن الطــاب خــال عــدة عقــود، يعــي مــن ذلــك الحــن 

حــى هــذا العصــر. 

ــا  ــة، مم ــودة عالي ــا وذا جُ ــا موثوق ــت كتاب ــه وأنتج ــرة في تأليف ــودا كب ــة جه ــت المؤلف  فبذل
ــط.  ــا فق ــس في إيطالي ــا ولي ــا كله ــ�ة في أوروب ــة العربي ــال للغ ــال في مج ــل الأعم ــن أفض ــه م جعل

يمثــل المجلــد الأول مــن الكتــاب حــا وســطا بــن المرجــع والمؤلــف التعليــي. يفتتــح 
ــم  ــية، ث ــو الأساس ــد النح ــتعرض قواع ــم يس ــه قس ــة، يتبع ــول الكتاب ــد ح ــل مفي ــابَ فص الكت

ــم. ــكل منظ ــد بش ــن القواع ــدة م ــى كل قاع ــدة عل ــن العائ ــن التماري ــر م ــم آخ قس

ــدُر الإشــارة هنــا إلى أن الباحثــة فيتشــا فالــري عندمــا ألّفــت الجــزء الأول مــن كتابهــا، 
َ

تَج
ــن  ــم النحوي ــن معظ ــد م ــب المعتم ــ�ا، الترتي ــة، وإن جزئيً ــع المعالج ــا للمواضي ــت في ترتيبه راع
إلى  الانتقــال  وعــدم  بالتفصيــل  ومعالجتهــا  الاســمية  الجملــة  مــن  الانطــاق  أي  العــرب، 
الجملــة الفعليــة إلا بعــد إيفــاء الجملــة الاســمية حقهــا مــن الدراســة المعمقــة. ويعــود ســبب 
اختي�ارهــا هــذا، كمــا وضّحتــه بنفســها في مقدمــة كتابهــا إلى »أن نظــام القواعــد النحويــة الــذي 
ــن  ــاً م ــه، فمث ــاس صاحب ــى مَق ــاط عل ــه الخي ــوب يفصّل ــبه بث ــرب أش ــون الع ــه النحوي وضع
ــا التقيــد بمــا ارتــأوه في الفصــل بــن الجملــة الاســمية الــي  ــا وأكاديميًّ الضــروري والمفيــد تعليميًّ

ــة  ــاف«، في مجل ــاف والإجح ــن الإنص ــالي ب ــراق الإيط ــوان »الاستش ــت عن ــدرت تح ــي ص ــة ال   في المقال ((1(
آراء   :: العربيــ�ة  المجلــة  هـــ   ١ الثــاني ٤٤٤ ٢٠ م- ربيع  شــهرية -العدد )٥٥٤( نوفمبر ٢٠ مجلــة   ، العربيــ�ة 
ــخ  ــ�ة، وتاري ــة العربي ــتاذة اللغ ــت أس ــري: » كان ــا فال ــة فيتش ــن الباحث ــرأ ع )arabicmagazine.com(، نق
ــات  ــتغلين بالدراس ــا المش ــ�اء جلدته ــى أبن ــل عل ــا فض ــا، له ــولي بإيطالي ــة ناب ــامية في جامع ــارة الإس الحض
الإســامية، لتأليفهــا دراســة موضوعيــة عــن الإســام، الــي صــدرت بالإيطاليــة تحــت عنــوان )دفــاع عــن 
الإســام( ترجمــه إلى العربيــ�ة منــر البعلبكــي / الطبعــة الأولى، ١٩٦٠ م، وقــد اعتمــدت فيــه المستشــرقة 

ــه«. ــام ومبادئ ــزى الإس ــا لمغ ــن تفهمه ــق، وحس ــا العمي ــا الغزيــر، وإخلاصه ــى علمه عل
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تبــ�دأ بالاســم وإن احتــوت علــى فعــل والجملــة الفعليــة، أي بــن الجملــة الــي تُســتهل بمبتــ�دأ 
وتلــك الــي تبــ�دأ بفعــل وفاعــل«. 

ــي  ــع ال ــك المواضي ــد تل ــة عن ــة دقيق ــف وقف ــة تق ــاب أن المؤلف ــذا الكت ــرى له ــزة الأخ والم
تبــ�دو للمبتــ�دئ الإيطــالي »فريــدة« أو غريبــ�ة؛ لأنــه لا وجــود لهــا في القواعــد الإيطاليــة، مثــل 

ــداد. ــد الأع قواع

 يســتعيد المجلــد الثــاني كل مواضيــع المجلــد الأول، ويزيدهــا بحثــا وتمحيصــا شــارحا 
اســتثن�اءاتها وخواصهــا ومضيفــا عليهــا عناصــر نحويــة عظيمــة الفائــدة. 

وخُتم الكتاب بمُلحَق حيث جمَعت المؤلفة فيه ملاحظات عن الأسلوب العربي. 

للباحــث  أو  للمترجــم  يمكــن  لا  أساســية،  مرجعيــة  اليــوم  حــى  الجــزء  هــذا  ويعتــر   
ــه  ــه. وطبعات ــتغناء عن ــ�ة الاس ــة العربي ــى اللغ ــق عل ــاع العمي ــن أراد الاط ــكل م ــي ول الجامع

العديــدة المتكــررة حــى اليــوم دليــل علــى ذلــك.

فقــط في العشــرين ســنة الأخــرة نشــرت – بجانــب كتــاب فيتشــيا - كتــبٌ أخــرى في 
قواعــد اللغــة العربيــ�ة، واعتمــد فيهــا كُتابُهــا علــى أســاليب التعليــم اللغويــة الحديثــ�ة.

ــا هــذه عــدد كتــب القواعــد النحويــة مــا يقــرُب مــن عشــرة كتــب،  و قــد بلــغ، في أيــامنــ
ــة. في  ــدارس الثانوي ــاب الم ــا إلى ط ــة وأيض ــات الإيطالي ــاب في الجامع ــة إلى الط ــي موجه وه
الواقــع في الســنوات الاخــرة أدخلــت وزارة التعليــم تدريــس اللغــة العربيــ�ة في المرحلــة الثانويــة 

كمــادة اختي�اريــة. 

تســعى معظــم كتــب القواعــد هــذه إلى تزويــد الطالــب بالكفــاءة اللغويــة اللازمــة 
ــادة  ــال. وفي الع ــذه الأعم ــا في ه ــزًا هامً ــي ح ــد التواصل ــل البع ــل يحت ــوار وبالفع ــل والح للتواص
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تُــدرج التراكيــب النحويــة بالاعتمــاد علــى مبــدأ الوظيفــة، بــدءًا مــن أبســط التراكيــب إلى 
ــد  ــدي في التعقي ــدرج التصاع ــدأ الت ــق مب ــ�ة يُطب ــة العربي ــس اللغ ــد تدري ــدًا، وعن ــا تعقي أكثره
اللغــوي، فــأي موضــوع نحــوي لا يُــدرج بأكملــه في وحــدة تعليميــة واحــدة لكــن تُــدرج تركيب�اتــه 
النحويــة المتعــددة شــيئً�ا فشــيئً�ا وتُســتعاد وتُســتكمل خــال وحــدات تعليميــة متعاقبــة حــى 

ــر.  ــرح والتفس ــن الش ــه م ــوع حق ــتوفي الموض يس

الحــوار  اعتبــ�ار  إلى  المؤلفــن  يدفــع  الأولى  الدرجــة  في  التواصليــة  الأهــداف  وضــع  إن 
ــادة  ــاغ ع ــة، ويُص ــدة التعليمي ــية في الوح ــة الأساس ــك المكان ــل بذل ــات ليحت وْلَوِي

َ
ــم الأ ــن أه م

باللغــة العربيــ�ة الفصــى أو اللغــة العربيــ�ة الحديثــ�ة المســتخدمة في وســائل الإعــام العربيــ�ة 
والخطابــات الرســمية والكتــب. 

ــ�ة  ــوص العربي ــط النص ــألة ضب ــون مس ــا المؤلف ــي يواجهه ــائكة ال ــائل الش ــم المس ــن أه م
ــا.  ــه تدريجيًّ ــى حذف ــل عل ــدروس الأولى والعم ــكيل في ال ــم التش ــار معظمه ــكل أو لا، ويخت بالش

وفي عــام ٢٠١١م نُشــرت طبعــة جديــدة لكتــاب فيشــيا فالــري وهــي طبعــة مجــددة، 
وكنــت أنــا مــن تــولى عمليــة التجديــد، الــي تــرمي خاصــة إلى تجديــد اللغــة الــي كانــت ترســم 

ــض. ــال البع ــا ق ــدَم، كم ــا في القِ ــ�ا مُوغِ ــا عربي عالم

إن القاعــدة الأساســية الــي ارتكــز عليهــا هــذا العمــل لتحديــث اللغــة هــي مفــردات 
ــ�ار  ــذا الاختي ــاء ه ــد ج ــة. وق ــ�ة خاص ــام العربي ــائل الإع ــة وس ــر ولغ ــربي المعاص ــة الأدب الع لغ
مــن الوعــي بمــدى قــرب لغــة الإعــام ووســائل الاتصــال عامــة مــن الواقــع الحيــاتي وبحيويتهــا 
المدهشــة؛ فالإعــام هــو الســاحة الــي تســتخدم فيهــا اللغــة بشــكل دين�اميكــي متجــدد، 
ــة  ــدرة اللغ ــى ق ــدل عل ــي ت ــدة ال ــردات الجدي ــات والمف ــاره المصطلح ــدَ في إط ــب أن تولِّ ولا عج

ــور.  ــة والتط ــع الحداث ــم م ــى التأقل ــة عل ــة والمذهل ــ�ة الهائل العربي
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ــذا  ــف في ه ــح المؤل فس
ُ
ــد أ ــم فق ــول والتأقل ــى التح ــذه عل ــ�ة ه ــة العربي ــدرة اللغ ــد ق ولتأكي

ــى  ــاظ عل ــاة الحف ــادات دع ــر انتق ــي تث ــ�ة ال ــر التركيبي ــض التعاب ــرض بع ــال لع ــاب المج الكت
ســامة اللغــة وصفائهــا عــادة، ولكنهــا شــائعة الاســتخدام لــدى الكتــاب والإعلاميــن، ومنهــا 

المبــي للمجهــول مثــاً. 

ومــن عــام ألفــن وأحــدَ عشــر إلى الآن، طبعــت هــذه النســخة المجــددة أربــع مــرات، 
ومعــى ذلــك أنــه علــى الرغــم مــن مــرور وقــت طويــل منــذ تأليفــه ونشــره الأول )منــذ أكــر مــن 

ــة.  ــه العالي ــظ بقيمت ــا زال يحتف ــنة( م ــبعين س س
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المراجع:
الاستشــراق الإيطــالي بــن الإنصــاف والإجحــاف، في مجلــة العربيــ�ة، مجلــة شــهرية ▬	

١ هـــ  ٢٠ م- ربيــع الثــاني ٤٤٤ -العدد )٥٥٤( نوفمبر ٢٠

	▬)arabicmagazine.com( المجلة العربي�ة : آراء

ــربي ▬	 ــور الع ــة«، في الحض ــات الإيطالي ــ�ة في المطبوع ــة العربي ــو، »اللغ ــورافيا جولي س
الإســامي في المطبوعــات الإيطاليــة، مؤسســة الدولــة للطباعــة والصــك، رومــا 

.١ ٢٠  -١٠٩ ص   ،٢٠٠٠

الشــربجي وجيــه، »ثــروة نــادرة مــن المخطوطــات الإســامية في إيطاليــا«، في مجلــة ▬	
ــمبر ١٩٨٣، ص ٧٤ – ٧٦. ــم ١٢ ديس ــة، رق الدوح

كامل مراد، »إيطاليا والدراسات العربي�ة«، في المجلة، العدد ٣٠، ١٩٥٩، ص ١٩ -٢٧.▬	

ــة،١٩٢٣، ص ▬	 ــ�ة الأهليّ ــرة، المكتب ــرب«، ج١، القاه ــب الغ ــد، »غرائ ــي محم ــرد عل ك
.١٨٠-١٧٢

مؤلفــون عديــدون، »اقــرأ واكتــب«، منشــورات المكتــب التجــاري للطباعــة والتوزيع ▬	
ــر، بيروت. والنش
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المراجع الاجنبية:
	▬ Caterini Odoacre, Sillabario e prime regole di lettura per lo inizio dello studio della 

lingua araba parlata e scritta, letteraria e volgare ad uso degli italiani, Lanciano, 

R. Carabba editore, 1912.

	▬ Ducati Bruno, Grammatica pratica della lingua araba parlata in Tripolitania e 

compresa ovunque si parli arabo, Altro Azzoguidi, 1913.

	▬ Ducati Bruno, Grammatica Pratica elementare della lingua araba letteraria 

moderna, Roma, Istituto coloniale fascista, 1932.

	▬ Strumia Carlo, Grammatichetta della lingua araba per uso dei viaggiatori, 

commercianti, soldati in Eritrea, Tripolitania e Cirenaica, Licinio Cappelli, 1912.

	▬ Veccia Vaglieri Laura, Grammatica teorico-pratica della lingua araba, vol. primo, 

Roma, Istituto per l’Oriente, 2002.

	▬ Veccia Vaglieri Laura, Grammatica teorico-pratica della lingua araba, vol. secondo, 

Roma, Istituto per l’Oriente, 1982.

	▬ Veccia Vaglieri Laura, Avino Maria, Grammatica teorico-pratica della lingua araba, 

I, prima e seconda parte, Roma, Istituto per l’Oriente, 1° ed. 2012.
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دور مجمع اللغة العربية في التمكين 
للسان العربي

د. محمد الصافي المستغانمي
الأمين العام لمجمع اللغة العربي�ة بالشارقة 

الملخص:
ــث  ــارقة، حي ــ�ة بالش ــة العربي ــع اللغ ــا مجم ــام به ــي ق ــال ال ــم الأعم ــة أه ــت الورق عرض
إنــه ومنــذ نشــأته عــام ٢٠١٦ نفــذ العديــد مــن المشــاريع العلميــة اللغويــة، ومنهــا: المعجــم 
ــرب،  ــ�ة بزغ ــة العربي ــد اللغ ــربي، ومعه ــان الع ــس اللس ــاء مجل ــ�ة، وإنش ــة العربي ــي للغ التاري
ــرت  ــات ج ــن الجه ــدد م ــع ع ــاون م ــوك، وبالتع ــة هانك ــع جامع ــابي م ــ�ادل الط ــروع التب ومش
ترجمــة جزأيــن مــن القــرآن الكريــم إلى لغــات أفريقيــة، والعمــل علــى مشــروع اختبــ�ار الكفايــة 

ــة. ــة والمعجمي ــات اللغوي ــارقة للدراس ــزة الش ــة، وجائ اللغوي

مقدّمة: 
 اللغــة العربيّــ�ة اليــوم مكانــةً ســاميةً بــن اللّغــات العالميّــة، ومَــردُّ ذلــك للخصائــص 

ُ
تتبــوّأ

ــا  ــثُ عنه ــس الحدي ــريّ. ولي ــل البش ــم التّواص ــا في عل ــن أخواته ــا ع ــزُّ به ــي تتم ــزّات ال والمم
مــن قبيــ�ل التّعصّــب لهــا أو الدّفــاع عنهــا أو الافتخــار بهــا، لعِلْمِنــا أنّ جميــع وســائل التّواصــل 
تتســاوى في المنظــار العلــيّ نظــرًا للــدّور الــذي تؤدّيــه؛ فليــس ثمّــةَ لغــةٌ أفضــل أو أحســن مــن 

لغــة أخــرى إذا عُدنــا إلى المعايــر العلميّــة الــي يــزنُ بهــا علــمُ اللّســان اللغــات. 

ــقٌ علــى صحّتــه، وإنّمــا تختلــف لغــةٌ عــن لغــة أخــرى فيمــا تتّصــفُ  هــذا أمــرٌ مُقــرّرٌ ومُتّفَ
بــه مــن صفــات وتتمــزّ بــه مــن مزايــا تجعــل إحداهــا أوســعَ قاموســا، وأكــر سلاســةً، وأســهل 
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اســتعمالًا، وأحســن إيقاعــا، وألــذَّ صوتًــا. وفي هــذا الشّــأن فــإنّ اللغــة العربيّــ�ة بأصواتهــا 
ــا وأبنيتهــا، وطرائــق بنــ�اء جملهــا  العذبــة، وإيقاعهــا المؤثّــر، وســعة ألفاظهــا، وتعــدّد صيغه
ــا  ــرضٍ لخصائصه ــامَ ع ــامُ مق ــذا المق ــس ه ــدّاني، ولي ــاصي وال ــا الق ــرفُ بتفوّقه ــا، يع وعباراته

ــود.  ــر المقص ــث إلى غ ــر الحدي ــرى نه لَ مج ــوَّ ــا، إذن لتح ومزاياه

قلــت: نظــرًا للأهمّيّــة الــي تُعْــرَفُ بهــا اللغــة العربيّــ�ة في عالــم اللّغــات، فــإنّ المتتبّع للشّــأن 
اللّغــويّ العــامّ، يجــدُ أنَّ كل دولــة مــن دولنــا العربيّــ�ة، ويتلوهــا في ذلــك الــدّول الإســاميّة، قــد 
حشــدت جيوشــا مــن اللّغويّــن، وأنشــأت عشــرات بــل مئات مــن المنظّمــات والمؤسّســات التي 

تعمــل لنشــر اللغــة العربيّــ�ة والتّمكــن لهــا في عالــم اللغــات، وتيســر سُــبُل تعلّمهــا وتعليمهــا. 

نشِــئت المجامــع اللغويّــة في عالمنــا العــربّي منــذ مطلــع القــرن العشــرين 
ُ
وفي هــذا الشّــأن، أ

ــرة في  ــ�ة بالقاه ــة العربيّ ــع اللغ ــاه مجم ــور في ١٩١٩، وت ــوريّ النّ ــيّ السّ ــع العل ــث رأى المجم حي
عــام ١٩٣٢م، ثــمّ توالــت كلّ دولــة عربيّــ�ة تُنــئُ لهــا مجمعــا يُعــى بقضايــا اللغــة فيهــا، ويجمــع 
شــمل اللغويــن فيهــا، ويكــون أعلــى ســلطة استشــارية، يقــدّم الاستشــارات، ويبحــث عــن 
حلــول المشــكلات اللغويــة، ويمهّــد العقبــات، ويضــع الخطــط المحكمــة الرّصينــ�ة الــي تعــود 

بالنّفــع علــى العربيّــ�ة ومســتعمليها وهُواتهــا. 

ـــة الـــي تتبنّ�اهـــا إمـــارة الشّـــارقة في ظـــلّ قيـــادة  ـــة الحضاريّ ـــة الثّقافيّ ونظـــرا للرّؤيـــة العلميّ
ـــه  ـــي – حفظ ـــد القاس ـــن محم ـــلطان ب ـــور س ـــيخ الدكت ـــب الش ـــب الأري ـــيد الأدي ـــا الرّش حاكمه
الله تعـــالى -، الـــي يعمـــل بجـــدّ واجتهـــاد علـــى تنفيذهـــا، اغتـــدت الشّـــارقةُ محجّـــة للعلمـــاء، 
غويّـــن والشّـــعراء يقصدونهـــا مـــن كلّ فـــجّ عميـــق، وينســـلون  ومقصـــدا للأدبـــاء، وكعبـــةً للُّ
إليهـــا مـــن كل حـــدب وصـــوب، ولا غَـــرْوَ أن تـــوّج  حاكـــم الشـــارقة إنجازاتـــه اللغويـــة في بنـــ�اء 
ــون  ــ�ة يكـ ــة اللعربيـ ــا للغـ ــس مجمعـ ــأنْ أسّـ ــا بـ ــة في ربوعهـ ــة والثقافـ ــارات اللغـ ــروح ومنـ صـ
ــه يكـــون  ــا، وفي الوقـــت نفسـ ــدا عـــن حماهـ ــا، وذائـ ــا لهـ ــة، ومصاحبـ ــع اللغويـ ــدا للمجامـ رافـ
ـــ�ة  ـــارات العربيّ ـــة الإم ـــا في دول ـــارقة وأخواته ـــارة الش ـــ�ة في إم ـــعل العربيّ ـــل مش ـــرا يحم ـــا من نبراس

المتّحـــدة، وجميـــع الأقطـــار العربيّـــ�ة.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــتقيما  ــا مس ــه مهيع ــطّ ل ــا، وخ ــا واضح ــموّه منهج ــه س ــم ل ــع، رس ــيس المجم ــذ تأس ومن
واضــح الملامــح، جلــيّ المعالــم للتّمكــن للّســان العــربّي لــدى النّــشء ولــدى كل المثقفــن 
ــة  ــان اللغ ــا ولمع ــ�ة ببريقه ــارة الغربيّ ــتهوتهم الحض ــن اس ــا الذي ــا أبن�اءن ــة خصوص ــواة المعرف وه

الإنجليزيــة في أســواق العمــل العالميــة. 

ــذ  ــارقة من ــ�ة بالش ــة العربيّ ــع اللغ ــا مجم ــام به ــي ق ــال ال ــم الأعم ــرض لأه ــأتي ع ــا ي وفيم
ولادتــه إلى الآن، مــن بــاب إطــاع إخوتنــ�ا وأشــقّائن�ا العــرب ومُحــيّ العربيّــ�ة في كل مــكان علــى 
الجهــود الــي يب�ذلهــا مجمــع الشّــارقة الفــيّ، أوّلا: إشــادة بصاحبــه لأنّــه لا يعــرف الفضــل 
لأهلــه إلا أصحــاب الفضــل، وثانيــ�ا: تحفــزا للمؤسســات والمجامــع والمراكــز المشــابهة للمجمــع 
لســلوك طريــق التّنفيــذ والعمــل، والانتقــال مــن التّنظــر إلى التّطبيــق، وكــم في عالمنــا العــربّي 
ــه،  ــن روح ــا م ــخ فيه ــن ينف ــط إلى م ــاج فق ــة تحت ــ�ة بديع ــدرات عجيب ــدرة وق ــات مقت ــن طاق م

ــرا.  ــ�ا ونص ــا ومُعين ــالله هادي ــى ب وكف

نبذة عن المجمع: 
مجمــع اللغــة العربيّــ�ة بالشــارقة مؤسّســة حكوميّــة ومنــارة أنشــأها صاحــب السّــمو 
حاكــم الشــارقة الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســي بغــرض خدمــة اللغــة العربيّــ�ة 
ــن  ــة في العالم ــز اللغوي ــات والمراك ــع المؤسس ــاون م ــدة، والتع ــ�ة المتّح ــارات العربيّ ــة الإم في دول

ــربي.  ــان الع ــن للّس ــامي للتّمك ــربي والإس الع

تاريخ إنشاء المجمع: 
محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الشّــارقة  حاكــمُ  أصــدر   ،٢٠١٦ ديســمبر   ١٨ في 
القاســي مرســوما أميريّــا يقــي بإنشــاء مجمــع اللغــة العربيّــ�ة بالشــارقة. ومنــذ ذلــك الحــن، 
باشــر المجمــع أعمالــه وتنفيــذ مشــاريع علميّــة لغويّــة بصفتــه هيئــ�ة اعتب�اريّــة تعمــل للتّمكــن 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

للّســان العــربّي في إمــارة الشــارقة علــى وجــه الخصــوص، وفي دولــة الإمــارات العربيّــ�ة المتّحــدة، 
ــامي.   ــربي والإس ــن الع ــة في العالم ــز اللغوي ــع والمراك ــع المجام ــاون م ــيق والتع ــل بالتنس ويعم

رؤية المجمع ورسالته
لإمــارة ●	 تابعــة  أكاديميــة  حكوميــة  مؤسســة  بالشــارقة«  العربيــ�ة  اللغــة  »مجمــع 

الشــارقة، تُعــى بقضايــا اللغــة العربيــ�ة ودعــم المجامــع اللغويــة والعلميــة في العالَمَــنِ 
العــربي والإســامي، وهــو همــزة وصــل للحــوار الثقــافي والبحــث اللغــوي والمعجــيّ بــن 

الباحثــن في شــىّ دول العالــم.

يجسّــد إنشــاء المجمــع حــرص الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســي وعنايتــ�ه ●	
باللغــة العربيــ�ة وخدمتهــا بالبحــث، والتدريــس والأعمــال المعجميّــة والموســوعيّة، 
ــ�ة  ــم العربيّ ــهيل تعلّ ــع وتس ــود بالنّف ــأنها أن تع ــن ش ــي م ــاريع ال ــذ المش ــهيل تنفي وتس

وتعليمهــا للرّاغبــن في تعلّمهــا.  

كمــا يســعى المجمــع إلى توثيــق أواصــر التّعــاون العلــيّ والمعــرفّي، وتنســيق الجهــود بــن ●	
ــركة  ــداف المش ــات ذات الأه ــز والمؤسّس ــ�ة، والمراك ــة والعلميّــة العربيّ ــع اللغويّ المجام

ــدة. ــة وواع ــة هادف ــات معرفيّ ــل إلى مخرج ــابهة للتوصّ والمتش

تتضمّــن رســالة المجمــع العمــل علــى أن يحقــق أهدافــه مــن خــال رعايــة الأعمــال ●	
باللّغــة العربيّــ�ة. البحثيّــ�ة والمشــاريع العلميّــة المتعلّقــة 

رعايــة برامــج تســهيل تعلّــم اللغــة العربيــ�ة، وتحفــز النّــشء علــى التعامــل بهــا، والإبــداع ●	
في فنونهــا وأجناســها الأدبي�ة.

الإشراف والتّخطيط والرّعاية المادّيّة لإنجاز المعجم التاريخي للغة العربيّ�ة.●	

العنايـة بالجانـب المصطلحّي وتهذيب�ه، والإشـراف على إصدار قواميـس ومعاجم لغويّة ●	
عصريّـة تلبيّ حاجيات المتحـدّث باللّغة الفصيحة والكاتب بهـا في العصر الحديث.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

التّواصل مع أعلام الفكر واللغة والثّقافة والآداب والعلوم الإنسانيّ�ة في شتّّى دول العالم.●	

المشــاركة الفاعلــة في إعــداد وإنشــاء برامــج إدمــاج اللغــة العربيّــ�ة في البحــث التكنولــوجي ●	
ــم  ــ�ة، وتعمي ــة العربي ــة اللغ ــاتي لخدم ــدّم المعلوم ــرزات التق ــن مف ــادة م ــر، والإف المعاص

التخاطــب بهــا مشــافهةً وكتابــةً.

رعايــة الدّراســات العلميّــة الــي تتنــ�اول تاريــخ الأمّــة العربيــ�ة وحضارتهــا وصلتهــا ●	
الأخــرى. بالحضــارات 

رعاية المشاريع العلميّة المتعلقة بتحقيق المخطوطات اللغوية والتراثيّ�ة.●	

رعاية جوائز دوليّة في خدمة اللغة العربي�ة.●	

توصيف المجمع: 
يقــع مقــرُّ مجمــع اللغــة العربيــ�ة في أحــد المبــاني الواقعــة في المدينــ�ة الجامعيّــة بالشــارقة، ●	

وهــو يعكــس الانتمــاء الثقــافي العــربي والإســامي لإمــارة الشّــارقة الــذي هــو مَلمَــحٌ 
ــة. ــة والثّقافيّ ــة والتعليمي ــا العلميّ ــآتها وصروحه ــة منش ــارزٌ  في كاف ــاصّ ب خ

يضــمُّ المجمــع عــددا مــن المرافــق مثــل المكاتــب الإداريّــة، وقاعــات تعليــم اللغــة العربيّــ�ة ●	
ــراب  ــى ت ــون عل ــن يعيش ــ�ة الذي ــة العربيّ ــر اللغ ــن بغ ــم النّاطق ــا لتعلي ــدّة خصّيص مُعَ
دولــة الإمــارات العربيّــ�ة المتّحــدة، وقاعــات بحثيّــ�ة مخصّصــة للخــراء العاملــن في 
المعجــم التاريــي، ومكتبــ�ة المجمــع، وقســم مجلــة المجمــع، وقاعــة اجتماعــات، وقاعــة 

ــع.  ــا بالمجم ــا خاص ــوف، ومطعم ــتقبال الضي لاس

قســم تقنيــة المعلومــات وطــرق الارشــفة والاجهــزة 
الحديثــة التــي تخــدم المجمــع:

ــة ●	 ــ�ة الكامل ــراف والإدارة التقني ــط والإش ــى التخطي ــات عل ــ�ة المعلوم ــم تقني ــوم قس يق
ــ�ة. ــة العربي ــع اللغ ــال مجم لأعم
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

يركــز القســم علــى خدمــة مشــروع المجمــع الأهــم، وهــو مشــروع الأمــة كاملــةً، »المعجــم ●	
التاريــي للغــة العربي�ة«.

ــهولة ●	 ــزّ بس ــي تتم ــم، وه ــاز المعج ــا لإنج ــمّ إعداده ــي ت ــة ال ــة الرقمي ــى المنص ــرف عل يش
ــ�ائج في  ــار النت ــوص وإظه ــرجاع النص ــة واس ــى المعلوم ــول عل ــرعة الحص ــث، وس البح

ــة.  ــياقاتها التاريخي س

تشتمل المنصة على قارئ آلي للنصوص المصورة.●	

	● )OCR( ــ�ات المعالجــة الرقميــة طــرق الأرشــفة والأجهــزة: يعتمــد القســم أحــدث تقني
للنصــوص العربيــ�ة المصــورة وذلــك مــن خــال مجموعــة خطــوات. 

الخطــوة الأولى تبــ�دأ مــن نســخة الكتــاب الممســوحة ضوئيًــ�ا وصــولًًا إلى نســخة مصــورة ●	
طبــق الأصــل قابلــة للقــراءة علــى مجموعــة مخدمــات ميدانيــ�ة داخــل مركــز المعلومــات 

الخــاص بالمجمــع.

ــراص ●	 ــرى في أق ــاب، وأخ ــل كت ــن كـ ــابي�ة مـ ــة سحــ ــرى احتي�اطي ــة أخــ ــظ بنسخــ نحـتـفـ
تخزيــن خاصــة.

لدينــ�ا ســرعات إنترنــت عاليــة جــدًا تمّــت تهيئتهــا لتلــيَّ مئــات الدكاتــرة الباحثــن ●	
الذيــن يعملــون معنــا في شــى أصقــاع الأرض عــن بعــد لإنجــاز المعجــم. 

كل ذلــك يتــم عــر نظــام إلكــروني مبرمــج خصيصًــا لهــذا، يتكــون مــن العديــد مــن ●	
الإلكترونيــ�ة. البرامــج 

علاقة المجمع باتّحاد المجامع اللغويّة العلميّة العربيّة: 
ــع  ــاد المجام

ّ
ــاق باتّح ــا للالتح ــدّم طلب ــارقة، ق ــ�ة بالش ــة العربي ــع اللغ ــيس مجم ــذ تأس من

ــاد في ين�ايــر ٢٠١٧، وافــق جميــع أعضــاء 
ّ

اللغويــة العلميــة العربيــ�ة، وفي أوّل اجتمــاع لمجلــس الاتّح
ــاد، وأســندت إليــه فيمــا بعــد إدارة 

ّ
ــاد إجماعــا علــى انضمامــه عضــوا عامــا فاعــا في الاتّح

ّ
الاتّح

اللجنــة التنفيذيّــة لمشــروع المعجــم التاريــي للغــة العربيّــ�ة. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أهم المحاور التي يعمل فيها:
محور المعجم التاريخي للغة العربيّة:

»المعجــم التاريــي للغــة العربيــ�ة« مشــروع لغــوي كبــر يرعــاه صاحــب الســمو حاكــم ●	
ــاد المجامــع اللغويّــة في القاهــرة. يــؤرّخُ لمفــردات لغــة الضــاد 

ّ
الشــارقة، تحــت مظلّــة اتّح

وتحــولات اســتخدامها عــر أكــر مــن  ١٧ قرنــاً. 

لإنجــاز المعجــم التاريــي، أنشــأ المجمــع منصّــة رقميّــة مــزوّدة بأكــر مــن ٢٠ ألــف مصــدر ●	
ووثيقــة   إعــدادا للمدوّنــة اللغويّــة المحوســبة، وفي هــذا الإطار، اشــرى رخصة اســتعمال 
مكتبــ�ة رقميــة مــن إحــدى شــركات البرمجيــات التّكنولوجيّــة، وعمــل علــى تصميــم 
طريقــة عمــل وأتمتــة المنصــة بحيــث يــؤدّي البحــث فيهــا إلى البحــث عــن الكلمــة، 
والظّفــر بهــا في أوّل اســتعمال تاريــي،  وتدوينهــا وتدقيقهــا ورفعهــا إلى المخدّمــات 
الــي اســتأجرها المجمــع لهــذا  الإلكترونيــ�ة وتخزينهــا ضمــن الفضــاءات السّــحابي�ة 
ــهّل  ــا يس ــوّرة ممّ ــوص المص ــارئ آلي للنّص ــتعمال ق ــة اس ــرين�ا رخص ــا اش ــرض. كم الغ

  .)PDF ( ــة ــون بصيغ ــي تك ــوص ال ــراءة النّص ق

ــة ومتابعــة حثيثــ�ة مــن حاكــم الشــارقة الشــيخ ●	 يتــم إنجــاز المعجــم بدعــم ورعايــة مادّيّ
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســي، ويتــولى مجمــع اللغــة العربيــ�ة بالشــارقة إدارة 

ــة. ــ�ه التنفيذي لجنت

ــا، ●	 ــر مجمع ــد عش ــن أح ــويّ م ــث ولغ ــة باح ــن ثلاثمئ ــر م ــم أك ــاز المعج ــارك في إنج يش
ــ�ة  ــة العربي ــع اللغ ــرف مجم ــا، ويش ــة علميّ ــع اللغوي ــاد المجام

ّ
ــة اتّح ــت مظلّ ــون تح يعمل

ــروع.   ــى المش ــا عل ــارقة تنفيذي بالش

الــدورة ●	 الـــ ١٧ الأولى مــن المعجــم خــال حفــل افتتــ�اح  تــمّ الإعــان عــن المجلــدات 
.٢٠٢١ العــام  للكتــاب  الــدولي  الشــارقة  معــرض  مــن  الأربعــن 

والتــاء، ●	 والبــاء،  الهمــزة،  المعجــم الأولى الأحــرف الخمســة الأولى:  تغطــي مجلــدات 
والثــاء، والجيــم. 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

يقــدم المعجــم تاريــخ المفــردات في الســياق الــذي وردت فيــه ابتــ�داء مــن عصــور النّقــوش ●	
القديمــة، مــرورا بالنّظائــر الســامية، ثــم البحــث عــن المفــردة في عصــر مــا قبــل الإســام، 
ــريف،  ــويّ الش ــث النّب ــرآني، والحدي ــص الق ــظ في الن ــع اللّف ــامي بتتب ــر الإس ــم العص ث
مــرورًا بالشــعر الأمــوي، فالعبــاسي إلى العصــر الحديــث، وترصــد حركــة الألفــاظ 

وســرورتها وتطوّرهــا وتطــوّر المصطلحــات عــر العصــور. 

يســتن�د المعجــم في إنجــازه علــى قاعــدة بي�انــات تــم جمعهــا وأتمتتهــا ووضــع منهجيــات ●	
. .٢٠ وأنظمــة الرجــوع إليهــا خــال الأعــوام الأربعــة مــن ٢٠١٧ إلى ٢٠

ــات ●	 ــول الكلم ــخ دخ ــدُ تاري ــور، ويرص ــر العص ــات ع ــوّر المصطلح ــم تط ــف المعج يكش
مــن  وزالــت  اندثــرت  الــي  والكلمــات  المســتعملة،  اللغــة  في  المســتحدثة  الجديــدة 

قامــوس الاســتعمال مــع ذكــر الأســباب المؤثّــرة في ذلــك.

ــي ●	 ــربي ال ــان الع ــوم اللس ــث في عل ــون ويبح ــوم والفن ــأة العل ــخ نش ــم تاري ــرض المعج يع
نشــأت تحــت ظــل البحــوث اللغويــة قديمًــا وحديثًــ�ا مــن نحــوٍ وصــرفٍ وفقــه لغــة 

ولســاني�ات وصوتيــ�ات وعلــوم البلاغــة والعــروض وغيرهــا.

يقــدّم مقارنــات بــن الألفــاظ في اللغــة العربيــ�ة وبــن مــا انحــدر منهــا في اللغــات العبريــة ●	
والأكّاديــة والسّــرياني�ة والحبشــية وغيرهــا.

ولا تــزال جهــود العاملــن في المعجــم متواليــة لإنجــاز هــذا المشــروع العمــاق في الأعــوام ●	
القليلــة القادمــة علــى وفــق الخطــة المرســومة لإنجــازه.  

محور المشاريع اللغويّة:
إنشاء مجلس اللّسان العربّي بموريت�اني�ا، ورعاية أنشطته العلميّة والثقافيّة المتنوّعة.●	

إنشاء معهد اللغة العربيّ�ة بزغرب تحت مظلّة المشيخة الإسلاميّة. ●	

مشروع التب�ادل الطلّابي مع جامعة هانكوك للدراسات الأجنبيّ�ة بكوريا الجنوبيّ�ة●	



263

دور مجمع اللغة العربية في التمكين للسان العربي

ية
ول

لد
ت ا

ما
نظ

لم
ي ا

ة ف
ربي

لع
ة ا

لغ
ال

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ترجـــمة الـجــــزأين الثامــن والعشــرين والتــــاسع والعشــرين مـــــن القــرآن الكريــم ●	
ــا  ــوم، وكتابته ــة بالخرط ــف الخليف ــز يوس ــع مرك ــاون م ــة بالتع ــات أفريقيّ ــع لغ إلى أرب

بالحــرف العــربّي.  

رعايــة مؤتمــر اللغــة العربيّــ�ة الأوّل في موريت�انيــ�ا حــول: التّمكــن للغــة العربيّــ�ة في القــارّة ●	
السّــمراء ٢٠١٨. 

إعادة ترميم وتأثيث مجمع اللغة العربيّ�ة بالخرطوم ٢٠١٩.●	

مشروع اختب�ار الكفاية اللغوية بالتعاون مع جمعية بالعربيّ�ة في بيروت ٢٠٢٢. ●	

محور الجوائز
ــوز  ــث يف ــة، حي ــراء ٤ دورات ناجح ــة: إج ــة والمعجميّ ــات اللّغويّ ــارقة للدّراس ــزة الش جائ

ــام.  ــة في كلّ ع ــات المعجميّ ــ�ان في الدراس ــة واثن ــات اللغوي ــ�ان في الدراس ــزة اثن بالجائ

الفائز الأوّل: ٣٠ ألف دولار، والفائز الثاني: ٢٠ ألف دولار. 

ويشرف المجمع حاليا على الدورة الخامسة من الجائزة.

محور تعليم العربيّة للنّاطقين بغيرها: 
تخريــج ٨ دفعــات مــن الطــاب النّاطقــن بغــر اللغــة العربيّــ�ة مــن الأجانــب المقيمــن ●	

في دولــة الإمــارات العربيّــ�ة المتّحــدة، والشــروع في الــدورة التاســعة في بدايــة يوليــو 
المــاضي  ٢٠٢٢  الــي تســتهدف ٢٥ طالبــاً مــن جنســيات متعــددة، منهــا الصــن والهنــد 

ــا. ــكا ونيجيري ــ�ا وأمري ــن وبريطاني ــتان والفلب وباكس

ــة ●	 ــن جامع ــة ( م ــا وطالب ــن: ) ٢٣ طالب ــاب الكوري ــات والط ــن الطالب ــد م ــم وف تعلي
ـر ٢٠١٩.  هنكــوك للدراســات الأجنبيّــ�ة بســيول فبرايـ
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

دورات متخصّصــة لطــاب وأعضــاء مــن الهيئــ�ة التدريســية مــن أكاديميــة الفنــون ●	
الأدائيــ�ة بالشــارقة: دورات مســتمرّة. . 

التواصــل والأداء الشــفوي للموظفــن الأجانــب العاملــن في ●	 دورات متخصصــة في 
هيئــ�ة تلفزيــون الشــارقة: إقامــة دورتــن. 

اتّفاقيّات التّعاون ومذكّرات التفاهم:
مذكّرة تعاون مع مجلس اللّسان العربي بموريت�اني�ا.▬	

مذكرة تعاون مع مركز الملك عبد الله الدّولي لخدمة اللغة العربيّ�ة. ▬	

مذكّرة تفاهم مع مجمع اللغة العربيّ�ة بالخرطوم.▬	

اتّفاقيّة تعاون مع منظمة الألكسو: مكتب تنسيق التّعريب بالرّباط. ▬	

اتّفاقيّة تعاون مع المشيخة الإسلاميّة بزغرب )كرواتي�ا(. ▬	

مذكرة تعاون مع الجامعة الإسلاميّة ببنغلاديش. ▬	

اتفاقية تعاون مع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائي�ة. ▬	

مذكرة تعاون مع الجامعة الأمريكية بالشارقة.▬	

المطبوعات والدّوريّات: 
مجلّة العربيّ�ة لساني )٨ أعداد(▬	

مجلّة مجمع اللغة العربيّ�ة بالشارقة: صدور العدد الأوّل: يوليو ٢٠٢٢. ▬	

الشروع في طباعة البحوث والكتب اللّغويّة الرّصينة: 
الإصدار الأوّل: قواعد قياسيّة لكتابة الهمزة العربيّ�ة للدكتور أحمد عوض. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المناسبات والاحتفاليات والفعاليات الخاصّة باللغة العربيّة: 
احتفاليات اليونسكو في اليوم العالمي للغة العربيّ�ة ٢٠١٨-  ٢٠١٩. ▬	

المشــاركة في احتفــالات ومهرجــان اللغــة العربيّــ�ة في جامعــة القلــب المقــدّس في ▬	
ميلانــو )٢٠١٩( . المشــاركة في فعاليــات الــدورة الخامســة مــن “المهرجــان الــدولي 

للغــة والثقافــة العربيــ�ة” في ميلانــو  مــارس  ٢٠٢٢. 

إقامة النّدوات واللقاءات الخاصّة بالمعجم التاريخي للغة العربيّ�ة. ▬	

اد في ٦ أكتوبر بالقاهرة. ▬	
ّ

اد المجامع اللغويّة المتكرّرة في رحاب مقر الاتّح
ّ

لقاءات اتّح

ندوة المعجم التاريخي على هامش المعرض الدولي للكتاب في القاهرة ٢٠٢٢. ▬	

لقــاءات علــى هامــش معــرض الكتــاب الــدولي في الشــارقة في دوراتــه المتعــددة ابتــ�داء ▬	
مــن ٢٠١٨ إلى الآن. 

ندوة حول المعجم التاريخي في جامعة القلب المقدّس: مدين�ة ميلانو إيطاليا.  ▬	

المشــاركة في خلــوة اللغــة العربيــ�ة بالتعــاون مــع مركــز أبــو ظــي للغــة العربيّــ�ة ▬	
 .٢٠٢١ ديســمبر 

نــدوة حــول واقــع اللغــة العربيّــ�ة في القــارة الأفريقيّــة: حضــور ممثلــن عــن ســبع دول ▬	
أفريقيــة بمقر دارة ســلطان. 

الشــارقة ▬	 مجمعــي  بــن  بالتعــاون  والطمــوح«:  الواقــع  العربيــ�ة  »اللغــة  نــدوة 
 .٢٠٢٢ يونيــو  النّيلــن.  جامعــة  واســتضافة  والخرطــوم، 

ــان ▬	 ــلطنة عُم ــ�ة بس ــة العربيّ ــزات اللّغ ــزة مناه ــم جائ ــام في تحكي ــن الع ــاركة الأم مش
٢٠٢٢م.   وبالشــارقة   ،)٢٠١٩(

المشــاركة في مؤتمــر اللغــة العربيــ�ة والقيــم الإنســاني�ة، جامعــة محمــد بــن زايــد، ▬	
 .٢٠٢٢ مــارس 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

استضافة ندوات في مكتب�ة المجمع: ندوة تحت إشراف منظمة ثقافة بلا حدود.▬	

ندوة حول المعجم التاريخي في مدين�ة عمّان : المملكة الأردنيّ�ة الهاشميّة.  ▬	

برنامج المجلس اللّغويّ الشّهري: 
البرنامــج عبــارة عــن نــدوات يقيمهــا المجمــع بحضــور كوكبــة مــن الأكاديميــن واللغويــن 

وطــاب العلــم. 

المجلــس اللّغــوي الأوّل: القــراءة مهــارة ومفتــاح نجــاح: الدكتــورة ليلــى العبيــ�دي ▬	
جامعــة الشــارقة. 

الرؤيــة والأهــداف ▬	 الثــاني: مناقشــة برنامــج في رحــاب ســورة:  اللغــوي  المجلــس 
البرنامــج. تنفيــذ  وملابســات 

المجلــس اللغــوي الثالــث: الكتابــة وفــنّ التّّرســل: نــدوة أحياهــا الأســتاذ الكاتــب عبــد ▬	
ــتار الشيخ.  الس

التحدّيّات: 
العجــز المــادّي الكبــر الــذي تعــاني منــه كثــر مــن المراكــز والمجامــع اللغويــة الــي يعمــل ●	

مجمــع الشــارقة علــى تطويــر العمــل معهــا وإنجــاز مشــاريع علميــة خاصّــة ودقيقــة. 

ــه ●	 ــزّ بــ ــا تتمــ ــرا لم ــوصها نــظــ ــة ونصــ ــة الــعــربيــ ــاظ اللـغـــ ــوسبة ألفــ ــة حــ صعــوبــ
العربيــ�ة مــن اشــتقاق وإعــــراب وضـبــــط للكلمــات... ممّــا لا يــزال ينتــــظر حلــولا عمليّة 

في عالــم الحاســوب. 

ــاذ أصحــاب القــرار قــرارات حازمــة وصعبــة للانتقــال مــن التّنظــر إلى ●	
ّ

ضــرورة اتّخ
التّطبيــق، فيمــا يخــصّ النتــ�ائج والتّوصيــات الــي تصــدر مــن المجامــع اللغويــة. 
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خاتمة: 
ــا في  ــى تنفيذه ــارقة عل ــ�ة بالش ــة العربي ــع اللغ ــرص مجم ــازات، ح ــن الإنج ــة م ــذه جمل ه
الأعــوام الخمســة الأولى مــن إنشــائه. وعلــى الرّغــم مــن تنوّعهــا وتعدّدهــا، وعلــى الرّغــم مــن 
ضخامــة المشــروع الــذي يشــرف عليــه المجمــع إشــرافا تنفيذيــا مباشــرا وهــو مشــروع المعجــم 
ــا نــرى أنّ  ــه، فإنّ التاريــي للغــة العربيــ�ة، وتنســيق العمــل بــن المجامــع لإنجــازه، ومــع ذلــك كلّ
ــربي  ــان الع ــن للس ــبّ في التّمك ــرة تص ــرى كب ــاريع أخ ــذ مش ــوم بتنفي ــتطيع أن يق ــع يس المجم
داخــل دولــة الإمــارات العربيــ�ة وخارجهــا، ولدينــ�ا قامــات علميّــة يشــارُ إليهــا بالبنــ�ان في علــوم 
اللســان المختلفــة في شــى الأقطــار والأمصــار، ولدين�ا قــدرة ماديّــة والحمد لله جاهزة للإشــراف 
ــا،  ــط له ــن التخطي ــاريع، وحس ــ�ار المش ــن اختي ــو حس ــده ه ــي تأكي ــذي ينبغ ــة، وكل ال والرعاي
ــا أنّ  ــا جازم ــن إيمان ــ�ا نؤم ــة، لأنن ــات اللغويّ ــع والمؤسس ــاء المجام ــن أعض ــيق ب ــن التنس وحس
الجهــود إذا تكاتفــت، والمؤسســات إذا تــآزرت، فــإنّ النتــ�ائج تكــون بديعــة ورائعــة ونافعــة، والله 

مــن وراء القصــد وهــو الهــادي إلى ســواء الصّــراط. 

وكتب�ه الدكتور امحمد صافي المستغانمي

الأمين العام لمجمع اللغة العربي�ة بالشارقة

١ هـ.   ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢م الموافق لـ ٢٥ محرم ٤٤٤
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اللغة العربية في المنظمات الدولية بين 
الصعوبات والحلول: الترجمة أنموذجًا

أ.د. محمود إسماعيل صالح
أستاذ اللساني�ات التطبيقية )جامعة الملك سعود، سابقًا( 

الملخص:
ــة في  ــال الترجم ــات في مج ــكلات أو الصعوب ــتعراض المش ــ�ة إلى اس ــة البحثي ــدف الورق ته
المنظمــات الدوليــة، ومنها:نــدرة المترجمــن المتمرســن والأكفــاء في هــذا المجــال، وقــد خرجــت 
بعــدد مــن التوصيــات أهمهــا: ضــرورة إلمــام المترجــم في المنظمــات الدوليــة بمصطلحاتهــا 
ــاعدة في  ــ�ة المس ــائل التقني ــن الوس ــتفادة م ــا، الاس ــة به ــات الخاص ــد البي�ان ــاليبها وقواع وأس

ــا.. ــة وتفعيله الترجم

مقدّمة: 
مــن الواضــح أن موضوعًــا مثــل اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة واســع جــدًا. لذلــك 
رأيــت أن أركــز حديــي في الوقــت المتــاح لي علــى جانــب واحــد منــه، ألا وهــو الترجمــة مــن 

ــا. ــ�ة وإليه العربي

ــث  ــة؛ حي ــا النظري ــض القضاي ــة بع ــزة بمناقش ــات الموج ــد التعريف ــث بع ــنب�دأ الحدي  س
يــدور الحديــث عــن المشــكلات أو الصعوبــات العامــة، وخاصــة المعجميــة ومــا يتعلق بهــا )مثل 
المصطلحــات والتعبــرات الاصطلاحيــة والجوانــب الثقافيــة(، ثــم نتطــرق إلى المشــكلات 
الخاصــة بفئــي الترجمــة التحريريــة والشــفوية في المنظمــات الدوليــة، ومــا يعــرض الترجمــة 

مــن العربيــ�ة وإليهــا، مــع اقــراح بعــض الحلــول الــي نراهــا لمثــل تلكــم الصعوبــات. 
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أولا: القضايا النظرية: 
قــد يتبــ�ادر إلى الذهــن أن الترجمــة معروفــة لا تحتــاج إلى تعريــف، فهــي نقــل رســالة مــا مــن 
ــة  ــات متفاوت ــع درج ــدف(، م ــة اله ــى اللغ ــرى )تس ــة أخ ــدر( إلى لغ ــة المص ــى اللغ ــة )تس لغ
في الأمانــة والدقــة. ولكــن الأمــر ليــس كذلــك؛ فهنــاك نوعــان رئيســان مــن الترجمــة: الترجمــة 
التحريريــة بفئاتهــا المختلفــة )عامــة وأدبيــ�ة وفنيــ�ة أو متخصصــة(، والترجمــة الشــفوية 

بأنواعهــا المختلفــة أيضًــا )تزامنيــ�ة/ فوريــة بصورهــا المختلفــة وتت�ابعيــة ولاحقــة(. 

ــن  ــكلام ع ــنقصر ال ــة، فس ــات الدولي ــة في المنظم ــن الترجم ــدور ع ــ�ا ي ــرًا إلى أن حديثن ونظ
الترجمــة العامــة بشــقيها المكتــوب والشــفوي، مــع ملاحظــة أن المتخصصــن يســتعملون 
translation للنوعــن أو للترجمــة التحريريــة، ولكــن يخصصــون مصطلــح interpretation )حرفيا 

ــفوية. ــة الش ــر«( للترجم »التفس

في هــذا الســياق نســتطيع القــول إن الترجمــة التحريريــة أو الكتابيــ�ة معروفــة، حيــث يقــرآ 
المترجــم النــص المكتــوب ويســتوعبه ثــم ينقلــه إلى اللغــة الهــدف، جملــة جملــة أو فقــرة فقــرة 
ــة  ــا الترجم ــه. أم ــ�ه ووضوح ــة صعوبت ــص ودرج ــوع الن ــب ن ــن، بحس ــن الطريقت ــع ب أو الجم
الشــفوية فلهــا نوعــان رئيســان: التزامنيــ�ة أو مــا يســى بالفوريــة، والتت�ابعيــة. ويميــل البعــض 

إلى أن يعتــر النوعــن فوريــن. وأرى إضافــة نــوع ثالــث، هــو الترجمــة اللاحقــة.

الترجمـة الشـفوية التزامنيـ�ة: هـي الترجمة التي يقـوم فيها المترجـم بالترجمة في نفس ▬	
الوقـت الـذي يقـوم فيـه المتكلم بالحديـث، مع فارق زمني يسير جدًا لانـكاد نلحظه. 

أمــا الترجمــة التت�ابعيــة فهــي الــي يقــوم فيهــا المترجــم بالاســتماع إلى المتحــدث ▬	
)غالبًــا في صــورة جمــل تامــة( ثــم ينقــل مــا ســمعه إلى لغــة أخــرى، وهكــذا دواليــك. 
هنــا يمكننــ�ا أن نضيــف مصطلحًــا آخــر نــراه، وهــو الترجمــة اللاحقــة الــي تــأتي بعــد 
ــك  ــرى، وذل ــة أخ ــكلام إلى لغ ــذا ال ــم ه ــم نترج ــا، ث ــه تمامً ــن كلام ــدث م ــاء المتح انته

ــف. ــبة والموق ــا للمناس ــة، تبعً ــورة إجمالي ــل أو بص بالتفصي
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ــث ▬	 ــن حي ــابقًا، م ــاه س ــا وصفن ــو م ــائع ه ــلوب الش ــ�ة: الأس ــة التزامني ــلوبا الترجم أس
نقــل المترجــم الــكلام أثنــ�اء التحــدث بــه. أمــا الأســلوب الثــاني، ويمكــن اتب�اعــه عنــد 
ــم  ــدى المترج ــون ل ــبقًا، ويك ــا مس ــم ترجمته ــل تت ــة الأص ــوب للكلم ــص مكت ــود ن وج
النصــان )الأصــل والمترجــم( فيســتمع إلى المتحــدث ويت�ابعــه بقــراءة النــص في اللغــة 
الهــدف في نفــس الوقــت. وقــد لا يلحــظ الجمهــور الفــرق بــن الأســلوبين إلا إذا 
ــة  ــم” في المتابع ــئ “المترج ــا يخط ــة حينم ــا، خاص ــتمع إليهم ــن ويس ــرف اللغت كان يع

ــدث.  ــة للمتح الدقيق

الترجمــة اللاحقــة، كمــا أســلفنا تختلــف عمليــا عــن الترجمــة التت�ابعيــة. وهــي لاشــك ▬	
أقــل صعوبــة مــن اللاحقــة، حيــث إن المترجــم في الترجمــة التت�ابعيــة يجــب أن يكــون 

أكــر انتب�اهًــا وبراعــة. ولــكل منهمــا مشــكلاتها. 

المشكلات والحلول:
لا شــك أن هنــاك مشــكلات عامــة في الترجمــة بشــقيها الكتــابي والشــفوي، كمــا أن هنــاك 
مشــكلات تختــص بنــوع الترجمــة وأســلوبها. وفيمــا يلــي عــرض موجــز لهــذه المشــكلات مــع 

بعــض الحلــول المقترحــة.

المشكلات العامة:
إن قــراءة في أدبيــ�ات الترجمــة ونظرياتهــا لتبــن لنــا أن هنــاك مشــكلات كثــرة في الترجمــة؛ 
ومــن ثــم جاء المثل الإيطالي المشــهور “الترجمــة خيانة أو المترجــم خائــن ‘Traduttore, traditore’ ؛ 

وذلــك لأن النقــل مــن لغــة أخــرى غالبًــا مــا يــؤدي إلى شيء مــن الإخــال بالمعنى أو الرســالة. 

والتداوليــة  التركيبيــ�ة  المشــكلات  جانــب  إلى  المشــكلات،  هــذه  أهــم  مــن  أن  وأرى 
يلــي: مــا  والأســلوبي�ة، 

المشــكلات المعجميــة العامــة: وتشــمل الفجــوات المعجميــة بــن اللغتــن، المنقــول ▬	
ــة في  ــاظ الأصلي ــض الألف ــبة لبع ــات المناس ــاب المقاب ــا، أي غي ــول إليه ــا والمنق منه
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اللغــة المترجــم إليهــا. كذلــك الإيحــاءات الدلاليــة لبعــض الألفــاظ الــي تختلــف 
باختــاف اللغــات وثقافاتهــا، بــل باختــاف بيئــ�ة المتحــدث المحليــة )بدويــة أم 
الــذي مــدح الخليفــة  اللغــة نفســها، كمــا في قصــة الأعــرابي  حضريــة مثــاً( في 

بتشــبيهه بالكلــب في حفاظــه الــود وبالتيــس في قــراع الخطــوب. 

المشــكلة المعجميــة الجغرافيــة: وهــي الألفــاظ الــي تختــص بهــا لهجــات اللغــة ▬	
وفي   ،)home office, secretary of state )مثــل  والبريطانيــ�ة  الأمريكيــة  كاللهجــة 
المشــرق والمغــرب العــربي )كمــا في “تكويــن/ تدريــب، الشــغل/ العمــل، الوزيــر 
محافــظ/  عامــل/  ســكرتير،  أو  )ســر(  أمــن  كاتــب/  الــوزراء،  رئيــس  الأول/ 
الأمــة،  مجلــس  مثــل:  السياســية،  الكيانــات  أســماء  ذلــك  ويشــمل  أمــر...”(. 

وغيرهــا. الأعيــان  مجلــس  الشــورى،  مجلــس  البرلمــان،  الشــعب،  مجلــس 

ــا ▬	 ترجمــة أســماء الهيئــ�ات العربيــ�ة إلى لغــات أخــرى: تمثــل هــذه الترجمــة تحديًــا خاصًّ
ــ�ات  ــمية الهيئ ــدور في تس ــات ت ــة مصطلح ــد ترجم ــرًا عن ــف حائ ــذي يق ــم ال للمترج
ــى  ــا ح ــد له ــي نج ــ�ة” ال ــح “هيئ ــك المصطل ــة ذل ــن أمثل ــل م ــ�ة. لع ــات العربي والمنظم
باللغــة  عديــدة  ترجمــات  الســعودية(  العربيــ�ة  المملكــة  )مثــل  الواحــد  البلــد  في 

.authority, commission, agency, organization الإنجليزيــة: 

ــذه  ــع ه ــوع إلى مواق ــم الرج ــبة للمترج ــكلة بالنس ــذه المش ــل ه ــة لح ــول المقترح ــن الحل  م
ــها. ــا لنفس ــي ارتضته ــبة ال ــمية المناس ــد التس ــبكة لنج ــى الش ــمية عل ــ�ات الرس الهيئ

المصطلحــات التقنيــ�ة والتعدديــة المصطلحيــة: وهــذه كثــرًا مــا تمثــل مشــكلة عنــد ▬	
الترجمــة مــن العربيــ�ة وإليهــا؛ حيــث تعــاني العربيــ�ة في هــذا المجــال، مــن حيــث 
ــر  ــن أن خ ــد. )أظ ــد الواح ــل وفي البل ــي، ب ــري أو المناطق ــاف القط ــرادف والاخت ال
مثــال علــى ذلــك ترجمــة linguistics إلى لغويــات، علــم اللغــة، لســاني�ات، ألســني�ة( 

 .))٢٠ )انظــر صالــح، ٠٢
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لحــل أمثــال هــذه المشــكلات، أنــئ مكتــب تنســيق التعريــب في الوطــن العــربي 
التابــع للمنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــوم، وقــد بــذل المكتــب جهــودًا 
�ا  مشــكورة في إصــدار عــدد مــن المعاجــــم “الموحــدة” وتوفيرهــا ورقيــا وحاســوبيًّ
وإنشــاء ينــك للمصطلحــات العلميــة     ARABTERMكذلــك. ولكــن الســؤال هــو 
مــدى درايــة المترجمــن العــرب بهــذه المراجــع والتزامهــم بمــا صــدر منهــا )انظــر كــروم 

.)١٣٩-١٥٢  :٢٠١٥ والزليطــى    ٧٠-٧٦  :٢٠١٥

بخصــوص مصــادر المصطلحــات وترجماتهــا المحوســبة )انظــر صالــح، ٢٠١٩( “بنوك 
ــات الآلية”. المصطلح

 ،UNTERM ــا بالمصطلحــات كمــا تجــدر الإشــارة إلى إنشــاء الأمــم المتحــدة بنــكًا خاصًّ
يقــدم خدمــة في مجــال المصطلحــات الــي تتعامــل معهــا المنظمــة. 

الصــادرة ▬	 الوثائــق  وفي  الواحــدة  الوثيقــة  في  المصطلحــات  اســتخدام  في  الاتســاق 
ــة  ــا )التعددي ــورة آنفً ــكلة المذك ــكلة بالمش ــذه المش ــط ه ــدة. وترتب ــة الواح ــن المنظم م
ــ�ة مــن مشــكلة كبــرة في هــذا المجــال، لأســباب  المصطلحيــة(. وتعــاني اللغــة العربي
٢٠( “فــوضى المصطلحــات في  مختلفــة نجــد مناقشــة لبعــض منهــا في صالــح )٠٢

الكتابــات العربيــ�ة”. 

يلاحــظ أن مثــل هــذه المشــكلات لا تنجــو منهــا المنظمــات الدوليــة ذات الخــرة 
ــا  ــاتي في أطروحته ــم الفرح ــة هان ــا الباحث ــر لن ــدة، وتذك ــم المتح ــل الأم ــة، مث العريق
ــ�ة في  ــق القانوني ــض الوثائ ــة بع ــاء في ترجم ــكلات والأخط ــن المش ــددًا م ــوراه ع للدكت

)El-Farahaty 2001( المتحــدة،  الأمــم 

لعــاج هــذه المشــكلة وأشــباهها في المنظمــات الدوليــة، نقــرأ في النشــرة الصــادرة مــن ▬	
الأمــم المتحــدة والخاصــة بهــذا الموضــوع:
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الترجمــة التحريريــة في الأمــم المتحــدة عمــل يتطلب جهدا مكثفــا وتقني�ة عاليــة. فمترجمو 
الأمــم المتحــدة التحريريــون يــؤدون مهامهــم في بيئــ�ة للعمــل إلكترونيــ�ة بالكامــل ويســتخدمون 
أدوات تكنولوجيــة مــن أحــدث طــراز مثــل   eLUNa، وهــي أداة الترجمــة بمســاعدة الحاســوب 
الــي طُــورت داخليــا )انظــر gText(، وأدوات مضاهــاة النصــوص الثن�ائيــ�ة اللغــة، وقاعــدة 
ــام  ــن قبي�ل نظ ــق م ــتودعات الوثائ ــدة )UNTERM(، ومس ــم المتح ــة للأم ــات المصطلحي البي�ان
ــال  ــة في أعم ــاق والدق ــان الاتس ــى ضم ــذه الأدوات عل ــاعد ه ــمية )ODS(. وتس ــق الرس الوثائ
ــا  ــ�ة وغيره ــارد الإلكتروني ــم والمس ــا المعاج ــتخدمون أيض ــم يس ــا. وه ــون به ــي يقوم ــة ال الترجم
مــن قواعــد البي�انــات الداخليــة، مــع اســتكمالها بالبحــث عنــد الضــرورة أو التشــاور مــع 
زملائهــم مــن المترجمين/مــدوّني المحاضــر الموجــزة والمتخصصــن في مجــال بعينــ�ه. والترجمــة 
ــم  ــي الأمـ ــى مترجمــ ــن عل ــد؛ إذ يتع ــد بعي ــ�ا إلى ح ــاطا ذهني ــل نش ــا تظ ــة في جوهره التحريري
المتحــدة التحريريــن الغــوص في أعمـــاق المعــاني المتضمنــة في الوثائــق الــي يقومــون بترجمتهــا 
لاســتيعاب دقائقهــا ثــمّ نقلهــا علــى الوجــه الصحيــح بــكل مــا تنطــوي عليــه مــن تفاصيــل إلى 
اللغــة المترجَــم إليهــا. وبالمثــل، تتطلــب ترجمــة الصياغــات الغامضــة أو المثــرة للبــس الــي تــورد 

ــا في المراســات الدبلوماســية مهــارات لغويــة وتحليليــة فائقــة. عــن قصــد أحيان

ويعمــل المترجمــون التحريريــون في الأمــم المتحــدة بــروح الفريــق، فيتقاســمون المهــام 
والمعــارف، ويتشــاورون فيمــا بينهــم في أحيــان كثــرة، ويعملــون معا مــن أجل التوصــل إلى حلول 
ــون  ــوم المترجم ــات. ويق ــة أو المصطلح ــة التحريري ــق بالترجم ــاكل تتعل ــن مش ــأ م ــد ينش ــا ق لم
تجاوزتهــا  الــي  أو  الجديــدة  المصطلحــات  بجمــع  منهــي  بشــكل  والمحــررون  التحريريــون 
الأحــداث، ويبحثونهــا ويتحقّقــون منهــا بالاســتعانة بمصــادر موثوقــة وبالتشــاور داخليــا مــع 
أصحــاب الخــرة في إدارات المنظمــة الفنيــ�ة وموظفــي اللغــات، ومــع مصــادر خارجيــة تشــمل 
فــظ المصطلحــات الــي تــم 

ُ
الخــراء التقنيــن والمواقــع الشــبكية المتخصصــة. ومــن ثــمّ تُح

ــول  ــا الوص ــن أيض ــي يمك ــات UNTERM، ال ــددة اللغ ــات المتع ــدة البي�ان ــا في قاع ــق منه التحق
ــة. ــق أداة eLUNa للترجم ــن طري ــرة ع ــا مباش إليه
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

)انظر: »الترجمة التحريرية« في الأمم المتحدة: إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات(:
https://www.un.org/dgacm/ar/content/translation

التعامــل مــع أســماء العلــم، ســواءً في الترجمــة مــن العربيــ�ة أم إليهــا. ومــن هــذه ▬	
المشــكلات تعريــب الأســماء الأجنبيــ�ة ورومنة الأســماء العربي�ة في الترجمــة المكتوبة. 
)انظــر صالــح، ٢٠٠٣( »رومنــة الأســماء العربيــ�ة في الكتابــات الأكاديميــة الغربيــ�ة«، 
ــد  ــت ق ــربي«. وكن ــرف الع ــ�ة بالح ــماء الأجنبي ــة الأس ــح )٢٠٠٦( »كتاب ــك صال وكذل
أشــرت في مناســبة أخــرى إلى مشــكلة في تعريــب بعــض الأســماء الجغرافيــة )مثــل 

Toledo فهــي توليــدو في ولايــة أوهايــو بأمريــكا وهــي طليطلــة في تاريــخ الأندلــس.(

الكيانــات ▬	 أســماء  مثــل  مختلفــة،  ســياقات  في  الشــائعة  المختصــرات  مشــكلة 
ــد  ــ�ا نج ــف أنن ــن الطري ــل WHO, FAO, EU,. وم ــهورة، مث ــ�ات المش ــية والهيئ السياس
هيئــ�ات عربيــ�ة تســتخدم مختصــرات مبنيــ�ة علــى أســمائها الأجنبيــ�ة )مثــل: ألكســو 
للمنظمــة العربيــ�ة للتربيــ�ة والثقافــة والعلــم(، وقــد أصبــح حــل هــذه المشــكلة 

ميســورًا عــن طريــق البحــث علــى الشــابكة )الإنترنــت(. 

ــالي، ▬	 ــة، المع ــمو، الفخام ــة، الس ــاب الجلال ــل: أصح ــبة )مث ــاب المناس ــكلة الألق مش
ــة...( ــة، الني�اف ــيادة، الفضيل ــعادة، الس الس

التعابــر الاصطلاحيــة والأمثــال الســائرة: إضافــة إلى الكلمــات المفــردة يجــب أن ▬	
نت�ذكــر التعابــر الاصطلاحيــة، مثــل »ضــرب أخماسًــا في أســداس، رجــع بخفــي 
 ring a bell, be in someone’s :حنــن، انتقــل إلى الرفيــق الأعلــى«، وفي الإنجليزيــة
اللغــات  في  الســائرة  والأمثــال  الِحكَــم  بهــا   وتلحــق   ،)shoes, apple) polishing

المختلفــة، مثــل »خــر الــر عاجلــه، علــى قومهــا جنــت براقِــش« )في الإنجليزيــة: 
.)Better late than never, Out of sight out of mind

المشـكلات الثقافيـة، أي الناجمـة عـن اختالف ثقافتي اللغتني، وتـزداد وتقـل تبعًـا ▬	
لقـرب الثقافتني وبعدهمـا عـن بعضهمـا. وتفيـض مراجـع الترجمة في مناقشـة هذه 
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المعضلـة وفي أسـاليب التعامـل معهـا )في العربيـ�ة أسـميها »التعريـب أو التوطني 
في  القضيـة  هـذه  ناقشـت  وقـد   ).domestication or foreignization التغريـب  أم 
بعـض دراسـاتي السـابقة، مثـل صالـح )٢٠١٩(، كمـا ناقشـها باحثـون مثـل نيومـارك 

بالإنجليزي وتاريخـه( وغيرهمـا. )Newmark, 1986( وفينـوتي )نحتـاج الاسـم 

لغـة المجـاز، وهـي قضية تطـرق إليها عدد مـن الباحثني في قضايا الترجمـة، انظر نايدا ▬	
)Nida, 1964(، نيومارك ) Newmark, 1981, 1986(.لمناقشـة مسـتفيضة عنها. 

حلول مقترحة:
أمــا عــن الحلــول، فنســتطيع الجــزم بأنــه لا توجــد حلــول ســحرية لهــذه المشــكلات. ولكن 

هنــاك وســائل مســاعدة علــى ذلــك، أهمها:

الاطلاع الواسع للمترجم، إضافة إلى الدربة الكثيرة.▬	

ــة ▬	 ــاليب المختلف ــة الأس ــاتها لمعرف ــة ودراس ــة بالترجم ــع المتعلق ــى المراج ــاع عل الاط
للتعامــل مــع المشــكلات الفنيــ�ة المختلفــة الــي ألمحنــا إليهــا ســابقًا، حيــث نجــد 
مناقشــة لقضايــا مثــل الترجمــة الحرفيــة والحــرة والدلاليــة والتواصليــة والوظيفية، 
والتكافــؤ الشــكلي والتكافــؤ الدينــ�امي وغيرهــا. )انظــر علــى ســبي�ل المثــال نايــدا  
Nida, 1964 & 2003(و نيومــارك )Newmark, 1981( )مترجــم إلى اللغــة العربيــ�ة( 

.  )Munday, 2016( ومونــدي

بيكــر ▬	 في  كمــا  الترجمــة  في  التطبيقيــة  والقضايــا  العمليــة  الأدلــة  علــى  الاطــاع 
ونيومــارك  العربيــ�ة  اللغــة  إلى  الأولى  طبعتــه  في  مترجــم  وهــو   )Baker,2018  (
)Newmark,1986( وهــو أيضًــا مترجــم إلى اللغــة العربيــ�ة، وصيــى )١٩٨٥(، إضافــة 

إلى نايــدا ونيومــارك المشــار إليهمــا ســابقًا. 

معرفــة مصــادر المعرفــة اللازمــة: ماهيتهــا، كيفيــة الوصــول إليهــا وطــرق الاســتفادة ▬	
الشــابكة  علــى  الآن  متاحــة  المصــادر  هــذه  جــل  أن  الطالــع  حُســن  ومــن  منهــا. 
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ومواقعهــا المختلفــة. ويشــر أحــد الباحثــن إلى أهميــة معرفــة المترجــم الــدولي بمثــل 
ــروم )٢٠١٥: ٨٧-٨٨(. ــة” ك ــة الرقمي ــرورة المعرف ــت “ض ــادر، تح ــذه المص ه

الترجمة الجماعية والتعاوني�ة لتغطية النقص في المعلومات وقلة الخبرة والممارسـة، ▬	
وهـي ممارسـة متبعـة في الهيئـ�ات والمنظمات المختلفـة، مثل الأمم المتحـدة، كما نقرأ 

في الفقرتني اللتين أوردناهما سـابقًا من منشـورات الأمم المتحدة.

إلمــام المترجــم في المنظمــات الدوليــة بمصطلحاتهــا وأســاليبها وقواعــد البي�انــات ▬	
ــا. ــة به الخاص

الاســتفادة مــن الوســائل التقنيــ�ة المســاعدة في الترجمــة، كمــا هــو الحــال مــع القســم ▬	
المعــي بالترجمــة في الأمــم المتحدة،”مثــل  eLUNa، وهــي أداة الترجمــة بمســاعدة 
الثن�ائيــ�ة  النصــوص  مضاهــاة  وأدوات   ،)gText داخليــا  طُــورت  الــي  الحاســوب 
اللغــة، وقاعــدة البي�انــات المصطلحيــة للأمــم المتحــدة )UNTERM(، ومســتودعات 

الوثائــق مــن قبي�ل نظــام الوثائــق الرســمية )ODS( “ )انظــر أعــاه.( 

انظر أيضًا صالح )٢٠١٨( “التقني�ة في خدمة الترجمة والمترجمين”.

المشكلات الخاصة:
كنــا قــد أشــرنا إلى الاختــاف الواضــح بــن الترجمــة التحريريــة والشــفوية في المنظمــات 
الدوليــة. ونذكــر أدنــاه بعضًــا مــن المشــكلات الخاصــة بالترجمــة الشــفوية بنوعيهــا: الفوريــة 
والتت�ابعيــة، آخذيــن بعــن الاعتبــ�ار الحديــث عــن المترجمــن المحترفــن الذيــن تتوافــر فيهــم 
الشــروط الأساســية للترجمــة الشــفوية )مثــل إجــادة اللغتــن المنطوقتــن فهمًــا وتلفظًــا 

ــا(.   ــة وغيره ــرعة البديه ــة وس ــرة القوي والذاك

مشـكلة الخلفيـة المحليـة للمتحـدث العـربي، وقـد ألمحنـا إلى هـذا عنـد الحديـث عـن ▬	
المشـكلات المعجمية العامة. ولكن هناك مشـكلة أخرى تكمن في أسـلوب المتحدث. 
ويكمـن الحـل في رأيي في اطالع المترجـم الواسـع علـى الأسـاليب المختلفـة في وسـائل 
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الإعالم المقـروءة والمسـموعة مـن الـدول العربيـ�ة المختلفـة ومحاولـة التعـرف علـى 
الظـروف السياسـية والاجتماعيـة والاتجاهـات السـائدة في هـذه الـدول. 

مشــكلة متابعــة المتحــدث في الترجمــة التت�ابعيــة وتذكــر كلامــه وفهمــه. وإحــدى ▬	
الحلــول المقترحــة اكتســاب المترجــم الخــرة في تســجيل الــكلام كتابــة في صــورة 
مختزلــة )قــد يســتفيد مــن دراســة أســاليب الاخــزال ورمــوزه.( وهــذا ينطبــق 

بصــورة خاصــة في الترجمــة الشــفوية اللاحقــة، نظــرًا لطــول النــص. 

حاجــة ▬	 إلى  ســابقًا  ألمحــت  وقــد  المحليــة.  للعاميــة  المتحــدث  اســتخدام  مشــكلة 
المترجمــن إلى متابعــة وســائل الإعــام المرئي�ة والمســموعة في الــدول العربيــ�ة المختلفة 

ــكلات.  ــذه المش ــل ه ــل مث لح

وأقــرح أن يشــمل أي اختبــ�ار خــاص بالترجمــة الشــفوية مثــل هــذه الأمــور، للتعــرف ▬	
علــى قــدرة المترجــم علــى مواجهتهــا والتعامــل معهــا. 

انظــر منظمــة الأمــم المتحــدة في شــروط المترجمــن وأســلوب تقويــم المتقدمــن 
للعمــل في الترجمــة.

 https://www.un.org/dgacm/ar/content/translation

ثانيًا: المشكلات العملية:
ــكلات  ــدة مش ــظ ع ــة، نلاح ــات الدولي ــ�ة في المنظم ــة العربي ــوع الترجم ــة موض ــن متابع م

عمليــة لعــل مــن أهمهــا:

نــدرة المترجمــن المتمرســن والأكفــاء في هــذا المجــال. وإذا نظرنــا إلى برامــج تدريــب ▬	
ــور الــذي يعــاني منــه  المترجمــن في المؤسســات التعليميــة العربيــ�ة ســندرك القص
الميــدان مــن حيــث الكــم والكيــف. فعــدد المؤسســات المعنيــ�ة بت�دريــب المترجمــن لا 
زال محــدودًا في الــدول العربيــ�ة مقارنــة بالاحتيــ�اج الفعلــي. فالجامعــات الــي تقــدم 
برامــج مخصصــة للترجمــة في الــدول العربيــ�ة قليلــة، علــى الرغــم مــن أن أول كليــة 
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ــن،  ــة المترجم ــم مدرس ــام ١٨٣٥ باس ــاوي في الع ــة الطهط ــأها رفاع ــة أنش متخصص
ولهــا عــدة فــروع في جمهوريــة مصــر العربيــ�ة.  ولكننــ�ا مــا زلنــا بحاجــة إلى المزيــد 
مــن الأقســام والبرامــج الــي تخــدم الترجمــة بشــقيها التحريــري والشــفوي علــى 
مســتوى يلائــم احتي�اجــات المنظمــات الدوليــة. فحســب علــي لا يوجــد ســوى 
ثــاث مؤسســات تقــدم دراســات عليــا متخصصــة في الترجمــة، هــي المعهــد العــالي 
للترجمــة في الجزائــر ومدرســة الملــك فهــد العليــا للترجمــة في طنجــة بالمغــرب والمعهــد 
ــات  ــج  الدراس ــن برام ــل م ــدد قلي ــة إلى ع ــوم، بالإضاف ــة في الخرط ــامي للترجم الإس
ــات  ــات اللغ ــام أو كلي ــتير( في أقس ــالي والماجس ــوم الع ــتوى الدبل ــى مس ــا )عل العلي
والترجمــة في الجامعــات العربيــ�ة. وعــدد الخريجــن الأكفــاء في هــذه البرامــج محــدود 

ــي.  ــب عل ــرة، حس ــة كب إلى درج

ــن ▬	 ــن المتخرج ــودة المترجم ــف وج ــث الكي ــن حي ــكالًًا م ــاك إش ــا أن هن ــظ أيضً يلاح
ــر  ــة تقتص ــة الجامعي ــج الترجم ــل برام ــ�دو أن ج ــة. فيب ــات الجامعي ــذه المؤسس في ه
علــى الشــهادة الجامعيــة الأولى )الليســانس( في معظــم اللغــات. وهــذا لــه أثــره في 
نوعيــة الخريجــن، خاصــة في اللغــات غــر الإنجليزيــة في المشــرق العــربي والفرنســية 
ــة  ــؤًا في لغ ــا كف ــرج مترجمً ــن أن نخ ــه لا يمك ــي؛ لأن ــر طبيع ــو أم ــربي. وه ــرب الع في المغ
يدرســها ويتــ�درب عليهــا في غضــون أربــع ســنوات، يبــ�دأ الدراســة فيهــا مــن الصفــر 

ــ�ة. ــة المعني في اللغ

 فالأصــل أن التدريــب علــى الترجمــة لا يتــم بالتزامــن مــع تعلــم اللغــة المعنيــ�ة. 
ــا  ــة منه ــار الترجم ــوض غم ــل أن يخ ــ�ة قب ــة الأجنبي ــدرب اللغ ــن المت ــب أن يتق ــل يج ب
ــر  ــو أم ــاليبها، وه ــا وأس ــ�ة وقواعده ــة العربي ــه للغ ــة إلى إجادت ــذا بالإضاف ــا، ه وإليه
نشــك فيــه. كذلــك نلاحــظ أن هــذه البرامــج تقــدم مقــررات فيمــا يســى الترجمــة 
التخصصيــة في صــورة أوليــة لا تســمن ولا تغــي مــن جــوع. ناهيــك عــن تركــز هــذه 
البرامــج علــى الترجمــة التحريريــة دون الشــفوية )انظــر مثــاً دراســة دانيــ�ة ســامة 
عــن تدريــب المترجمــن في الجامعــات الســعودية)  Dania Salamah 2021. ولعــل 
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الأطروحــة المذكــورة تمثــل أنموذجًــا يحتــذى في دراســة برامــج تدريــب المترجمــن في 
الــدول العربيــ�ة الأخــرى. وقــد اســتفادت الباحثــة مــن النمــوذج النظــري الــذي صــدر 
تحــت مســى) PACTE 2003(. وقارنــت فيهــا بــن تلــك المعايــر والمعايــر الــي أشــار 
إليهــا باحــث آخــر في مجــال تدريــب المترجمــن )انظــر دانيــ�ة ســامة: ص ١٥١(. 
انظــر أيضًــا ) Atari (2012 في مناقشــة لأوجــه القصــور في برامــج تدريــب المترجمــن 

ــ�ة. ــات العربي في الجامع

لذلــك يجــب أن يكــون برنامــج الترجمــة والتدريــب عليهــا بعــد حصــول الطالــب علــى 
ــتخدام  ــى اس ــب عل ــب مناس ــع تدري ــك، م ــا كذل ــ�ة وثقافته ــة الأجنبي ــازة في اللغ إج
ــادة  ــبة لإج ــول المناس ــن الحل ــل م ــا. ولع ــا وإنت�اجً ــدة فهمً ــورة جي ــ�ة بص ــة العربي اللغ
اللغــة الأجنبيــ�ة توفــر الفــرص للطــاب لدراســة تلــك اللغــة وممارســتها في بلدهــا، 

ــ�ة.  ــدول العربي ــتها في ال ــاء بدراس ــدم الاكتف وع

وإذا ألقينــ�ا نظــرة علــى برامــج تدريــب المترجمــن المشــهورة في الــدول الغربيــ�ة، ▬	
الأوربيــ�ة خاصــة، ســنلاحظ أن ذلــك يتــم في كثــر مــن الأحيــان علــى المســتوى فــوق 
الجامعــي )دبلــوم عــال أو ماجســتير(، مــع اشــراط إجــادة المتــدرب للغــات الــي 
يترجــم منهــا أو إليهــا. بــل إن بعضهــا يشــرط تخصــص المتــدرب في مجــال علــي 
 )EMT 2017(و )PACTE 2003( انظــر أيضًــا .)Pym 2009 :أو مهــي معــن. )انظــر

لمناقشــة الكفايــات المطلوبــة في المترجمــن المحترفــن وبرامــج تدريبهــم. 

شــرط ثلاثيــ�ة اللغــة للمترجــم في بعــض المنظمــات الدوليــة: يلاحــظ أن بعــض ▬	
الأولى  لغتــه  إلى  إضافــة  بلغتــن  المترجــم  معرفــة  تشــرط  الدوليــة  المنظمــات 
)الأساســية كمــا تســى أحيانًــا(. وهــذا يضيــق الخيــار لــدى هــذه المنظمــات في توفــر 
ــي  ــن ثن�ائ ــن م ــن المجيدي ــن المترجم ــر م ــاك كث ــاء. فهن ــن الأكف ــن المحترف المترجم

ــم.  ــن خبراته ــها م ــات نفس ــذه المنظم ــرم ه ــة تح اللغ
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ــدلًًا ▬	 ــ�ة، ب ــة أجنبي ــة بلغ ــل الدولي ــم في المحاف ــرب كلماته ــؤولين الع ــض المس ــاء بع إلق
مــن اللغــة العربيــ�ة الوطنيــ�ة. وهــذا قــد يؤثــر في دور مترجــي العربيــ�ة في المنظمــات 
والملتقيــات الدوليــة ويقلــل مــن مكانتهــم. ولــو أنــي أتوقــع أن يقــوم المترجمــون 
ــاركين في  ــن المش ــرب الآخري ــة الع ــ�ة لمصلح ــة العربي ــات إلى اللغ ــذه الكلم ــة ه بترجم
هــذه اللقــاءات. )لكــن الواقــع يقــول لنــا بــأن هــذا لا يتــم في كثــر مــن الملتقيــات حــى 
ــن  ــرب م ــن الع ــور م ــن الحض ــن م ــرم الكثيري ــذا يح ــ�ةّ! وه ــدان عربي ــام في بل ــي تق ال

ــام الأول(. ــم في المق ــا تهمه ــن في قضاي ــم المتحدث فه

والحـــل في رأينـــا يـكـــمن في إلــــزام الــدول الـعـــربي�ة المســؤولين اســتخدام لغتهــم ▬	
الوطنيــ�ة العربيــ�ة، الــي تمثــل هويتهــم وتعكــس مــدى احترامهــم لهــا، في الملتقيــات 

الرســمية الدوليــة. 
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الخاتمة: 
بحثنـ�ا في الصفحـات السـابقة باختصـار في المشـكلات التي تواجـه الترجمـة مـن العربيـ�ة 
وإليهـا مـن الجانبني النظري أو اللغـوي والثقافي والعملـي )خاصة في المنظمـات الدولية(. وقد 
حاولنـا تقديـم بعـض المقترحات لحل تلك الصعوبـات، آملين أن تسـهم في معالجة الصعوبات 

التي تواجـه هـذا النـوع مـن الترجمة علـى الصعيد العـام وصعيـد المنظمـات الدولية.
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المراجع:
ــة ▬	 ــل ولغ ــة العم ــن لغ ــة ب ــات الدولي ــ�ة في المنظم ــد )٢٠١٥( “العربي ــي، محم الزليط

التواصــل” في: غــالي )٢٠١٥(: ١٣٣-١٥٦. 

٢٠ »فــوضى المصطلحــات في الكتابــات العربيــ�ة« في: ▬	 صالــح، محمــود إســماعيل )٠٢
٢٠م(،  ١هـــ/٠٢ مجلــة الثقافيــة - لنــدن(، ع ٤٧ وع ٤٨ )ربيــع الأول وربيــع الثــاني، ٤٢٣

 ٠ ٤٤- ٤٩

الكتابــات ▬	 في  العربيــ�ة  الأســماء  »رومنــة  )٢٠٠٣م(  إســماعيل  محمــود  صالــح،   
الأكاديميــة الغربيــ�ة« بحــث مقــدم إلى - نــدوة » توحيــد معايــر النقــل الكتــابي 
لأســماء الأعــام العربيــ�ة بالحــرف اللاتيــي: البعــد الأمــي«، المنعقــدة بالريــاض في 

للدراســات الأمنيــ�ة.  نايــف  بأكاديميــة  ١٩-٢١ مايــو ,٢٠٠٣م، 

العـربي« ▬	 بالحـرف  الأجنبيـ�ة  الأسـماء  »كتابـة   )٢٠٠٦( إسـماعيل  محمـود  صالـح، 
٢٠٠٦م(. نوفمرب   ١٣-١٥ الأمنيـ�ة  للدراسـات  نايـف  جامعـة  في  عقـدت  نـدوة  إلى  )مقـدم 

ذات ▬	 النصــوص  ترجمــة  »إشــكاليات   )٢٠١٤( إســماعيل  محمــود  صالــح، 
والدينيــ�ة« الثقافيــة  الخصوصيــة 

الدوحــة ▬	 في  المنعقــد  المثاقفــة  وإشــكاليات  »الترجمــة  مؤتمــر  إلى  مقدمــة  ورقــة 
)٢٠١٤ )مــارس، 

في ▬	 والمترجمــن،  الترجمــة  خدمــة  في  التقنيــ�ة   )٢٠١٨( إســماعيل  محمــود  صالــح، 
كتــاب: اللســاني�ات الحاســوبي�ة واللغــة العربيــ�ة: إشــكالات وحلــول )تحريــر د/ عمــر 

ــص ٥٣-٨٦. ــع، ص ــر والتوزي ــة للنش ــوز المعرف ــان : دار كن ــي(، عم مهدوي

صالــح، محمــود إســماعيل )٢٠١٩( »بنــوك المصطلحــات الآليــة«، ورقــة مقدمــة في ▬	
مؤتمــر الــدورة الخامســة والثمانــن لمجمــع اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة )٢٠١٩/٣/٢٥ 

إلى ٢٠١٩/٤/٨(
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٢٠( »الترجمــة والثقافــة«، ورقــة مقدمــة إلى مؤتمــر ▬	 صالــح، محمــود إســماعيل )٢٠
.)٢٠ حاتــم الطــائي – نــادي حائــل الأدبي الثقــافي )٨-٩ فبرايــر ٢٠

ــق ▬	 ــع ملاح ــم م ــل المترج ــق، ١٩٨٥(. دلي ــة وملاح ــماعيل )ترجم ــود إس ــي، محم صي
للتعريــب. الريــاض: مكتبــ�ة دار العلــوم.

غــالي، ناصــر بــن عبــدالله )تحريــر، ٢٠١٥( اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة. ▬	
الريــاض: مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة.

التحريــر ▬	 بــن  الدوليــة  المنظمــات  في  العربيــ�ة  “الوثائــق   )٢٠١٥( أحمــد  كــروم، 
.٦١-٩٤  )٢٠١٥( غــالي  في:  والترجمــة” 

	▬ https://www.un.org/dgacm/ar/content/translation :منظمة الأمم المتحدة

تاريخ الوصول ٢٠٢٢/٣/٢٥.▬	

نيومــارك، بتــر)١٩٨٦( ترجمــة محمــود إســماعيل صيــي. اتجاهــات في الترجمــة: ▬	
ــخ. ــاض: دار المري ــة. الري ــة الترجم ــن نظري ــب م جوان
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اللغة العربية ضمن النظام اللغوي للأمم المتحدة
طبيعة الاستخدام والتحولات والتحديات

أ.د ناصر بن عبدالله الغالي
  أستاذ اللغويات الاجتماعية بمعهد اللغويات العربي�ة، جامعة الملك سعود. 

الملخص:
بانضمــام اللغــة العربيــ�ة إلى منظمــة الأمــم المتحــدة وهيئ�اتهــا ومؤسســاتها المختلفــة، 
انضمّــت اللغــة العربيــ�ة إلى نظــام لغــوي يقــوم علــى الخدمــات اللغويــة، وضعتــه الأمــم 
المتحــدة منــذ إنشــائها وطورتــه علــى امتــداد الســنين الطويلــة الماضيــة. وبهــذا تشــكلت 
للغــة العربيــ�ة شــخصية اللغــة المتخصصــة الــي تتنــ�اول مهــام محــددة، وتقــوم بــأدوار بعينهــا، 
وتنجــز مــا تقــوم اللغــات العالميــة الخمــس الأخــرى القيــام بــه مــن مهــام، وتتعامــل مــع نفــس 
المصطلحــات، وتقــوم بنقــل المفاهيــم نفســها علــى حــدّ ســواء، لكــنّ هــذا العمــل لــم يخــل مــن 

ــه.  ــر في ــات تؤث ــه وعقب ــات تواجه تحدي

في محاولــة لرصــد التحديــات الــي تواجــه اللغــة العربيــ�ة ضمــن النظــام اللغــوي للأمــم 
ــات  ــة خدم ــ�ة كلغ ــة العربي ــتخدام اللغ ــة اس ــتعراض طبيع ــة إلى اس ــذه الورق ــد ه ــدة تعم المتح
ــذه  ــل ه ــا بفع ــرأت عليه ــي ط ــولات ال ــدة، والتح ــم المتح ــوي للأم ــام اللغ ــن النظ ــة ضم لغوي
ــة  ــال مناقش ــن خ ــك م ــة، وذل ــذه التجرب ــال ه ــن خ ــا م ــي تواجهه ــات ال ــاركة، والتحدي المش
ــة  ــام اللغ ــة، وانضم ــات الدولي ــوي في المنظم ــدد اللغ ــة التع ــ�ة في منظوم ــة العربي ــاركة اللغ مش

ــدة.. ــم المتح ــوي للأم ــام اللغ ــ�ة إلى النظ العربي
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The Arabic language as part of the United Nations 
language system

Nature of use, transformations and challenges

Summary
With the joining of Arabic language to the United Nations Organization, the Arabic lan-

guage joined a linguistics system based on language services, established by the United 

Nations. Thus, Arabic language formed the personality of a specialized language that deals 

with specific tasks, performs certain roles, accomplishes the tasks that the other five global 

languages ​​do, it deals with the same terminology, and transmits the same concepts alike, 

yet this work wasn’t without challenges.

To monitor the challenges facing the Arabic language within the United Nations lan-

guage system, this paper aims to review the nature of the use of Arabic language as a ser-

vice language within the United Nations language system, the transformations that have oc-

curred in it as a result of this participation, and the challenges it face through this endeavour.
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مدخل
بانضمــام اللغــة العربيــ�ة إلى منظمــة الأمــم المتحــدة وهيئ�اتهــا ومؤسســاتها المختلفــة، 
انضمّــت اللغــة العربيــ�ة إلى نظــام لغــوي يقــوم علــى الخدمــات اللغويــة، وضعتــه الأمــم 
المتحــدة منــذ إنشــائها وطورتــه علــى امتــداد الســنين الطويلــة الماضيــة. وبهــذا تشــكلت 
للغــة العربيــ�ة شــخصية اللغــة المتخصصــة الــي تتنــ�اول مهــام محــددة، وتقــوم بــأدوار بعينهــا، 
وتنجــز مــا تقــوم اللغــات العالميــة الخمــس الأخــرى القيــام بــه مــن مهــام، وتتعامــل مــع نفــس 
المصطلحــات، وتقــوم بنقــل المفاهيــم نفســها علــى حــدّ ســواء، لكــنّ هــذا العمــل لــم يخــل مــن 

ــه.  ــر في ــات تؤث ــه وعقب ــات تواجه تحدي

في محاولــة لرصــد التحديــات الــي تواجــه اللغــة العربيــ�ة ضمــن النظــام اللغــوي للأمــم 
ــات  ــة خدم ــ�ة كلغ ــة العربي ــتخدام اللغ ــة اس ــتعراض طبيع ــة إلى اس ــذه الورق ــد ه ــدة تعم المتح
ــذه  ــل ه ــا بفع ــرأت عليه ــي ط ــولات ال ــدة، والتح ــم المتح ــوي للأم ــام اللغ ــن النظ ــة ضم لغوي
ــة  ــال مناقش ــن خ ــك م ــة، وذل ــذه التجرب ــال ه ــن خ ــا م ــي تواجهه ــات ال ــاركة، والتحدي المش
ــة  ــام اللغ ــة، وانضم ــات الدولي ــوي في المنظم ــدد اللغ ــة التع ــ�ة في منظوم ــة العربي ــاركة اللغ مش

ــدة. ــم المتح ــوي للأم ــام اللغ ــ�ة إلى النظ العربي

تنطلــق فكــرة الدراســة مــن فرضيــة مشــتقة مــن طبيعــة واقــع اســتخدام اللغــة العربيــ�ة 
في المنظمــات الدوليــة، وتــدور مناقشــتها في ضــوء محاولــة الإجابــة علــى ســؤال طرحتــه حيــال 
هــذه الفرضيــة. فتفــرض الدراســة أن انضمــام اللغــة العربيــ�ة إلى منظمــة الأمــم المتحــدة 
كإحــدى اللغــات الرســمية فيهــا، هــو انخــراط في بيئــ�ة تعتمــد وتقــوم علــى التعدديــة اللغويــة 
بوجــود ســت لغــات رســمية مســتخدمة فيهــا، وأنّ هــذه البيئــ�ة المتعــددة اللغــات بيئــ�ة غنيــ�ة 
ــا، وأن  ــة فيه ــات المندمج ــى اللغ ــك عل ــا ش ــتنعكس ب ــة س ــة والحضاري ــا التنظيمي بتفاعلاته
ــا  ــدث فيه ــات، ويح ــددة اللغ ــ�ة المتع ــذه البيئ ــ�ة به ــة العربي ــر اللغ ــيقود إلى تأث ــاج س ــذا الاندم ه

ــة. ــ�ة المختلط ــذه البيئ ــر في ه ــة التأث ــارك في عملي ــها ستش ــا نفس ــا أنه ــولات، كم ــض التح بع
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ويــدور محــور نقــاش هــذا الافــراض علــى محاولــة الإجابــة عــن تســاؤل مركــزي للدراســة 
نصّــه: مــا مــدى تأثــر البيئــ�ة التعدديــة للغــات في الأمــم المتحــدة علــى اللغــة العربيــ�ة، وماهــي 

كيفيــة التحــولات الــي طــرأت عليهــا، وماهــي أبــرز التحديــات الــي واجهتهــا؟ 

ــؤالها  ــى س ــة عل ــة الإجاب ــال محاول ــن خ ــة م ــذه الدراس ــة ه ــع ملامــح فرضي ــيتم تتب وس
ــة: ــة التالي ــث الخمس ــاه في المباح ــروح أع المط

١-مشــاركة اللغــة العربيــة فــي منظومــة التعــدد اللغــوي 
فــي المنظمــات الدوليــة

ــد  ــة، وق ــة اللغوي ــه للتعددي ــدة بالتوجّ ــم المتح ــة في الأم ــة اللغوي ــف السياس ــن وص يمك
أنشــأت الأمانــة العامــة مركــزا لتنســيق التعدديــة اللغويــة في الأمــم المتحــدة يقــوم بتشــجيع 
تطبيــق سياســات لتعدديــة اللغــات في الأمــم المتحــدة، وينتهــج سياســة تعميــم مفهــوم 
ــات  ــاس باللغ ــات للن ــة المعلوم ــة في إتاح ــق العدال ــوخى تحقي ــوم يت ــو مفه ــوي، وه ــدد اللغ التع
الــي يتكلمــون بهــا )الغــالي،٢٠١٧، ص ٤٠٣(. ولاشــكّ أن انضمــام اللغــة العربيــ�ة إلى الأمــم 
المتحــدة كواحــدة مــن لغاتهــا الرســمية يعتــر حدثــا فريــدا مــن نوعــه، وتجربــة جديــدة تخوضهــا 
العربيــ�ة للمــرة الأولى. ولعــلّ أحــد أبــرز جوانــب الجــدّة في هــذه المشــاركة، هــو انغماســها في 
ــاس أو  ــذا الانغم ــات ه ــدة، وانعكاس ــم المتح ــا الأم ــز عليه ــي ترتك ــات ال ــددة اللغ ــ�ة المتع البيئ
الشــراكة التعدديــة للغــات علــى العربيــ�ة نفســها؛ إذ تعــرف الجمعيــة العامــة بتعــدد اللغــات 
كقيمــة أساســية للمنظمــة، ويعــدّ تعــدد اللغــات في الأمــم المتحــدة عامــا أساســيا في الاتصــال 
المنســجم بــن شــعوب العالــم، كمــا أنهــا تمثــل عامــل تمكــن للدبلوماســية الدوليــة المتعــددة 
الأطــراف، وتمثــل التعدديــة أهميــة خاصــة للأمــم المتحــدة؛ إذ إن تعــدد اللغــات فيهــا هــو تعبــر 

عــن اعترافهــا بتعــدد وتنــوع الثقافــات.

تـــقـــــوم رؤيـــة الأمــــــم المتـحــــــدة عــلـــــى أنّ تعـــــدد اللغـــات يضـــمــــن الانـــدمــــاج 
والتفــاعــــــل، فضـــا عــــــن أنــــــه يضمـــن قـــــــدرا أكـــر مـــن الشفــافـيـــــة والكفـــاءة والنتـــ�ائج 
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ـــة  ـــل المنظم ـــع في عم ـــدة للجمي ـــة والمتزاي ـــاركة الفعّال ـــات المش ـــدد اللغ ـــمن تع ـــضل، ويضــ الأفــ
.)https://www.un.org/sg/en/multilingualism/index)

ويشــر مصطلــح التعدديــة اللغويــة في الأمــم المتحــدة إلى اســتخدام لغاتهــا الرســمية 
ولغــات عملهــا في إطــار الإنصــاف والتعــادل. وتتشــكل البيئــ�ة التعدديــة للغــات في الأمــم 
المتحــدة مــن لغاتهــا الرســمية الســت وهــي: العربيــ�ة والصينيــ�ة والإنجليزيــة والفرنســية 
والروســية والإســباني�ة، كمــا يمثــل هــذه التعدديــة لغتــا العمــل في الأمــم المتحــدة وهمــا اللغتــان 

الإنجليزيــة والفرنســية، وتســتخدمان في التبــ�ادلات المهنيــ�ة اليوميــة.

وتــروّج  الســت،  اللغــات  بــن  التكافــؤ في الاســتخدام  المتحــدة علــى  الأمــم  وتحــرص 
ــاركة  ــان مش ــاواة لضم ــدم المس ــى ق ــمية عل ــات الرس ــع اللغ ــتخدام جمي ــة اس ــتمرار لأهمي باس
ــن  ــة م ــراءات المنظم ــداف وإج ــم أه ــدة، وفه ــم المتح ــال الأم ــة في أعم ــاب المصلح ــع أصح جمي
الجمهــور الواســع مــن الشــعوب الناطقــة بهــذه اللغــات. ولتحقيــق هــذه الأهــداف تــروّج 
الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة لثقافــة تنظيميــة داخلهــا تقــدّر وتغــذي التعدديــة اللغويــة في 
جميــع مرافــق المنظمــة. وفي ١٦ ســبتمبر ٢٠١٩، اعتمــدت الجمعيــة العامــة، قــرارًا بعنــوان »تعدد 
ــم  ــت للأم ــمية الس ــات الرس ــن اللغ ــاواة ب ــوى للمس ــة القص ــه الأهمي ــدت في ــات«، أك اللغ
المتحــدة، وشــدّدت علــى الحاجــة إلى التنفيــذ الكامــل لجميــع القــرارات الــي تحــدد الترتيبــ�ات 
اللغويــة للغــات الرســمية للأمــم المتحــدة ولغــات العمــل في الأمانــة العامــة. وشــدد أيضــا علــى 
مســؤولية الأمانــة العامــة في إدمــاج التعدديــة اللغويــة في أنشــطتها، مــن داخــل المــوارد المتاحــة، 

ــبتمبر ٢٠١٩(. ــخ ١٦ س ــم GA /12175 وتاري ــرار رق ــر الق ــف )انظ ــاس منص ــى أس عل

ــزم  ــة، وتل ــس العضوي ــا نف ــدة له ــم المتح ــات الأم ــم مؤسس ــن أنّ معظ ــم م ــى الرغ وعل
بمبــدأ تعــدد اللغــات كتعبــر عــن شــخصيتها العالميــة، تختلــف كيفيــة تمكــن واســتخدام 
اللغــات داخلهــا. ويتمثــل تطبيــق تعــدد اللغــات داخــل هــذه المؤسســات تحــت المســميات 
ــات  ــمية، لغ ــات الرس ــمية، اللغ ــوص الرس ــات النص ــة، لغ ــوص الأصلي ــات النص ــة: لغ التالي

ــخ.  ــق ... إل ــل، لغــات التوثي العم
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واللغــة الرســمية هــي لغــة تصــدر بهــا عمومــا جميــع وثائــق المنظمــة ومحفوظاتهــا ســواء 
أكانــت أصليــة أم مترجمــة، أمــا لغــة العمــل فهــي اللغــة الأصليــة الــي تصــدر بهــا جميــع وثائــق 
ــر  ــ�ا في تفس ــدة قانوني ــون معتم ــة وتك ــا الإداري ــمية ولوائحه ــاتها الرس ــك مراس ــة وكذل المنظم
ــر  ــا تش ــة كم ــوص الأصلي ــات النص ــري،٢٠١٥م، ص١٠٢(. ولغ ــا )الزه ــة به ــوص المدون النص
المــادة ١١١ مــن ميثــ�اق الأمــم المتحــدة متســاوية في الحجيــة، وهــي نصــوص أصليــة تكتــب بهــا 
ــاس  ــي الأس ــوص ه ــن أنّ النص ــوع م ــذا الن ــة ه ــأتي أهمي ــدات، وت ــن، والمعاه ــوص القوان نص
»النصــوص  فــإنّ  الصارمــة،  القانونيــ�ة  الناحيــة  فمــن  الــزاع.  حالــة  في  الأحــكام  لتفســر 
الأصليــة« هــي أكــر موثوقيــة مــن » النصــوص الرســمية« ومــن الناحيــة الفنيــ�ة يتــم توثيــق 
»النصــوص« الرســمية« مــن قبــل الــدول المعنيــ�ة لمنحهــا نفــس الوضــع الرســي للنصــوص 

.)Kudryavtsev& Ouedraog,2003,p3( الأصليــة 

ــبي�ل  ــى س ــمية، فعل ــات الرس ــع اللغ ــرورة م ــة بالض ــوص الأصلي ــات النص ــق لغ لا تتطاب
المثــال ظلّــت لغــات النصــوص الأصليــة لميثــ�اق الأمــم المتحــدة هــي اللغــات الرســمية الخمــس 
ــة  ــت لغ ــا أصبح ــة عندم ــذه القائم ــ�ة إلى ه ــة العربي ــة اللغ ــم إضاف ــم تت ــام ١٩٤٥م، ول الأولى لع
ــا في منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــ�ة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( حيــث توجــد  رســمية، أمّ
تســع لغــات رســمية لمؤتمرهــا وســت لغــات للمجلــس التنفيــذي، فــإنّ نصــوص الاتفاقيــة فيها 

تكتــب بالإنجليزيــة والفرنســية باعتب�ارهــا متســاوية الحجيــة.

هــذه البيئــ�ة المتعــددة اللغــات تقــوم أيضــا علــى التجــاور بــن اللغــات الرســمية ولغــات 
العمــل، وقــد مــزّت الأمــم المتحــدة والهيئــ�ات التابعــة لهــا بــن هذيــن النوعــن مــن اللغــات، 
وإن كان هنــاك تداخــل بينهمــا، فيمــا يتعلــق بالخدمــات اللغويــة الــي تقومــان بهــا. ولا يوجــد 
اختــاف في الوضــع بــن اللغــات الرســمية ولغــات العمــل مــن حيــث الترجمــة الشــفوية 
والتحريريــة. فغالبيــ�ة هــذه المنظمــات تمــزّ بــن اللغــات الرســمية وبــن لغــات العمــل، ويتــم 
.)Kudryavtsev& Ouedraog,2003,p5( ترجمــة جميــع الوثائــق الرســمية إلى اللغــات الرســمية
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وحيــث إن رســم الحــدود بــن اللغــات الرســمية ولغــات العمــل غــر واضــح، بــل قــد يكــون 
محــرا في غالــب الأحيــان، فقــد عمــدت بعــض المنظمــات إلى اســتخدام عــدّة مصطلحــات 
بديلــة للغــات الرســمية والعمــل، كلغــات المنظّمــة، ولغــات المؤتمــر العــام، ولغــات المجلــس ... 

..)Kudryavtsev& Ouedraog,2003,p7( وغيرهــا

وهنــاك اللغــات المســتخدمة عنــد الطلــب حيــث يتمثــل المبــدأ الجــاري في تحميــل الــدول 
الأعضــاء تكاليــف الخدمــات اللغويــة الــي طلبتهــا، والــي تنطــوي علــى الترجمــة الشــفوية، 
أو التحريريــة، مــن أو إلى لغــات أخــرى غــر اللغــات المحــددة، وهــذا هــو الحــال بالنســبة للغــة 

الألمانيــ�ة في الأمــم المتحــدة منــذ ١٩٧٥م.

وهنــاك لغــات المنشــورات، وبالنســبة للمنشــورات ســواء أكانــت مطبوعــة أو إلكترونيــ�ة 
فــإن اللغــات المســتخدمة هــي نفــس اللغــات المصنفــة علــى أنهــا لغــات رســمية أو لغــات عمــل، 

أو لغــات المنظّمــة، ولكنهــا تعتمــد علــى مصــادر التمويــل والنشــر المشــركة. 

أمّــا لغــات عمــل الأمانــات فهــي لغــات العمــل الفعليــة في الأمانــات، وتعــي اللغــات الــي 
ــ�اء  ــات؛ وبن ــورات، أو المراس ــق، أو المنش ــفوية، أو الوثائ ــة الش ــون للترجم ــتخدمها الموظف يس

علــى ذلــك أدرجــت اللغــات الرســمية الســتّ باعتب�ارهــا لغــات عمــل الأمانــة.

وهــذا يثــر ســؤالا حــول مــا ينبغــي اعتبــ�اره »لغــة عمــل« في بيئــ�ة عمــل الأمانــات، 
فباســتثن�اء موظفــي اللغــات، يوجــد في العديــد مــن مؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة 
موظفــون يســتخدمون في تداولهــم اليــومي وفي ممارســتهم التطبيقيــة وعملهــم اليــومي لغــات 
أخــرى غــر لغــات العمــل المقــررة، رغــم مطالبــة الأمــن العــام للأمــم المتحــدة بأنــه عنــد التعيــن 
ينبغــي إتقــان واســتخدام لغــة واحــدة علــى الأقــل مــن لغــات العمــل في الأمانــة العامــة. 
وتشــجيع الجمعيــة العامــة للتعدديــة اللغويــة علــى »ضمــان أن يتــم تشــجيع اســتخدام لغــة 
أخــرى مــن اللغــات الرســمية الســت علــى النحــو الواجــب وأخذهــا في الاعتبــ�ار، لا ســيما عنــد 
النظــر في الترقيــات والخطــوات الأخــرى« )انظــر قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 
٥٠/١١(. إلا أنّ الوضــع ظــلّ تحــت رحمــة التــداول والبراغماتيــ�ة الوظيفيــة، وتســيّد وســيطرة 
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اللغة العربية في المنظمات الدولية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــدم  ــذه، أو ع ــة ه ــة اللغوي ــاواة في المعامل ــدم المس ــة ع ــية. وقضي ــة والفرنس ــن الإنجليزي اللغت
التكافــؤ هــي قضيــة شــغلت العديــد مــن مجالــس إدارات المنظمــات، وأثارتهــا باســتمرار تحــت 
شــعارات »عــدم التكافــؤ« أو »عــدم المســاواة في المعاملــة« بــن اللغــات الرســمية ولغــات 
العمــل، أو إلى »عــدم التــوازن« في اســتخدام اللغــات، أو إلى الحاجــة إلى تحقيــق »اســتخدام 

 .)Kudryavtsev& Ouedraog,2003,p10( »متــوازن حقــا للغــات

وفي الأمــم المتحــدة والمنظمــات الأخــرى تعقــد الاجتماعــات الرســمية المدرجــة في الجــدول 
الزمــي بشــكل عــام مــع توفــر الترجمــة الشــفوية باللغــات المطلوبــة، ويتــم تزويــد الاجتماعات 

غــر الرســمية بهــذه الخدمــات علــى أســاس مــا هــو متــاح.

ومــع ذلــك ولأســباب مختلفــة لا يتــم توفــر خدمــات لغويــة كاملــة لجميــع الاجتماعــات 
الــي يحضرهــا ممثلــو الــدول الأعضــاء، ولا شــك أن عقــد مثــل هــذه الاجتماعــات غــر الرســمية 
دون ترجمــة شــفوية يتعــارض مــع الهــدف العــام لمنظمــة متعــددة اللغــات، وقــد يحــدّ بشــكل 
ــة لبعــض الــدول الأعضــاء في العمليــة التشــريعية.  خطــر مــن المشــاركة أو المســاهمة الفعّال
اللغــة  أن  الــدوام  المتســاوية يعــي علــى  المعاملــة  أو  اللغــوي  التكافــؤ  أن الافتقــار إلى  كمــا 

ــرى. ــات الأخ ــاب اللغ ــى حس ــتخدم عل ــة تس الإنجليزي

ــة،  ــكس الهوي ــر وعــ ــائل للتعب ــا كوس ــمية جميعه ــات الرس ــة اللغ ــر إلى أهمي ــه بالنظ وأن
فإنــه لا يمكــن الاستغنـــاء عنهــا لصــــالح لــغـــــة محــددة للتواصـــــل بــن الأشخـــــاص ونقــل 
التجــــربة الثقافيــة، وإنــه لا بـــــد مـــــن تحقيــق استخـــــدام متــوازن حقــا وبشــكل متســاو وفعّــال 
للغات الــعـمـــل الـســـت للمــؤتمــــر الــعـــام، وتسهيــــل استخـــــدام اللغات الرسمــيــــة الأخرى 

..)Kudryavtsev & Ouedraog,2003,p3(

ويظــلّ الوضــع الحــالي المتعلــق باســتخدام اللغــات في العديد مــن المنظمــات الدولية يحتاج 
إلى مزيــد مــن المراجعــة؛ لأنــه قــد يســهم في تهميــش بعــض المجموعــات اللغويــة، وخاصــة في 
البلــدان الناميــة. ويمكــن وصــف السياســة اللغويــة في الأمــم المتحــدة بأنهــا تســوية )اتفــاق 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وســط( بــن أحاديــة اللغــة أو اســتخدام لغــة واحــدة لإجــراء أعمــال الأمــم المتحــدة، وتعدديــة 
ــن  ــوم م ــميا تق ــدة رس ــم المتح ــن أن الأم ــم م ــى الرغ ــه عل ــالي إلى أن ــب الغ ــة، ويذه ــة كامل لغوي
خــال مركــز تنســيق التعدديــة اللغويــة بتشــجيع تطبيــق سياســات لتعدديــة اللغــات في الأمــم 
المتحــدة، فــإن الوفــود الرســمية والدبلوماســيين، ورغبــة في إنجــاز شــؤون العمــل في وقــت قصــر 
وبكفــاءة عاليــة، يعملــون غالبــا خــارج هــذه السياســات وبعيــدا عنهــا) الغــالي،٢٠١٧، ص ٤٠٤(.

وتظــلّ القضيــة المهمــة لهــذه الدراســة أنّ اللغــة العربيــ�ة انضمّت إلى هــذه البيئــ�ة المتعددة 
ــر  ــم الأك ــات العال ــي لغ ــل ه ــم، ب ــذا العال ــوى في ه ــر والأق ــدول الأك ــات ال ــي لغ ــات، وه اللغ
تحضــرا. هــذه التعدديــة اللغويــة القائمــة علــى الاحتــكاك والتبــ�ادل، والاحتــذاء والاســتعارة، 
والتأثــر والتأثــر لا تخلــو مــن منافســة وســيطرة وتنــ�ازع حــول الاســتخدام والمكانــة، فهــي علــى 
ــا  ــاوى معه ــا، تتس ــة بعينه ــات لغوي ــرى في خدم ــت الأخ ــات الس ــة اللغ ــع بقي ــاواة م ــدم المس ق
في الصياغــة والتحريــر والمراجعــة والترجمــة والمكانــة والتشــريع والحجيّــة، وهــي في أقســام 
ــة دون  ــتأثر بالزعام ــي تس ــات ال ــك اللغ ــض تل ــن بع ــر ع ــ�ة تقص ــبات معين ــرى، وفي مناس أخ
ســواها، ممــا يجعــل العربيــ�ة تتــوارى إلى مقعــد خلفــي تعتمــد فيــه علــى إســراتيجيات أخــرى 

هــي الترجمــة لتلــك اللغــات.

والدرجـات،  المواقـع  المختلفـة  الحركيـة  وهـذه  اللغـات،  المتعـددة  الثقافيـة  البيئـ�ة  هـذه 
لا شـك أنهـا تشـكيل لشـخصية جديـدة للغـة العربيـ�ة، وتجربـة لـم تعهدهـا اللغـة العربيـ�ة مـن 
قبـل، ستسـاهم أو تقـود إلى شـخصية جديدة للغة العربي�ة تقترب بها من سـمات وشـخصيات 

اللغـات الدوليـة السـت الرئيسـة المعتمـدة في الأمـم المتحـدة )الغـالي،٢٠١٧، ص ٤٠٤(.

٢-انضمام اللغة العربية إلى النظام اللغوي للأمم المتحدة
اللغــات  العربيــ�ة إلى منظمــة الأمــم المتحــدة والاعــراف بهــا كإحــدى  اللغــة  بدخــول 
الرســمية للمنظمــة، فإنهــا انفتحــت علــى نظــام لغــوي خــاص بهــذه المنظمــة، بــل إنهــا انضــوت 
ــام  ــدّة إدارات وأقس ــرّه ع ــددة تس ــد مح ــوم بقواع ــق محك ــوي دقي ــام لغ ــو نظ ــه. وه ــت لوائ تح
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لــكل منهــا مهــام خاصــة بهــا تنضــوي كلهــا تحــت إدارة شــؤون الجمعيــة والمؤتمــرات، وعملهــا 
ــم  ــها تقدي ــى رأس ــة وعل ــة العام ــ�ة للجمعي ــات الفني ــع الخدم ــم جمي ــل في تقدي ــاسي يتمث الأس
خدمــات اللغــات مــن تحريــر وتدقيــق لغــوي وترجمــة شــفوية، وطباعــة، ونشــر، وتوزيــع، 
مراحــل  علــى  يقــوم  محــدد،  وترتيــب  تنظيــم  وفــق  تنجــز  لغويــة  ومهــام  خدمــات  وهــي 
ــولى  ــا يت ــام، كل منه ــعب وأقس ــة إلى إدارات وش ــام موكل ــومة ومه ــط مرس ــق خط ــددة، وف مح
ــاز  ــى الإنج ــد عل ــددة تعتم ــر مح ــع لمعاي ــوات تخض ــذه الخط ــه، وكل ه ــوكل إلي ــو م ــا ه ــذ م تنفي
الجــزئي المتخصــص، ومراقبــة التنفيــذ والجــودة، والعمــل علــى قــدم المســاواة في القيــام بالمهــام 
اللغويــة مــع اللغــات الأخــرى، والحــرص علــى القيــام بمــا تقــوم بــه اللغــات الرســمية الأخــرى، 
وضمــان التوافــق اللغــوي فيمــا تقــوم بــه مــن مهــام ومــا تنقلــه مــن محتــوى، واســتخدام نفــس 
الأســاليب علــى درجــة واحــدة مــن المســاواة. ويتــم ذلــك مــن خــال ثــاث شــعب لهــذه الإدارة 
ــعبة  ــر، وش ــات والنش ــم الاجتماع ــعبة تنظي ــزي، وش ــيق المرك ــط والتنس ــعبة التخطي ــي: ش ه
ــة  ــوي وترجم ــق لغ ــن تحريــر وتدقي ــات م ــات اللغ ــم خدم ــعب تقدي ــذه الش ــولى ه ــق. وتت الوثائ

ــري،٢٠١٥م، ص١١٦(. ــدد )الزه ــب مح ــم وترتي ــق تنظي ــة، وف ــفوية، وطباع ش

ــام اللغــوي المســتخدم في الأمــم المتحــدة،  ــوط العامــة للنظ ــة الخط ــح هــذه المنهجي توضّ
ــة  ــة اللغوي ــدأ التعددي ــى مب ــوم عل ــا يق ــا فاع ــا لغوي ــك نظام ــدة تمتل ــم المتح ــف أنّ الأم وكي
والثقافيــة ويتحكــم في إدارتــه مجموعــات متعــددة مــن الشــعب والأقســام الــي تتــولى تنفيــذ 
مهــام محــددة في مراحــل بعينهــا، تقــوم بإدارتهــا وتنفيذهــا، وثــمّ تســليمها لجهــات أخــرى داخــل 
الإدارة المعنيــ�ة بــإدارة اللغــات في الأمــم المتحــدة والتحكــم في النظــام اللغــوي فيهــا. ويتمــز هــذا 
ــم  ــودة يت ــر للج ــاك معاي ــا، وهن ــا بعض ــل بعضه ــددة يكمّ ــام مح ــى مه ــوم عل ــه يق ــام بأن النظ
تطبيقهــا وتفعيلهــا والتأكــد منهــا مرحليــا أثنــ�اء العمــل ولا يتــم الانتقــال إلى المراحــل الأخــرى إلّّا 

ــري،٢٠١٥م، ص١١٦(. ــا )الزه ــد إنجازه بع

هــذا النظــام الــذي تمتلكــه الأمــم المتحــدة تــمّ إنشــاؤه وتطويــره والتعديــل عليــه خــال 
الســنوات الطويلــة، وتنصهــر اللغــات مــن خلالــه وتقــرب مــع اللغــات الأخــرى وتصبــح 
ــة مــع نصــوص اللغــات الأخــرى، وتحمــل نفــس محتواهــا، وتتشــكل  نصوصهــا قابلــة للمقارن
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بنفــس ملامحهــا ومــن خلالــه تقــرب اللغــات الســت الرئيســة المســتخدمة رســميا في الأمــم 
المتحــدة مــن بعضهــا البعــض فتمتلــك نفــس المحتــوى، ووســائل التعبــر وتقــوم بنفــس 
الوظائــف، وتطبــق عليهــا نفــس الإجــراءات. وانخــراط اللغــات في هــذا النظــام اللغــوي الــدولي 
التابــع للأمــم المتحــدة، واســتخدام لغــة مــا في الجمعيــة العامــة وفي الأماكــن الأخــرى التابعــة 
للأمــم المتحــدة لــه عــدّة فوائــد واضحــة، فيمــا يتعلــق بتوفــر الوثائــق وحضــور خدمــات الترجمــة 
الــي توفــر المعــى مباشــرة. وإذا اســتطاع أعضــاء وفــد جهــة مــا التعبــر عــن أنفســهم بلغاتهــم 
ــح  ــم تصب ــب لتمثيله ــن يذه ــ�ار م ــة اختي ــر، وعملي ــون أك ــاع تك ــى الإقن ــم عل ــإنّ قدرته الأم ف
ــات  ــح كلغ ــذا المن ــة به ــة المرتبط ــو المكان ــ�ارات ه ــك الاعتب ــن تل ــة م ــر أهمي ــرا. والأك ــهل كث أس

ــالي،٢٠١٧، ص ٤٠١. ــة( الغ ــارف جامع ــات تع ــركة أو لغ مش

ولا شــك أنّ اللغــة العربيــ�ة بانخراطهــا في هــذا النظــام اللغــوي الــذي بــي في بيئــ�ة متعــددة 
اللغــات، المحكــوم مؤسســيا، المتماســك منهجيــا المرســوم وظيفيــا، الــذي يعمــل بالتــوازي 
مــع لغــات أخــرى لإنجــاز نفــس الوظائــف والمهــام بنفــس الأســاليب، قــد أضافــت إلى تجاربهــا 
تجربــة جديــدة شــكّلت منهــا شــخصية جديــدة تقــرب مــن اللغــات الأخــرى، وتعمــل مــا تعملــه 
اللغــات الأخــرى مــن الناحيــة الوظيفيــة وتنطبــق عليهــا نفــس المعايــر والمبــادئ والإجــراءات 

الــي تحكــم اللغــات الأخــرى، وهــي تجربــة لا شــك أنهــا ســتترك أثرهــا علــى اللغــة العربيــ�ة.

٣-طبيعة استخدام اللغة العربية في المنظمات الدولية
بهــا علــى  المرتبطــة  المتحــدة ومنظماتهــا الأخــرى  الأمــم  العربيــ�ة في  اللغــة  تســتخدم 
مســتويين، فهــي لغــة الخطــاب الشــفوي، وهــي لغــة الخطــاب المكتــوب، ولعــل الأســطر 

التاليــة أدنــاه تحــدد كيفيــة هــذا الاســتخدام.

٣-١- مستوى الخطاب الشفوي
 تتمكــن الوفــود العربيــ�ة إلى المنظمــات الدوليــة، وكذلــك مندوبــو الــدول وممثلوهــا في 
هــذه المنظمــات مــن إلقــاء خطاباتهــم باللغــة العربيــ�ة؛ لكونهــا إحــدى اللغــات الرســمية لمنظمــة 
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ــس  ــات الخم ــاب إلى اللغ ــذا الخط ــة ه ــم ترجم ــا، ويت ــة له ــات التابع ــدة، والمنظم ــم المتح الأم
ــم  ــن بإمكانه ــات والإداري ــذه المنظم ــن في ه ــدول المقيم ــي ال ــا أن ممثل ــة، كم ــرى للمنظم الأخ
ــات  ــدى اللغ ــتخدام إح ــم اس ــا أنّ بإمكانه ــن، كم ــع الآخري ــم وم ــع بعضه ــ�ة م ــتخدام العربي اس

ــالي،٢٠١٥، ص ٥٦(. ــومي )الغ ــم الي ــرى لإدارة روتينه ــس الأخ الخم

المنظمـات،  هـذه  في  المقيمني  والإداريني  العاملني  اسـتخدام  خالل  مـن  والعربيـ�ة 
والمندوبني والممثلني والوفـود تتفاعـل مـع بيئتهـا المحيطـة بها التي هي بيئـ�ة تعدديـة خالصة، 
تتعـدد فيهـا اللغـات، وهـي تتفاعـل معهـا بشـكل مباشـر وتحتـك بهـا، ولا شـك أن هـذا التفاعل 
المباشـر في هـذه البيئـ�ة الغنيـ�ة باللغـات، وهذا الاحتكاك يقـود إلى تأثير وتأثر، فلا شـك أن اللغة 

العربيـ�ة سـتؤثر في اللغـات الأخـرى كمـا أنهـا تت�أثـر بهـا لا محالـة في جوانـب عديـدة.

والترجمــة الفوريــة الشــفوية مــن العربيــ�ة وإليهــا هــي إحــدى أوجــه الخطــاب الشــفوي 
العــربي في المنظمــات الدوليــة؛ حيــث يتــم اســتخدام الترجمــة الفوريــة في الأمــم المتحــدة في 
للمشــاركين  يمكــن  إذ  المفوضــة؛  الهيئــ�ات  أو  بالميثــ�اق  الخاصــة  والمؤتمــرات  الاجتماعــات 
التحــدث بــأي مــن اللغــات الرســمية الســت، ويتــم ترجمــة كلماتهــم في نفــس الوقــت إلى 
اللغــات الخمــس الأخــرى مــن خــال مترجــي المؤتمــرات، الذيــن يترجمــون إلى لغتهم الرئيســة. 

وتعــد المعرفــة الواســعة بشــؤون العالــم والمواضيــع المتعلقــة بالمصطلحــات الفنيــ�ة، 
ــى  ــم، عل ــب عليه ــث يج ــن؛ حي ــن الفوري ــع المترجم ــة لجمي ــدة ضروري ــم المتح ــات الأم وعملي
ــرًا لأن  ــة. ونظ ــة بالمنظم ــات الخاص ــددة أو المصطلح ــردات المح ــان المف ــوص، إتق ــه الخص وج
الأمــم المتحــدة لديهــا ســت لغــات رســمية فقــط، فإنــه يجــب علــى العديــد مــن منــدوبي الــدول 
التحــدث بلغــة أخــرى غــر لغتهــم الرئيســة، وهــذا يمثــل تحديًــا خاصًــا؛ إذ يجــب أن يكــون 
ــي  ــود ال ــ�ة، والوف ــود العربي ــة للوف ــات اللغوي ــم التنوع ــى فه ــن عل ــون قادري ــون الفوري المترجم
ــات  ــات، ولكن ــات، وعامي ــة بلهج ــن المعرف ــات تتضم ــذه التنوع ــة به ــا، والمعرف ــون عنه يترجم
ــى  ــاوة عل ــلوب. ع ــرعة والأس ــا الس ــع قضاي ــل م ــى التعام ــدرة عل ــة إلى الق ــن، إضاف المتحدث
ذلــك، يجــب أن يجــد المترجمــون الفوريــون معــادلات ثقافيــة مناســبة ويأخــذون الســياق 
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الثقــافي في الاعتــــبار؛ ومــن ثــم فــإن المعــرفـــــة الدقيقــة بكـــــل مـــــن اللــغـــة والثقافــة مطلــوب 
.)McCallum,2004(

٣-٢- مستوى الخطاب المكتوب
قــد تكــون الأهميــة الكــرى للغــة العربيــ�ة هــو تحولهــا لتصبــح لغــة خطــاب مكتــوب 
ــ�ة في  ــة العربي ــر اللغ ــق بت�أث ــك يتعل ــواء أكان ذل ــر س ــر أك ــتوى التأث ــة، فمس ــات الدولي للمنظم
الآخريــن أو تأثــر اللغــة العربيــ�ة نفســها بفعــل الاحتــكاك بأســاليب اللغــات الأخــرى، فالوثائــق 
المكتوبــة هــي مرتكــز الاهتمــام في المنظمات الدوليــة، وتعني الوثيقــة ورقة أو مجموعــة أوراق، أو 
مجلــدات، أو ســجلات ســواء كانــت مطبوعــة أو مخطوطــة، تتضمــن الأنشــطة الــي تقــوم بهــا 
هيئــ�ة أو مؤسســة رســمية أو غــر رســمية بلغــة معينــ�ة، تعــرّ عــن نشــاطها، وتراكــم البي�انــات 
والمعلومــات الخاصــة بهــا. والوثيقــة بهــذا المعــى وعــاء أو مصــدر للمعلومــات والبي�انــات الــي 
يتضمنهــا النشــاط اللغــوي في تعبــره عــن موضــوع خــاص كالقيــم والأعــراف والقوانــن، 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة مــن خــال المــادة الــي تنقلهــا هــذه الوثيقــة 
ــات خاصــة، أو  رات ثقافيــة، أو يوميَّ في شــكل تقاريــر، أو أوراق عمــل، أو أعمــال علميــة، أو مقــرَّ

ــروم،٢٠١٥م، ص٦٢(.  ــا )ك ــورات، أو غيره منش

 وكــون اللغــة العربيــ�ة أصبحــت لغــة تحــرر بهــا الوثائــق، وتترجــم تلــك الوثائــق إليــه، 
فهــذا يعــي أن اللغــة العربيــ�ة غــدت في مرتكــز الاهتمــام، وســنتعرض هنــا باختصــار لعمليــي 
التوثيــق، والترجمــة؛ لكونهمــا وجهــي الخطــاب العــربي المكتــوب الأبــرز في المنظمــات الدوليــة.

٣-٢-١- صياغة الوثائق باللغة العربي�ة في المنظمات الدولية

يعترب  الـذي  التوثيـق،  هـي  الدوليـة  المنظمـات  في  العربيـ�ة  للغـة  الرئيسـة  المهـام  إحـدى 
شـريان الحيـاة لجميـع الاجتماعـات في الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة عمومـا، فمـن خلال 
التوثيـق يتحـدد جـدول الأعمـال، وبرنامـج العمـل للاجتماعـات والمسـائل التي يتعني النظـر 
فيهـا، وترتيـب طريقـة المعالجـة. فوثائـق مـا قبـل انعقـاد الاجتماعـات، وسلسـلة التقاريـر التي 
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الـدورة  يتـم إعدادهـا قبـل افتتـ�اح الاجتماعـات، توفـر الأسـاس للمـداولات. وتعكـس وثائـق 
التي يتوصـل  نتـ�ائج المناقشـات والاتفاقـات  القـرارات ومقـررات  التي تشـتمل علـى مشـاريع 
فيهـا  ويتـم  الاجتماعـات،  بعـد  إعدادهـا  يتـم  التي  التقاريـر  أيضـا  وهنـاك  المندوبـون.  إليهـا 
تقديـم ملخـص للمناقشـة وجميـع الإجـراءات المتخـذة، بمـا في ذلـك القـرارات التي تـمّ تبنيهـا 
والتوصيـات. هـذه الوثائـق جميعهـا يتم صياغتهـا وتحريرها باللغات السـت الرسـمية، وبما أن 
اللغـة العربيـ�ة إحـدى هـذه اللغـات، فإنـه يتـم صياغـة هـذه الوثائـق في الأمـم المتحـدة وتحريرها 

 .)Cao, Zhao, 2008, p40( وترجمتهـا وطباعتهـا وتوزيعهـا باللغـة العربيـ�ة

ــر  ــدة، ومحاض ــم المتح ــمية للأم ــق الرس ــ�ة تحريــر الوثائ ــة العربي ــق باللغ ــب التوثي ويتطل
الاجتماعــات والمنشــورات، وضمــان التوافــق اللغــوي بــن اللغــات الرســمية الســت للقــرارات، 
والصكــوك القانونيــ�ة الأخــرى الــي يتــم التفــاوض عليهــا، وإعدادهــا للاستنســاخ كســجلات 

 .)United Nations, 2003( رســمية

مجموعــة  ونشــر  إنتــ�اج  المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الدوليــة  المنظمــات  ويتطلــب عمــل 
كبــرة مــن الوثائــق، في موضوعــات متعــددة ومتنوعــة ومختلفــة وواســعة النطــاق ومتجــددة 
والقانــون،  الإنســان،  وحقــوق  البيئــ�ة،  وحمايــة  الســاح،  نــزع  ذلــك  في  بمــا  الموضوعــات 
ــ�اج  ــي لإنت ــام المؤس ــ�ة للنظ ــة العربي ــق باللغ ــ�اج الوثائ ــة إنت ــع عملي ــل. وتخض ــارة، والنق والتج
الوثائــق في الأمــم المتحــدة؛ حيــث يتــم إنتــ�اج جميــع الوثائــق وفقــا لنظــام مؤســي مــن المعايــر 
باتبــ�اع مجموعــة مــن الإجــراءات والقواعــد في إنتــ�اج الوثائــق بمــا في ذلــك الترجمــة. ويتــم إنتــ�اج 
الوثائــق في الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا الدوليــة بتفويــض تشــريعي يتــم تضمينــ�ه عــادة في 
القــرارات، وتمتثــ�ل وثائــق الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا الدوليــة لمعايــر الجــودة والدقــة المعتمــدة 
فيهــا، وتتضمــن أغراضــا موضوعيــة واضحــة وأهدافــا للاســتخدام العــام، ويتــم تصنيــف هــذه 
ــواع  ــيق أن ــددة لتنس ــات مح ــر ومتطلب ــد معاي ــل يعتم ــام متسلس ــن نظ ــميا ضم ــق رس الوثائ

.)Cao, Zhao, 2008, p44( مختلفــة مــن الوثائــق
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــدة  ــم المتح ــزة الأم ــن أجه ــاز م ــلطة جه ــن س ــادرة م ــة ص ــواد مكتوب ــق م ــن التوثي ويتضم
ويســتخدم مصطلــح وثيقــة لتعيــن المــواد المكتوبــة الصــادرة رســميا تحــت رمــز وثيقــة الأمــم 
المتحــدة، وبغــض النظــر عــن شــكلها، فإنــه يقصــد مــن معظــم الوثائــق أن تكــون بمنزلــة أســاس 
للنقــاش في اجتماعــات هيئــ�ات ومنظمــات الأمــم المتحــدة وتشــمل الأنــواع الرئيســة للوثائــق 

الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة الفئــات التاليــة:
ــمل ●	 ــا، وتش ــادرة عنه ــة، أو الص ــا الفرعي ــة وأجهزته ــا الرئيس ــة بأجهزته ــق الخاص الوثائ

ــردود  ــوحات، وال ــات والمس ــات والدراس ــات، والتحلي ــرات، والملاحظ التقاريــر، والمذك
علــى الاســتبي�انات، ووثائــق العمــل المتعلقــة بجــدول الأعمــال ومشــاريع القــرارات، 

والتعديــات، والإضافــات، والتصويبــ�ات، والمراجعــات.

مــن ●	 سلســلة  وهــي  الفرعيــة،  وأجهزتهــا  الرئيســة،  للأجهــزة  الرســمية  الســجلات 
المنشــورات المطبوعــة المتعلقــة بوقائــع الأجهــزة الرئيســة للأمــم المتحــدة، وبعــض 
مؤتمــرات الأمــم المتحــدة، والمحاضــر الحرفيــة، أو الموجــزة لجلســات الأجهــزة المعنيــ�ة، 
والتقاريــر إلى تلــك الأجهــزة التابعــة لهــا، أو الهيئــ�ات الــي تتبعهــا، وبعــض تقاريــر 

الأمــن العــام، وغيرهــا مــن المنشــورات المختــارة.

المطبوعات غير السجلات الرسمية.●	

يومية الأمم المتحدة.●	

	●.)Cao, Zhao, 2008, p45( المواد الإعلامية، بما في ذلك المطبوعات والنشرات

٣-٢-٢- ترجمة الوثائق من وإلى اللغة العربي�ة

تعتــر الترجمــة في المنظمــات وخصوصــا الأمــم المتحــدة مجــالا متخصصــا لهــا خصائصهــا 
ومطالبهــا الخاصــة، ولهــا ســماتها المؤسســية واللغويــة الخاصــة بهــا الــي تقتضيهــا وتمليهــا 
طبيعــة عمــل الأمــم المتحــدة والدبلوماســية الدوليــة. فترجمــة الوثائــق في الأمــم المتحــدة لهــا 
خصائصهــا الخاصــة بهــا في العديــد مــن الجوانــب، بــدءا مــن تحديــد الوثائــق التي يجــب ترجمتها 
إلى الترجمــة الفعليــة والنشــر النهــائي مشــكّلة نظامــا خاصــا بهــا، كمــا أنّ لهــا متطلبــات تقنيــ�ة 

وأســلوبي�ة محــددة تمثــل خصوصيــة خاصــة بهــا تحددهــا طبيعــة الأمــم المتحــدة وعملهــا.
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وترجمــة الوثائــق المتعلقــة بالقــرارات إلى اللغــة العربيــ�ة مثــا مــن الأهميــة بمــكان، 
ــم  ــدة، يت ــم المتح ــزة الأم ــن رأي أو إرادة أجه ــمية ع ــرات رس ــي تعب ــدة ه ــم المتح ــرارات الأم وق
تقديمهــا في شــكل مســودة برعايــة أفــراد أو مجموعــات مــن الــدول، وهــي الــي تشــكل الأســاس 
ــدّة  ــدة، أو ع ــة واح ــرح قضي ــث تط ــة؛ حي ــات الدولي ــة في المنظم ــية للمناقش والأدوات الأساس
قضايــا في شــكل يمكّــن الممثلــن مــن مناقشــتها وتعديلهــا ورفضهــا أو المصادقــة عليهــا حســب 
مــا تمليــه الظــروف )United Nations, 1983,p167(، ولــو نظرنــا فيهــا فســنجد مــن حيــث 
ــكل  ــون بش ــ�ة، تتك ــركة ثابت ــة مش ــع صيغ ــدة تتب ــم المتح ــرارات الأم ــة، أن ق ــة اللغوي الصياغ
عــام وإن لــم يكــن حتمــا ثابــت مــن جزأيــن محدديــن بوضــوح: الديب�اجــة والجــزء العملــي 
ــاذ  ــها اتخ ــى أساس ــم عل ــي ت ــ�ارات ال ــام الاعتب ــكل ع ــة بش ــن الديب�اج ــث تتضم ــغيلي حي التش
الإجــراء، أو الــرأي المعــر عنــه، أو التوجيــه المعطــى، أمــا الجــزء العملــي فيوضــح رأي الجهــاز أو 

.)United Nations, 1983,p167( الإجــراء الــذي يتعــن اتخــاذه

وعنــد ترجمــة هــذه الوثائــق إلى اللغــة العربيــ�ة فإنهــا تتبــع نفــس أســاليب التنســيق 
المســتخدمة في جميــع اللغــات الرســمية، كالرقــم التسلســلي والعنــوان والتاريــخ وترقيــم 
الفقــرات وعلامــات الترقيــم ونفــس العــرض التقديــي، والكلمــات والعبــارات التمهيديــة 
والتشــغيلية الشــائعة الموجــودة في بدايــة كل فقــرة؛ حيــث تحتــذي الترجمــة العربيــ�ة لهــذه 

الوثائــق الصيغــة المحــددة مــن الأمــم المتحــدة والمســتخدمة في كل لغاتهــا الرســمية. 

وهكــذا يتبــن مــن طبيعــة اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة، أنهــا حملــت 
للخطــاب في  الشــفوي  الشــفوي والمكتــوب. ويظهــر اســتخدام الجانــب  جانــي الخطــاب 
ــة  ــة، وفي اللغ ــات الدولي ــ�ة في المنظم ــدول العربي ــون لل ــون الدائم ــتخدمها الممثل ــي يس ــة ال اللغ
ــة أن  ــع ملاحظ ــات، م ــذه المنظم ــد في ه ــي تنعق ــود ال ــدول والوف ــو ال ــتخدمها مندوب ــي يس ال
كثــرا مــن الوفــود ومندوبــو الــدول يتحدثــون ويلقــون خطاباتهــم بلغــات أخــرى غــر العربيــ�ة، 
وخاصــة الإنجليزيــة والفرنســية، وهــي إشــكالية كــرى تتمثــل في إهمــال اســتغلال أداة رئيســة 
تعكــس التمثيــ�ل والاعــزاز والانتمــاء والهويــة، كمــا أنــه يلاحــظ اختــاف في مســتوى الخطــاب 
العــربي الــذي يســتخدم في هــذه المحافــل، وإن أجمــع أغلبــه بأنــه يســتخدم الخطــاب الفصيــح 
المعاصــر الرســي، فإنــه لا يخلــو مــن أن تشــوبه لكنــة إقليميــة يــكاد يقــرب معهــا إلى المســتويات 
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اللهجيــة، ومــرد ذلــك هــو تأثــر اللهجــات العربيــ�ة للمناطــق الــي ينتــي إليهــا هــؤلاء والــي تؤثــر 
في الخطــاب الفصيــح المســتخدم.

كمــا يظهــر الجانــب الشــفوي في حضــور واســتخدام العربيــ�ة في اســتخدام العاملــن 
ــن  ــتخدام يــراوح ب ــو اس ــات، وه ــذه المنظم ــون في ه ــن يعمل ــرب الذي ــن الع ــن الدائم والموظف
يظهــر  وكذلــك  والفرنســية.  الإنجليزيــة  وخصوصــا  الأخــرى  الرســمية  واللغــات  العربيــ�ة 
اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة في الجانــب الشــفوي فيمــا يقــوم بــه المترجمــون 
مــن ترجمــة شــفوية للخطابــات والاجتماعــات والنقاشــات الــي تتــم في مقــرّ هــذه المنظمــات 

.)٥٦ ص  )الغــالي،٢٠١٥، 

أمــا علــى مســتوى الخطــاب المكتــوب، فيظهــر اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في تحريــر الوثائــق 
داخــل هــذه المنظمــات، وهــي صياغــة خاصــة، لهــا أســلوبها وطريقتهــا المحــددة مــن تلــك 
ــتخدمها  ــي تس ــاليب ال ــس الأس ــتوى وبنف ــس المس ــى نف ــ�ة عل ــتخدمها العربي ــات تس المنظم
ــة  ــوب في ترجم ــكل مكت ــ�ة بش ــة العربي ــتخدام اللغ ــر اس ــا يظه ــرى، كم ــمية الأخ ــات الرس اللغ
ــة  ــن اللغ ــة م ــات الدولي ــ�ات والمنظم ــك الهيئ ــا تل ــي تصدره ــورات ال ــق وكل المنش ــذه الوثائ ه

.)Cao, Zhao, 2008, p44( العربيــ�ة وإليهــا

ــه اللغــات الرســمية  هــذا الاســتخدام المرســوم المحــدد مــن الأمــم المتحــدة الــذي تلــزم ب
الســت وعلــى رأســها العربيــ�ة، ســنجد أنــه أحــدث تحــولا في العربيــ�ة وخلــق لهــا أســلوبا جديــدا 

لــم تعهــده مــن قبــل، وســيكون الحديــث عنــه في العنــوان التــالي.  

٤-التحــولات التــي طــرأت علــى العربيــة جــرّاء دخولهــا إلــى 
المنظمــات الدولية

النظــام اللغــوي الســائد في الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا الدوليــة الأخــرى، هــو نظــام فريــد 
مــن نوعــه، فهــو نظــام خــدمي يرتكــز في الأســاس علــى تقديــم الخدمــات لممثلــي وأعضــاء 
ووفــود الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا. وهــو نظــام قائــم علــى التعدديــة 
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ــي  ــات ه ــددة اللغ ــ�ة المتع ــذه البيئ ــواز. ه ــكل مت ــة بش ــات مختلف ــدّة لغ ــع ع ــل م ــة، يعم اللغوي
ــ�ة  ــت العربي ــ�ة ظلّ ــة العربي ــل اللغ ــ�ة مراح ــي غالبي ــ�ة، فف ــة العربي ــبة للغ ــدة بالنس ــ�ة جدي بيئ
أحاديــة بــا منــازع، وبــا مشــاركة مــن لغــات أخــرى؛ ومــن ثــم يشــكل انغمــاس اللغــة العربيــ�ة 
في هــذه البيئــ�ة التعدديــة اللغــات في الأمــم المتحــدة تجربــة جديــدة لهــا لابــد أن ينعكــس عليهــا، 
وأن تت�أثــر بهــذه التجربــة، ولابــد أن تــرك فيهــا بعــض الأثــر وتحــدث بعــض التحــولات بســبب 
تعايشــها مــع عــدّة لغــات مختلفــة والعمــل معهــا وفــق رؤيــة واحــدة، ومنهــج محــدد بعينــ�ه.

كمــا يشــكل انضمــام اللغــة العربيــ�ة إلى النظــام اللغــوي للأمــم المتحــدة تجربــة جديــدة لــم 
تعهدهــا العربيــ�ة مــن قبــل، ونقلــة كبــرة للعمــل المؤســي المحكــوم بقوانــن محــددة والــذي 
ــدة  ــل عدي ــق مراح ــل وف ــة، يعم ــعب مختلف ــام وش ــات وأقس ــدّة جه ــن إدارة، وع ــر م تديــره أك
بشــكل جــزئي، ويعتمــد علــى رؤيــة مرحليــة متكاملــة تكــون فيــه كل إدارة أو شــعبة هــي 

ــام. ــذا النظ ــزاء ه ــن أج ــ�ة م ــ�ة معيّن ــى جزئي ــراف عل ــذ والإش ــن التنفي ــؤولة ع المس

هــذه التجربــة الجديــدة بالنســبة للغــة العربيــ�ة والــي تديرهــا وتتحكــم فيهــا عــدّة جهــات، 
ــل  ــتمرارية في مراح ــام، واس ــذه المه ــذ ه ــي لتنفي ــم مرحل ــددة، وتقيي ــام مح ــى مه ــدة عل المعتم
ــا  ــولى إليه ــا ي ــذ م ــط تنفي ــولى فق ــة تت ــام مختلف ــعب وأقس ــطة ش ــا بواس ــا بعض ــل بعضه يكم
مــن مهــام، ليكتمــل معــه العمــل الــذي كان مجزئــا، ويتــم تنفيــذه علــى مراحــل مختلفــة، 
كبنــ�اء لغــوي متكامــل هدفــه تقديــم خدمــات لغويــة معينــ�ة تحقــق أهــداف المنظمــة الدوليــة 
والمنظمــات التابعــة لهــا، لاشــك أنهــا تجربــة ستســاهم في خلــق شــخصية جديــدة للغــة العربي�ة، 
شــخصية متعاونــة ومطواعــة وميســرة، لتحقيــق الأهــداف المطلوبــة وتخضــع للمســؤولية 
ــا  ــومة له ــداف المرس ــق الأه ــاف إلى تحقي ــة المط ــل في نهاي ــرك لتص ــراف  المش ــة، والإش الإداري

ــا. ــة منه ــات المطلوب ــم الخدم وتقدي

وتشــكل طبيعــة اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة بيئــ�ة أخــرى متمــزة 
والتبــ�ادل  أخــرى  لغــات  مــع  اللغــوي  التفاعــل  علــى  القائــم  الشــفوي  الخطــاب  في  تظهــر 
والاندمــاج أحيانــا، وتعتمــد الترجمــة الشــفوية مــن العربيــ�ة وإليهــا. كمــا تظهــر أيضــا في 
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الخطــاب المكتــوب للوثيقــة الأمميــة المكتوبــة، إن كان ذلــك مــن ناحيــة الصياغــة والتحريــر أو 
كان مــن ناحيــة ترجمتهــا.

والوثيقــة المكتوبــة بمــا يحكمهــا مــن قوانــن ومــا يترتــب عليهــا مــن مســؤوليات هــي فضــاء 
جديــد تمارســه العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة صياغــة وتحريــرا وأســلوبا وترجمــة بمتطلباتهــا 
ــق  ــا، ويخل ــر فيه ــ�ة ويؤث ــى العربي ــس عل ــد ينعك ــاء جدي ــه فض ــك أن ــدة. ولا ش ــروطها العدي وش

فيهــا شــخصية لــم تعهدهــا مــن قبــل.

ــ�ة بانضمامهــا إلى لغــات المنظمــات الدوليــة الــي  كل هــذه العوامــل الــي واجهتهــا العربي
أشــرنا إليهــا، قــادت إلى تحــولات عديــدة في اللغــة العربيــ�ة، لتصبــح اللغــة العربيــ�ة معهــا لغــة 
عمــل ولغــة خدمــات لغويــة متخصصــة تحمــل عــددا مــن الســمات المشــركة بينهــا وبــن 
ــا  ــا لغوي ــدت نمط ــك غ ــة؛ وبذل ــات الدولي ــدة في المنظم ــت المعتم ــل الس ــات العم ــة لغ مجموع
الدوليــة  المنظمــات  عــن  الصــادرة  والوثائــق  والنصــوص  القــرارات  صياغــة  في  يســتخدم 
ووكالاتهــا المتخصصــة لــه ســمات خاصــة، وتحكمــه معايــر معينــ�ة، وتوجيهــات مكتوبــة، 

ــة. ــة المتخصص ــذه اللغ ــح ه ــمات وملام ــة س ــرات التالي ــل الفق ــددة. وتفصّ ــات مح وآلي

٤-١- اللغة العربية لغة عمل وخدمات لغوية متخصصة 
ــا إلى  ــاز، وبدخوله ــة وإعج ــ�ان وبلاغ ــة وبي ــعر وعاطف ــة ش ــون لغ ــ�ة أن تك ــادت العربي اعت
ــارزة  ــمة ب ــو س ــذي ه ــق ال ــي والتأن ــرف اللفظ ــن الزخ ــد ع ــدأت تبتع ــدة ب ــم المتح ــة الأم منظم
للكتابــة العربيــ�ة الأدبيــ�ة، وأصبحــت لغــة موضوعيــة لا مــكان فيهــا للإنشــاء والعاطفــة 
واللبــس.  الغمــوض  عــن  بعيــدا  وضــوح  بــكل  مباشــرا  نقــا  المعلومــات  تنقــل  والخيــال، 
وبــدأت تميــل إلى التكثيــف البالــغ، والإيجــاز، واســتخدام الجمــل القصــرة المركــزة، والأســلوب 
ــا  ــة كلي ــذات المتكلم ــه ال ــي في ــرة إذ تختف ــؤولية المباش ــه المس ــي في ــذي تنتف ــد ال ــرد المحاي المتج

ص١٣٧(.  )الزليطــي،٢٠١٥م، 
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وأصبحــت العربيــ�ة لغــة عمــل تقــوم بمهــام وأدوار معينــ�ة مطلوبــة منهــا، مضبوطــة 
بمواعيــد بعينهــا وتواريــخ محــددة، وهــي تجربــة جديــدة لــم تعهدهــا العربيــ�ة مــن قبــل، وهــي 
مهــام خدميــة في الأســاس تحولــت معهــا العربيــ�ة لتصبــح لغــة مؤسســية، فهــي لغــة هيئــ�ة أو 
منظمــة تعــدّ بهــا مســودات اجتماعاتهــا، وتصــاغ بهــا قراراتهــا، وتحــرر بهــا وثائقهــا، وتترجــم بهــا 
خطابــات ووثائــق لغاتهــا الأخــرى، وفــق نظــام معــن يقــوم علــى مســؤوليات محــددة، ترســمه 
وتنفــذه عــدّة أقســام وشــعب مختلفــة يفــي في نهايــة الأمــر إلى النتيجــة المطلوبــة في الوقــت 

الــذي قدّرتــه المنظمــة أو الهيئــ�ة المســؤولة.

هــذه المهــام الخدميــة الــي تولتهــا العربيــ�ة داخــل المنظمــات الدوليــة، شــكّلت منهــا 
لغــة بمواصفــات معينــ�ة ومحــددة، تقــرب كثــرا مــن مواصفــات اللغــات الخمــس الرئيســة 
ــا  ــرى، كونه ــة الأخ ــ�ات الدولي ــات والهيئ ــ�ة المنظم ــدة، وغالبي ــم المتح ــدة في الأم ــرى المعتم الأخ
المحتــوى،  نفــس  علــى  وتعمــل  المهــام،  نفــس  وتنجــز  العمــل،  نفــس  في  تتشــارك  جميعــا 
وتســتخدم نفــس الأســاليب، وتتجــاور في نفــس المــكان، وتعيــش في نفــس البيئــ�ة، فأصبحــت 
ــؤولية،  ــة مس ــون، وإدارة، ولغ ــة قان ــاز، ولغ ــات، وإنج ــل، وخدم ــة عم ــرى لغ ــات الأخ ــل اللغ مث
ولغــة مصطلحــات؛ وهــو تغــر تركّــز علــى الــدور المطلــوب مــن اللغــة العربيــ�ة القيــام بــه، 
والمهــام المنــوط بهــا إنجازهــا. هــذا التغــر لا شــك أنــه تغــر كبــر ومهــم، فهــو تغــر في شــخصية 
اللغــة وفي الــدور المطلــوب منهــا، والمهمــات الــي تؤديهــا، وهــو تغــر أســاسي تترتــب عليــه 
تغــرات أخــرى في هيــكل اللغــة وتوجههــا واهتماماتهــا، وفي أســاليبها الداخليــة كذلــك. فعلــى 
مســتوى الأســلوب بــدأت عربيــ�ة المنظمــات الدوليــة تجنــح إلى اســتخدام أســلوب الحيــاد، 
وتوزيــع المســؤولية باســتخدام صيــغ البنــ�اء للمجهــول، فغــدت عربيــ�ة تحضــر فيهــا بشــكل بــارز 
المصطلحــات والمفــردات اللغويــة المتخصّصــة، وتســتخدم فيهــا تراكيــب نحويــة خاصــة تغلــب 
عليهــا الحياديــة والتجــرد مــن المســؤولية كاســتخدام صيــغ البنــ�اء للمفعــول، وهــذا الأســلوب 
وســيلة لتحويــل جهــة الخطــاب إلى الحيــاد والتغييــب وعــدم التحديــد، فهــو ينقــل المســؤولية 
مــن جهــة محــددة إلى جهــة تتــوزع فيهــا المســؤولية إلى أكــر مــن طــرف، ويتحــول التركــز مــع 
ــذا  ــل ه ــدا بفع ــذي غ ــول ال ــز أو المفع ــدث المنج ــح إلى الح ــل الصري ــن الفاع ــة م ــذه الحيادي ه

الأســلوب محــط الاهتمــام ومركــز الجملــة )الزليطــي،٢٠١٥م، ص١٣٦(. 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

»بالاخزتال  تسـميت�ه  يمكـن  بمـا  الخـدمي  الدوليـة  المنظمـات  عربيـ�ة  أسـلوب  ويتسـم 
النحـوي«؛ وهـو أسـلوب يكثر فيـه ارتفـاع نسـبة التراكيـب الاسـمية بالمقارنـة مـع التراكيـب 
الفعليـة؛ إذ يعتمـد علـى اختصـار البنـ�اء النحـوي للجملـة، فيـأتي الفعـل في صيغـة اسـمية هـي 
صيغـة المصـدر، وينتـج عنـه نقـل المعلومات مـن أحداث صـادرة عن جهـات فاعلـة، إلى أوضاع 
قائمـة أشـبه مـا تكـون بالأسـماء الدالـة علـى الـذوات والأشـياء )الزليطني،٢٠١٥م، ص١٣٦(. 

أمــا علــى مســتوى المفــردات فتجنــح هــذه اللغــة الخدميــة المتخصصــة إلى اســتخدام 
ــلوب  ــن أس ــل ع ــي تنفص ــادر ال ــغ المص ــا صي ــب عليه ــي تغل ــة ال ــة الخاص ــدات المعجمي الوح
ــات  ــى اللغ ــى خط ــر عل ــل تس ــذا الفع ــي به ــة، وه ــا التعبيري ــا وقوالبه ــة بمفرداته ــة العام اللغ
الدوليــة الأخــرى الــي تعمــل معهــا في المنظمــات الدوليــة، الــي تســتخدم ذلــك الأســلوب 
المصطلحــات  مــن  منظومــة  لتؤلــف  تنســجها  الــي  المتخصصــة  المصطلحــات  صياغــة  في 
المتصلــة فيمــا بينهــا في تصنيفــات مفاهيميــة منظمــة. والعربيــ�ة بهــذا النهــج ومــن خــال هــذه 
الخصائــص والســمات تتحــول إلى لغــة للعلــم والتقنيــ�ة وإلى أداة مــن أدوات العولمــة الــي 
ــوم  ــة تق ــة المتخصص ــ�ة الخدمي ــذه العربي ــة. ه ــات الدولي ــل في المنظم ــات العم ــا لغ ــم به تتس
ــة،  ــة العام ــردات اللغ ــن مف ــتوردة م ــة المس ــات المتخصص ــن المصطلح ــ�ام م ــد متن ــى رصي عل
ســياق  في  اســتخدامها  خصوصيــة  بفعــل  وخاصــة،  دقيقــة  اصطلاحيــة  دلالــة  اكتســبت 
هــذه  أنّ  إلى  )ص١٣٧(  الزليطــي،٢٠١٥،  ويذهــب  ووثائقهــا،  الدوليــة  المنظمــات  نصــوص 
المفــردات غــدت مصطلحــات متخصصــة، وانفصلــت عــن اللغــة العامــة وتجــردت عــن الظلال 

والإيحــاءات العاطفيــة، وأصبحــت تتــوخى الوضــوح والمباشــرة في دلالاتهــا علــى معانيهــا.

٥-التحديــات التــي تواجــه اللغــة العربيــة في النظــام اللغوي 
للأمــم المتحدة

ــا إلى  ــدة، وتحوله ــم المتح ــمية في الأم ــة رس ــ�ة كلغ ــة العربي ــاد اللغ ــر إلى اعتم ــي النظ لا ينبغ
ــه  ــى أن ــدة =عل ــم المتح ــوي للأم ــام اللغ ــاركتها في النظ ــة، ومش ــة متخصص ــات لغوي ــة خدم لغ
مهمــة ســهلة وميســرة؛ فقــد واجهتهــا ولازالــت تواجههــا عــدّة تحديــات تتركــز في صياغــة 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الوثائــق وترجمتهــا، ومــا يتخللهــا مــن غمــوض ومــن إشــكاليات مصطلحيــة في الحقــول 
ــوء  ــنلقي الض ــكاليات س ــي إش ــح، وه ــد المصطل ــط وتوحي ــكالات ضب ــدد، وإش ــريعة التج الس

ــة. ــث التالي ــا في المباح عليه

٥-١- تحديات التوثيق وصياغة الوثائق باللغة العربية
أصبــح التدفــق الهائــل للوثائــق في الأمــم المتحــدة يمثــل مــدّا مســتمرا؛ حيــث تصــدر 
هــذه المنظمــة الدوليــة كل يــوم العديــد مــن التقاريــر والدراســات، وأوراق العمــل، والقــرارات 
والوثائــق الأخــرى. وتعــرف وثائــق الأمــم المتحــدة بتنــوع موضوعاتهــا، إضافــة إلى أنّ العديــد من 
ــك الوثائــق لا تخلــو مــن مشــاكل لغويــة إمــا علــى مســتوى تنــوع المحتــوى أو علــى مســتوى  تل
ــ�داء  ــئها ابت ــق ينش ــن الوثائ ــددا م ــو أنّ ع ــبب�اتها ه ــن مس ــون م ــد يك ــي ق ــة ال ــوض الصياغ غم
كتّــاب لغتهــم الأولى ليســت اللغــة الأم ممــا يجعــل بعــض هــذه الوثائــق تخلــق أحيانــا مشــاكل 
لغويــة لــكل مــن قــرّاء المســتن�دات، والمترجمــن الذيــن يتصــدّون لترجمــة مثــل هــذه النصــوص؛ 
إذ يواجــه المترجمــون بانتظــام صعوبــات بســبب الخصائــص المتعــددة الأعــراق واللغــات 

ــة. ــا الدولي ــدة ومنظماته ــم المتح ــق الأم لوثائ

كمــا أنّ صياغــة الوثائــق العربيــ�ة للموضوعــات ذوات الحقــول المعرفيــة الســريعة التجدد 
تســبب إشــكالية مصطلحيــة عنــد صياغــة وتحريــر هــذه الوثائــق، لعــدم وجــود مصطلحــات 
عربيــ�ة لهــذه الحقــول المســتجدة، إضافــة إلى أن صياغــة الوثائــق العربيــ�ة بمواصفــات اللغــات 
الوثيقــة  صياغــة  تواجــه  الــي  التحديــات  أحــد  يشــكل  المتحــدة  للأمــم  الرســمية  الســت 
العربيــ�ة؛ إذ إن البيئــ�ة التعدديــة للغــات تفــرض أن تصــاغ الوثائــق الأمميــة بالمواصفــات 

ــواء.  ــى الس ــت عل ــات الس ــطة اللغ ــ�ة بواس الفني

رغــم أنّ الأمــم المتحــدة قامــت علــى التعــدد اللغــوي ودعــت في أكــر مــن وثيقــة إلى تفعيــل 
هــذا التعــدد، واســتخدام اللغــات الســت الرســمية علــى قــدم المســاواة، والمســاواة في مســتوى 
ــا  ــاني تحديً ــت تع ــ�ة مازال ــة العربي ــق اللغ ــات، إلّّا أنّ وثائ ــن اللغ ــاوي ب ــات والتس ــر المعلوم نش
كبــرا مقارنــة مــع وثائــق اللغــات الأخــرى خصوصــا الإنجليزيــة والفرنســية فيمــا يتعلــق بمجــال 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تقاســم المعرفــة؛ لكــون هاتــن اللغتــن تحديــدا، تســتحوذان علــى المراســات المهنيــ�ة اليوميــة 
داخــل الأمــم المتحــدة دون ســواهما، ولســوء الحــظ فــإن القواعــد الــي وضعتهــا الأمــم المتحــدة 
اللغــات  اللغويــة، والتســاوي المطلــق في اســتخدام  التعدديــة  بخصــوص الالــزام بتطبيــق 
الرســمية لا تُطبــق بشــكل صــارم، وتنتهــك في مواضــع كثــرة. وفي أغلــب الأحيــان، تنتهــك 
القاعــدة الخاصــة بإصــدار الوثــاق بجميــع اللغــات ووضعهــا علــى المواقــع الشــبكية في الوقــت 
ذاتــه، وهــو أمــر يســتدعي مــن المنظمــة ضــرورة ضمــان التنســيق المتكامــل بــن جميــع اللغــات 
ــت منظمــة الأمــم المتحــدة الســبب  ــل المنظمــة وخارجهــا. وقــد أرجع وتقاســم المعرفــة داخ
ــراف إلى  ــع الأط ــت جمي ــة. ودع ــا الأصلي ــم وثائقه ــاء في تقدي ــدول الأعض ــر ال ــك إلى تأخ في ذل
ــود  ــت وج ــاءات بيّن ــك لأن الإحص ــة، وذل ــق الأصلي ــم الوثائ ــة لتقدي ــال المضروب ــزام بالآج الال
دة للوثائق  ــر وبــن عــدم احــرام الآجــال المحــدَّ علاقــة ارتبــ�اط بــن تقديــم الوثائــق في وقــت مُتأخِّ

ــروم،٢٠١٥م، ص٦٧(.  ــمية )ك س الرَّ

ــب  ــق تكت ــن الوثائ ــا م ــا هائ ــا كمّ ــج يومي ــة تنت ــا الدولي ــدة ومنظماته ــم المتح ــل الأم وتظ
بأســاليب ذات مواصفــات خاصــة في أشــكالها وفي أســلوبها حدّدتهــا المنظّمــة، ولهــا مواصفــات 
دبلوماســية خاصــة. وكتابــة الوثائــق الدوليــة باللغــة العربيــ�ة في الأمــم المتحــدة، هــي ذات طابع 
وقائعــي خــدمي تتطلــب صفــات الســهولة اللغويــة والإيجــاز، والمباشــرة، والوضــوح والتنظيــم 
مــن  شــيئ�ا  الدبلوماســية،  طبيعتهــا  تتطلــب  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  ناحيــة،  مــن  المنطقــي 
ــة  ــ�ة وبطريق ــة معين ــة بطريق ــات خاص ــتخدام مصطلح ــة واس ــة، والمراوغ ــوض والتعمي الغم
كتابــة محــددة تلــزم ترتيبــ�ا وتنظيمــا معينــ�ا يراعــي تنظيــم وترتيــب اللغــات الرســمية الخمــس 
الأخــرى. ويظــل مــن التحديــات الكــرى فيمــا يتعلــق بصياغــة وتحريــر الوثائــق هــو أنّــه في كثــر 
مــن الأحيــان فــإن صياغــة الوثائــق الأصليــة وإنشــائها بلغــة غــر اللغــة الأم يعمــل ضــد تحقــق 

.)United Nations,2003( هــذه المواصفــات

ع  ويظـل التحـدي الكبير أنّـه علـى الرغـم مـن وجـود هـذا الكـمّ المعـرفي مـن الوثائـق، المتنـوِّ
اللسـاني  حليـل  بالتَّ عليـه  الباحثني  انفتـاح  إلى  حاجـة  في  زال  يـ مـا  فإنّـه  ومَادتـه،  موضُوعـه  في 
قْيي�دِ والترجمـة إلى مجال  سـخ والتَّ نتـ�ه قصـد إخراج هـذه الوثائق من مجـرد النَّ المتخصـص لمدوَّ



310

اللغة العربية في المنظمات الدولية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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حْليـلِ والإنجازِ في مسـتوى تحليل الخطاب اللسـاني المتفاعل مع حيوية هـذه الوثائق وطبيعة  التَّ
خِطابهـا )كـروم،٢٠١٥م، ص٧٥(.   وينبغـي العمـل علـى تشـجيع تـداول وثائـق الأمـم المتحـدة 
الصـادرة باللغـة العربيـ�ة علـى أوسـع نطـاق، خصوصـا وأن هـذه الوثائـق أصبحـت متاحـة عرب 
موقـع المنظمـة على شـبكة الإنترنت باللغات السـت. ولا شـك أن هذا التداول، سـيجعل وثائق 
المنظمـة ولغتهـا ومصطلحاتهـا وسـبكها وصياغتهـا خاضعـة لنظـرة نقدية موضوعيـة من قبل 

الباحثني والدارسني في العالـم العـربي )الزهيري،٢٠١٥م، ص١٢٩(. 

٥-٢- تحديات الترجمة في المنظمات الدولية
ــق  ــدار الوثائ ــن إص ــؤولة ع ــة مس ــة العام ــؤون الجمعي ــة لإدارة ش ــة التابع ــام الترجم أقس
ــق  ــورات ووثائ ــات ومنش ــن مراس ــا م ــا يتبعه ــدة، وم ــم المتح ــت للأم ــمية الس ــات الرس باللغ
ــمية  ــات الرس ــع اللغ ــدة، بجمي ــم المتح ــق الأم ــم وثائ ــدر معظ ــات، وتص ــم الاجتماع ــرى تدع أخ

ــة. ــة الأصلي ــن الوثيق ــة م ــب الترجم ــت، وتتطل الس

دور الترجمــة في المنظمــات الدوليــة هــو نــوع مــن النقــل مــن ثقافــة الى ثقافــة أخــرى، 
الداخلــي  بن�ائــه  في  ومترابطــا  متجانســا  معنويــا  كيانــا  الثقافيــة  الهويــة  جعــل  في  وإســهام 
وتجلياتــه الخارجيــة. وتتطلــب ترجمــة نــص رســي مــن اللغــة العربيــ�ة أو إليهــا دقــة متن�اهيــة 
ومراجعــة متأنيــ�ة لتــافي أي لبــس محتمــل يمكــن أن يغــرّ مفهومــه الحــرفي فيحتمــل أكــر مــن 
تأويــل، وهــي مــن التحديــات الــي تفــرض علــى القائمــن علــى هــذا العمــل مســؤولية جســيمة 

ص٦٨(.  )كــروم،٢٠١٥م، 

ــة  ــكلها التعددي ــي تش ــة ال ــا المختلف ــدة وهيئ�اته ــم المتح ــة في الأم ــ�ة الثقافي ــب البيئ وتجل
العرقيــة واللغويــة تعقيــدات كثــرة لكتابــة الوثائــق، ينتــج عنهــا صعوبــات خاصــة للمترجمــن 
ــتفيد  ــا يس ــه بينم ــول إن ــن الق ــت. ويمك ــمية الس ــات الرس ــام اللغ ــات أو أقس ــع خدم في جمي
المعايــر  في  الدوليــة  للمنظمــة  المتراكمــة  الخــرات  مــن  الدوليــة  المنظمــات  في  المترجمــون 
وإجــراءات العمــل الراســخة، فإنهــم يعملــون تحــت ضغــط مســتمر لتلبيــ�ة متطلبــات الجــودة 

ــة. ــة الدولي ــذه المنظم ــة له ــر الممكن ــى المعاي ــة بأعل ــر الترجم ــل توف ــن أج م
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وتتمثــل أبــرز التحديــات فيمــا يتعلــق بترجمــة الوثائــق في تعــدد موضوعاتهــا حيــث تغطــي 
الوثائــق المترجمــة مجموعــة واســعة مــن المســائل التقنيــ�ة والسياســية والعلميــة والاجتماعيــة 
والتنميــة  البحــار  وقانــون  الإحصــاء  إلى  والأمــن،  الســام  مــن  والقانونيــ�ة،  والاقتصاديــة 
الاقتصاديــة والغــذاء، وتختلــف أيضــا في نوعهــا مــن وثائــق بــآلاف الكلمــات إلى مذكــرات 
دبلوماســية في صفحــة واحــدة، وهــو عمــل إنجــازه محكــوم بمواعيــد نهائيــ�ة صارمــة للمعالجــة 
باســتمرار. وأعبــاء العمــل في مثــل بيئــ�ة الأمــم المتحــدة غــر منضبطــة وغــر ثابتــ�ة إلى حــدّ كبــر، 
ــو  ــات وه ــال الأزم ــال، وخ ــداول الأعم ــى ج ــق عل ــة للوثائ ــر المتوقع ــات غ ــع الإضاف ــة م خاص
يولّــد تراكــم الأعمــال وضــرورة إنجــاز الوظائــف بشــكل عاجــل. يصاحــب ذلــك أنــه يجــب 
علــى المترجمــن تحقيــق أعلــى معايــر الجــودة مــن حيــث الدقــة وســهولة القــراءة واســتخدام 
ــاج  ــدة، ويحت ــة محاي ــة بلغ ــة إلى الكتاب ــبة، والحاج ــة والمناس ــة والدقيق ــات الصحيح المصطلح
ــل  ــن أج ــا م ــي يترجمونه ــق ال ــى الوثائ ــتويات مع ــق لمس ــم أعم ــدة إلى فه ــم المتح ــو الأم مترجم
ــة  ــة الصياغ ــك أن ترجم ــب ذل ــة، يصاح ــرى بدق ــة الأخ ــة في اللغ ــروق الدقيق ــع الف ــل جمي نق
الغامضــة، أو الــي صيغــت غامضــة عــن قصــد لأغــراض دبلوماســية تتطلــب مهــارات لغويــة 

.)Wagner, Bech, and Martinez). (eds. ,2002( وتحليليــة فائقــة

إن هــذه الصفــات المعقــدة والمتضاربــة أحيانــا في وثائــق الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدولية 
يؤثــر بشــكل كبــر ومباشــر علــى ترجمــة هــذه الوثائــق، بــل يقيدهــا في كثير مــن الأحيــان. ولا يخلو 
هــذا العمــل مــن صعوبــات تقليديــة تشــمل المتطلبــات الفنيــ�ة، والاتســاق والعمــل الجماعــي، 
والانتهــاء والإنجــاز والتســليم في وقــت محــدد، والحاجــة لمواكبــة التغــرات العالميــة، والــي 

)United Nations, 1984( .تنعكــس دائمــا في المناقشــات في الأمــم المتحــدة

وتظــل هــذه الإشــكاليات تحدّيــات عامّــة تواجــه ترجمــة الوثائــق في مثــل هــذه البيئــ�ات، 
وقــد لا تكــون هــذه التحديــات حصــرا علــى اللغــة العربيــ�ة، إلّا أن التحــدي الكبــر الــذي يواجــه 
مشــروع ترجمــة الوثائــق العربيــ�ة بمختلــف أنواعــه، هــو إشــكالية المصطلحــات الــي تتنــ�اول 
حقــولا معرفيــة متجــددة كمصطلحــات الحقــول المعرفيــة ســريعة التجــدّد كالبيئــ�ة والتغــرات 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــد  ــاوز رصي ــا تتج ــال بم ــات الاتص ــ�ة وتكنولوجي ــة الوراثي ــر والهندس ــب المعاص ــة والط المناخي
ــة،  ــاءة مزدوج ــة بكف ــوص المترجم ــع النص ــل م ــا التعام ــح لزام ــة. وأصب ــات التقليدي المصطلح
المعرفيــة  الحقــول  في  المتخصصــة  المدونــات  عــر  العربيــ�ة  المصطلحــات  صياغــة  ومتابعــة 
الســابقة، وضــرورة الــزوّد بمكتبــ�ة متخصصــة في مجــال المصطلحيــة وعلــم المصطلــح تواكــب 

ــب. ــة والتعري ــالي الترجم ــد في مج كل جدي

٥-٣- تحديات الغموض
عامــل آخــر مــن العوامــل الرئيســة التي تقــود إلى إشــكالية ترجمة الوثائــق العربيــ�ة في الأمم 
ــية.  ــات الدبلوماس ــه التوازن ــذي تتطلب ــوض ال ــل الغم ــو عام ــة وه ــا الدولي ــدة ومنظماته المتح
ــة  ــة، أو غامض ــددة، أو عام ــر مح ــة، أو غ ــات غامض ــدة كلم ــم المتح ــق الأم ــن وثائ ــد تتضم فق
علــى نطــاق واســع )Cao,٢٠٠٧a,p٧٣( ، كمــا أن العديــد مــن الصكــوك الدوليــة والوثائــق هــي 
ــة  ــراف المختلف ــح الأط ــا لمصال ــا دقيق ــن توازن ــا، وتتضم ــية وغيره ــويات السياس ــة للتس نتيج
تــمّ التوصــل إليهــا بعــد فــرات طويلــة مــن المفاوضــات؛ ولهــذا الســبب غالبــا مــا يكــون هنــاك 
ــة،  ــية الدولي ــي الدبلوماس ــة، فف ــق الدولي ــوك والوثائ ــود في الصك ــوب ومقص ــوض محس غم
يلجــأ المفاوضــون في كثــر مــن الأحيــان إلى حلــول وســطية بتجاهــل خلافاتهم بصياغــة غامضة، 
ــات  ــى الموافق ــول عل ــل الحص ــن أج ــد م ــن قص ــا ع ــوح هن ــة بالوض ــم التضحي ــة، ويت أو موهم
 .)Sarcevic,1997, p 204. And Tabory, 1980( والإجمــاع في المعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة
وفي مثــل هــذه الحــالات وعنــد ترجمــة هــذه الوثائــق الــي تتضمــن شــيئ�ا مــن هــذا الغمــوض إلى 
العربيــ�ة، فــإن المترجــم العــربي يقــع في إشــكالية إبقــاء نــص الوثيقــة بغموضــه كمــا هــو في نــص 
الوثيقــة الأصلــي، أو محاولــة توضيــح الصياغــة الغامضــة في النــص العــربي عنــد ترجمــة مثــل 

هــذه الوثائــق

. )Cao, 2007b( وفي حــال فعلــوا ذلــك فإنهــم يخاطــرون بإخــال التــوازن الذي تــم التوصل 
إليــه وتحقيقــه بدقــة. وهنــا تظــل الإشــكالية الكــرى هــي كيفيــة تميــز المترجمــن للغمــوض 
المتعمــد الــذي يشــكل حــاّ سياســيا وســطا، تــم التوصــل إليــه بعــد مفاوضــات طويلــة، وتــم 
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الحصــول عليــه عــن طريــق التعميــة والصياغــة الغامضــة، مــن الغمــوض الأســلوبي غــر 
المقصــود النــاتج عــن صياغــة النــص الأصلــي بواســطة المحــرر الأصلــي، أو بواســطة صياغــة 
. )Cao, 2007b( محرريــن لغتهــم الأصليــة تختلــف عــن اللغــة الــي تمــت بهــا صياغــة الوثيقــة

٥-٤- تحديات المصطلح
ذكرنــا أعــاه في مبحــث تحديــات ترجمــة الوثائــق العربيــ�ة، أن التحــدي الكبــر الــذي 
ــي  ــات ال ــكالية المصطلح ــو إش ــه، ه ــف أنواع ــ�ة بمختل ــق العربي ــة الوثائ ــروع ترجم ــه مش يواج
ــ�ة في  ــة العربي ــتعرضت اللغ ــابقة اس ــة س ــدّد. وفي دراس ــريعة التج ــة س ــولا معرفي ــ�اول حق تتن
المواقــع الإلكترونيــ�ة الرســمية للمنظمــات الدوليــة، ظهــرت لي أوجــه متعــددة لمشــكلة ترجمــة 
المصطلحــات ذات العلاقــة بحقــل تقنيــ�ة المعلومــات إلى اللغــة العربيــ�ة. وتتمثــل المشــكلة 
في غيــاب المصطلحــات العربيــ�ة الرديفــة في حقــل يشــهد تطــورا يوميــا، أو عــدم الثبــ�ات في 
اســتخدام المصطلحــات العربيــ�ة المتاحــة )الغــالي، وبــدور، ٢٠١٥، ص ٢٣٣(.  يضــاف إلى ذلــك 
تحديــات أخــرى تتعلــق بســعي المترجمــن إلى توحيــد المصطلحــات باللغــات الرســمية الســت 
وتطويــر المصطلحــات الرســمية للأمــم المتحــدة، وقاعــدة بي�انــات مصطلحــات الأمــم المتحــدة 

UNTERM المتعــددة اللغــات. 

ــرة  ــاس ثم ــو في الأس ــة ه ــات الدولي ــار المنظم ــة في إط ــات المتداول ــك المصطلح ــود تل ووج
جهــود تب�ذلهــا هيئــ�ات وخــراء متخصصــون يعملــون باســتمرار علــى وضعهــا واختي�ارهــا 
وتوحيدهــا وتحديــد مفاهيمهــا. ومــن تلــك المؤسســات علــى المســتوى العالــي، المنظمــة 
ـزو ISO(، والمركــز الــدولي لقواعــد المعلومــات المصطلحيــة )إنفوتــرم   الدوليــة للمعايــر )الأيـ
ــب.  ــيق التعري ــ�ات تنس ــة وهيئ ــع اللغوي ــاك المجام ــربي فهن ــد الع ــى الصعي ــا عل Infoterm (. أم

إنّ إشــكالية وضــع وتوحيــد المصطلــح تعتمــد علــى المجــالات المســتخدمة فيهــا تلــك 
المصطلحــات، ففــي المجــالات الــي تتوافــر فيهــا ثــروة مصطلحيــة مســتقرة نســبي�ا، كالكيميــاء 
والرياضيــات مثــا، يمكــن القــول إن نقــل المصطلحــات إلى اللغــة العربيــ�ة، يتــمّ بشــكل ميســر 
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إلى حــدّ مــا، ولا يواجــه المترجمــون في نقــل المصطلحــات صعوبــات تُذكَــر؛ انطلاقــا مــن أنّ 
 .)Hosni, 1982, p. 23( ترجمــة المصطلــح المســتقر ذي المفهــوم الواضــح عمليــة ســهلة نســبي�ا
أمــا في مجــالات الحقــول المعرفيــة الســريعة التجــدّد الــي لــم تســتقر مصطلحاتهــا بعــد، ولــم 
ــات،  ــض الصعوب ــه بع ــح، تواج ــع المصطل ــة وض ــإن مهم ــوف، ف ــكل مأل ــا بش ــدد مفاهيمه تتح
وهــو الأمــر الــذي يلجــأ معــه المترجمــون إلى حلــول وســطية مؤقتــة فينقلــون تلــك المصطلحــات 
بجملــة كاملــة )هــي أقــرب إلى شــرح المفهــوم منهــا إلى ترجمــة المصطلــح( أو ينقلونهــا بعبــارات 

ــي،٢٠١٥م، ص١٤٥(.  ــة )الزليط مركب

 ويــأتي علــى رأس صعوبــات وضــع المصطلــح العــربي في عربي�ة المنظمــات الدوليــة، أن كثيرا 
مــن المصطلحــات هــو في الأســاس مــن مفــردات اللغــة العامّــة، وتحــوّل مثــل هــذه المفــردات إلى 

مصطلحــات متخصصــة يكســبها مدلــولات تختلــف عــن مدلولاتهــا في اللغــة العامــة.

الــي تقــوم عليهــا الترجمــة  ويعتــر توحيــد المصطلحــات أحــد المقومــات الأساســية 
المتخصصــة، كمــا يعتــر الالــزام بالتقابــل المطــرد بــن المصطلحــات والمفاهيــم الــي تــدل عليهــا 
ــذي  ــلوبي ال ــع الأس ــل التنوي ــات. ويمث ــد المصطلح ــال توحي ــه في مج ــى عن ــا لا غ ــزا أساس مرتك
يصاحبــه تضــارب في اســتخدام المفــردات اللازمــة والخلــط بينهــا، إحــدى المشــكلات الــي 
ــلة  ــذه السلس ــة له ــات الدولي ــة في المنظم ــام الترجم ــر أقس ــات. وتنظ ــد المصطلح ــه توحي تواج
مــن المفــردات المتقاربــة في الدلالــة علــى أنهــا مصطلحــات مختلفــة، يختــص كل منهــا بمفهــوم 
مســتقل ويســتعملها المترجمــون علــى ذلــك النحــو بشــكل منتظــم فــا يخلطــون بينهــا. وتتعامل 
الترجمــة المتخصصــة مــع تلــك المفــردات علــى أنهــا مصطلحــات مختلفــة اقــرن كل منهــا 
ــي،٢٠١٥م، ص١٤٥(.  ــرى )الزليط ــردات الأخ ــن المف ــع أي م ــه م ــرك في ــاص لا يش ــوم خ بمفه

وليــس هنــاك مــن شــك في أن أبــرز معضــات المصطلــح هــي الفــوضى المصطلحيــة، 
وبــطء حركــة الترجمــة والتعريــب، وقلــة المعاجــم الاصطلاحيــة ذات الاختصاصــات المتنوعــة 
والتوجهــات والمقاربــات المتعــدّدة، وهــي قضايــا شــائكة تســتدعي التعجيــل بتفعيــل التخطيط 
المصطلحـــي –المتفــرّع عــن التخطيــط اللســاني- الــذي يقــوم بــدور أســاسي في التنميــة اللغويــة، 
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ولا يفهــم مــن ذلــك، أن اللغــة العربيــ�ة تفتقــر إلى المصطلحــات أو طــرق توليدهــا، بــل مــا 
ــة  ــع خطّ ــة لوض ــدة، وصالح ــون موح ــى تك ــا ح ــة لمصطلحاته ــط والغربل ــو التخطي ــه ه تحتاج
جديــدة للعمــل المصطلــي، وتفــادي البــطء الكبــر والطرائــق التقليديــة الــي تقــوم بهــا بعــض 

المؤسســات )كــروم،٢٠١٥م، ص٧٤(. 
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خاتمة
ــة  ــات الدولي ــ�ة في المنظم ــة العربي ــه اللغ ــي تواج ــات ال ــات والتحدي ــم العقب ــا، لفه وختام
ينبغــي أن نلقــي نظــرة علــى واقــع التحديــات الــي تواجههــا اللغــة العربيــ�ة في مجتمعهــا العــربي؛ 
حيــث إنــه يمكــن أن يســاعد هــذا الفهــم علــى تفهــم وتفســر التحديــات الــي تواجههــا في 
المنظمــات الدوليــة، لارتبــ�اط تلــك التحديــات بهــا ســواء أكان ذلــك بشــكل مباشــر، أو نتيجــة 

لــه بفعــل التأثــر.

ــ�ة.  ــات العربي ــة في المجتمع ــع المعرف ــات مجتم ــع وتحدي ــق بواق ــات تتعل ــذه التحدي ــرز ه أب
المتوفــرة تشــر إلى ضعــف مكانــة المعرفــة في مجتمعاتنــ�ا  العديــدة والبي�انــات  فالمؤشــرات 
العربيــ�ة ممــا يحــدث فجــوة تفصلهــا عــن العالــم، وتتســع هــذه الفجــوة مقابــل التغــرات 

.)UNESCO, 2019, p3( الكــرى  العالميــة 

فمجتمعاتنـ�ا العربيـ�ة لا تـزال تكافـح مـن أجـل الانتقـال إلى مجتمـع حديـث، فهـي تقـف 
التذبـذب في جهـود  الهويـة. وينعكـس هـذا  عنـد مفرتق طـرق بني الحداثـة والحفـاظ علـى 
تحقـق  ولـم  التحـول،  هـذا  في  اللغـة  مكانـة  وفي  المعرفـة  مجتمـع  إلى  للتحـول  العـربي  المجتمـع 
المجتمعـات العربيـ�ة بعـد، التقـدم المطلـوب لمواكبـة اتجاهـات المعرفـة العالميـة، مما يجعـل لغته 
تظـل أسيرة لماضيهـا من ناحية، وللتحديـات التي تفرضهـا اللغات العالمية المهيمنـة من ناحية 
أخـرى. وعلـى الرغـم مـن أن اللغـة العربيـ�ة هـي لغـة حضـارة، ولغـة حيّـة متدفقـة قـادرة علـى 
العطـاء والتطـور، إلا أن هنـاك ظروفا تاريخية وحاليـة أدّت إلى تراجع دورهـا الثقافي والتنموي، 
خاصـة فيمـا يتعلـق بت�أسـيس مجتمعـات المعرفـة )UNESCO, 2019, p5(. وعليه، فإن توسـيع 
انتشـار المعرفـة واسـتثمارها لـدى كافة طبقات بلـدان العالم العـربي يتطلب أن تصبـح العربي�ة 
هـي أداة حصـول المعرفـة الاقتصاديـة وتدويلهـا، ولتتوطـن المعرفـة بشـكل جيـد، فإنـه ينبغـي 
اسـتيعابها بشـكل جيـد، ومـن ثـمّ تمثلهـا، ولكـي يتم ذلـك، فإنـه لابد مـن صياغة تلـك المعرفة، 
ومـن ثـمّ نقلهـا باللغـة الوطنيـ�ة التي هـي العربيـ�ة، التي يحـسّ بها الفـرد العربي، ويحسـن فهمها، 

واسـتخدامها، والإبـداع بهـا )الغـالي،٢٠١٥، ص ٥٢(.
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وأخــرا، ينبغــي للعــرب إدراك قيمــة وأهميــة اللغــة العربيــ�ة باعتب�ارهــا تنوعــا لغويــا عالميا، 
ولغــة ناقلــة للفضــاء الحيــوي العــربي، ومعــرّة عــن هويتــ�ه وخصوصيتــ�ه، وقيمــه الاجتماعيــة 
والثقافيــة والفكريــة، وأداة للتعبــر عــن اســتثماراته الاقتصاديــة ووجــوده الســياسي وأن 
ــي  ــا ينبغ ــة، كم ــة التنمي ــر في قضي ــه دور كب ــة ل ــات الدولي ــ�ة في المنظم ــة العربي ــتخدام اللغ اس
ــا  ــي أقرته ــة ال ــة اللغوي ــو التعددي ــه نح ــوي والتوجّ ــوع اللغ ــجيع التن ــدأ تش ــتثمار مب ــم اس له
وســعت إليهــا المنظمــات الدوليــة، والتمســك بنظامهــم اللغــوي العــربي والاعــزاز بــه ودعمــه 
ــة الــي يمتلكونهــا، والــي يريــدون أن يعــروا  ــة والحضاري ــة الفكري ــ�ه، ليمنحهــم القيم وتنميت

ــالي، ٢٠١٧، ص ٤٠٥( . ــم )الغ ــا للعال ــا ويبرزوه عنه

ولا شــك أن تجربــة العقــود الماضيــة تــدل علــى أنّ اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات 
الدوليــة يحقــق مكســبا إســراتيجيا لــه أبلــغ الأثــر في ترســيخ مكانــة اللغــة العربيــ�ة، باعتب�ارهــا 
لغــة دوليــة تملــك مــن الحضــور والإشــعاع مــا لا تملكــه لغات أخــرى لها مــن الشــأن في المجالات 
العلميــة والتطبيقيــة والصناعيــة، مثــا، مــا ليــس للعربيــ�ة )الغــالي، ٢٠١٧، ص ٤١٣(. وإذا 
ــا  ــة، أدركن ــاد المعرف ــتدامة واقتص ــة المس ــركة للتنمي ــة مش ــ�ة لغ ــة العربي ــة اللغ ــلمنا بأهمي س
قيمــة اســتثمارها لغــة للعــرب في علاقاتهــم الدوليــة؛ حيــث إنّ مرتكــز العلاقــات الدوليــة هــو 
الاقتصــاد والتنميــة، ممــا يؤكــد أهميــة اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في مناقشــة تلــك القضايــا ومــا 

يتفــرع عنهــا أو يتقاطــع معهــا في المحافــل الدوليــة )الغــالي،٢٠١٥، ص ٥٥(.
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المراجع:
ولغــة ▬	 للعمــل  لغــة  الدوليــة  المنظمــات  في  العربيــ�ة   ،)٢٠١٥( لطفــي.  الزليطــي،   

ــة  ــات الدولي ــ�ة في المنظم ــة العربي ــرر(، اللغ ــالي )مح ــر الغ ــاب ناص ــل. في كت للتواص
)ط١(. )ص ص ١٣٣-١٥٥(. منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز 

الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.
 الزهــري، نبيــ�ل. )٢٠١٥(، التوثيــق باللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة. في ▬	

كتــاب ناصــر الغــالي )محــرر(، اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة )ط١(. )ص ص 
٩٥-١٣٢(. منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة 

العربيــ�ة، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.
ــات ▬	 ــ�ة في المنظم ــة العربي ــيخ مكان ــعودية لترس ــود الس ــر. )٢٠١٣(، الجه ــالي، ناص  الغ

الدوليــة والإقليميــة. في كتــاب، جهــود المملكــة العربيــ�ة الســعودية في خدمــة اللغــة 
٢-٢٥٥(. منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن  العربيــ�ة )بــدون محــرر( )ص ص ٢٠
عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.

)محــرر(. ▬	 )ط١(  الدوليــة  المنظمــات  في  العربيــ�ة  اللغــة   ،)٢٠١٥( ناصــر.  الغــالي،   
ــ�ة،  ــة العربي ــة اللغ ــدولي لخدم ــد العزيــز ال ــن عب ــد الله ب ــك عب ــز المل ــورات مرك منش

الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.
الغــالي، ناصــر. )٢٠١٥(، اللغــة العربيــ�ة لغــة للعلاقــات الدوليــة. في كتــاب ناصــر ▬	

ــة )ط١(. )ص ص ٣٥-٦٠(.  ــات الدولي ــ�ة في المنظم ــة العربي ــرر(، اللغ ــالي )مح الغ
ــ�ة،  ــة العربي ــة اللغ ــدولي لخدم ــد العزيــز ال ــن عب ــد الله ب ــك عب ــز المل ــورات مرك منش

ــعودية. ــ�ة الس ــة العربي ــاض، المملك الري
 الغــالي، ناصــر. )٢٠١٧(، رعايــة اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة: دراســة حالــة ▬	

لجهــود المملكــة العربيــ�ة الســعودية. في كتــاب، الجهــود الســعودية في خدمــة اللغــة 
العربيــ�ة – السياســات والمبادرات)مجموعــة مؤلفــن(،  )ط١(. )ص ص ٣٩٥-

٤٤٥(. منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة 
ــعودية. ــ�ة الس ــة العربي ــاض، المملك ــ�ة، الري العربي
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الإلكترونيــ�ة ▬	 المواقــع  العربيــ�ة في  اللغــة  بــدور، نســرين. )٢٠١٥(،  ناصــر؛  الغــالي،   
الرســمية للمنظمــات الدوليــة: دراســة وصفيــة اســتقرائي�ة. في كتــاب ناصــر الغــالي 
 .)٢١٧-٢٣٩ ص  )ص  )ط١(.  الدوليــة  المنظمــات  في  العربيــ�ة  اللغــة  )محــرر(، 
ــ�ة،  ــة العربي ــة اللغ ــدولي لخدم ــد العزيــز ال ــن عب ــد الله ب ــك عب ــز المل ــورات مرك منش

الريــاض، المملكــة العربيــ�ة الســعودية.

العربيــ�ة، ▬	 الحضــارة  مركــز  الحــوار)ط١(.  ثقــــافة   .)٢٠٠٨( محمــود.  القيعــي،   
مصــر.  القاهــرة، 

التحريــر ▬	 بــن  الدوليــة  المنظّمــات  في  العربيــ�ة  الوثائــق   ،)٢٠١٥( أحمــد.  كـــروم،   
ــة  ــات الدولي ــ�ة في المنظم ــة العربي ــرر(، اللغ ــالي )مح ــر الغ ــاب ناص ــة. في كت والترجم
)ط١(. )ص ص ٦١-٩٤(. منشــورات مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي 

ــعودية. ــ�ة الس ــة العربي ــاض، المملك ــ�ة، الري ــة العربي ــة اللغ لخدم
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المراجع الاجنبية:
	▬ Cao, Deborah (2077a). “Inter-lingual Uncertainty in Bilingual and Multilingual Law”. 

Journal of Pragmatics 39, 69 - 83.

	▬  Cao, Deborah (2007b). Translating Law (Foreword by Justice Kirby of the High 

Court of Australia), Clevedon: Multilingual Matters.

	▬ Cao, Deborah.& Zhao, Xingmin (2008). Translation at the United Nations as 

Specialized Translation. The Journal of Specialized Translation. Issue 9, pp.39-45. 

	▬ Kudryavtsev, Eduard and Ouedraogo, Louis-Dominique (2003). Implementation of 

Multilingualism in The United Nations System. Joint Inspection Unit. Geneva, JIU/

REP/11 / 2002 

	▬  McCallum, Bob (2004). “Translation Technology at the United Nations.” 

Localisation Reader: 2004 - 2005. On line at http://www.localisation.ie/resources/

reader 27 - 30 (consulted 20.10.07) 

	▬  Sarcevic, Susan (1997). New Approach to Legal Translation, The Hague: Kluwer 

Law International. 

	▬ Tabory, Mala (1980). Multilingualism in International Law and Institutions. New 

York: Sijthoff & Noordhoff. 

	▬ UNESCO (2019). Building Knowledge Societies in the Arab Region: Arabic 

Language as a Gateway to Knowledge, United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO ).

	▬  United Nations (1983). United Nations Editorial Manual: A compendium of rules 

and directives on United Nations editorial style, publication policies, procedures 

and practice. New York: United Nations Publication. 

	▬  United Nations (1984). A Guide to Writing for the United Nations. New York: United .
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Documentation, United Nations Publication. 

	▬ Wagner, Emma, Bech, Svend, and Martinez, Jesus M. (eds.) (2002). Translating 

for the European Union Institutions. Manchester: St. Jerome. 
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التعدد اللغوي وأثره في تعليم
اللغة العربية في كوريا

أ.د. يون أون كيونغ
رئيسة قسم اللغة العربي�ة بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبي�ة

الملخص:
  تهــدف ورقــة العمــل إلى تســليط الضــوء علــى الأحــوال اللغويــة الاجتماعيــة للغــة 
العربيــ�ة وأثرهــا في تعليــم اللغــة العربيــ�ة في كوريــا، وتحليــل الوضــع الحــالي للمقــررات والمناهــج 
التعليميــة في قســم اللغــة العربيــ�ة بجامعــة هانكــوك للدراســات الأجنبيــ�ة، بالإضافــة إلى 
اقــراح ســبل تطويــر تعليــم اللغــة العربيــ�ة مــن أجــل تحســن مهــارات اللغــة العربيــ�ة بصــورة 
ــواد  ــواع الم ــف أن ــتخدام مختل ــا: اس ــات أهمه ــن التوصي ــدد م ــت بع ــد خرج ــة. وق ــر فاعلي أك
ــ�ادل  ــج تب ــفوي، وتعزيــز برام ــب الش ــتماع والتدري ــارة الاس ــة مه ــمعية وخاص ــة والس البصري
الطــاب للدراســة في الخــارج، وتطبيــق الطريقــة الشــاملة الــي تجمــع بــن اللغــة العربيــ�ة 

ــ�ة. ــن بالعربي ــر الناطق ــاب غ ــم الط ــد تعلي ــة عن ــات العامي ــى واللهج الفص
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أ. مقدمة  
ــ�ة مــن أهــم لغــات المجموعــة الســاميّة وإحــدى أكــر اللّغــات انتشــارًا في  إن اللّغــة العربيّ
يْْن في الإســام والأحاديــث  العالــم وهــي لغــة القــرآن الكريــم ولغــة مصــدري التشــريع الأساســيَّ
النبويّــة المرويــة عــن محمــد صلــى الله عليــه وســلم، إضافــة إلى كونهــا إحــدى اللغــات الرســميّة 
ــة  ــدى أهمي ــى م ــدل عل ــذا ي ــة، وه ــ�ات الدولي ــن الهيئ ــدد م ــدة وع ــم المتح ــة الأم ــت لمنظّم الس
اللّغــة العربيّــ�ة باعتب�ارهــا مــن أهــم لغــات الحضــارة والثقافــة والدبلوماســية في العالــم أجمــع. 

لقــد بــدأت جمهوريــة كوريــا الجنوبيــ�ة الاهتمــام بتعليــم اللغــة العربيــ�ة اعتبــ�ارًا مــن عــام 
١٩٦٥م. فأنشــأت جامعــة هانكــوك للدراســات الأجنبيــ�ة قســمَ اللغــة العربيــ�ة فيهــا. وتحتفــل 
ــيس  ــن لتأس ــابعة والخمس ــرى الس ــ�ة بالذك ــات الأجنبي ــوك للدراس ــة هانك ــام جامع ــذا الع ه
أعــرق قســم لتعليــم اللغــة العربيــ�ة في كوريــا الجنوبيــ�ة. إضافــة إلى افتتــ�اح برنامــج الدراســات 
ــات  ــوك للدراس ــة هانك ــ�ة في جامع ــة العربي ــم اللغ ــوراه بقس ــتير والدكت ــة الماجس ــا لدرج العلي
ــطية  ــرق أوس ــات الش ــ�ة والدراس ــة العربي ــام اللغ ــت أقس ــرًا افتتح ــام ١٩٧٦. وأخ ــ�ة ع الأجنبي
في ٥ جامعــات كوريــة. كمــا ظهــرت بعــض المؤسســات التعليميــة الخاصــة الــي تــدرّس اللغــة 

العربيــ�ة ضمــن برامجهــا الدراســية الاختي�اريــة.

وعــاوة علــى هــذا، تــم اختيــ�ار اللغــة العربيــ�ة لتكــون مــن مــواد اللغــات الأجنبيــ�ة الثانيــ�ة 
رســميا ضمــن مناهــج تعليــم المــدارس الثانويــة لــوزارة التربيــ�ة والتعليــم الكوريــة اعتبــ�ارا 
ــة في مدرســة وول ســان الثانويــة لتعليــم  ٢٠. كمــا افتتــح أول قســم للغــة العــربيــ مــن عــام ٠٢
اللغــات الأجنبيــ�ة عــام ٢٠١١ مــن أجــل تخريــج الكــوادر المتخصصــة في اللغــة العربيــ�ة وشــؤون 

ــط.   ــرق الأوس الش

هكــذا، تشــهد كوريــا زيــادة كبــرة في عــدد الطــاب الذيــن يدرســون اللغــة العربيــ�ة 
ودراســات الشــرق الأوســط إمــا في المرحلــة الجامعيــة أو في المرحلــة الثانويــة، بــل إن كثــرًا مــن 
هــؤلاء الطــاب يتفوقــون في دراســة العربيــ�ة ويعملــون بهــا بعــد تخرجهــم، ممــا يــدل علــى تــرقي 

ــن. ــاب الكوري ــن الط ــ�ة ب ــة العربي ــة اللغ مكان
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ومــن خــال هــذه الورقــة، ســنلقي الضــوء علــى الأحــوال اللغويــة الاجتماعيــة للغــة 
العربيــ�ة وأثرهــا في تعليــم اللغــة العربيــ�ة في كوريــا، كمــا نقــوم بتحليــل الوضــع الحــالي للمقررات 
والمناهــج التعليميــة في قســم اللغــة العربيــ�ة بجامعــة هانكــوك للدراســات الأجنبيــ�ة الــي تعــد 
ــم  ــر تعلي ــبل تطوي ــراح س ــة إلى اق ــا، بالإضاف ــ�ة في كوري ــة العربي ــم اللغ ــة في تعلي ــرق جامع أع

اللغــة العربيــ�ة؛ مــن أجــل تحســن مهــارات اللغــة العربيــ�ة بصــورة أكــر فاعليــة.

ب. تعليــــم اللغـــــة العـــربـيـــــــة فــي جــامــعـــــة هــانـكــــوك 
للدراســات الأجنبيــة  

ــوك  ــة هانك ــ�ة في جامع ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــى مناه ــوء عل ــنلقي الض ــم س ــذا القس في ه
للدراســات الأجنبيــ�ة الــي تعــد مــن أشــهر وأعــرق الجامعــات في تعليــم اللغــة العربيــ�ة في كوريا. 

ــة  ــة الكوري ــة في العاصم ــ�ة الواقع ــات الأجنبي ــوك للدراس ــة هانك ــر أن جامع جديــر بالذك
ســيول تعــد مــن الجامعــات العريقــة في كوريــا حيــث تــم إنشــاؤها عــام ١٩٥٤، وهــي مســقط 
رأس تعليــم اللغــات الأجنبيــ�ة في كوريــا، حيــث يتــم تعليــم ٤٥ لغــة مــن اللغــات الرئيســية في 
آســيا، والشــرق الأوســط وأوروبــا وأمريــكا وغيرهــا، كمــا تقــوم الجامعــة علــى تأهيــل الطــاب 
ــة،  ــات المختلف ــ�ادل الثقاف ــات وتب ــر العلاق ــاهمون في تطوي ــتقلين يس ــن مس ــوا باحث ليصبح
إضافــة إلى تركيزهــا علــى النظريــة والممارســة في تعليــم اللغــات الأجنبيــ�ة، كما تشــجّع الجامعة 
ــاد  ــة، والاقتص ــة السياس ــبوها لدراس ــي اكتس ــة ال ــارات اللغوي ــتخدام المه ــى اس ــاب عل الط
والمجتمــع والثقافــة في كل منطقــة مــن مناطــق العالــم. ويوجــد في هــذه الجامعــة قســم اللغــة 
العربيــ�ة الــذي افتتــح عــام ١٩٦٥م في حــرم ســيول الرئيــس إضافــة إلى كليــة الدراســات العليــا 
للغــة العربيــ�ة وآدابهــا لمرحلــي الماجســر والدكتــوراه الــي تــم تأسيســها في عــام ١٩٧٦م. أمــا 
المقــررات الدراســية والمناهــج التعليميــة في قســم اللغــة العربيــ�ة بجامعــة هانكــوك للدراســات 

الأجنبيــ�ة فهــي علــى النحــو التــالي:
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ساعةاسم المادة/ الفصل الأول السنة
ساعةاسم المادة/ الفصل الثانيمعتمدة

معتمدة

قواعد اللغة العربي�ة للمستوى الابت�دائي ١الأولى
المحادثة للمستوى الابت�دائي١

القراءة للمستوى الابت�دائي١
مختبر تدريب للمستوى الابت�دائي١

فهم المجتمع العربي ١

٣
٣
٢
٢
١

قواعد اللغة العربي�ة للمستوى الابت�دائي٢
المحادثة للمستوى الابت�دائي ٢

القراءة للمستوى الابت�دائي ٢
مختبر تدريب للمستوى الابت�دائي٢

مدخل إلى الدراسات العربي�ة ٢

٣
٣
٢
٢
١

القواعد للمستوى المتوسط ١الثاني�ة 
المحادثة للمستوى المتوسط ١
الإنشاء للمستوى المتوسط ١

التدريب الشفوي للمستوى المتوسط ١

٢
٢
٢
٢

القواعد للمستوى المتوسط ٢
المحادثة للمستوى المتوسط ٢ 

الإنشاء للمستوى المتوسط ٢
التدريب الشفوي للمستوى المتوسط ٢

٢
٢
٢

 ٢

المحادثة للمستوى المتقدم١الثالثة
اللغة العربي�ة للتجارة ١

لغة الإعلام ١
الأدب العربي القديم 
تاريخ اللغة العربي�ة 
تاريخ الأدب العربي

تاريخ الدبلوماسية في الشرق الأوسط
قراءة اللغة العربي�ة للمستوى المتقدم

٢
٢
٢
٢
٢
٢

 ٢
٢

المحادثة للمستوى المتقدم٢ 
اللغة العربي�ة للتجارة ٢

لغة الإعلام ٢
تاريخ العرب

الأعمال والعادات التجارية للعرب
تاريخ الإسلام 

السيمين�ار في السياسة العربي�ة 
اللهجات العربي�ة

٢
٢
٢

 ٢
٢
٢
٢
٢

الفصحى الرابعة ــ�ة  ــي ــرب ــع ال بـــن  المــقــارنــة 
واللهجات العامية 

الأدب العربي الحديث 
تاريخ الحضارة الإسلامية

الاقتصاد في الشرق الأوسط 
الثقافات والفنون العربي�ة

٢
٢
٢
٢
٢
٢

المجتمع العربي ولغاته
فهم الأدب العربي 

 دراسات في القرآن الكريم
دراسات في سوق إفريقيا الشمالية 
سوق السياحة العلاجية والترجمة

فهم صناعة الحلال

٢
٢
٢
٢
٢
٢
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

كمـا يتضـح سـالفا، إن جامعـة هانكـوك للدراسـات الأجنبيـ�ة تؤكـد التـوازن العليم بني 
العلـوم وبحسـب تخصـص الأسـاتذة فتعليـم اللغـة العربيـ�ة في الحقيقـة هـو عبـارة عـن تعليـم 
مُكـون مـن عـدة مـواد، ولكـن بالنسـبة لسـاعات الدراسـة المعتمـدة للغـة العربيـ�ة فهي ليسـت 
العربيـ�ة  اللغـة  تعليـم  ولخصوصيـة  عامـة  الأجنبيـ�ة  اللغـة  تعليـم  لخصوصيـة  نظـرًا  كافيـة، 
خاصـة. هـذا وهنـاك أيضـا مشـكلة تعليـم اللهجـات العاميـة حيـث تـدرّس جامعـة هانكـوك 
للدراسـات الأجنبيـ�ة اللغـة العاميـة فصلني في السـنة الرابعة فقـط، لكن في الواقـع إن تعليمها 
الكوريـة ترسـل  بـأن الشـركات  بالفعـل، علمـا  النظـري  غير مكثـف ويقتصـر علـى الأسـلوب 
موظفني مـن خريجي قسـم اللغـة العربيـ�ة في الجامعـات الكوريـة إلى البلـدان العربيـ�ة، وهؤلاء 
لأن  العاميـة؛  باللهجـات  العـرب  الموظفني  إلى  التحـدث  في  صعوبـات  يواجهـون  الموظفـون 
الجامعـات الكوريـة تـدرّس العربيـ�ة الفصحى المعاصرة غالبًـا مما يدفع الطلاب غير الناطقين 

بالعربيـ�ة إلى الحيرة مـن جـراء الفـرق بني اللغـة العربيـ�ة الفصحى واللهجـات العاميـة. 

ج. الخصائــص اللغويــة الاجتماعيــة فــي العالــم العربــي 
وأفضــل طــرق تعليــم اللغــة العربيــة 

ــف  ــ�ا أن نكتش ــث فيمكنن ــربّي الحدي ــم الع ــة في العال ــة اللّغويّ ــى الحال ــرة عل ــ�ا نظ إذا ألقين
ــور أو  ــذه الص ــض ه ــي بع ــد تلتق ــة وق ــور مختلف ــة بص ــتويات اللّغويّ ــدد المس ــرة تع ــروز ظاه ب
تتشــابك صــورة مــع أخــرى. وتعتــر اللغــة العربيــ�ة إحــدى اللغــات العالميــة القليلــة الــي تتمــز 
بظاهــرة الازدواجيــة اللغويــة أي »“Diglossia وهــي تختلــف عــن ظاهــرة ثن�ائيــ�ة اللغــة أي 

Bilingualism باللغــة الإنجليزيــة. 

يظهــر  التواصليــة،  اللغويــة  اللّســاني�ة  الأدبيــ�ات  مــن  اللغــوي  التعــدّد  مفهــوم  يعــد 
اختــاف اللغــة المســتعملة حســب الوضعيــة والسّــياق إضافــة إلى الحاجــة والغايــة والهــدف، 
اللغويــة  الأحاديــة  علــى  ويحتــوي  لغويــن،  نظامــن  مــن  بأكــر  التحــدث  إمكانيــ�ة  ومنــه 
ــتوى  ــور مس ــد حض ــة نج ــة اللغوي ــه في الأحادي ــة، فعلي ــة اللغوي ــة والازدواجي ــ�ة اللغوي والثن�ائي
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــز  ــم تتم ــات العال ــ�ة لغ ــرى؛ لأن أغلبي ــة الأخ ــة اللغوي ــاب الأنظم ــة وغي ــة اللغوي ــن الأنظم م
ــر.  ــة دون الآخ ــز بخصوصي ــوي يتم ــام لغ ــى كل نظ ــك يبق ــم ذل ــوي، ورغ ــدد اللغ ــة التع بخاصي
فالتعــدد لغــوي ويعــي وجــود أكــر مــن لغتــن داخــل المجتمــع الواحــد، ومثــال ذلــك المغــرب 

ــية.  ــ�ة والفرنس ــل في العربي ــوي متمث ــدد لغ ــه تع ــد في ــذي يوج ال

ــن  ــة وم ــات متفاوت ــتعملة، بدرج ــات المس ــن اللغ ــة م ــود مجموع ــو وج ــويّ ه ــدّد اللغ التع
ذلــك مــا حصــل لبــاد المغــرب العــربي حــن تعــددت العوامــل كالفتــح الإســامي والغــزو 
ــات  ــازج اللغ ــأدّى إلى تم ــض ف ــا ببع ــات بعضه ــت اللغ ــي، تداخل ــتعمار الفرن ــباني والاس الإس
فيمــا بينهــا وظهــر التداخــل اللغــوي. وتتنــوع الدراســات الحديثــ�ة وتختلــف مضامينهــا حــول 
ــة إلى  ــام اللغ ــع انقس ــر؛ إذ يرج ــا آخ ــددة تعلي ــات متع ــات إلى لغ ــوّل اللغ ــات، أو تح ــدد اللغ تع
لغــات إلى عوامــل كثــرة منهــا اتســاع اللغــة في أقاليــم واســعة مــن الأرض بحيــث تتعــدد 
وتتشــتت الوحــدات اللغويــة فتتشّــعب اللغــة إلى لهجــات، وتأخــذ كل لهجــة ســمات خاصــة 

ــتقلة.  ــة مس ــام إلى لغ ــرور الأي ــع م ــة م ــب اللهج ــم تنقل ــا ث ــن أخواته ــا م تميزه

العوامــل  جــراء  مــن  المناطــق  اختــاف  علــى  اللغــوي  بالتعــدد  العــربي  العالــم  يتمــز   
التاريخيــة والثقافيــة والاجتماعيــة وغيرهــا. لكــن ســركز في هــذه الورقــة علــى ظاهــرة ازدواجية 
اللغــة العربيــ�ة وآثارهــا في تعليــم اللغــة العربيــ�ة في كوريــا؛ لأن ظاهــرة الازدواجيــة تعــد مــن أهــم 
العوامــل الــي يجــب علينــ�ا أن نضعهــا في الاعتبــ�ار لتعليــم اللغــة العربيــ�ة بصــورة أكــر فعاليــة، 
وخاصــة مــن أجــل التعليــم المســتهدف لتطويــر مهــارة الــكلام والتفاهــم أكــر. وذلــك كمــا قالــه 
كيــس فيرســتيغ)١٩٩٧(؛ لأن اللغــة العربيــ�ة الفصــى هــي اللغــة الرســمية للعــرب الــي تعتــر 
مقياسًــا للمكانــة الاجتماعيــة للمتكلمــن في حــن لا يســتخدمها أحــد في الحيــاة اليوميــة. مــن 
ناحيــة أخــرى، فــإن اللهجــات العاميــة هــي اللغــة الحيــة الــي يســتخدمها العــرب في محادثاتهم 

اليوميــة مــع العائلــة والأصدقــاء وتلعــب دورًا في زيــادة التعاطــف والتفاعــل بينهــم.

إن كلمــة »ازدواجيــة« ترجمــة للمصطلــح الإنجلــزي »Diglossia«، ويُعتَقــد أن أول مــن 
ــر)Karl Krumbacher,1902( في  ــاني كارل كرمباخ ــوي الألم ــو اللغ ــرة ه ــذه الظاه ــن ه ــدث ع تح



329

التعدد اللغوي وأثره في تعليم
اللـغـــــة الــعـــربيـــــة فــي كـــوريــا
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــا. لك ــا وتطوره ــرة وأصوله ــذه الظاه ــة ه ــه إلى طبيع ق في ــرَّ ١٩، تط ــام ٠٢ ــدر ع ــه ص ــاب ل كت
ــيه  ــم مارس ــي ولي ــم الفرن ــو أن العال ــة ه ــرة اللغوي ــذه الظاه ــائع في أدب ه ــام الش ــرأي الع ال
ــة  ــه في مقال ف ــية)La diglossie( وعرَّ ــاح بالفرنس ــت الاصط ــن نح )W.Marcais, 1930( أول م
تخــص الازدواجيــة في العربيــ�ة عــام ١٩٣٠ بقولــه: »هــي التن�افــس بــن لغــة أدبيــ�ة مكتوبــة ولغــة 

عاميــة شــائعة للحديــث.

ــا  ــهر م ــن أش ــدّ م ــة تُع ــام ١٩٥٩، وفي مقال ــد ع ــان، وبالتحدي ــن الزم ــود م ــة عق ــد ثلاث  وبع
م الباحــث  كتــب عــن الموضــوع؛ لأنــه قلمــا تجــد باحثًــا في الازدواجيــة لــم يرجــع إليهــا- قــدَّ
اللغــوي »شــارلز فرغســون« هــذا الاصطــاح إلى الإنجليزيــة، إذ بحــث أربــع حــالات لغويــة 
تتمــز بهــذه الظاهــرة، وهــي: العربيــ�ة واليونانيــ�ة والألمانيــ�ة السويســرية، واللغــة المهجنــة في 
م فرغســون تعريفــه واســع الانتشــار لهــذه الظاهــرة قائــا »إنهــا حالــة لغويــة  هايــي، كمــا قــدَّ
ــط  ــة ونم ــع للغ ــتوى الرفي ــب المس ــة إلى جان ــات محلي ــود لهج ــل في وج ــبي�ا، تتمث ــتقرة نس مس
ــك  ــوب في تل ــن المكت ــرة م ــبة كث ــون نس ــر وتك ــات ومقادي ــه بدرج ــرف عن ــال، تتح ــي ع منطق
اللغــة بالمســتوى العــالي »الفصيــح« والــذي يحتــذي حــذو مرحلــة مبكــرة مــن اللغــة وأدبهــا. أو 
تحتــذي حــذو لهجــة مجتمــع محلــي مــا في تلــك اللغــة تتعلمــه فئــات كثــرة مــن فئــات المجتمع.. 
وتســتعمله في الأغــراض الرســمية. بينمــا لا تســتعمله الفئــات المختلفــة العامــة لأغــراض 

الحيــاة اليومية)فرغســون، ١٩٥٩: ٣٢٦ («.

كمــا دعــا فرغســون هــذا النمــط العــالي وهــو الفصــى، وقــارن اســتعماله »بالمنخفــض« 
وهــو النمــط العــامي، وأعطــى نموذجــه التــالي لاســتعمالات كل منهمــا لتوضيــح الفــروق 
مســتويات  قســم  قــد  فرغســون  كان  وهكــذا   .)  ٣٢٨-٣٢٩  :١٩٥٩ )فرغســون،  المذكــورة 
العــالي وهــو أســلوب الفصــى،  النمــط  اللغــة العربيــ�ة المتعــددة إلى نمطــن فقــط وهمــا 
ــى  ــة الفص ــالي أي اللغ ــط الع ــال إن النم ــث ق ــامي؛ حي ــلوب الع ــو الأس ــض وه ــر المنخف والآخ
ــة والمحاضــرة  ــة بالمســجد والإعــام والصحاف ــمية مثــل الخطب تســتخدم في الأغــراض الرس
ــض  ــط المنخف ــتخدم النم ــن يُس ــا، في ح ــالة وغيره ــة الأدب والرس ــم وكتاب ــة والتعلي الجامعي
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اللغة العربية في المنظمات الدولية
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أي اللغــة العاميــة للأغــراض غــر الرســمية مثــل المحادثــة بــن الأســرة والأصدقــاء في البيــت 
ــف  ــربي فنكتش ــع الع ــة في المجتم ــة الواقعي ــة اللغوي ــا في الحال ــا نظرن ــن إذا م ــارع. ولك وفي الش
نمطــا آخــر بــن هذيــن النمطــن وهــو مــا يســى »اللغــة الوســطى« الــي تختلــف عــن اللغــة 

ــة.  ــى والعامي ــن الفص ــج م ــي مزي ــة؛ أي ه ــة العامي ــن اللغ ــا ع ــف أيض ــى وتختل الفص

وبعــد النجــاح الــذي حقّقــه العالــم فرغســون في تحديــد مفهــوم ازدواجيــة اللغــة العربيــ�ة، 
ظهــر بعــض العلمــاء والباحثــن الذيــن كانــوا قــد حاولــوا إعــادة البحــث في ظاهــرة الازدواجيــة 
ــن  ــزج ب ــد المم ــط الجدي ــوم النم ــد مفه ــا، وتحدي ــرى له ــاط أخ ــاف أنم ــ�ة، واكتش ــة العربي للغ
الفصــى والعاميــة؛ منهــم الأســتاذ الدكتــور الســعيد محمــد بــدوي الــذي كان يــرى أن الحالــة 
اللغويــة الاجتماعيــة في مصــر تتمــز باســتخدام الأنمــاط المتعــددة للغــة، فلابــد مــن تحديدهــا 
كظاهــرة التعدديــة اللغــة وليســت الازدواجيــة. في الوقــت الــذي قــام فيــه بتقســيم مســتويات 
ــر،  ــى العص ــراث، وفص ــى ال ــي فص ــتويات؛ وه ــة مس ــر إلى خمس ــرة في مص ــ�ة المعاص العربي
وعاميــة المثقفــن، وعاميــة المتنوريــن، وعاميــة الأميــن) بــدوي، ١٩٧٣: ٩٠- ٩٣(. وهــذا 
التحديــد لا يقتصــر علــى الحالــة اللغويــة لمصــر فقــط بــل وعلــى معظــم البــاد العربيــ�ة أيضــا.

أمــا بالنســبة لفصــى الــراث فهــي لغــة القــرآن الكريــم -وتــكاد تكــون وقفًــا علــى رجــال 
الديــن مــن علمــاء الأزهــر، وتنحصــر في البرامــج الدينيــ�ة المعــدة مســبقًا-، والمســتوى التاريــي 
المــوروث، وهــي لغــة الــراث الأدبي القديــم والــي لــم تتغــر أبــدا منــذ ظهــور الإســام أي منــذ ١٤ 

قرنــا تقريبــ�ا.

وفصــى العصــر ومجالهــا أوســع مــن فصــى الــراث إذ تشــمل كل جوانــب حياتنــ�ا 
المعاصــرة، فهــي تعتــر نمطــا متجــددا لفصــى الــراث الــي تأثــرت بالحضــارة المعاصــرة 
ــاطة  ــز ببس ــي تتم ــ�ة ال ــة الحديث ــار، والكتاب ــرات الأخب ــث ونش ــام الحدي ــتخدم في الإع فتس
التركيــب والنحــو وضــم عــدد مــن الكلمــات الأجنبيــ�ة والدخيلــة مقارنــة بفصــى الــراث. 
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التعدد اللغوي وأثره في تعليم
اللـغـــــة الــعـــربيـــــة فــي كـــوريــا
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وبالنســبة لعاميــة المثقفــن فقــد قــال الدكتــور ســعيد بــدوي إنها عاميّــة متأثّــرة بالفصحى 
والحضــارة المعاصــرة معــا، وهــي الــي تســتخدم بــن المثقفــن في الموضوعــات الحضاريــة مثــل 
ــرأي  ــج ال ــة برام ــا في الإذاع ــة. ويمثله ــاكل الاجتماعي ــن والمش ــة والف ــم والسياس ــائل العل مس

والمناقشــات والحــوار بــدون إعــداد النصــوص الورقيــة مســبقا. 

بالنســبة لعاميــة المتنوريــن فهــي الــي يســتخدمها غــر الأميّــنّ في أمــور الحيــاة اليوميــة 
مــن بيــع وشــراء وروايــة أخبــار، كمــا يجــري بهــا الحديــث بــن الأهــل عــن المشــاهدات اليوميــة 

والانطباعــات عــن الأصدقــاء والجــران وألــوان الملابــس وهكــذا. 

وبالنســبة لعاميّــة الأميــن فهــي عاميــة غــر متأثّــرة بــيء نســبي�ا لا بالفصــى ولا 
ــا فــا أوافــق علــى تحديــد الدكتــور الســعيد بــدوي  بالحضــارة المعاصــرة. ولكــن بالنســبة لي أن
تمامــا؛ لأننــ�ا لا نســتطيع أن نعــرف فرقــا بــن عاميــة المثقفــن وعاميــة المتنوريــن وأيضــا ليــس 
هنــاك خمســة أنمــاط متفرقــة للغــة العربيــ�ة بوضــوح بــل هنــاك أنمــاط متعــددة للغــة العربيــ�ة 
ــى  ــص الفص ــرز خصائ ــروف، وت ــب الظ ــة حس ــراض المختلف ــون في الأغ ــتخدمها المتحدث يس

ــن.  ــروف للمتحدث ــوال والظ ــاف الأح ــى اخت ــة عل والعامي

ونظــرا لذلــك، لابــد لــكل مــن يــدرس اللغــة العربيــ�ة مــن فهــم الحالــة اللغويــة الاجتماعيــة 
في العالــم العــربي بصــورة صحيحــة مــن أجــل اكتســاب المهــارة اللغويــة بصــورة أكــر فعاليــة؛ 
لأن لــكل مــن لغــة الفصــى واللهجــات العاميــة الوظائــف المتمــزة والهيكليــة ممــا يؤثــر علــى 
الأفــراد أعضــاء المجتمــع ســواء في نــواحى الحضــارة أو التعليــم أو علــم النفــس وغيرها)يــون أون 

كيونــغ، ٢٠١٤(.

كان هنـاك بعـض الجهـود التي بذلهـا المتخصصـون مـن أجـل تعليـم اللغـة العربيـ�ة لغير 
الناطقني بهـا خاصـة في الولايـات المتحـدة، وتـم تطبيـق بعـض الطـرق التعليميـة نظـرا لوجـود 
الرتاث  فصحى  علـى  المعتمـدة  الطريقـة  فيهـا  بمـا  بهـا  اللغـة  ازدواجيـة  ظاهـرة  خصائـص 
والطريقـة المعتمـدة علـى فصحى العصـر، إضافة إلى الطريقـة المعتمدة على اللهجـات العامية. 
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الطريقة المعتمدة على فصحى التراث
ــن  ــرن الثام ــة الق ــذ نهاي ــ�ة من ــة العربي ــم اللغ ــرق تعلي ــدم ط ــن أق ــة م ــذه الطريق ــد ه تع
ــة  ــى دراس ــز عل ــت ترك ــة، وكان ــات الأمريكي ــض الجامع ــى بع ــا عل ــم تطبيقه ــث ت ــر، حي عش
والفلســفية  والأدبيــ�ة  التاريخيــة  والكتــب  الكريــم  القــرآن  في  وردت  الــي  الــراث  فصــى 
ــل  ــة وتحلي ــو والترجم ــم النح ــى تعلي ــز عل ــة بالترك ــذه الطريق ــز ه ــة. وتتم ــة القديم والجغرافي
ــد  ــرى، تع ــارة أخ ــبي�ا. وبعب ــة نس ــارة المحادث ــال مه ــؤدي إلى إهم ــا ي ــا؛ مم ــا وصرفي ــل نحوي الجم
ــة  ــراءة والكتاب ــارة الق ــن مه ــبة لتحس ــة مناس ــراث طريق ــى ال ــى فص ــدة عل ــة المعتم الطريق
والترجمــة والتحليــل النحــوي للجملــة وللدراســات العلميــة والأدبيــ�ة المتخصصــة ولكنهــا 

ــة.  ــارة المحادث ــن مه ــة لتحس ــت كافي ليس

الطريقة المعتمدة على فصحى العصر الحديث 
تمشــيا مــع ظهــور بعــض الطــرق الجديــدة لتعليــم اللغــات الأجنبيــ�ة خــال أعــوام 
الســبعيني�ات والثمانينيــ�ات، ظهــرت طريقــة جديــدة تركــز علــى تعليــم فصــى العصــر حيــث 
دعــت المــدارس المعلمــن والطــاب لاســتخدام فصــى العصــر في شــرح الــدروس والمناقشــات 

ــة.  ــارة المحادث ــن مه ــا أدى إلى تحس مم

بالنســبة للطريقــة المعتمــدة علــى فصــى العصــر الحديــث فهــي تعتــر أشــهر وأنســب 
طريقــة لتعليــم اللغــة العربيــ�ة حاليــا، وهــي المتبعــة في معظــم المــدارس. وهــذه الطريقــة تضــع 
في الاعتبــ�ار ممــزات ظاهــرة ازدواجيــة اللغــة العربيــ�ة وأيضــا تعتــر مــن أســهل الطــرق لتعليــم 
المبت�دئــن نســبي�ا. وبالطبــع فــإن هــذه الطريقــة لا تحــل مشــكلة ازدواجيــة اللغــة العربيــ�ة 
ــة  ــاب في دراس ــا الط ــاني منه ــي يع ــب ال ــض المتاع ــؤدي دورا في خف ــا ت ــة، إلا أنه ــورة كامل بص
فصــى الــراث إضافــة إلى جــذب اهتمامهــم بالدراســة إلى حــد كبــر. كمــا قــال محمــود البطــل 
ــن  ــة تحس ــث فعالي ــن حي ــ�ة م ــة العربي ــم اللغ ــرق تعلي ــل ط ــن أفض ــد م ــة تع ــذه الطريق إن ه
المهــارات اللغويــة الأربــع وهــي القــراءة والكتابــة والمحادثــة والســماع في آن واحــد، وفي الوقــت 

ــل، ١٩٩٢: ٢٩٣ (. ــاب) البط ــ�ة للط ــات العربي ــة اللهج ــهيل دراس ــهم في تس ــه تس نفس



333

التعدد اللغوي وأثره في تعليم
اللـغـــــة الــعـــربيـــــة فــي كـــوريــا

ية
ول

لد
ت ا

ما
نظ

لم
ي ا

ة ف
ربي

لع
ة ا

لغ
ال

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الطريقة المعتمدة على اللهجات العامية
وهنــاك أيضــا الطريقــة المعتمــدة علــى اللهجــات العاميــة الــي تركــز علــى تدريــب مهــارة 
المحادثــة، وتمتــاز بســهولة جــذب اهتمــام الدارســن؛ حيــث بــدأ تطبيــق هــذه الطريقــة تماشــيا 
مــع الطريقــة المعتمــدة علــى فصــى العصــر في الجامعــات الأمريكيــة اعتبــ�ارا مــن أعــوام 
الخمســيني�ات مــن القــرن المــاضي لتحســن مهــارة المحادثــة بإحــدى اللهجــات العاميــة علــى 
ــة  ــذه الطريق ــبة له ــورية. وبالنس ــة والس ــة والمصري ــات العراقي ــل اللهج ــق مث ــاف المناط اخت
فتصلــح لمــن يرغــب في التعــرف علــى لهجــة عاميــة لمنطقــة معينــ�ة بــدون الاعتمــاد علــى معرفــة 
اللغــة العربيــ�ة الفصــى. ولكــن لا تعتــر هــذه الطريقــة أيضــا طريقــة مناســبة لتحســن المهارة 
ــم  ــح أن معظ ــد اتض ــاب« )٢٠٠٦( فق ــه »بيلن ــا قال ــا لم ــن. وطبق ــاملة للدارس ــة الش اللغوي
ــات  ــدى اللهج ــة إح ــس بمعرف ــة لي ــورة متكامل ــ�ة بص ــة العربي ــة اللغ ــون بدراس ــن يأمل الدارس

العاميــة فقــط، فلذلــك، ليســت كافيــة لإرضــاء الدارســن في المرحلــة الابت�دائيــ�ة. 

الطريقة المعتمدة على اللغة الوسطى
إن هــذه الطريقــة تركــز علــى تعليــم نمــط أوســط للغــة العربيــ�ة بــن الفصــى واللهجــات 
ــة«  ــة العصري ــطى« أو »اللغ ــة الوس ــركة» أو« اللغ ــة المش ــى »اللغ ــا يس ــو م ــة. وه العامي

 .)Schultz 1981 ،( أو »عاميــة المثقفــن«) بــدوي، ١٩٧٣Haddad 1985(

وبالنسـبة للغـة الوسـطى فقـد حـاول بعـض العلمـاء تحليـل مفهومهـا مـن خالل بحـوث 
علميـة منهـم هاييـم بلانـك )Blanc 1960( الـذي قـام بتحليـل كلام أربعـة مـن الطلبـة العـرب 
القادمني إلى أميركا، والعالـم الأردني زغول )Zughoul 1980( الذي حلل كلام عشـرة من الطلبة 

العـرب )سـعودي، ومصريـان، وعـراقي، وجزائـري، وأردنيـ�ان، وسـوداني، وعمـاني، ومغـربي(.

وطبقــا لمــا قالــه محمــود البطــل)٢٩٥:١٩٩٢( فقــد تــم تطبيــق الطريقــة المعتمــدة علــى 
اللغــة الوســطى في بعــض المعاهــد الخاصــة في الولايــات المتحــدة، ومنهــا معهــد خدمــة اللغــات 
الأجنبيــ�ة الفيدراليــة ومعهــد جامعــة جونزهوبكيــز وغيرهــا. ومــن المعــروف أنــه تــم تطبيق هذه 
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الطريقــة لتعليــم اللغــة العربيــ�ة بصــورة أكــر فعاليــة للذيــن درســوا اللغــة العربيــ�ة الفصــى 
مــن قبــل. وبالطبــع فــإن هــذه الطريقــة قــد تســهم في تحســن مهــارة المحادثــة والتفاهــم 

للدارســن إلى حــد مــا، ولكــن لا تكفــي لتعليــم اللغــة العربيــ�ة بصــورة متكاملــة تمامــا. 

ــواع  ــف أن ــتخدام مختل ــاملة باس ــة الش ــة التعليمي ــرح الطريق ــق أق ــذه الحقائ ــرا له ونظ
المــواد والوســائل بصــورة أكــر فعاليــة. فمثــا مــن أجــل انتهــاج الطريقــة المعتمــدة علــى فصــى 
العصــر، مــن الأفضــل اســتخدام نصــوص نشــرات الأخبــار ونصــوص لبرامــج الإذاعــة باللغــة 
العربيــ�ة والــي تحتــوي علــى خصائــص فصــى العصــر وهــي نمــط مثــالي للغــة الوســطى 
يختلــف عــن فصــى الــراث القديــم مــن حيــث النحــو والمفــردات وتركيــب الجملة)يــون أون 
كيونــغ، ٢٠١٧(. لكــن لا تكفــي أي طريقــة مــن هــذه الطــرق لتعليــم اللغــة العربيــ�ة بصــورة 
ــن  ــزج ب ــة تم ــاملة تعليمي ــة ش ــق طريق ــن تطبي ــد م ــق لاب ــذا المنطل ــن ه ــا؛ فم ــة تمام متكامل

ــة.  ــى والعامي الفص

وإلى جانــب هــذا، لابــد أن نســعى إلى تعليــم الطــاب التعبــرات الأساســية والمهمــة 
للهجــات العاميــة مــن أجــل تحســن مهــارة الــكلام والتفاهــم بصــورة أكــر فعاليــة مــن خــال 
اســتخدام نصــوص الأغــاني العربيــ�ة الشــعبي�ة أو الأفــام الســينمائي�ة وغيرهــا مــن المــواد 
البصريــة والســماعية الحديثــ�ة المتنوعــة؛ ممــا سيســهم في جــذب اهتمامــات الدارســن أكــر 
ودفعهــم للدراســة. وبمــا أن معظــم كلمــات الأغــاني والنصــوص الســينمائي�ة العربيــ�ة تكتــب 
باللهجــات العاميــة الــي يســتخدمها العــرب في الحيــاة اليوميــة، فهــذه الطريقــة تعــد أنســب 
طريقــة لفهــم الطــاب الثقافــة ومختلــف النــواحي الاجتماعيــة العربيــ�ة بأكــر فعاليــة وإفــادة 

ــ�ة.  ــة العربي ــة اللغ ــاب بدراس ــام الط ــادة اهتم ــة إلى زي ــهولة إضاف وس
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د. الخاتمة:
مــن خــال هــذه الورقــة، حاولنــا تحليــل المقــررات الدراســية والمناهــج التعليميــة في قســم 
اللغــة العربيــ�ة بجامعــة هانكــوك للدراســات الأجنبيــ�ة الــي تعــد أعــرق وأشــهر جامعــة في تعليــم 
اللغــة العربيــ�ة بكوريــا، إلى جانــب إلقــاء الضــوء علــى الخصائــص اللغويــة الاجتماعيــة في 
العالــم العــربي تركــزا علــى ازدواجيــة اللغــة العربيــ�ة وأثرهــا في تعليــم اللغــة العربيــ�ة في كوريــا. 

كمـا طرحنـا بعـض الاقتراحـات بهـدف تطوير تعليـم اللغـة العربي�ة بمـا فيهـا تطوير طرق 
التدريـس والكتـب المدرسـية لتطويـر مهـارات اللغـة العربيـ�ة بصـورة أكثر فاعليـة باسـتخدام 
الشـفوي،  والتدريـب  الاسـتماع  مهـارة  وخاصـة  والسـمعية،  البصريـة  المـواد  أنـواع  مختلـف 
وتعزيـز برامـج تبـ�ادل الطالب للدراسـة في الخـارج. ومـن أجـل تحسني مهـارات الدارسني في 
التحـدث علينـ�ا أن نطبـق الطريقـة الشـاملة التي تجمع بني اللغـة العربي�ة الفصحى واللهجات 
العاميـة عنـد تعليـم الطالب غير الناطقني بالعربيـ�ة. فبقدر الإمـكان ينبغي أن نقـدم مختلف 

أنـواع المـواد التعليميـة للطالب طبقًـا لمسـتوياتهم ودوافعهـم الدراسـية. 

ــوك ▬	 ــة هانك ــاث جامع ــدوق أبح ــل صن ــن قب ــث م ــذا البح ــم ه ــم دع ــكر وتقديــر: ت ش
للدراســات الأجنبيــ�ة.
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المراجع:
بــدوي الســعيد محمــد )١٩٧٣(، مســتويات العربيــ�ة المعاصــرة في مصــر، القاهــرة، ▬	

دار المعــارف بمصــر.

ــاسي، دار ▬	 ــم الأس ــ�ة بالتعلي ــة العربي ــس اللغ ــج تدري ــة)١٩٩٨(، مناه ــدي طعيم رش
الفكــر العــرب، مصــر.

ــع ▬	 ــ�ة: الواق ــات العربيّ ــط المجتمع ــوي وس ــدّد اللغ ــى)٢٠١٩(، »التع ــث زروقي ليل مغي
ــدد الأول.  ــة، الع ــنة الرابع ــد، الس ــام الهن ــة أق ــول«، مجل والمأم

ــة العـربـيـــة مــن وجـهــــات ▬	 ــيم اللغــ يــون أون كيونــغ)٢٠١٢(، »أفـضـــل منهــج لتعـلـ
ــة  ــد بجامع ــن رش ــ�ة اب ــة التربي ــتاذ، كلي ــة الأس ــي«، مجل ــة الاجتماع ــم اللغ ــر العل نظ

ــراق.  ــداد، الع بغ

ــى ▬	 ــزا عل ــاب ترك ــ�ة بالألع ــة العربي ــم اللغ ــة في تعلي ــغ)٢٠١٤(، »دراس ــون أون كيون ي
ــات  ــد دراس ــدد ٣٣-١، معه ــط، الع ــرق الأوس ــات الش ــ�ة«،  دراس ــة الابت�دائي المرحل

ــ�ة.  ــا الجنوبي ــ�ة، كوري ــات الأجنبي ــوك للدراس ــة هانك ــط، جامع ــرق الأوس الش

ــ�ة ▬	 ــوص الإعلاني ــتخدام النص ــ�ة باس ــة العربي ــم اللغ ــغ)٢٠١٧(، »تعلي ــون أون كيون ي
تركــزا علــى ظاهــرة الازدواجيــة«، دراســات الشــرق الأوســط، العــدد ٣٦-١، معهــد 
دراســات الشــرق الأوســط، جامعــة هانكــوك للدراســات الأجنبيــ�ة، كوريــا الجنوبيــ�ة. 

يــون أون كيونــغ & أو ميونــغ كــون& كيــم دونــغ هــوان)٢٠١٩(، اللغــة العربيــ�ة في ▬	
كوريــا، مركــز الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، المملكــة 

ــعوية.  ــ�ة الس العربي
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Preface:

Language is a cornerstone of thought and civilization, and a foundation for identity 

and culture. It is the speaking tongue and beating heart of every nation. Language is not 

merely a tool for communication between individuals and nations, or a means for preserving 

human heritage, but rather an identity, a way of thinking, a path of creativity, and a style of 

life. International organizations.

On the other hand, International Organizations were founded to serve nations and 

peoples, bring them closer, and organize work based on common interests, according to 

governed institutional work mechanisms. 

Language is a key communication instrument among stats members. Thus, it requires 

clear regulations regarding language communication within the organizations and its issued 

reports, data, news, bylaws, and regulations.

Based on the role of the King Salman Global Academy for Arabic Language (KSAA) 

in supporting the presence of the Arabic language and promoting its use in international 

bodies, organizations, and events, this guide has been created to assist concerned Arab 

bodies working in international organizations to adopt Arabic and activate its deserved role 

in those organizations.

Objectives of the Indicative Framework:

a.	 Adopting and enabling the presence of the Arabic language in international 

organizations.

b.	Contributing to developing the Arabic linguistic reality in the various fields of 

international organizations.

c.	 Unifying Arab efforts to support the Arabic language in international organizations.

d.	Developing a language-based approach to enhance civilized and cultural 

communication between nations.
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Pivot No. (1): Philosophy & Role Of Multilingualism In 
Civilized Communication

It is believed that the philosophy of multilingualism in international organizations is 

based on a set of principles, including:

1.	 Humans inhabit the same planet that accommodates multi-ethnic, cultural, and 

linguistic diversity.

2.	 Relationships between peoples are based on the principle of common interests 

through knowledge and material exchange, we live in world where we do need 

each other.

3.	 Multilingualism contributes to civilizational convergence, cultural exchange, and the 

communication of nations. It is one of the cooperative aspects in all areas of life. 

On the contrary, a single linguistic hegemony causes the blurring of identities, the 

marginalization of cultures, and the exclusion of multiple civilizations despite their 

knowledge and material richness.

4.	 Showing respect for the official languages in international organizations guarantees 

equality and efficiency among members.

5.	 Multilingualism is one of the factors of tolerance and constructive communication 

between peoples and nations.

6.	 Multilingualism and cultural diversity are among the most important foundations for 

fruitful international cooperation between nations.

7.	 There is an urgent need for mutual benefits between nations. Every nation has 

natural, material, industrial, civilized and cultural capabilities, etc. through which it 

can benefit itself and others.

8.	 International organizations were established on the basis of serving nations and 

peoples, under the principles of cooperation, respect, and mutual interests.

9.	 Monolingualism leads to limited access to the messages that organizations wish to 

convey to nations and peoples. It also limits the ability to produce visions, solutions, 

and applications inspired by peoples’ cultures and capabilities.
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10.	 The lack of language diversity in organizations means that members are required to 

deliver their messages and express their ideas in a middle language, leading to a 

lack of clarity. Translating texts, news, and publications into other languages through 

translation – subject to inaccuracy and ambiguity and failure to communicate the 

meaning in the required manner – may lead to disputes, as well as confusion for 

speakers, recipients, and translators similarly.

11.	 Providing information and documents in the official languages of the member 

states contributes to the effectiveness and success of the work of the members 

and employees of the delegations operating in the organizations. This incurs 

the additional cost of proofreading and then correcting messages, texts, and 

translations.

12.	 One of the most important factors of successful communication between members 

in international organizations is that each member can present messages and 

express thoughts and visions in the desired language. Expressing ideas in the 

appropriate language gives richness and comfort to the speaker. While speaking 

in a second language results in poor ideas and complex expressions, and thus the 

message loses its value and impact.

13.	 The member states of the organization are equal in duties and rights, including 

that the member languages be present in the organization’s dealings, meetings, 

and publications.

14.	 It is assumed that members have the right to request that decisions and meetings 

be postponed if the necessary documents, reports, and data are not available in 

their official languages.

15.	 There shall be fairness in appointing the organization’s employees according to their 

official languages. The requirement of proficiency in the English language alone 

leads to the consolidation of monolingualism.

16.	 Knowledge exchange in international organizations is believed to include providing 

documents, websites, programs, data, dictionaries, etc. in different languages.
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17.	 In harmony with the above, UNESCO adopted the International Day for Cultural 

Diversity in 2001. In December 2002, the General Assembly issued a resolution 

defining the 21st of May per year as the International Day for Cultural Diversity.

Pivot No. (2): The United Nations and Multilingualism

The United Nations is founded on the principle of multilingualism and has adopted the 

following six languages as its official languages: English, Arabic, Chinese, Spanish, French, 

and Russian. The UN has also adopted English and French as the working languages of the 

United Nations Secretariat. (Resolution 2, Paragraph No. 1, of the 1st of February, 1946).

According to the UN website, multilingualism –an essential element in harmonious 

communication between peoples – is of very special importance to the UN. In addition to 

promoting tolerance, multilingualism also ensures increased and effective participation in 

the workflow, as well as greater efficiency, better results, and greater contribution for all. In 

this regard, multilingualism should be preserved and encouraged within the United Nations 

ecosystem, through various measures, among other things, to promote a spirit of inclusion 

and communication, and eliminate the distinction among the “official languages”. Thus, 

overcoming and balancing English usage with the other five official languages.

Languages International Days at the UN

In the framework of supporting and promoting multilingualism and cultural diversity in 

the UN, the UN Department of Public Information (DPI) adopted a resolution to celebrate 

an annual day for each of the six official languages to celebrate multilingualism and 

cultural diversity, and to promote the equal use of all six official languages throughout the 

organization. Moreover, the UN organizes a group of periodic international events to uphold 

cultural diversity and multilingualism, including:

	● International Mother Language Day: The United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) has proclaimed the 21st of February as International 

Mother Language Day in support of dialogue, tolerance, and cultural exchange.
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	● International Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development: The United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) have proclaimed 

the 21st of May as an International Day for Cultural Diversity for Dialogue and 

Development to deepen reflection on the values of cultural diversity and learn how 

to “Live Together.”

Pivot No. (3): Arabic Language In International 
Organizations

The pivots listed above indicate that one of the most important rights that Arab 

delegations must demand and strive to achieve is the adoption of the Arabic language as 

a working language in all international organizations for many reasons, including:

1.	 Based on the number of speakers, as reported by UNESCO, Arabic is the fourth 

most spoken language in the world.

2.	 Arabic is the official and national language of twenty-three countries, and the second 

language of a large number of UN Member States.

3.	 Arabic is the language of the Islamic religion, which is embraced by more than a 

billion Muslims all over the world.

4.	 Arabic is an official language in most United Nations bodies, specialized institutions, 

and regional organizations such as the League of Arab States (LAS), the 

Organization of Islamic Cooperation (OIC), the Gulf Cooperation Council (GCC), 

the Arab Maghreb Union (AMU), etc.

5.	 In ٢٠٢٠, the economy of Arab countries reached a total of ٢.٣٩$ trillion. (According 

to the International Monetary Fund (IMF) and Arab Statistics). Therefore, Arab 

countries represent an important economic force for the global economy.

6.	 The adoption of Arabic in international organizations is mutually beneficial. 

Organizations need to communicate their programs and services and implement 

their policies as much as the Arab countries need to do so.

7.	 Arabic was, and still is, the bearer of Islamic and Arab civilization. Moreover, it has 

carried the banner of human civilization for more than eight centuries.
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Pivot No. (4): Guidelines For Building Linguistic Strategies 
In International Organizations

In pursuit of successful and fruitful communication between the member states of 

international organizations, language strategies must be developed that provide the 

following elements:

1.	 Developing regulations and instructions that guarantee respect for the linguistic 

multiculturalism of the member states of the international organizations.

2.	 Unifying language policies and guides, to include the official languages of the 

member states of the international organizations.

3.	 Standardizing guides on language styles and writing policies in organizations in 

all languages.

4.	 Promoting work in partnership with language groups inside and outside international 

organizations.

5.	 Establishing a database of best practices on multilingualism in international 

organizations.

6.	 Encouraging and investing in the uses of modern technologies in multilingual 

projects.

7.	 Building bridges of cooperation between the secretariat and member states of the 

international organizations for training staff to raise awareness of the importance 

of interaction and openness to cultural and linguistic diversity.

8.	 Establishing a digital repository to facilitate access to useful data and documents 

for delegates of member states, specialists, and the general public.

9.	 The work of international organizations is based on serving all nations and peoples. 

Logically, language should be one of the criteria for selecting employees.

10.	 The work environment in international organizations is supposed to accommodate 

the official languages, including several practices, such as:
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a.	 All Informational signs shall be in the official languages.

b.	Regulations shall guarantee that delegates have the right to correspond in their 

official languages.

c.	 Call center service shall be provided in the official languages.

d.	All website content must be provided in the official languages.

11.	 The UN must confirm the equality of its official languages. According to General 

Assembly Resolution No. (266) in the 16st session of (2007), Arab countries should 

make clear efforts to activate this Resolution and put the Arabic language where it 

belongs in its rightful place, whether as a working language in the UN Secretariat 

or to activate its presence in other fields and activities. The King Salman Global 

Academy for Arabic Language (KSAA) seeks to achieve this in partnership with the 

Permanent Mission of the Kingdom of Saudi Arabia to the UN Office.

Pivot No. (5): Guidelines For Building Translation 
Strategies In International Organizations

The member states of international organizations have multiple linguistic affiliations, 

and therefore communication and exchange of data, information, and documents require 

continuous translation between languages. Due to the sensitivity and importance of the 

subject, this means the need to develop a solid strategy for translation. The translation 

strategy can be based on the following principles:

1.	 In addition to adopting the Arabic language in the international organization, all that 

is issued by the organization, including decisions, policies, regulations, reports, etc., 

must be translated along with the translation of its digital website.

2.	 To ensure effective direct communication in multiple languages, the terms, technical 

and artistic phrases, and expressions specific to the organization or frequently 

used within its scope of work should be standardized. This standardization will help 

improve the quality of information produced in multiple languages.
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3.	 The organization must develop a clear language policy to standardize technical 

terms and phrases.

4.	 Delegations of member states and employees of the organization’s secretariat must 

cooperate in setting translation and publishing priorities.

5.	 Membership rights in organizations are supposed to include simultaneous 

interpretation during official meetings.

6.	 The organization is supposed to provide an official translation of all documents and 

statements issued into the member states’ official languages.

7.	 The necessity of providing glossaries of terms specific to the organization or 

common to its framework.

8.	 Specialized translators should be available in each organization.

9.	 The electronic formats used within the organization must be standardized, such 

as adopting the XML format. Standardizing electronic formats helps facilitate file 

exchange and reduces the cost of saving and printing.

10.	 Translators should be provided with training in translating modern technologies.

11.	 Translators in international organizations must be linked to a recognized linguistic 

institution so that their translation of terms is in accordance with linguistic controls.

12.	 Translation and publication priorities must be set.

13.	 The translation must rely on modern dictionaries issued by respected linguistic 

institutions.

14.	 In an effort to standardize translations, an association of Arab translators working in 

international organizations should be established. This association will standardize 

the use of an eloquent Arabic translation of modern terms and concepts. The more 

translations of a single term, the more they all fail.
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Pivot No. (6): Possible Aspects Of Support For Arabic 
On The Part Of Arab Delegations In International 
Organizations:

Many areas are available to activate the use of Arabic in international organizations. 

Similar to English and French, Representatives of Arab countries in international 

organizations must strive for Arabic to be an official and working language in international 

organizations in the following aspects:

1.	 Adopting Arabic as a working language in the activities of international organizations 

such as sessions, publications, etc.

2.	 Exercise caution when using Arabic in contexts where other official languages are 

used in the work of the Organization and the General Secretariat.

3.	 Investing in all linguistic events to hold conferences and forums in international 

organizations for Arabic speakers to support the use of Arabic by speaking countries.

4.	 Committing to the international days of the United Nations (such as the Day of 

Cultural Diversity, Days of Languages, Mother’s Day, Education Day, etc.) alongside 

posts and participations that promote and uphold Arabic and confirm its global 

status.

5.	 Participating in highly polarized United Nations events by holding accompanying 

seminars or exhibitions that express the status of Arabic and the culture of respect 

for linguistic and cultural diversity.

6.	 Establishing training programs by Arab member states in international organizations 

to support their employees in aspects of language development and encourage its 

use in the oral and written field.

7.	 Establishing free Arabic teaching programs for non-native speakers working in 

international organizations, to support the linguistic aspect and enhance cultural 

communication.

8.	 Providing and supplying libraries and language training centers in the UN and 

affiliated organizations with Arabic reading and audio-visual content and materials.
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9.	 Supporting the use of Arabic in documents, files and minutes that are relevant to 

meetings and seminars.

10.	  Supporting Arabic digital content, by:

a.	 Providing an Arabic version of all documents of international organizations on 

its website.

b.	Enriching the websites of international organizations with available Arabic 

materials.

c.	 Cooperating with academic institutions to translate the content of international 

organizations’ websites into Arabic.

d.	Conducting a continuous evaluation of the level of Arabic presence on the 

websites of international organizations and supporting as much as possible in 

developing the relevant deficiencies.

e.	 Providing an Arabic version of the contents of the websites of international 

organizations simultaneously with the version in English and other official 

languages.

11.	 Providing support to organizations in translating their works, sessions, meetings, 

publications, reports, etc.

12.	 Demonstrating keenness on the part of the delegations of Arab countries in 

international organizations to practice the use of Arabic in official fields; according 

to the official scope of the organization, including:

a.	 Speeches of Representatives of Arab Countries.

b.	Written correspondences of Arab Delegations.

c.	 Media Activities of Arab Delegations.

13.	 Creating, if possible, an association of Arab delegates in international organizations; 

to cooperate and coordinate efforts while seeking to adopt Arabic in all aspects of 

work in the organization.
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البيان الختامي لمؤتمر
﴿اللغة العربية في المنظمات الدولية﴾

ــه  ــنوي الأول، وعنوان ــر الس ــ�ة المؤتم ــة العربي ــي للغ ــلمان العال ــك س ــع المل ــم مجم  اختت
٢٠م  ١ه الموافــق ٢٠/١٢/٠٧ »اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدولية«، يــوم الأربعــاء ٤٤٤/٠٥/١٣
وذلــك في مدينــ�ة الريــاض، برعايــة كريمــة مــن مقــام خــادم الحرمــن الشــريفين ـ أيــده الله ـ ، 
وبحضــور ســمو وزيــر الثقافــة ونخبــة مــن وزراء الثقافــة العــرب، ورؤســاء ومســؤولي المنظمــات 

الدوليــة، ونخبــة مــن العلمــاء والمفكريــن والمهتمــن باللغــة العربيــ�ة.

ــلمان  ــك س ــع المل ــن مجم ــاون ب ــل والتع ــور التواص ــ�اء جس ــر في بن ــداف المؤتم ــل أه وتتمث
الدوليــة،  والمنظمــات  العربيــ�ة،  اللغــة  بخدمــة  المعنيــ�ة  والجهــات  العربيــ�ة  للغــة  العالــي 
والســعي لتعزيــز مكانــة اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة وبحــث ســبل اعتمادهــا ودعمهــا 

في تلــك المنظمــات.

١ هـــ، الموافــق  ٦ – ٧  ديســمبر  وعُقــد المؤتمــر يــومي الثلاثــاء والأربعــاء ١٢ – ٠٥/١٣ /٤٤٤
٢٠٢٢م  بمشــاركة نخبــة مــن المســؤولين في المنظمــات الدوليــة، ونخبــة  مــن العلمــاء والمفكريــن. 

وتضمّــن مجموعــة مــن الجلســات العلميــة والحواريــة تن�اولــت المحــاور التاليــة: 

	1 الواقع اللغوي في المنظمات الدولية، وأهميت�ه الإستراتيجية.-

	2 البعد الحضاري والثقافي للتعدد اللغوي، ومسؤولية المنظمات الدولية حيال ذلك.-

	3 اللغة العربي�ة في المنظمات الدولية بين الصعوبات والحلول.-

	4 الترجمة من العربي�ة وإليها في المنظمات الدولية؛ الواقع وآفاق المستقبل.-

	5 مبادرات ومشروعات لتمكين العربي�ة في المنظمات الدولية .-
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد حظيــت جلســات المؤتمــر باهتمــام العلمــاء والباحثــن والمهتمــن بالشــأن اللغــوي، 
وحظيــت الجلســات بحضورهــم الشــخصي كمــا حظيــت بالحضــور الافــراضي، حيــث كانــت 

الجلســات تُبــثّ عــر الإنترنــت.

وشهد المؤتمر إطلاق مجموعة من المبادرات المرتبطة بموضوع المؤتمر، ومن ذلك:

	1 إطــاق مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة لـــ »الإطــار الإرشــادي للتعدديــة -
اللغويــة وحضــور اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة«.

	2 إطلاق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربي�ة مشروع »مؤشر اللغة العربي�ة«.-

	3 إطلاق مشروع المدرسة الدبلوماسية، ضمن مسار قطاع البرامج التعليمية. -

وإذ يشــيد المشــاركون مــن المنظمــات والعلمــاء والباحثــن بأعمــال مجمــع الملــك ســلمان 
العالــي للغــة العربيــ�ة في اللغــة العربيــ�ة ونشــرها في العالــم، فإنهــم يثمنــون جهــود ســمو وزيــر 
الثقافــة رئيــس مجلــس الأمنــاء في دعــم أعمــال المجمــع وبرامجــه في خدمــة اللغــة العربيــ�ة، كمــا 

قــد خلــص المجتمعــون إلى مجموعــة مــن التوصيــات تتمثــل فيمــا يلــي: 

	1 رفــع برقيــة شــكر وعرفــان لمقــام خــادم الحرمــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن -
عبدالعزيــز – أيــده الله – علــى رعايتــ�ه الكريمــة للمؤتمــر، ودعمــه الدائــم للغــة 
والشــعوب. الثقافــات  بــن  التواصــل  في  العالــي  الحضــاري  وخيارهــا  العربيــ�ة 

	2 الإشــادة بتفاعــل أصحــاب الســمو والمعــالي والســعادة مــن وزارات الثقافــة العربيــ�ة -
ورؤســاء المنظمــات ضيــوف المؤتمــر نظــر تفاعلهــم ومشــاركتهم فعاليــات المؤتمــر. 

	3 التأكيــد علــى أهميــة مــدّ جســور التواصــل بــن الجهــات العلميــة والثقافيــة المعنيــ�ة -
ــات  ــ�ة في المنظم ــة العربي ــة اللغ ــة؛ لتعزيــز مكان ــات الدولي ــ�ة، والمنظم ــة العربي باللغ

ــة.   ــل الدولي والمحاف

	4 ــا - ــة بوصفه ــات الدولي ــة في المنظم ــة والثقافي ــة اللغوي ــة التعددي ــى أهمي ــد عل التأكي
مصــدر ثــراء وإثــراء.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	5 حــث الجهــات العلميــة والثقافيــة العربيــ�ة علــى دعــم اللغــة العربيــ�ة في كل مجــالات -
الحيــاة، ومــن ذلــك دعمهــا في المحافــل والمنظمــات الدوليــة.

	6 الدعــوة للتنســيق والتكامــل بــن المؤسســات الســعودية والعربيــ�ة والدوليــة المعنيــ�ة -
بخدمــة اللغــة العربيــ�ة، حيــث إن العمــل المشــرك أوفــر للجهــود، وأدعــى للنجــاح.

	7 الحــث علــى إنجــاز مشــروعات نوعيــة لتفعيــل اســتخدام اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات -
الدوليــة، كالترجمــة واســتحداث البرامــج التقنيــ�ة والحاســوبي�ة ونحوها. 

	8 ــ�ة في - ــة العربي ــور اللغ ــل حض ــي تكف ــة ال ــوائح والأدل ــة والل ــ�اء الأنظم ــى بن ــث عل الح
ــة. ــورة فاعل ــا بص ــر حضوره ــة وتؤط ــات الدولي ــل والمنظم المحاف

	9 الإشادة بالمبادرات والمشروعات التي تقوم بها المنظمات الدولية لخدمة اللغة العربي�ة.-

-	10 التوصيــة بــأن تتبــى الجهــات العربيــ�ة العاملــة في المنظمــات الدوليــة »الدليــل 
الدوليــة«  المنظمــات  في  العربيــ�ة  اللغــة  وحضــور  اللغويــة  للتعدديــة  الإرشــادي 

الدوليــة. العربيــ�ة المســتهدف في المنظمــات  اللغــة  بوصفــه تأطــرا لوضــع 

-	11 التوصيــة بقيــام مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة بدراســة إنشــاء مكاتــب 
تنســيقية في المنظمــات الدوليــة الرئيســة، لدعــم وتعزيــز حضــور اللغــة العربيــ�ة.

اســتمرار مجمــع الملــك ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة في إقامــة المؤتمــر الــدولي دوريا، 12	-
وطــرح الموضوعــات اللغويــة الثقافيــة المهمة.

نشر توصيات المؤتمر للجهات المعني�ة وفي وسائل التواصل.13	-

والحمد لله أولًًا وآخرًا.
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً
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